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كباب الصّلاةٍ 0 
17 و ص 7 
كنات العلاة 


باب صلاة الجماعة والإمامة 


2 عَنْ عَبْدالهِ بْنِ عُمَرَ ملا أن ر سول الله لو يله قَالّ: «صَلَاةٌ الج)عة أَمْضصَلٌ 


DY oa 


ف اوو ا بسَبْع وَعِشْرِينَ ا ). متمق عليّه. 


الجمع بين هذه الأحاديث: 

ذكر أهل العلم أقوالًا في الجمع بين قوله: ١سَبْع‏ وَعِشْرِينَ). واححمْسِ 
٠ E‏ 

الأول: ذكر النبي 56 7 في كل وقت ما أعلمه الله» وأوحاه إليه من الفضل» 
ا وكاة قد اوي إل أن اة الجماعة تقض علا صلاة 
التذ يكين وضفريق» والعدد لذ عنهوم له عند كبري الخلا لم ار إليه 
زيادة علل ذلك. 
)١(‏ في ”النهاية": الفلٌ: الواحد. 
(؟) أخرجه البخاري »)٦٤٥(‏ ومسلم .)٦٥١(‏ 


() أخرجه البخاري (55)» ومسلم (559). 


(:) أخرجه البخاري برقم (545). 


7 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

الثاني: صلاة الجماعة يتفاوت ثوابها في نفسهاء وذلك بإقامة حقوقهاء 
وخشوعها. 

الثالث: صلاة الجماعة يتفاوت ثوابها بما تقترن به من الخشوع. والمشي إلى 
المسجد» وكثرة الجماعة فيه» وكون المشي عل طهارة» والتبكير إل المسجد. 
والمسابقة إل الصف الأول .... 

وهذا القول استظهره الحافظ ابن رجب ولهء وهو يشمل القول الذي قبله 
وزيادة. 
ثم وقفت على قول رابع 2 الجمع بينهما: 

قال شيخ الإسلام مَللَنه كما في #مجموع الفتاوئ" (77/ 377): وَقَذ جوع 
َالصّلَاةٍ في الْجَمَاعَةِ وَالمَضْلُ: حَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَحَدِيتُ السّبْعَةٍ وَالْعِشْرِينَ 
ذُكِرَ فيه صَلَائهُ مُثْمَرِدَا وَصَلَاتَهُ في الْجَمَاعَة وَالْمَضْلٌ بَْنَهُمَاءِ قَصَارَ الْمَجْمُوعٌ 
سَبْعَا وَعِشْرِينَ. اه '") 

فائدة. قال الحافظ ابن رجب لته في ”الفتح؟ (70/4): والمراد مبذه 
الأجزاء والأضعافء والدرج معنئ واحد - والله أعلم - وهو أنَّ صلاة الفذ لها 
ثواب مقدّر معلوم عند الله تزيد صلاة الجماعة على ثواب صلاة الفذ خمسة. 


وعشرين» أو سبعة وعشرين.اه. 


(۱) وانظر: ”الفتح؟ لابن رجب »)1٤٥۰1٤۷(‏ ولابن حجر (1417/0155).. 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ ۷ 


- جر 


479 وَعَنْ أبى هريره ون اَن سول الله له کا قَالَ: ١وَالّنِي‏ نَفْسِي بيد 
ممت أن مر حطس قَيُحْتَطَبَ ار الشف توك هه لع ار شل 


3 


5 - 


و 2 ه- 
Pr:‏ 2م22 مه ر رق سس لصَّلاةَ فا عد سه ا لز 
ر روه ور اف مر يج 2ه ريه r )١(‏ رە ٢‏ 
نفيي بيد لو يَعلم أحد أنه يحد عرقا سمينا او مرمَاد e‏ 

ا 0 - 20 کو # )۲( 
العشاء متفق عليه وَاللفظ للبخاري 


مر ع ا 


۷9 وَعَنْهُ مك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَك: «أنْقَلُ الصَّلَاةٍ عَلَىا المُنَافِقِينَ: صَلَاةٌ 
العِشَاءِ وَصَلَاةٌ المَجْرِ وَلَوْ يَعلَمُونَ ن ما فیھ) اتوھ ولو حبْوًا). مت E‏ 


فائدة. قال الحافظ ابن رجب لتك في شرح هذا الحديث: وإنما تَقَلَتْ هاتان 
الصلاتان فِي المساجد عَلَىْ المنافقين أكثر من غيرهما من الصلوات؛ لأن 
عم 2 ا کک و > 
المنافقين كما وصفهم الله في القرآن: #وَإدًا قَاموأ إلى الصَلوْةَ قَاموأا كسال رركدُونَ 
الا ولد | ّإ لي € 1 اشاء: ٠٠١‏ » والمرائي إنما ينشط للعمل إذا رآه 
النَّسء فإذا لَمْ يشاهدوه تَقَلَ عَلِيهِ العمل» وقد كان الس يله يُصلَّي هاتين 
الصلاتين فِي الظلام؛ فإنه كان يغلس بالفجر غالبًاء ويؤخر العشاء الآخرة» ولم 
يكن قف مسجده حينئل مصباح...» وأيضًاء فالمشى إل المساجد ف هذين 
الوقتين أ شق؛ لما فيه من المشي فِي الظلم.اه 
)١(‏ العرّق: هو العظم إذا كان عليه لحم. والمرماتين: تثنية مرماة» قيل: ما بين ظلفي الشاة من اللحم» 
وقيل: سهم يتعلم به الرماية» وقيل غير ذلك. انظر: ”الفتح". 


(۲) أخرجه البخاري (545))» ومسلم (101). 
() أخرجه البخاري (/551)) ومسلم (501) (1567). 


۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


9 وَعَنْهُ ا ی التي ل رَجْلُ أَعْمَئ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللى» لَيْسَ لِي قَاتِدٌ 
0ر3 


يوني إلى المَشجي فَرَخَصٌ له فَلَمّا وَلَىْ دَعَاه فََالَ: «مَل تَسْمَعٌ النداءَ 
بالصَّلاة؟) قَالَ: نَحَمْ قَالَ: «قأجبٌ). رَوَاهُ مُسْلِمِ.'") 


53 وَعَنِ ابن عباس يلھ عن التي ي قَالَ: ١مَنْ‏ هع الَدَاء لم يَأتِ قا 
2 كو 


عر 2 موه 9 و لو حر ا 3 
صلا له إلا مِنْ عذر). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالدارَفَطْنِيُ وَابْنْ حِبَّانَء وَالْحَاكِمء وَإِسْنَادهُ 


ء 


۰۹ ت 2 و م 5ه ل + عدو لم ر ر يات - ني اه هه 
5 كا وَعَنْ يَزِيدَ بن الاأسود مره آنه 5 صلی مَعَ رَسول الله لا صَلَاةَ الصّبْح» 
يله م 2 - 
فَلَمَاصَلَئْ رَسُول الله جل إذَا ع بهمَا تَرعدٌ 


و 2 وق 


قرات _ ا فَقَالَ لَهُمَا: «مَا مَبَعَك أ نْ صل مَعًا؟) قالا: قد ا فى رحَالتاء 


(۱) خرجه مسلم برقم .)٦٥۳(‏ 
(؟) الراجح وقفه. أخرجه ابن ماجه (۷۹۳)» والدارقطني »)57١ /١(‏ والحاكم /١(‏ 62555 وابن 
حبان »)۲۰۹٤(‏ من طريق هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
به. وإسناده ظاهره الصحة» ولكن أكثر أصحاب شعبة يروونه موقوفا علل ابن عباس» ورجح 
الموقوف جاعة من الحفاظ» منهم: أحمد وغيره. 
قال الحافظ ابن رجب 5ل»: وخرجه أبو داود مرفوعًا أيضًا من رِوَايّة أبي جناب الكلبي عَن 
مغراء» عن عدي بْن ثابتء به. وأبو جناب. ليس بالقوي» وقد اختلف E‏ في ونه روفن 
وروي أبو بكر بْن عياش» عَن أبِي حصين» عن ف بردة» عَن أبِي موسئء عَن لني عل قَالَ: 
١من‏ ممَوِعَ النداء فارغاً صحيحاً قَلّمْ يجب فلا صلاة لَهُ). خرجه الحَاكِم؛ وصححه. 
وقد اختلف عَلَىْ أبي بَكْر بْن عياش فِي رفعه ووقفه. ورواه قيس بن الربيع» عَن أبي حصين 
مرفوعًا. 
ورواه مِسْعْر وغيره عن أي حصين موقوفًا. والموقوف أصح. قَالّه البيهقي وغيره. انظر: 
”الفتح“ لابن رجب [باب (۲۹) من كتاب الأذان]. 
(۳) الفرائص: جمع فريصة؛ وهو اللحم الذي بين الكتف والصدر. ”لسان العرب". 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ ۹ 
َالَ: «قلا تفعلاء إا صلخا في ايک ُمَ أَدرَكتُم الإمَامَ وَلَمْ صل فَصايا مع 
فان لَكُم َافِلةارَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللَفْظُ لَكُ وَالَكَانَهُ وَصَحَحَهُ ابن حِبَانَ وَالتَرَمِذِيُ 21١‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسأئة [1]: حكم صلاة الجماعة. 


# ني هذه المسألة أربعة أقوال: 


ا 
ًَ 


القول الأول: واجبة عينيًا عل عل كل رجل» وهو قول الحسن» وعطاءء وأحمد. 
وأبي ثور» وإسحاق» والأوزاعي» والثوري» والفضيل بن عياض» والبخاري» 
وعامة فقهاء الحديث» منهم: ابن خزيمة» وابن المنذر» ورجح ذلك شيخ 
الإسلام مَللته که . 

واستدل أهل هذا القول بأحاديث أبي هريرة التي في الباب» وبحديث ابن 
مسعود بَينكُ في ”"صحيح مسلم" (2205» قال: من سرّه أن يلقئ الله تعال غدًا 
مسلمًا؛ فليحافظ علا هؤلاء الصلوات حيث ينادئ - ببنٌ؛ فان الله تعال شرع لنبيكم 
سنن الهدئ» وإنبن من سنن الهدئء ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا 
المتخلف في بيته؛ لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» ولقد رأيتنا 
وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يهادئ بين 
(۱) صحيح. أخرجه أحمد (5/ .)151-1١5٠‏ والنسائي (۱۱۲/۲)» وأبوداود »)٥۷٩( )٥۷٥(‏ 

والترمذي (۲۱۹)» وابن حبان »)١570( )١575(‏ من طرق عن يعلى بن عطاءء قال: سمعت 


جابر بن يزيد بن الأسود السوائى» يحدث عن أبيه... ذكره. وإسناده صحيح» رجاله ثقات. 
وه ححه شيخ الوادعي مَلته في ”الصحيح المسند" برقم .)١١١١(‏ 


0 فتح العلام ب4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


7 و ص م سوم جرم 


واستدلوا بقوله تعال: ودا کت فيم فأقمت قمت لهم اللا قلف طاية 


7 ى € اساء:١٠٠]‏ الآيةء ولو لم تكن واجبة؛ لرخحص لهم فيها حالة الخوف. 
اعا بواجبات الصلاة من أجلها. 


عر 


القول الثاني: واجبة عي ا عل کل وجل ولا ڌ تصح الصلاة إلا بالجماعة» 
وهو قول داود الظاهري» وابن حزم» وبعض الحنابلة» واستدلوا بحديث ابن 
عباس ياء الذي في الباب» وبحديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». 
القول الثالث: أنها فرض كفاية» وهو الصحيح من مذهب الشافعية» وعليه 
جمهور المتقدمين من أصحاب الشافعي» وبعض الحنابلة» وهو قول جماعةٍ من 
الحنفية» والمالكية» واستدل أهل هذا القول على أنها فرض كفاية بحديث أبي 
الدرداء: «ما من ثلاثة في بدوء ولا حَضَرٍ لا ثقام فيهم الصلاة؛ إلا استحوذ عليهم 
الشيطان. فعليك بالجاعة؛ فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية)» واستدلوا 
بحديث ابن عمر» وأبي هريرة م في تفضيل صلاة الجماعة عل صلاة الفَد. 
القول الرابع: أا سنة مؤكدة» وهو قول مالك» وأبي حنيفة» ووج عند 
الشافعية» واستدلوا عل أا سنه بحديث التفضيل لصلاة الجماعة عل صلاة 


ا وبحديث يزيد د بخ الآأسوة الذي في الباب. 


قال أبوعبد اكد غنض اله ل: التول الأول هو الصواب؛ لقوة أدلته» وقد تأول 


يَابْ صلاةٍ الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ 0 
المخالف هذه الأدلة بتأويلات مُتَكَلَّمَة لا دليل عليها. 

وآما القول اما ری له ال قي ل عة ووو ف 
التفضيل بين صلاة الرجل في الجماعة» وصلاته منفردًا في بيته» وسوقه» وأما 
حديث ابن عباس ببشتا؛ فهو موقوف عليه» وأما حديث: ١لا‏ صلاة لجار المسجد 
إلا في المسجدا؛ فهو حديث ضع لا يغبت ومع التسليم بصحة الحديثين» 
فيكون النفي للكمال لا للصحة جمعًا بينها وبين حديث التفضيل. 

وأما القول بأنه فرض كفاية؛ فيرده حديث الأعمئئ؛ فإنَّ النبي بيا لم يرخص 
له في التخلف» وكذلك لا دليل عل حمل الأدلة الموجبة لحضور الجماعة عل 
ذلك وأما حديث: «ما من ثلاثة في بدو...٠؛‏ فهو حديث شحف اکر چه ام داز 
برقم (۷٤)ء‏ وفي إسناده: السائب بن حبيش» وفيه ضعف» ومع ذلك فهو يدل 
على الوجوب العيني. 

وأما حديث التفضيل فإنما يدل عل صحة صلاة المنفرد» وذكر الفضيلة لا 
يدل على عدم الوجوب. 

وأما حديث يزيد بن الأسود؛ فهي واقعة عين تحتمل التأويل» فقد كانوا في 
سفر؛ لأنَّ هذه الصلاة كانت بمسجد الخِيْف بَئ كما في ألفاظ الحديث؛ 
فيحتمل أنهم ما علموا وجوبما علل المسافرء أو كانت رحالهم بعيدةء فَظَنَا أنهما 
)١(‏ أخرجه الدارقطني ».)57١ /١(‏ والحاكم »)7555/١(‏ والبيهقي (۳/ »)٥۷‏ وني إسناده: سليمان بن 


داود اليمامى» وهو ضعيف جدًا. 


وقد ضعفه الإمام الألباني كله ني ”الضعيفة“ برقم (۱۸۳). 


۱۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
لن يدركا الجماعة مع النبي بيجي ولا ترك الأدلة القوية في وجوب الجماعة 
لدليل محتملء والله أعلم.'") 
مسألة ۲1]: هل تجب صلاة الجماعة ب2 المسجد ؟ 
© عن أحمد في هذه المسألة روايتان» واختار كثير من أصحابه أنه یشرع أن 
تل الجماعة و 'البيت. 
© وذهب بعض أصحابه إلى وجوبها في المسجدء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيم» وابن رجبء. والشيخ ابن باز» والسعديء والشيخ ابن عثيمين» 
رحمهم الله تعالى. 

وهدا الول هو الصواب؛ لحديث الأعمئ» وحديث الهم بالتحريق» ولما 
رواه مسلم في 7"صحيحه" (5 14) عن ابن مسعود يِل قال: «من سره أن يلقئ الله 
غدا مسلماء فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادئ ببن؛ فإن الله شرع لنبيكم 
كلل سنن الهدئا» وإتين من ستن الهدعاء :ولو أنكم صليكم في بيوتكم كما يضل 
هذا المتخلف في بيته» لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من 
رجل يتطهر فيحسن الطهورء ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد. إلا كتب الله 
له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه بها درجة» ويحط عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا 
وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتئ به يهادئ بين 
)١(‏ وانظر: ”المغني" /٠(‏ ه-)» ”المجموع" (5/ 184)» ”الفتح“ لابن رجب /٤(‏ ۷-)» ”الفتح" لابن 


حجر [باب (۲۹) من كتاب الأذان]ء «الأوسط" (5/ ١75‏ -).» ”عبد الرزاق" ٤۹٦ /١(‏ -)» ”شيبة“ 
(0/۱-(. 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعمّ وَالإمَامَحَ تن 
الرجلين حتئ يقام في الصف). 

وأخرج ابن المنذر (5/ )١175‏ بإسناد صحيح عن ابن عمر بَيِنقاء قال: كنا من 
فقدناه في صلاة العشاء والفجر؛ أسأنا به الظن . 
مسآلة [۳]: إذا صلى الفريضة» ثم دخل المسجد فوجدهم يصلونهاء فهل 
يعيدها؟ 
# ذهب جمعٌ من أهل العلم إل استحباب إعادة الفريضة» أَيّا كانت» وهو قول 
الحسن» وأبي ثورء وأحمدء والشافعي» وإسحاق» وغيرهم» واستدلوا علل ذلك 
بحديث يزيد بن الأسود الذي في الباب. 
© وذهب مالكء والثوريء والأوزاعي إلى استحباب إعادة الصلوات كلها؛ إلا 
المغربء حتئ لا يتنفل بوتر. 
© وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الفجرء والعصرء والمغرب لا تعاد. 
© وذهب ابن عمر يَنلقا '"» والنخعي إل أنَّ الصبح؛ والمغرب لا تُعاد. 


قلت: والصواب هو التول الأىل؛ لحديث يزيد بن الأسود؛ فإنه عام غدل 
ج الضلرات " 

فائدة. قد يظن أن حديث يزيد بن الأسود الذي في الباب يتعارض مع حديث 
)١(‏ وانظر: ”المغني“ (۳/ 8)» ”الفتح؟ لابن رجب (٤٤1)ء‏ ”غاية المرام» (7/ 088-597 ”الشرح 

الممتع" (5/ »)7١١‏ ”مجموع الفتاوئ" (77/ 5 75-). 


(؟) أخرجه عبدالرزاق (؟/ 577) بإسناد صحيح. 
() انظر: ”المغني" (7/ 19 0)» ”الشرح الممتع" (5/ 7517). 


۱٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
ابن عمر بش عند أبي داود »)٨۷۹(‏ والنسائي (؟/ :)١١5‏ أنَّ النبي بَبِْدُ قال: ١لا‏ 
تصلوا صلاة في يوم مرتين». 
وقد أجاب عن ذلك شيخ الإسلام هللته كما في ”مجموع الفتاوئ" 
اا :)ان أما دیف ابن عْمَرَ قَهُوَ في الإعَادَةِ مُطْلَقَا مِنْ غَيْرِ سَبّبِء ولا 
رَيْبَ ان هذا مهي عَنه» واه يره للرّجُل أَنْ يَقْصِدَ إِعَادَةَ الصَّاةٍ مِنْ عَيْر سب 
يقتضي الإعَادَة؛ إذ لو كان مَشْرُوعًا لِلصلاة لمعنه عد ن ان ن ااا 


Ea Sg N ماف‎ E 


و 0 الو ع > و ل بور ف ع ابر 
كَرَامَته وَأمَّا حَدِيث ابْنٍ الْأَسْوَدِ: فَهُوَ إِعَادَةٌ ُيده بسب افتضَّئى الإِعَادَةَ وَهوَ 
4 ده اة المي ر ا ن ب هم يرز 
كَوْلَهُ: لا صلا في وکاک ثم ا جَعَةٍ فَصَلَيَا مَعَهُم؛ فإتها لک 
تافلةه تمكرة. الإعاقة ختل خطنوة الجماغة الداوق CSN‏ 


yT 
إذا أعاد المغخرب» فهل يشفعها بركعة؟‎ :]٤[ مسألة‎ 
ذهب أحمد. والشافعي» وإسحاق إل أنه يشفعها حتئ لا يتطوع بوتر» وجاء‎ © 
وني إسناده‎ »)۲۷١ /۲( ذلك عن علي ووت نه ولم يثبت يثبت عنه؛ أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
الحارث الأعور» وقد كذب.‎ 

وجاء عن حذيفة ميل أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۷٦/۲(‏ وعبد الرزاق 
(؟/١57‏ -).» بإسنادين أحدهما: فيه جابر الجعفي» وهو متروك. والثاني: فيه ليث 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ ٥‏ 
© وذهب أحمد في رواية» واختارها بعض الحنابلة إل أنه يصليها كما هي بدون 
أن يشفعهاء وهو قول الشافعية. 

وهدا التول هو الصحيح. ويدل عليه حديث يزيد بن الأسوه صل وصحح 
هذا القول الإمام ابن عثيمين ؤلتته.'") 
مسألة [5]: هل تجب الإعادة؟ 
© ذهب بعض آهل العلم إل إيجاب الإعادة» وهو قول بعض الحنابلة» وذهب 
عامة أهل العلم إلل أن الإعادة مستحبة غير واجبة؛ لقوله بيا في حديث يزيد بن 
الأسود: «فإنها لكما نافلة».") 
مسألة 51]: إذا أعاد الصلاة» فأيهما فرضه؟ 
© ذهب أحمدء وإسحاقء والشافعي» والثوري» وغيرهم. إلى أنَّ الأول هي 
فرضه؛ لحديث يزيد بن الأسود الذي في الباب» وثبت هذا القول عن ابن عمر 
اء كما ني ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۲/ »)٥۷۲‏ وأخرجه أيصًا عن علي مرس ول 
يثبت عنه؛ ففي إسناده الحارث الأعور» وقد كذب. 
© وذهب سعيد بن المسيب» وعطاء» والشعبي إل أن الثانية فرضه» وقد جاء 
في ذلك حديث في ”سنن أبي داود" (01/1)» من حديث يزيد بن الأسود» ولفظه: 


«فصَلٌ معهم نَكَنْ لك نافلة وهذه مكتوبة)» وهو حديث ضعيفٌ؛ فيه: نوح بن 


.)1789 /4( ”المجموع؟‎ »)۲۲۲ /٤( وانظر: ”المغني» (۲/ ۲۱٥)ء ”الشرح الممتع؟‎ )١( 
.)۲۲۳ /٤( انظر: ”المغني" (7/ 0177)) ”المجموع؟‎ )5( 


١‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
صعصعة وهر مجه رل وقد حاف اقات فق لفظ البحديك والصحيح التول الأول.'" 
مسألة [7]: اختلاف نية الإمام والمأموم 2 التنفل والافتراض. 
# قال الإمام النووي هَللَته في ”شرح المهذب" :)۲۷١ /٤(‏ ذكرنا أن مذهبنا 
جواز صلاة المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض في فرض آخر. وحكاه ابن 
المنذر عن طاوس» وعطاءء والأوزاعي» وأحمد» وأبي ثور» وسليمان بن حرب. 
قال: وبه أقول. وهو مذهب داود. 

وقالت طائفة: لا يجوز نفل خلف فرض ولا فرض خلف نفلء ولا خلف 
فرض آخر. قاله الحسن البصري» والزهري» ويحيي بن سعيد الأنصاري» 
وربيعة» وأبو قلابة» وهو رواية عن مالك. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة: لا يجوز الفرض خلف نفل ولا فرض آخرء 
ويجوز النفل خلف فرض. وَرُوي عن مالك مثله. واحتج لمن منع بقوله كَلة: 
١إنها‏ جعل الإمام ليؤتم به.اه 

قال بو عبك أف فس أله لى: الضواب: قول: من يُجِيرٌ صلاة المسقل عاف 
المفترضء والعكسء وصلاة المفترض خلف إنسان في فريضة أخرئء ويدل عى 
جواز صلاة المتنفل خلف المفترض حديث يزيد بن الأسود الذي في الباب» 
وحديث أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد بعدما صلَّى النبي بي فقال النبي 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲/ .)٥۲۲‏ 


يَابْ صلاةٍ الجمَاعة والإمَامٍَ ۷ 
: «من يتصدق على هذاء فيصلي معه...٠‏ الحديث. 

ويدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل حديث معاذ آنه كان يصلي 
خلف النبي ب العشاء» ثم يرجع إل قومه فيصلي به" 

وحديث صلاة الخوفء أنَّ النبي ميد صلّى بطائفة من أصحابه ركعتين» ثم 
سل ثم صلَئ بطائفة من أصحابه ركعتين, ثم سلَمَ "١‏ 

وهذه الأدلة تدل على جواز اختلاف نية الإمام» والمأموم؛ وعليه فتجوز 
صلاة المفترض خلف مفترض في صلاة أخرئ. 

وأما الجواب عن حديث: «إنا جُعل الإمام ليؤتم به فهو: أنَّ المراد ليؤتم به 
في الأفعال الظاهرة أعني الأركان» لا في النية؛ ولهذا قال : «فإذا كبّر؛ فكبرواء 
وإذا ركع؛ فار كعواء وإذا سحد؛ فاسحدوا...) الحديث. 

ثم رأيت شيخ الإسلام ذللته يرجح ذلك كما في مواضع كثيرة من ”مجموع 
لفتاوئ". منها (77/ 87-, 517 7-. 777) حتىا إنه أجاز صلاة العشاء خلف 
من يصلي التراويح كما في (77/ 0787 وأجاز صلاة الفجر أن تصلّى خلف من 
يصلي الظهر على مذهب الشافعي» وآحمد في الرواية الأخرئ كما في 


4 
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وم 00 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 0)» وأبو داود (01/4) بإسناد صحيح. 

(؟) هو قطعة من الحديث الآتٍ برقم (7945). 

(7) أخرجه أحمد (5/ 219 594). وأبو داود »)۱۲٤۸(‏ والنسائى .)٠١7/7”(‏ من حديث أبى بكرة 
ميل وإسناده حسن. ۰ 

() وانظر: ”المجموع؟ /٤(‏ ۲۷۲-۲۷۱)» ”المغني“ (7/ /78-71)» ”الأوسط" .)5١18/5(‏ 


۱۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١1[‏ الجماعة الثانية 4 مسجد قد صَلِيَ فيه. 

© ذهب جاعة من أهل العلم إل كراهة ذلك» وهو قول سال وأبي قلابق 
وحكاه بعضهم عن سعيد بن المسيب» والحسن» والنخعي» والضحاك. 
والقاسم» والزهري» والليث» والأوزاعي» والثوريء وأبي حنيفة» ومالك» وحكاه 
الترمذي عن ابن المبارك» والشافعى» وقد جاء عن ابن مسعود أنه جاء إل 
المسجد فوجدهم قد صلّواء فرجع إل منزله» فصلى بالأسود» وعلقمة في بيته. 
أخرجه عبد الرزاق (؟/ :)8٠84‏ وهو من طريق: حماد بن أبى سليمان» عن 
إبراهيم» وني روايته عنه ضعفٌء كما في ”التهذيب“» وأخرج ابن أبي شيبة 
(۲/ ۳۲۲) عن الحسن» أنه قال: كان أصحاب محمد َد إذا دخلوا المسجد. 
وقد صُلَيّ فيه» صلوا فُرادئ» وفي إسناده: أبو هلال محمد بن سليم الرّاسبِي؛ 
مُختلفٌ فيه» والرّاجح ضعفه وأخرج الطبراني في ”الأوسط" (/5591) من حديث 
أبي بكرة مله أن النبي ٤‏ أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاةء فوجد الناس 
قد صلواء فمال إل منزله» فجمع أهله» فصلى بهم. وهو حديث ضعيفٌ. في 
إسناده: معاوية بن يحيئ' الأطرابلسى الدمشقى» وهو حسن الحديث له مناكير» 


وهذا الحديث منها كما في ”الكامل" و”الميزان". 


يَابُ صلاةٍ الجِمَاعمّ وَالإمَامَحَ 1 

قال ابن رجب كلت: وذهب أكثر العلماء إل جواز إعادة الجماعة في 
المساجد في الجملة» كما فعله نس بن مالك منهم: عطاء» وقتادة» ومكحول» 
وهو قول إسحاق» وأبي يوسف» ومحمد» وداود» واختلف فيه عن الحسن» 
والنخعي, فرّوي عنهما كالقولين» وهي رواية عن أحمد.اه 

واستدل هؤلاء بحديث آبي سعيد الخدري و قال: جاء رجلٌ وقد صلَّىا 
رسول الله كله فقال: أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجلٌ فصل معه. أخرجه أحمد 
»)١ /۳(‏ وآبو داود »)٥۷٤(‏ واللفظ لأحمد. وهو حديث صحيح. 

وهذا الثول هو الصواب؛ لصحة دليله. وهو اختيار الإمام ابن بازء والإمام 
العثيمين» والإمام الوادعي رحمة الله عليهم. 

وأما أهل القول الأول فدليلهم ضعيففٌ» واستند أهل ذلك القول إلى أنَّ هذا 
العمل يكره؛ لكونه ذريعة لتخلف بعض من يخرجون عل الآئمة» فلا يرون 
اا ا 

ويجاب عنه: بأنَّ فضيلة الجماعة لا تَيْرّكُ لمثل هذا الأمرء والله أعلم. 

تنبيث: الخلاف المتقدم فيما إذا كان للمسجد إمام راتبٌء وأما إذا لم يكن 
للمسجد إمام راتبٌ؛ فلا يكره إعادة الجماعة فيه عند أحد من العلماء؛ خلا 


الليث بن سعد؛ فإنه كره الإعادة فيه أيضًا. قاله الحافظ ابن رجب هلته.ام 7" 


)١(‏ وانظر: ”الفتح" (5/ 77-) لابن رجبء ”المغني» (۳/ ١٠)ء‏ ”تمام المنة“ (ص »)-١55‏ ”فتاوئ 
اللجنة“ (۷/ »)۳١۹‏ ”فتاوئ العثيمين؟ /١6(‏ 85-). 


7 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: من فاتته الجمعة؛ فهل يصلي الظهر جماعة 4 المسجد؟ 

© كره بعض أهل العلم أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد؛ لأنَّ في إظهار ذلك 
افتئانًا على الأئمة» ويتستر به أهل البدع إلل أن يتركوا الجمعة» ويصلوا الظهر في 
المسجد كسائر الأيام» وممن كره ذلك: الحسنء وأبو قلابة» وهو قول أبي حنيفة. 


© وكرهه أحمد إذا كثروا. 


سود م و ا I‏ 2# 
6 وَروِيَتِ الرخصة فيه عن ابن مسعود» وإياس بن معاوية » وهو قول 


الشافعي» وأحمد» وإسحاق. 

قلت: وها التول هو الصواب» ولا تترك فضيلة الجماعة لفعل أهل البدع» 
والله أعلم." 
مسألة [۴ إذا صلوا جماعة أخرى؛ فهل يبتدئون بالسنة الراتبة؛ أم 
الفرضر: 
© أكثر أهل العلم على أنهم يبتدثون بالسنة الراتبة» ثم يصلون الفرض جماعة 
وصح عن أنس يبلأ أنه فعل ذلك" وهو قول مالك» والشافعي» وأبي حنيفةء 
وأحمد في رواية. 


)١(‏ أثر ابن مسعود لم أجدهء وأما أثر إياس بن معاوية فأخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ١١٠)عنه‏ بإسناد 
)١(‏ وانظر: ”الفتح" (717-75/5) لابن رجب ذللنه. 
(۳) اآخرجه ابن أبی شيبة (۲/ ۳۲۱)» وعبد الرزاق (۲/ ۲۹۱)»ء وابن المنذر (5/ )7١0‏ من طريقه. 


وإسناد ابن بي شيبة صحيح» وإسناد عبد الرزاق حسن. 


يَابْ صلاةٍ الجمَاعة والإمَامٍَ "١‏ 
© وذهب جماعة من أهل العلم إل الابتداء بالفريضة» وهو قول الشعبيء 
والنخعي» وعطاء» والثوري» والليث» وأحمد في روايةء واستثنى الحسن ركعتي 
الفجرء وروي هذا القول عن ابن عمر اء بسند ضعيفي» فيه رجل مبهم. 

قال أب و عبدال غضس الله لم: التول الأول هو الصحيج ولكن إن خشي أن يأتي 
أناس آخرون» ويقيمون جماعة» وهو يصلي الراتبة؛ فلا بأس أن يبدؤوا بالفريضة» 


والله أعلم. 


(۱) انظر: ”الفتح؟ /٤(‏ ۲۸-۲۷) لابن رجب ولته. 


۲۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


4 


4 ا ا 2 ل ن و I SL‏ 
اا E‏ ا سول الله عَلئِاةِ: ١إن)‏ جعل الإِمَام لِيَوْتَمَ 
به فَإِذَا كَبَرَ فکیروا ولا تکیروا حت كير وَإِذا رک فازکعواء ولا تر كوا حَنَّ 
EE Ne‏ الهم ر ا لك الحم وإذا سج 


ادوا ولا سدوا حَنَىْ يَسْجُدَ وَإِذَا ا اا قیاماء وَإِذَا 


ع ت م of e‏ ۰ 
قَاعًِا لوا لتوة المعو وو E N‏ 
ا[ (e.‏ 
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المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقىٌ 


مسألة :]١[‏ هل يُشترط لصحة الجماعة أن ينوي المؤتمون الاثتمام؟ 

لا حلاف عند الشافعية والحنابلة في اشتراط ذلك» وهو الصحيح؛ لحديث 
إا جيل الإمام ليؤتم بهاء وحديث: «إنا الأعمال بالنيات»» ثم رأيته مذهب 
ES TOTEM‏ 


)١(‏ صحيح دون بعض الزيادات. خر جه آبوداود »)1٠۳(‏ من طريق مصعب بن محمد عن أبي صالح 
عن أبي هريرة به. وإسناده حسن؛ لأن مصعبًا حسن الحديث» وقد خالفه الأعمش وسهيل وزيد 
ابن أسلم» فرووا الحديث عن أبي صالح بدون ذكر الزيادات: «ولا تكبروا حتى يكبر» «ولا 
ت رکعوا حتی ی رکع» (ولا تسجدوا حتى يسجد)» وروئ هذا الحديث عن أبي هريرة جع بدون هذه 
الزيادات» وهم: أبوسلمة وهمام والأعرج وعجلان وأبوعلقمة وأبو يونس مول ابي هريرة 
وغيرهم. وانظر: ”المسند الجامع" )7/177/1١5(‏ وما بعدها. 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم (777)» ومسلم برقم )5١4(‏ بدون الزيادات المتقدمة. 

) وانظر: ”المجموع" (5/ »)27٠١‏ ”المغني“ (۳/ ۷۳)ء ”الإنصاف“ (۲/ ١٠)ء‏ ”المدخل لابن الحاج 
المالكي“ (۲/ »)۲۷١‏ ”شرح مختصر خليل للخرشي؟ (۲/ ۸)» ”الدر المختار مع حاشية ابن = 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعمّ وَالإمَامَحَ 1 
مسألة [1]: هل يُشترّط أن ينوي الإمام الإمامة؟ 

© المشهور عند الشافعية أنه لا يُشترط»ء وبه قال مالك» وأحمد في رواية» 
وآخرون. 

© وذهب الأوزاعي» والثوري» وإسحاق إل وجوب النية» وهو رواية عن 


0 


أحمد. 


# وقال أبو حنيفة وصاحباه: إِنْ صلا بِرَجُل لم تجب النيةء وإن صلّئ بامرأة 


4. 


وجبيا. 


قال أبعبداته غض أله لم: الصواب هو التول الأول؛ لما أخرجه مسلم في 


«”صحيحه“ »)١١١ ٤(‏ من حديث أنس بن مالك ميل قال: كان رسول الله کل 


رهطًاء فلما أحسّ أنّا خلفه. جعل يتجوز في الصلاة» ثم دخل رَحْلّهِ ... الحديث. 
وهذا القول رجّحه الإمام ابن عثيمين 5ال 
مسألة [*1: إذا نوى الإمام الإمامة ولم ينو المأموم الائثتمام؟ 
قال الإمام ابن عثيمين كته في ”الشرح الممتع“ (۲/ :)٠١‏ الصورة 
الخامسة: أن ينوي الإمام الإمامة دون المأموم» كرجل جاء إل جنب رجل» وكبر» 
= عابدين؟ »)575/١(‏ ”البناية شرح الهداية" (؟/ .)١57‏ 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" /٤(‏ ۳٠٠)»ء‏ ”المدخل لابن الحاج المالكي" (۲/ ١۲۷)ء‏ ”شرح مختصر خليل 
للخرشي“ (۲/ ۳۸)ء ”الدر المختار مع حاشية ابن عابدين" /١(‏ 2575» ”البناية شرح الهداية“ 
.)1١57/0(‏ 


۲٤‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 
فظن الأول أنه يريد أن يكون مأمومًا به» فنوئ الإمامة» وهذا الرجل لم ينو 
الاتتمام» فهنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام» ولا للمأموم؛ لأنه ليس هناك 
جماعة» فالمأموم لم يأتم بالإمام» ولا اقتدئ به» والإمام نوئ الإمامة» لكن بغير 
أحد» فلا يحصل ثواب الجماعة من غير أن يكون هناك جماعة.اه 

مسألة :]٤[‏ إذا أحرم منفرداء ثم نوى الائتمام 2 الصلاة؟ 

© في هذه المسألة خلافٌ عند الشافعية» وهما روايتان عن أحمدء في الصّحَةٍ 
وعدمهاء والصواب الجوازء وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين 5لت 

مسألة [0]: إذا أحرم منفردًاء ثم نوى الإمامة؟ 

© في هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد, الرواية الأولم: جواز ذلك بالتّمل 
دون الفرضء واختارها أكثر أصحابه. 


© والرواية الثانية: جواز ذلك في التّمَل والفرضء واختار ذلك ابن قدامة 


وشيخ الإسلام ابن تيمية. 


والتول التانى هو الصواب؛ لأن النبي بي ثبت عنه أنه صل النافلة منفردّاء ثم 


جاء خلفه من يأتم به فأمهم'". وما جاز في النافلة؛ جاز في الفريضة» ومن فرق 


8 


ا )۳( 


فعليه الدليل» وقد رجّح هذا القول الإمام ابن عثيمين هله 


(۱) انظر: ”الإنصاف" (737/7)» ”المجموع" »)۲٠١ /٤6(‏ ”الشرح الممتع“ .)١١١/۲(‏ 
() سيأتي الحديث في ذلك في الكتاب برقم (07917. 
(۳) وانظر: ”الإنصاف" (557/7-/717)» ”الشرح الممتع" (707/5). 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعمّ وَالإمَامَحَ ۲٥‏ 

فائدة, سكل شيخ الإسلام عمًا إذا أدرك الرجلٌ مع الإمام بعض الصلاة 
وقام ليأ بما فاته» فأتم به آخرون» هل يجوز أم لا؟ فأجاب: إذا أدرك مع الإمام 
بعضًاء وقام يأتي بما فاته» فآتم به آخرون؛ جاز في أظهر قولي العلماء. "مجموع 
الفتاوی“ (۲۳/ ۳۸۲). 
مسألة [5]: إذا انفرد المؤتم وصلى منفردًا ؟ 

قال ابن قدامت هلله في ”الْمُقَنِع؟: فإنْ أحرم مأمومّاء ثم نوئ الانفراد لعذر؛ 
جار. قال المرداوي: بلا نزاع. 

ثم قال المرداوي: العذرء مثل: تطويل إمامه. آو مرض» أو خوف نعاسء أو 
شيئ يُفسد صلاته» أو عل مالء أو أهل» أو فوات رَُفْقَةَ ونحوه. 

ويدل على الانفراد لعذر حديث معاذ حين طول بأصحابه» فانفرد الرجلء 
وإ كان الانفراد بلا عذر» ففيها روايتان عن أحمدء وهما وجهان عند الحنابلة 
وهما: الصَّحَّةٌ والبطلان» والأقرب إلى الصواب هو الصّحَّةء ويأثم على ترك 
الجماعة إِنْ كان فرضّاء والله أعلم.'") 
مسألة [۷]: إذا تابع إمامًا ولا ينوي الائتمام؟ 
# في هذه المسألة وجهان عند الشافعية» والأكثرون عن عدم البطلان» وهو 


الصحيح. ولكن تفوته فضيلة الجماعة» وَإن كانت واجبة عليه يأثم لتركهاء 


.)7:17/-7:7/7( وانظر: ”الإنصاف" (79-78/17)» ”الشرح الممتع"‎ )١( 


۲٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
والله أعلم.“ 
مسألة [18]: حالات المأموم مع الإمام. 


؟) المتابعة. *) الموافقة. ©) السّبقء 4) القواث. 
الحالت الأولى: المتابعت. 

وهي المأمور بهاء والمشروعة عند جميع أهل العلم؛ لقوله : «إنها جيل 
الإمام ليؤتم به» كما في الحديث الذي في الباب» ومعنئ المتابعة: أنْ يشرع 
المأموم في أفعال الصلاة فور شروع الإمام»بدون موافقة. 
الحالت الثانية: الموافقت. 

ومعناها: أن يركع المأموم مع إمامه» ويسجد معه» ويرفع معه. 

قال این قدامت واه ا ِْلَهُ مَعَهُ في قَوْلِ أَكثَرِ أَمْل الْعِلْم وَاسْتَحَبّ 


أَفْعَا 


ثم استدل ابن قدامة کش بحديث البراء سن عازب في ”اله حيحري Pe.‏ وفيه 


لَمْ يَْنِ أَحَدٌَ مِنَا ظَهْرَهُ حَنَّ يَقَعَّ رَسُولٌُ الله بي سَاجِدّا مقع سُجُودَا بَعْدَهُ 


ايساو 


وبحدیث بي مُوسَىْ في #صحيح مسلم“ ٤(‏ °(« وفيه: : ١قَإِذًا‏ إذا رَكَعَ فار کعوا؛ 


0 
مو هه ره بو 


قن اأ ومام ركع بكم و رفع لَك فيلك بتِلكَ).اه 


.) ١١ /5( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعمّ وَالإمَامَحَ ۲۷ 
الظاهري إلى بطلان صلاته إذا وافق إمامه» وقال به بعض الحنابلة» وقول اجتمهوس 
هو الصواب؛ لآن الععريم جاه فيس المساق كمااسان دوثلي متها روع 
المتابعة» والموافقة» ولكن الائتمام الكامل لا یحصل إلا بالمتابعة» فلذلك كره له 
الموافقة, والله أعلم."") 

تنبية: ما تقدَّم من كراهية الجمهور للموافقة إنما هو في الأفعال الظاهرة» 
کالرکوع» والسجود. والقيام» والقعود. وأما الأفعال التى ليست بظاهرة.» وكذلك 
الأقوال في الصلاة؛ فيشرع فعلها مع الإمام» وقبل الإمام؛ ما خلا تكبيرة الإإحرام» 
والسلام؛ فإنه يقولها بعد الإمام» وقد تقدّم حكم من كبر أو سلَّمَ قبل إمامه في 
موضعه. 
التحالة الكائكة السيق. 

وهو أن يركع المأموم» أو سجر آو يقوم» أو يقعد قبل إمامه. وهو مُحرَّمٌ 
عند عامة أهل العلم» بل عدّه بعضهم من الكبائر. 

ودل عل روه ليت آى خان الج أن ال ا قال: 


وحديث أنس في ”مسلم؟ )٤۲١‏ أن النبي بيد قال: «إثي إمامكم» فلا 


(۱) وانظر : ”المغني“ (۲/ ۲۰۸)» ”الفتح" لابن رجب (157-151/5). 
(؟) أخرجه البخاري برقم (191)» ومسلم برقم (571). 


۲۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
تسبقوني بالركوع» ولا بالسجود» ولا بالقيام» ولا بالانصراف)» وني ”سنن أبي 
داود" (1۱۹)» عن معاوية ل أن النبي بي قال: «لا تبادروني بالركوع» ولا 
بالسحود...) الحديثء. وإسناده حسن. 
مسألة [9]: إذا سبق المأموم إمامه متعمدًا؟ 
هذه المسألة لها صور: 
الأوقي: أن سق إنامدي ركني أو أكتر متعمدا 
© فمذهب الشافعية» والحنابلة» والظاهرية هو بطلان صلاته بغير خلاف عندهم. 
الثانية: أن يسبق إمامه بركنٍ كامل بأن يركع ثم يرفع قبل ركوع إمامه؛ أو 
دهي سس سياس 
فوجة للشافعية» والصحيح من مذهب الحنابلة هو بطلان الصلاة» وهو 
مذهب الظاهرية أيضًا. 
# وللحنابلة وجه بعدم البطلان» وهو وجه عند الشافعية. 
الثالثة: أن يسبق إمامه إل الركن» ثم يتبع الإمام فيدركه في ذلك الركن قبل 
أن يتمه. 
© فمذهب آكثر العلماء أنها لا تبطل» ويعتد بها إذا اجتمع مع إمامه فيما بعد 
قاله ابن رجب. 


© وعن أحمد رواية أن صلاته تبطل» وقيل: إنه ظاهر مذهب أحمد. وهو وجةٌ 


باب صلا الجمَاعَة والإمَامٍَ ۲۹ 
عند الحنابلةء وقول الظاهرية» وهو وجه شاد عند الشافعية» واختار هذا القول 
الإمام السعدي. والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما؛ لأنه ارتكب ما حرّمَ عليه 
متعمدّاء وذلك يُبطل الصلاة؛ فإنَّ النهى يقتضى الفساد, وَفِعْلٌ المحظور عمدًا في 
الصلاة يوجب بطلانهاء إذا كان المحظور عاتدًا إن ذات الصلاة» أو شرطهاء 
واختلف الحنابلة» والشافعية في هذه الصورة الثالثة: هل يجب عليه أن يعود. 
# فأكثر الحنابلة» وبعض الشافعية أوجبوا عليه الرجوع» وقالوا: إِنْ لم يرجع 
متعمدًا؛ تطلت صلاته» وإن كان ساهيّاء أو جاهلاء ل تبطل. 
© وذهب أكثر الشافعية» وبعض الحنابلة إلى أنه لا يلزمه الرجوع. 
© وبالغ بعضهم فقالوا: إِنْ عاد؛ بطلت صلاته؛ لأنه يزيد ركنًا متعمدًاء وهذا 
خ 86 2000 
غر صحبح» والله اعلم. 
مسألة :]١[‏ إذا سبق المأموم إمامه ساهيًا؟ 
قال الحافظ ابن رجب هه کاله في ”الفتح“ :)١٤۳/٤(‏ ولو س 8 سَبَقَ الإمامَ سهوًا 


حتئ أدركه إمامه. اعتّدَ لَهُ بذلك عند أصحابناء وغيرهم خلاقًا لزقّر.اه 


ذلت: والواجب عليه إذا ذكر أن يرجع إل الركن الذي سبق الإمام منه حتى 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۲۱۰-۲۰۹/۲)ء ”الإنصاف» (۲/ ۲۲۹-)ء ”المجموع* /٤(‏ ۲۳۸-۲۳۷)» 
”الفتح" لابن رجب (5/ “57 »)١‏ ”الشرح الممتع" »)-۲١۸ /٤(‏ ”غاية المرام" (5/ .)١59‏ 


۳٠‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
يتابع إمامّه» والله أعلم. 
الحالت الرابعت: الفوات. 
وهو أن يفوت المأموم بعض الصلاة» ويسبقه الإمام» والفوات إما أن يكون 
لعذرء كنعاسء أو زحام, أو غفلة» أو عجلة في الإمام» وإما أن يكون لغير عذر. 
فأما إِنْ كان لَعَذَرٌ فله ثلاث حالات: 
الأولى: أن يسبقه الإمام بركن واحد. 
قال ابن قدامت كنه: يفعل ما سبق به» ويدرك إمامه» ولا شيئ عليه» نص 
عليه أحمد» وهذا لا أعلم فيه خلافا. اه 
الثانيت: الرايسيقه الإنام بركعت كاملة؛ أو أكثر. 
قال این قدامت لله لثه: يتبع إمامه» ويقضي ما سبقه الإمام به» وقد نص عليه 


ا دو 


مد کله . 


قلت: وهو قول الجمهورء وذكر الحافظ ابن رجب وله عن الثوري أنه قال: 
يصلي ما سبقه» ثم يتابع. قال: وهذا قول غریب. 
الثالثت: آن يسبقه الإمام برڪنبن» فآڪٽر دون الرڪعتَ ڪاملت. 
© فمذهب الإمام أحمد هو الإلغاء» ولا يعتد بتلك الركعة» ثم يقضي ركعة بعد 
الصلاة. وذهب الشافعي كل إلى آنه يصلي ما سبقه» ثم يتابع الإمام» وهو قول 
أحمد ني المزحوم» واختار قول الشافعي جماعة من الحنابلة» منهم: ابن قدامة كلف 


واستدل للشافعي بفعل النبي ٠‏ بأصحابه في صلاة الخوف حين أقامهم خلفه 


باب صلا الجمَاعة والإمَامٍَ 5 
صفين» فسجد بالصف الأولء والصف الثاني قائم حتى قام النبي ب إلى الثانية» 
# وذهب مالك والأوزاعي إل أنه يصلٍ ما سبقه إذا علم أنه سيدرك الإمام في 
السجود» وإن علم أنه لن يدركه حتى يقوم» فيلغي الركعة. 

قال أب و عبد اله: قول الشافعى هو الصواب؛ لحديث صلاة الخوف. 

قال ابن قدامت هلته: والْأَوْلَى في هذا -والله أعلم- ما كان عل قياس فعل 
الى لله ف اة لخر فة قان نا لأ ت که د إل أقرب الأشيباء تيه من 
المنصوص عليه.اه 
وأما إن كان تخلف المأموم لغير عدر: 

فإن كان تخلفه بركنين فأكثر؛ فاتفق الشافعية» والحنابلة عل بطلان صلاته» 
وإن كان تخلفه بركن واحلِ» ففيه وجهان عند الشافعية» والحنابلة» والأصح عند 
الحنابلة البطلان» والأصح عند الشافعية عدم البطلان. 


قال اہو عبد اہ عض اہ لہ: لا دليل عل التفريق بين ركنء أو ركنين» بل إذا 
تخلّف متعمدًا في ركن؛ فقد ارتكب ما حُرّمَ عليه» كما لو تخلف في ركنين؛ لقوله 
«إنها جعل الإمام ليؤتم به؛ فلا تختلفوا عليه»» فالصواب هو البطلان» وهو 


ترجيح الإمام ابن عثيمين للثه.'") 


-٠٤٤/٤( وانظر: ”المغتي“ (۲/ ۲۱۲-۲۱۱)» ”الإنصاف“ (۲/ ۲۳۲-)» ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 
.)۲١١٣-۲۲۳۰ /٤( ”المجموع؟‎ »)-۲٦٤ /٤( 17؛» ”الشرح الممتع"‎ 


۳۲ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]1١١[‏ هل يُتابع الإمام على ترك بعض أفعال الصلاة المسنونة؟ 

قال ابن رجب لته في ”الفتح“ :)۲۸٤ /٤(‏ وأدخل بعضهم متابعته في ترك 
بعض أفعال الصلاة المسنونة» كرفع اليدين» فقال: لا يرفع المأموم يديه؛ إلا إذا 
رفع الإمام. وهو قول أبي بكر بن أبي شيبة» والجمهور عل خلاف ذلك وأنَ 
المأموم يتابع إمامه فيما فعله» ويفعل ما تركه من السئن عمدّاء أو سهواء كرفع 
اليدين» والاستفتاح» والتعوذ. والتسمية» وغير ذلك فيما لا يفعله بعض الأئمة» 


معتقدًا له» فكل هذا يفعله المأموم, ولا يَقتَدِي بإمامه في تركه.اه 


قال اہو عبد الہ عض الہ لہ: قول الجمهوس هو الصواب. 
وأما قوله 7 : «إنا جيل الإمام ليؤتم به)» فالمراد به الأفعال الظاهرة» 
کالركوع» والسجود» والقيام» والقعود كما بينه بقية الحديث» والله أعلم. 
قأئحة: قال الحافظ ابن رجب وه: ومما يدخل في ائتمام المأموم بإمامه أنه 
لا يتخلف عنه تخْلمًا كثيرًّاء بل تكون أفعال المأموم عَقِبَ أفعال إمامه حتئ 
السلام.اه ”الفتح“ .)۲۸١ /٤(‏ 
مسألة [117]: إذا ارتكب الإمام ما يبطل صلاته؛ فما حكم صلاة المأموم؟ 
قال شيخ الإسلام و حه كما ني ”مجموع الفتارى % :(ToY /YT)‏ 
لو أخطاً أَوْ نَسِيَ؛ َم يُوَاحَذ َلك المَأموم كما في ”بار ری ت 


دَالَ: ١أَيِمدكُمْ‏ مُصَلُونَ ن¿ لَكم وَلَهُم؛ َإِنْ أَصَابُوا فلَكُمْ وَلَهُم وَإنْ أَخطنُو خطئوا فلكم 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعمّ وَالإمَامَحَ ۳ 
وَعَلَيْهِه)”', فجعل ا الام علي َه نفسه 4 ذوتهم ول عَمَرُ غەق : 
الصحَابة مب وَهُوَ جَنْبٌ تَايسيًا لِلْجَتَابََ فأَعَادَ وَلَْ يَأمْرْ الْمَأْمُومِينَ بالإعَادة"'. 
وَهَذَا مَذْهَبُ جُنْهُورِ الْعُلَمَاِِ كَمَلِتِء وَالشَّافِعيٌه وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ 
وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَ الإِمَامُ مَا يَسُوعْ وو عند اموم يُنْطِلٌ الصَّلَاةَ مِثْلَ أَنْ 


ر ار رهص 3 


صد وبصي ولا بصا أو يه SO N‏ 


7 دين 5 لآل يو 2 ر > مو 1س‎ Ne grr 
نَصِح مَمَّ ذَلِكَء وَالْمَأْمُومُ يَعْيَقِدُ أَنّهَا لا نَصِح مَمَ ذَلِكَء فَجُْمْهُورُ الْعْلَمَاِ عَلَّوا‎ 
صِحَةِ صَلَاةٍ الْمَأمُوم» كَمَا هو مَذْهَبُ مَالِكِء وَأَحْمَد فِي أَظْهَرِ الروَاَينِ بل في‎ 
e E هاو ااا جهين في مَذَهَب الشافِعِيّ‎ 
دد ان الما صَلَى بلا وُضُوءٍ مُمَحَمّدَاء وَالْمَأَمُومُ لم يَعْلَمْ حى مات الْمَأمُوم؛‎ 
ر يي | حمر‎ E A E کو 6 ل ر 2016 لكاتو فرطك و‎ 
لم ي ِب الله المَأمُوم بلك ولم يكن عليه إنم باتفاق المَسْلِمِينَء بخلافٍ ما‎ 
إذَا عَلِمَ أنّهُ يُصَلَي بلا وُضُوءِ؛ فلَيْسَ لَه 5 أنْ يُصَلَيَ حَلْقَ؛ قن هَذَا َيْسَ بِمْصَلٌ؛‎ 
لَاعِبٌء وَلَوْ عَلِمَ بَعْدَ الصَّلَاةٍ أنه صَلَْ بلا وُضُوءٍ قَفِي الإعَا دة يَرَاعٌ.اه‎ 
اشاش أن‎ O Os | وقال کته في (۲۳/ ۳۷۸-۳۷۵): هلو‎ 
۾ اَن إمَامَهُ فَعَلَ مَا يُبْطِلُ الصَّلَاة؛ كَهُنَا يُصَلَّي الْمَأْمُومُ حَلْقَهُ‎ 
57 باتمَاقٍ السّلَفء وَالْأَئِمَةِ الأزَعةٍ وَغَيْرِهِمْ وَلَيْسَ فِي هذا خلافٌ‎ 


- 


o 


eR 


2 1 َ 


eS 
حالف بَعْضُ الْمُمَحَصّبِينَ مِنْ الْمُتَأَحَرِينَ فَرَعَمَ أنَ الصَّلَاةَ لف الْحَفِيّ لا تَصُِ‎ 
إن اتی بِالْوَاجبَاتِ؛ لِأَنّهُ أدَاهَا وَهْوَ ا يَْتَقِدُ وُجُوبَهَاء وَقَائلَ هَذَا الْقَوْلٍ إلى أن‎ 


0 
8 


(۱) أخرجه البخاري برقم )1۹٤(‏ عن أبي هريرة مرل. 
)١(‏ أخرجه مالك »254/١(‏ والبيهقي ٩۰ /١(‏ بإسناد صحيح. 


۳٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
شتات كما يسات آهل ابع أَحْوَحٌ مِنْهُ إلى أَنْ يُعْتَدَ بخلافه؛ فَإِنَهُ مَا زَالَ 
لمشيو على هد الي ## عه خلقاي بصي يضم نض وأ الأب 
ا يُمَيرّونَ بيْنَ الْمَْرُوضٍ EE N‏ 
الْعِلَمُ بهذا وَاجِبًا؛ لَبَطَلَتْ صَلَوَاتَ عر ا يُمْكِنْ الاختِيّاطً؛ فا فإن 
كيرا من ذَلِكَ فيه نرَاءٌ» وََدِلّةُ ذَلِكَ حَفِيكُ وَأَكْثَرَ مَا يُمْكِنْ الْحْتَدَيّنُ أَنْ يَحْتَاطَ مِنْ 
الْخِلَافٍ وَهُوَ لا يَجْرِمُ بأَحَدِ الْمَوَْيْنِ؛ فَإِنْ كَانَ الْجَرْمُ بأَحَدِهِمَا وَاجبًا فأكثَر الْخَلْقٍ 
ا ا ال سر عي اسبارر رار 
طولب بأد شَرْعِيَة ذل على صِحَة قَوْلٍ إمَامِهِ دُونَ غَيْرِهِ لَعَجَرَ عَنْ ذَلِكَ؛ وَلِهَذَا 


e 2 41‏ عر ا ی چ oF o‏ 
لا يُعْتَد بخِلَافٍ مثل هَذَا فإِنْهُ ليس مِنْ أهُل الِاجْتَهَادٍ. اتور اا أن س 


0 


eR 


o هه‎ 


الْمَأْمُومُ أن الإمَامَ فَعَلَ مَا لا يَسُوعٌ عِنْدَهُ مِثْلَ: أَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ التسَاءَ لِسَهُرَةق 


۶ لم هس Gol‏ 


أو يَحْتَجِمَ أَوْ يَفْتَصِدَ أو يَتَقَيأ نم يُصَلَيَ بللا وُضُوي فَهَذْهِ الصُورَةُ فيها ِرَاعٌ 


و فَأَحَدُ الْفَولَيْنِ: لا نَصِح صَلَاةٌ الْمَأمُوم؛ أنه يَعْيَقَدٌ تطلان صّلاة إمافه: 
حْمّد وَالْمَوْلٌ الثّاني: 


ادر و ع ت 3 ع ام 22 ° To‏ ر شر سے اکر سے 5 
صح صَلَاةٌ اْمَأمُوم وَهُوَ كَل جُنْهُورٍ السَّلَفء وَهُرَ مَذْهَبُ مَالِكِء وَهُوَالْمَولُ 


شود 


كما قَالَ ذَلِكَ مَنْ قَالَّهُ من فكات ا حَنِيفَة وَالشَّافْيٌ 


ار في مَذْهَبٍ الشَّافِهِيٌ» وَأَحْمَد بَل وَأَبِي حَيِيفَةَ وَأَكْثَرْ صوص امد عَلَى 
هَدَاه وَهَذَا هو الصّوَابُ؛ لِمَا نَبَتَ في ”الصَّحِبح" وَغَيِْ عن التي 4 أنه الّ: 
ابُصَلُونَ لَك ِن اوا لَك وَلَهُم ون موا َك وَعَلَيْهمْ» فَقَديينَ كل أن 

تمع الام يتمد إل الْمَأمُوم؛ ون لعن يقد آَم فَعَلَُ امام سَاُِ 


ت 


رو “ي ڪه تیر ا ل د تنيت 2 ا 0 
وانه لا ! عليه ف فِيمَا فَعَلَ؛ فَإِنّهُ مُجِتَهِد أو مُقَلَدَ مجتهد هو يَعْلمْ آن ن هذا قد 


كو 


م 
CR‏ 


1 


باب صلاة الجمَاعَمّ والإمَامَتَ 1 
يدر الو كدو > وعو بور روس و ب ست را 3 0 لض 
عفر الله له خطاه فهر يعتقد صِحَّةَ صلاته» ا يُعِدْهَا بل لَوْ حَكَمَ 


بوثل هَذَا؛ لَمْ يَجْرْ لَه تقض خكود e‏ يفده وَإِذَا كَانَ الإِمَامُ قَدْ فَعَلّ 
ِاجتِمَادِ فلا يُكَلّفْ الله تَفْسَا إلا وُسْعَهَاء وَالْمَأ أل ا وام يا ند 
كك لوقه لوف ركان قر انها قت اكع تام E‏ 


ر رو ا ر ت اس ور 03 ع و 0 - 
مُوَاقَقَة الإِمَام فِي الْأَفْعَالٍ الظاهِرَةٍ. وَقَوْلَ الْقَائِل: إِنْ الْمَأْمُومَ يَعْتَقِدَ بُطْلَانَ صلاة 
ET‏ ع 


الإمَام. . خطأ منة؛ sS‏ 
N aE‏ َلك و ET‏ 
غفر و و 0 
تان يي أل ةم لت عق ع لوو يق نا صل وفعت 
لکا صل بهم حَمْسًا فَتابَعُوهُ مَمَ عِلْوو:ْ بِأنّهُ صَلَّْ حَمْسَاءِ لاعيِقَادِهِمْ جُوَارَ 
ذَِكَ؛ فَنَّهُ نَحِح الى تالكر كدر اك اتنس جر 
ل E‏ أ احساس 6ه كن 72 4 4ه a‏ ك2 
الوِمَامَ وحده» وقد الي فليم عير | ن الإِمَامَ لو سَلمَ خطا لم تبطل صلاة 
اموم ذالم ابع وؤ صلی حَمْسًا لَمْ بطل صَلَاةُ الْمَأْمُوم إَِا َمْيُتَابِْهُ كَدلَ 


وو 


ذلك عَلَئ أَنَّمَافَعَلَهُ امام حَطَألَايلْرَمُ فيه بطْلَانُ صا المَأمُوم» واه أعلم .اھ 
مسألة :]١8[‏ هل صحة صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام؟ 


قال شيخ الإسلام کله (۲۳/ :)-۳۷١‏ الاس فيه على تلد َة أقْوَالِ ا 
أَنّهُ لا ازتباط بيتَهُمَاه وَأنَّ كُلّ امرئ يُصَلَ لِتَفْسِهِ وَفَائِدَةُ الاندِمَام في تَكثِير الاب 


o2 


E a es mae‏ د لك 2م 
بِالجَمَاعَةَء وَهَذا هو العَالِبٌ على أصل الشافعیٌء لكنْ قد عورض بمنعه اقيداءُ 


۳٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
الْقَارِي بِالْأمَيٌّ وَالرَّجُلُ بالمَْأق وَإِنِطَالُ صَلاة المُْتَمٌ بِمَنْ لا صَلَاةَ لَهُ: كَالْكَافِرٍ 
لامرك دي حرو لفعاار ادم ا لام لبقم وَمِنْ الْحْجَّة فيه قَوْلُ التي 


ياء فِي الْأَِمّةِ: «إنْ أَحسَئُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهمْ). وَالْقَوْلْ 


و رو 


ني: أنََا منْعَقِدَة بصَلاةٍ امام وَكَرعٌ يها مُطْلقاه كل حَلَلٍ حَصَلّ فِي صَلاة 
ا يري إلى صَلَاةٍ المَأمُوم؛ لِعَوْلِهِ 6ة: «الٍْمَامُ ضَامِة270 وَعَلََمْ هَذَا 


0 م ِالمُحْدِثِ E‏ کک 


ع عو 
حم اه o‏ الدب خم o‏ 


آذ ابام ارش بالفقيك لص ازن عن وسول ادثافيث أنه 


° ° 


2 »0 2 0 3 <“ كو ر r‏ ا 
تعفد ة بصَلَاةٍ الإمَامء لكِنْ نما يَسْرِي التّقصٌ إِلَى صلاة المَامُومٍ مَعَ عدم العذر 


ع 


ِنْهمَاء فَأَمَا مَعَ الْعْذْرِ قََايَسْرِي النَقْضُء فَإِذَا كَانَ لإِمَامُ يحْتَقِدُ هار ته َهُوَ مَعْذُورٌ 
في الْإِمَامَةِ وَالمَمُوم مَعْذُورٌ فِي الانِْمَامء وَهَذَا قَوْلُ مَالِتِه وَأَحْمَد وَغَيْهِمَا 
وَعَلَيْه يَتََرّلْ مَا يُوْرَ عَنْ الصَّحَابَةِ في هَذِهِ المَسْأَلَة وَهُوَ أَوْسَط الْأَقوَالٍ كُمَا ذَكَرْنا 
في تفس صِفَة الإمام النَاقِصٍ أن حُكْمَهُ مَعَ الْحَاجَةٍ يُخَالِتَ حْكُمَةُ مَعَ عَدَم 
الْحَاجَة فَحْكُمْ صَلاتِهِ كَحُكُم فيه وَعَلّى هَذَا أَيضًا يَْبتِي افَتِدَاء الْمُؤْتَمٌّبإمَام 
E‏ دا کان المَام متا 


6 2 


أن lL‏ من روج النَحَاسَات) 3 فن فس ا وتخو دَلِكَ؛ قان اعتقَاد 


إِمَام هُنَا صِحَهُ ةٌ صَلَاتِه كَاغتقَادِهِ صِحَتَهَا مَعَ عَدَم الْعِلَم بِالْحَدَثِ وَأَوْلَى؛ فَإنَه 


١7 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ »)۲۸٤١‏ وأبو داود »22١/(‏ والترمذي )7١7(‏ من حديث 5 هريرة ملك 
وأخرجه أحمد (0/ )75١‏ من حديث أبي أمامة ييل وهو حديث حسنء وفي كلا الحديثين زيادة: 
«والمؤذن مؤتمن) 2 


باب صلا الجمَاعَة والإمَامٍَ ۴۷ 
TT IT‏ 


هتاك تَجِبُ عَلَيْهِ الإعَادَةٌ وَهَذَا أَصْل نَافِمٌ أ 
سه ا - 


TS‏ ولاه كه قَالَ: 
o ro a‏ مه ozo‏ 

ايُصَلُونَ لَكُمْ ِن أَصَابُوا مَلَكُمْ ولهم َإِنْ أخطتو اهْلَكُمْ وَعَلَيْهُما. فَهَذَا نص فِي أذ 

الإِمَامَ ذا أخطاً كَانَ دَرْكُ حَطَيْهِ عَلَيْهِ لا عَلَى المَأَمُومِينَ فَمَنْ صَلَّى مُعْتَقدَ 


2 ور عا ی ی و 


طهارته کان ا او 3 او کانت عليه a‏ وَقَلْنَا: عليه الإعَادة 


الست 


اه 


نع كن لذن فب هلإ دض ى لاض يوه ل 


5 
ر 


عَلَيْهِ َيعِيدٌ صَلاتَه وَأَمّا المَأمُومُون فَلَّهُمْ هَذْهِ الصلاة ولس عَلَيْهُمْ مِنْ حَطَيْهِ شَيَى 
e‏ وَهَذَانَسّ في إِجْرَاءِ صَلَاتهِمْ وَكَذلِكَ لو تَرَكَ امام 
بعص فَرَائِضٍ الصَّلاةٍ بتأويل أخطأً فيه عِنْدَ المَأمُوم» مل أن يَمَس دَكَرَهُ وَيُصَلَي؛ 
أو جم ويصلى» أو يرك قرا البسملة» أو يصلى وعلية تجاسة لا يفي عَنْهَا 
عِنْدَ المَأمُوم وتو يلق نهذ الإاه E‏ قفني إن 1 يدن 


مُصِيبًا؛ فَتَكُونُ هَذِه الصّلَاة للْمَأْمُوم وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ حَطَإ إِمَامِهِ .اھ 


۳۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


لك 2 عن آي ل ب الخذر 


راء فال : دموا توا پيء وَل لاتم بكُمْ مَنْ بعْدَكُمْا. رَوَاهُمُسْلِه.7"© 


2 
أَنْ 


نيل أن رَسُولٌ الله 4 رَأى في أصحَابه 


ع 


الحكم المستفاد من الحديث 


قال الإمام الصنعاني کاله 5 ”سبل السام" (9/ ١‏ ه): r‏ «اتْتَمُوا بي اء 


L1 


ئ اقَتَدُوا بأفعالي» وَلبَقَتَد 2 مَنْ بَعْدَكُمْ د بأَفعَالِكُمْ عل َفْعَالِي. 


َالْحَدِيث دَلِيلٌ عَلَئ أَنَّهُ يَجُورٌ انبَاعُ مَنْ حَلَفتَ الْإمَام مِمَّنْ لا يَرَاهُ و ست 


كَأَهْل الصف الثاني يدون بالْأَوّلِ وَأَمْل الصف الثالِثِ بالثاني وَنَحْوِهِ او بِمَنْ 
يَُلّْ عَنُْ.اه 
قلت: وقد بالغ الشعبي في هذه المسألة. 


أ 


قال الحافظ ابن رجب كللنه في ”الفتح“ /٤(‏ ۲۳۷): قال الشعبي: إذا انتهيت 
إل الصف الآخرء ولم يرفعوا رؤوسهمء وقد رفع الإمام» فاركع؛ فإِنَّ بعضكم أئمة 
بعض. وهذا قول غريب» والجمهور على خلافه» وأن الاعتبار بالإمام وحده في 


إدراك الركعة بإدراك ركوعه.اه 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٤۳۸(‏ 


بَابْ صلاة الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ 06 


و وَعَنْ رَيْد بن نَابتِ ملك قَالَ: اول الله كل حجرة بخَصَفَة''. 


2 / اق 
ای فی کت إن وجَذه جيسنلا .. الحَدِيتٌء وَفِيهِ: «أفضل 
صااة المرْءِ في بَيْيهِ إلا المَكتوبَةً). ل يم 

المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١1[‏ صلاة المأموم خلف الإمام؛ وبينهما حائل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مَللَمه في ”مجموع الفتاوئ“ V/Y)‏ ): وَأ 
صا ماموم َلك الما تَارِجَ المسْجلء أَوْ في المَسْجِلِء وَبََْهُمَا حَائْلٌ؛ فَإِنْ 
كات الصفوف متصلة جار اتاق الان حت وَإِنْ كَانَ يبنَّهُمَا طَرِيقٌ» أو نَهْرٌ تَجْرِي 
ا َفِيهِ قَوْلَانٍ مَعْرُوفَانِء هما روَايتانِ قز ا المَنع كَقَوْل 
أبِي حَنِيقَة. وَالَانِي: الجوَازٌ كَقَوْلِ الشَّافِعِيٌ. انتهئ المراد 

قال ابن قدامت لله في ”المغني" (7/ 47) بعد أن ذكر الرواية الثانية: وَهُوَ 
الصحيح عندي» وَمَذْهَبٌ مالك لشاف كه ل 0 في مَنع ذلك و 
ِجْمَاءَ ولا هو في مَعْتى ذلك لِأنَّهُ لا يَمْنَمٌ الاقتدَاء؛ ِن الْمُرَثرَ في ذَلِكَ مَا 
- يَمْنَعٌ الو يده أو سَمَاعَ الصَّوْتِء وَلَيْسَ هذا بوَاحِدِ مِنْهُمَا .. . .اه 

وعزا هذا القول النووي للأكثرين كما في ”شرح المهذب" .07١9/5(‏ 
)١(‏ الْخَضْفٌ: هو ضم الشيء إل الشيء» والمراد: شيء منسوج من الخوصء وهو ورق النخل. انظر 


”النهاية“» و”لسان العرب؟. 
(۲) أخرجه البخاري (۷۳۱)» ومسلم (۷۸۱). 


قف الفا ل افد عاد يت كر قرام 
قال أبرعبد اكد غنى اكه لم: أما وجود الحائل مع اتصال الصفوف فلا يمنع 
الاقتداءيلا إشكال» ويدل عليه حديت البات. 
وأما إذا وحِدَ ما يمنع اتصال الصفوف كالسيل؛ ذالصحيح ما صححه ابن 
قدامة» وأما إن كان الفاصل طريقًا فيصلون في الطريق» ولا تصح صلاتهم مع 
الفصل بالطريق إلا إذا عجزوا عن الصلاة فيه» والله أعلم» وهو ترجيح شيخ 
الإسلام جلث كما سيأتي. 


بَابُ صلاةٍ الجمَاعمّ وَالإمَامَحَ 4١‏ 
قو د عير داق ابر .انتم 7 
بعض المسائل الملحققة 


مسألة :]١[‏ صلاة المأمومين أ مؤخرة المسجد ولم تتصل الصفوف 
إليهم. 

ئل شيخ الإسلام ابن تيمية له» كما في ”مجموع الفتاوئ؟ :)٤١۸/۲۳(‏ 
عَمّنْ يُصَلَّي مَعَ الإمّامء وَبيِنَهُ وَبَيْنَ الإمَام حَائلٌ» بِحَيْتُ لا يَرَاهُ وََا يرَئ مَنْ يراه 
مل صح صلاته؟ 3 ؟ 

أجَاب: الْحَمْدُ لله. نَعَمْ صح صلاته عِنْدَ أَكْثرِ العْلَمَاء وَهُوَ الْمَنْصُوصٌ 
ل ل 


¢ 0 لس هوي د 


أن بوا الْأَوّلَ قَالأَوَلّء وَيتَرَاضُونَ في الصَّف؛ فن صل في و ر الو هة 
ار تال الما کاٹ EE ED‏ 

ذلت: ولا حلاف في مذهب الشافعي» وأحمد في صحة الصلاة إذا كان الإمام 
والمأمومون في مسجد واحدء ويمكنه الاقتداء به بمشاهدة. آو سماع» والله أعلم» 


ols 2‏ "® )۱ 
ونقل بعض الشافعية في جوازه الإجماع. 


.)707 /5( وانظر: ”المغني" (/ 5 5)» ”المجموع؟‎ )١( 


٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۲]: صلاة المآمومين خارج المسجد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مَللَتهُ كما في #مجموع الفتاوئ" (77/ :)5٠١‏ 
إا امتآ المشجد بالصفوفي؛ 58 حارج المشج قدا اتصَلَّتْ الصفوف حِيئئذٍ 


5 
و 


e وَامًا اوانموا‎ I a فى‎ 


الآخر طَرِيقٌ يَمْشِي النَّاسُ فِيه؛ لَمْ تَصِمَّ صَلَائَهُمْ في أَظْمَرِ فَوْلَيْ الْعْلَمَاىِ وَكَذَلِكَ 
إِذَا كَانَ بينَّهُمْ وَبَيْنَ الصَّمُوفٍ حَائِطٌ بِحَيْتْ لا يَرَوْنَ الصّفُوفء وَلكِنْ يَسْمَعُونَ 
التَكبيرَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةِ؛ فَإِنَهُ لا تَصِحٌ صَلَاتَهُمْ فِي أَظْهَرِ فَوَْيْ الْعُلَمَاء وَكَذَلِكَ مَنْ 
صَلَْ في حَانُوتِه وَالطَرِيقٌ َال لَمْ تصِحّ صَلاتَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعْدَ في الْحَانُوتِ 
ينظ اتال الصّفُوفٍ بوه بل عَلَيِْأنْيَذْمَبَ إلَئ المشجد قيس الَو الأو 


وله أَعْلَمْ .اه 
قال الشيخ اين عثیمین کان کاله ۳ في ”الشرح :)-55١/:( Ka»‏ والقول 


8 


الثاني» وهو الذي مشئ عليه صاحب ”المقنع": أله دين اتال ا أنه 
لا يَصِحّ اقتداءٌ مَن كان خارجَ المسجدٍ إلا إذا كانت الصّفُوفٌ متصلة؛ لان 
الواجبَ في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال» وهي متابعة المأموم للإمام» 
والمكان» وإلا لقلنا: يَصِحّ أن يكون إمامٌ ومأمومٌ واحد في المسجد, ومأمومان في 
جج ينها ورين االسهدن مساق وم امومان اعراق ق ججرة يها وبين السسن 


أن 


ماق و ا موان اران ببهما دبين السصة مياق فى حجر اة بولا تيك أن 


و 


هذا توزيعٌ للجماعة» ولاسيّما عل قول مَن يقول: إنَّهِ يجب أن تُصلَّئ الجماعةٌ في 


6 


بَابُ صلا الجمَاعة والإمَامٍَ قل 
المساجد. 

فَالصُوابٌُ 4 هذه المسألة: أنه لابْدّ في اقتداءِ من كان خارجَ المسجدٍ مِن 
انَصالٍ الصَّفُوفِ؛ فإنْ لم تكن متّصِلة؛ فإنَّ الصّلاة لا تَصِح.اه 

تنبيث: قال الإمام النووي لله في ”شرح المهذب“ :)٠۹/٤(‏ يشترط 
لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمامء سواء صَلَّيَا في المسجد, أو في 
غيره» أو أحدهما فيه والآخر في غيره» وهذا مُجمع عليه. قال أصحابنا: ويحصل 
له العلم بذلك بسماع الإمام» أو من خلفه. أو مشاهدة فعله» أو فعل من خلفه. 
ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور.اه 
مسألة ["]: هل للإمام أن يكون أعلى من المأموم؟ 
© كره جماعة من أهل العلم أن يكون الإمام أعلى من المأموم» وهو مذهب 
أحمد» وكثير من أصحابه» وقال به مالك» والأوزاعي» وأصحاب الرآي» وسواء 
أراد التعليم, أم لم يُرِدْ ذلك. 

واستدلوا بما أخرجه أبو داود (090)., عن حذيفة ين أنه أمَّ الناس في 
المدائن على دكان» فأخذ آبو مسعود بقميصه» فجبذه» فلما فرغ من صلاته» قال: 
ألم تعلم أنهم كانوا يُنْهَون عن ذلك؟ قال: قد ذكرث حين مددتني. وإسناده 
e‏ 


وذهب الشافعي» وآحمد في رواية إل جواز ذلك إذا أراد التعليم» واستدلوا 


٤٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
بحديث سهل بن سعد في ”الصحيحين“ في صلاة رسول الله يد عل المنبر 
وفيه: ١إنما‏ صئعت ذلك لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي). 

وهدا التو لهو ضراب“ 
مسألة [4]: علو المأموم على الإمام. 
© ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى جواز ذلك» وهو قول أحمدء والمشهور من 
مذهبه» وبه قال الشافعى» والثوري» وإسحاق» وأصحاب الرآي. 

وصح عن ابي هريرة أنه صلی مأمومًا في سطح المسجد. أخرجه ابن اف 
شيبة (۲/ ۲۲۲)» وعبدالرزاق (۳/ ۸۳)» وعلّقه البخاري في ”الصحيح" [باب 
(1) من كتاب الصلاة]. 

وقال مالك: لا تصح صلاته إذا صلى الجمعة فوق سطح المسجد بصلاة 

والصواب التول الأول» ولا نعلم دليلًا على المنع من ذلك" 
مسألة [5]: الصلاة على ما وضع على وجه الأرض مما ينقل. 

قال ابن رجب وله في ”الفتح“ (۲/ ١٤٤)ط/‏ الغرباء: الصلاة علل ما وضع 
على الأرض مما يتأبد فيهاء أو ينقل عنها كمنبر وسرير ونحوه» يجوز ذلك عند 


.)٤۸-٤۷ /۳( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
وانظر: ”المغني“ (۳/ 5 5)» ”فتح الباري" لابن رجب (باب/ 1/ كتاب الصلاة).‎ )۳( 


باب صلاة الجمَاعة والإمَامٍَ ٥‏ 
أكثر العلماء. قال أبو طالب: سالت أحد عن الصلاة عل السرير الفريضة 
والتطوع؟ قال: نعم» إذا كان يمكنه مثل السطح. وقال حرب: سألت إسحاق عن 
الصلاة على السرير من الخشب؟ قال: لا بأس به. 

وروئ حرب بإسناده» عن الأوزاعي, أنه لم ير بأسا بالصلاة على الأسرة 
وأشباهها. وليس في هذا اختلاف بين العلماء» إلا خلاف شاذ قديم. روئ 
أبو نعيم الفضل بن دكين: ثنا أبو بكر بن عياش» عن إسماعيل بن سميع؛ عن علي 
بن أبي كثير» قال: رأئ عمار رجلا يصلي علل دابته» فمده من خلفه. فقال: هاهنا 


صل في القرار. ولعل هذا المصلي كان إماما لقوم يصلون تحته.اه 


1 E 1 ُ ا‎ e 
قلت: علي بن أبي كثير» م أر له توثيقا من معتبر؛ فهو مجهول الحالء‎ 


والله أعلم. 


63 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ت 


وكا وَعَنْ جابر بلك قال: صلی معاد بأصحَابو العِسَاءَ طول عَلَيْهِمْ فَقَالَ 
نرِيدٌ أَنْ تَكُونَ يا مُعَاذْ کانا؟ إا ات الاس قافرا ب اني 
وها و اسع اسك الل 4 و اباس رَيْكَ 4 واد َنتى 4 مَققُ عَلَيه 


هَاللّمْقاً وه )0 
و لمسلم. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1‏ تخفيف الصلاة. 

0 
(79) من حديث أنس ولك قال: كان رسول الله يقد أخفف الناس صلاة في 
تمام. واللفظ لمسلم. 

قال ابن القيم لله في ”زاد المعاد؟ /١(‏ 515-711): فَالتَخْفِيف مر نسي 

جع ای ما عله التي ج وَوَاظَبَ عَلَيْهِ لا إل شَهْوَةٍ الْمَأْمُومِينَ؛ فإِنَهُلَمْ َكنْ 
امرف بامرء تم بالف وَقَدْ عَلِمَ أن مِنْ وَرَائِهِ الْكَبيرَ وَالضَعِيفَ وَذَا الْحَاجَة 
فالّذي فَعَلَهُ هُوَ التَخْفِيفٌ الَذِي أَمَرَ ووه ب گا ُن آذ کر صلا اطول ين 
ذَلِكَ بأَضْعَافٍ مُضَاعَفَة فَهِيَ ا ب î‏ اطول مِنْهَاء وَهَذْيُهُ الْذِي كَانَ 
وَاظَبَ عَلَيْهِ هُوَ الْحَاكِمُ عَلَى كل ا ا غ فيه فيه اعون EE,‏ 


2 


النْسَائِيّ وَغَيْره عَنْ ابن عُمَرَ ميقا قَالَ كَانَ وَسُولُ الله يك يمرا بالتَخْفِيف 0 


ناب اة اة تالعافت 3 
: الصَّاقَاتِ]”". فَالْقِرَاءةٌ ب: [الصَّافَاتِ] مِنْ التَخْفِيفٍ الّذِي كَانَ يَأَمٌْ بو واه 
شآ .اه 

قال الحافظ ابن رجب كله في ”الفتح“ :)۲١۹ /٤(‏ فالصلاة اَي كان النَبيّ 
يك يُصَلَّيها بالناس هِيّ التخفيف الَّذِي آمر به غيره» وإنما أنكر عَلّى من طوَّلَ 
َطُويلَا زائدًا عَلَى ذَلِكَ؛ فَإنَّ مُعَادَ بن جبل كَانَ يصلي مَعّ النََّيّ ل بالمدينة صلاة 
العشاء وكان الي يل يُوَحَوُها كثيرًاء كما سبق ذكره في [المواقيت]» ثم ينطلق 
إل قومه في بني سَلَمَة فيصل بهمء وقد استفتح حيتئذ بسورة البقرة» فهذا هُرَّ الَّذِي 
أكره 16 مف د ا ت و ع قال 314 تشوك الله ا 
بالتَخْفيف وَإِنْ كَانَ لَيَؤْمُنَا بالصّاقات. حَرَّجَهُ الإِمَامُ أَحْمّد وَالنَسَائِيء وَائْنُ 


د 


ے٣ا‎ 


ا € e e‏ ر رەو 
حرا فى #محبيخهة: والتراةة أن التخقيت المامرز ههر ما كان فة اد 


وقد سبق إلى هذا البيان شيخ الإسلام ابن تيمية مله كما في ”مجموع 


الفتاوی“ (۲۲/ .)٥۹۷-٥۹٦ ۰٥۷۰٥‏ 
مسألة [۲]: إعادة الصلاة ليؤم غيره؟ 


جا لاقن طرق تخديث الباب ل «المخيصي: أن مداذا يولك ن هل 
مع النبي 7 العشاء الآخرة» ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم. ومثله ما ثبت عن 
ال 1017 آله صلا اأصيكايه هاا خرو ن امان نها اهاه 


قال شیخ الإسلام کله کما في ”«مجموع الفتاوی؟ (۲۳/ :)۳۸۸-۳۸٦‏ أظَهَرٌ 


(۱) أخرجه النسائي (۲/ »)٩١‏ وأحمد (۲/ ١)ء‏ وابن خزيمة »)٠١١١(‏ وإسناده صحيح. 


۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
الْأَقْوَالٍ SERE‏ ي أن بصا E‏ إل ا مَصلَحَةَ 


ِثْلَ أَنْ يَكُونَ لَيْسَ هُنَاكَ مَنْ يَصْلْحٌ ِلإِمَامَةِ غَيْرُه أ وهو احق الْحَاضِرِينَ الإمَامَة؛ 
لِكَوْنِِ أعلَمَهُمْ كاب الله وَسُنَهَ وَسُولِ أو كَانُوا مُسْتَوينَ في الْعِلْم وَهُوَ أَسْبَقَهُمْ 


عد م امقوو د ا 111 كه 5 ِ 
إلى هجرَة ما حرم ا أو أَقدَمُهُمْ سنا؛ نه قد نبَتَ في ”الصّحبح" عَنْ 
كف عن وده روو ور رد 
التي 4 أنه قَاّ: ١يَوْمُ‏ القَومَ أقَرَؤهُمْ لِكتَاب الله؛ فَإِنْ كَانُوا في الْقِرَاءَةٍ سََاءً 
ەو امقس 2 ملع / 
أَعْلمَهُمْ با لن كَنُوا في اش سء امهم هر ن كاو في الجر 
2 2224 ووه )001 


ءًّ 


دم التي ب4 بالْمَضِيلَةٍ في الْعِلْم بالْكِتَاب وَالسّنَ؛ِ فَِنْ اسْتَوَوًا في الْعِلَم قَدَمَ 
بالسّبْقٍ إَ الْعَمَلٍ الصَّالِح» وَقْدّمَ السًابق باختياره وَهُوَ الْمُهَاجِرُ عَلَىْ مَنْ س 


عو 


OL‏ َه وَهُوَ الْكَِيرٌ السّنٌ وَقَد َبَتَ في ”الصَّحِيِحَيْنِ" ء عن الي کيا أنه ق 
«الْمُسْلِمُ من سَلِمَ الْمُسْلُ ن من لِسَانه ور u‏ 


ن فَمَنْ سَبَقَ إلى هَجْرٍ السّيْنَاتِ بالتوبة مِنهَا فَهُوَ أَقَدَمُهُمْ هجرَة» فَيِقَدمُ في 


قر 


الإمَامة فَإِذَا حَضَرَ مَنْ هُوَ أَحَقْ بالإِمَامَةٍ وَكَانَ قَد صَلَّى كَرْضَهُ؛ فَإِنهُ نه يو كما 


م ااه ا“ ° ا م 2ه ر 0 وو ورك وس لو بن 4 8ق ەرو 
E‏ يؤم فو 
LEY Î‏ 
هل ع ل احفهم ب مه. 

03 


يه 9 ادس مع وى 2 
وقد ادعئ تعضهم ا 


يت 


عو 
- .هه م اس سس ا ني mr‏ اتير و ني 8م 5 ع 
صحيحه » وَمَا بت من الاحكام بالْكِتّاب والسنة لا يَجَورْ دَعوّئ نَسْحْهِ بأمُور 


.)79/( سيأتي في ”البلوغ" برقم‎ )١( 


اب صلا مادو جما والإمامة ۹ 
ق لزي و6 TT u‏ إا صا 
2 


عَلَيْهَا الَجُلٌ إِمَامَاه ثم قم آحَرُونَ؛ فَلَهُ أَنْ يُصَلَيّ بِالطَّئِمَة الذي إذَا كَانَ أَحَقَهُمْ 
الإمَامَة وله إا صلی ءَ yS‏ 
القَريصة تبعَاء مل ان يُصلّيَ في بيه ٿه بتي مدا فيه مام راب فيصل مَعَهُمْ 
I‏ 
عَلَئْ الْجَِارَةِ؛ فَلَهُ أَنْ يُصَلَيٌ عَلَبْهَا بَعْدَ غَيْرو و و أنْ يُصَلَيَ عَلَئْ الَْبْرِ إذا فاته 
الصَّلَاك هَذَا مَذْمَبُ فَقَهَاءِ الْحَدِيثِ قَاطِبَةَ كَالشَّافِِيٌ» وَأَحْمَد وَإِسْحَاقٌ وَغَيْرهِمْ 
e‏ يَرَاهَا إلا لِلْوَلِيُ» وَأَمَا ذا صَلَّمْ هْوّ عَلَ 
اة م صل علا غَيْرْهُ قَهَل آ له أن يُعِيدَهَا مَعَ الطَئِمَة الدَنِية؟ فيه وَجهَانٍ في 


ت 
2 ور ر 


مَذْمَبٍ أَحْمَد قِيلّ: عدم قَالُوا: أن الثانية َمل وَصَلَاةٌ الْجتَارَة لا يُتتَعَلُ بها 

وا ان ها وَهُوَ الصَّحِبِحُ؛ فَإِنَّ الي بك َا صلی عَلَى قَبْرِ مَْبُوذ 

صَلَّْ مَعَهُ مَنْ كَانَ صَلَْ عَلَيْهَا وَل وَِعَادَةُ صا الْجَِازَةِ مِنْ جنس إِعَادَة 

sS‏ 0 اا ار عَلََمْ الْجِبَارَةٍ 
مَرَيْن؟ عَلَى رِوَايتَيْنِه وَالصَّحِيحٌ أن لَهُ 


ا 


ل للق وال له أَعْلَّم.اه 


0۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


قَالَتْ: فَجَاءَ yy‏ 
اء يقتري أبو بكر بصلاة التي كلب وَيقتَِي التاسم س بصلا 


0) of Ag 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسآلة :]١[‏ كيفية صلاة القادر على القيام خلف الإمام القاعد. 
© ذهب بعض أهل العلم إل عدم جواز ائتمام المأموم خلف الإمام القاعد 
وهو قول محمد بن الحسن» والحسن بن حي» ومالك في ظاهر مذهبه؛ والثورى 


في رواية عنه» وجاء في ذلك م ین را اا الا يومد اد 
عدي جَالِسَااء وفي او كابر المي وهو دان 


5 


© وذهب عامة أهل العلم إلى جواز ائتمام المأموم وصلاته وراء الإمام 
الجالس» واختلفوا: هل يُصلي وراءه جالسّاء أم قائمًا على قولين: 

القول الأول: أنَّ المأموم يصلي ا وان د اا واا قل الیک 
وحماد» وأبي حنيفة» والثوري» وابن المبارك. ومالك والشافعي» وأبي ثور» 
واعتمدوا غلا ألسة أو عمومات مثل قوله 25 يكدِ: «صلّ قائ)؛ فان لم تستطع 


فقاعدًا)» وتبعهم عل ذلك طائفة من المحدثين» كالحميدي» والبخاري» وادَعَوا 


(۱) آخرجه البخاري (۷۱۳)» ومسلم .)۹٥( )٤۱۸(‏ 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعمّ وَالإمَامَحَ ١‏ 
نسخ أحاديث الأمر بالجلوس بصلاة النبي 397 في مرضي موته قاعدًاء والناس 
خلفه قيامّاء ولم يأمرهم بالجلوس كما قرره البخاري» وحكاه عن الحميدي. 

القول الثاني: يُصلَّي القادر علل القيام خلف الإمام الجالس جالسّاء هذا هو 
المروي عن الصحابة» ولا يعرف عنهم اختلاف في ذلك. 

وممن رُوي عنه ذلك من الصحابة: 5 بن حضير» وقيس بن قهد» وجابر 
ابن عبدالله» وأبو هريرة» ومحمود بن لبيد» ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك» 
بل كانوا يفعلون ذلك في مساجدهم ظاهرّاء ولم ينكر عليهم عملهم صحابيٌ 
ولا تابعي. 

وهو قول الأوزاعيء وحماد بن زيد» وأحمدء وإسحاقء وأبي خيثمة» وسليمان 
الهاشميء وأبي بكر بن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن خزيمة» وغيرهم. 

واستدل هؤلاء بحديث أبي هريرة يلل في ”الصحيحين"'' مرفوعًا: (...» 
ا قعودًا أجمعين). 

الله اا 

وأما ادّعَاءٌ النسخ؛ فليس بصحيح؛ لأنَّ النسخ لا يُرجع إليه إلا إذا لم يمكن 
الجمع بين الدليلين. 

قال ابن رجب هَللته: ويدل علا أنَّ الأمر بالقعود غير منسوخ أن النبي د 


علّله بعلل لم تنسخ» ولم تبطل منذ شرعت» منها: أنه عله أن الإمام إنما جُعل 


.)٤۱۷( أخرجه البخاري برقم (۷۲۲)» ومسلم برقم‎ )١( 


o۲‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
إمامًا؛ ليؤتم به» ويُقتدئ به في أفعاله. وقال: «وإذا كبّر؛ فكبروا.... وإذا صلی 
جالساء فَصَلوا جلوسًا أجمعون»» وما قبل الصلاة جالسًا لم يُسخ منه شَبَى» 
فكذلك القعود؛ لأنَّ الجميع مرتّب عا أنَّ الإمام يؤتم به» ويُقتدئ به. 

ومنها: أنه جعل القعود خلفه من طاعة الأمراء» وهو من طاعته. كما في 
”مسند أحمد"”' من حديث ابن عمره وفيه قال: «فإنَّ من طاعة الله أن تطيعوني» 
ومن طاعتي أن تطيعوا أمراءكم. فإذا صلوا قعودًاء فصلوا قعودًا). 

وفي رواية: «ومن طاعتى أن تطيعوا أئمتكم)» ومنها: أنه جعل القيام خلف 

ثم ذكر حديث جابر في ”صحيح مسلم“ بهذا المعنئ. 

وأما الجواب عن جلوس النبي ا ف مرض موته» وصلاة من خلفه 
قائمين» فمن وجهين: 

أحدهما: أن المؤتمين بأبي بكر ائتموا بإمام ابتدأ بهم الصلاةء وهو قائم» 
فيقال: إن ابتدأ بهم الإمام الصلاة جالساءِ صلوا وراءه جلوسّاء وإِنْ ابتدأ بهم 
قائمّاء ثم اعتلّ فجلس؛ أتموا خلفه قيامّاء وهذا جواب الإمام أحمد» وأصحابه. 


الثاني: أن تحمل أحاديث الأمر بالقعود علل الاستحباب» ويُحمل القيام 


(۱) أخرجه أحمد (7/ 47) بإسناد صحيح» وهو في ”الصحيح المسند" للشيخ هلله (59 017. 
() أخرجه مسلم برقم (517). 


باب صلا الجمَاعة والإمَامٍَ o۲‏ 
الذي في مرض موته علل الجوازء وهذا الحمل وجه للحنابلة. 

قال أب و عبد أن عض أ لہ: وهذا الوجه الثاني اقرب عندي» والله أعلم. 

ن و 

تنبيث: الآثار المتقدمة عن الصحابة: أسيد بن خضيرء وجابر» وأبى هريرة» 
وقيسء كلها أخرجها ابن أبي شيبة (2757/5))» وعبد الرزاق »2)57١/7(‏ وابن 
المنذر في ”الأوسط" )7١١7/5(‏ بأسانيد صحيحة. 

تنبيث آخر: يظهر. والله أعلم: أن الخلاف السابق فيما إذا كان جلوس الإمام 
عارضًا لمرض طارئ» وأما إن كان الإمام مقعدّاء لا يستطيع القيام باستمرار» 
فيظهر وجوب القيام على المأمومين في هذه الصورة» وكثير من الفقهاء يرون أن 
الإمام المقعد باستمرار لا يصلح لإمامة الأصحاءء وهذا غير صحيح» بل تصح 


إمامته» ولكن يصلي المأمومون خلفه قيامّاء والله أعلم.'") 


(۱) وانظر: ”الفتح" لابن رجب (0) ”المغني" (۳/ ۰ -). 


0٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


ت 


9 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة بلك أن الي لله قَالَ: ١‏ آم أحذكم الاس كإبفف؛ 


3 يم م الصَّغِيرَ وَالكبِيرٌ العف ا اا ذا م وَحذه َلِيْصَل کش 
ا 
الحكم المستفاد من الحديث 


يستفاد من هذا الحديث وجوب التخفيف في الصلاة عل الناس. 


وفي الا مسعود الأنصاري مبظ: أنْ وا شکی تطویل 
إمامه إلى النبي 357 فغضب النبي 375 وقال: «يا يها الناس» إن منكم منفرين» 
ا ا ا 


وتقدم في شرح الحديث رقم(٤۳۹)‏ بيان التخفيف المأمور به. وبالله التوفيق 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٠۳(‏ ومسلم .)٤٦۷(‏ 


باب صَلاة الجمَاعَة وَالإمَامَجَ 3 


3 


9 وَعَنْ عَمرو بْنِ سَلِمَةَ َل قَالَ 
قَقَالَ: «إذًا O‏ 
َلَم يَكنْ أَحَد أكْثرَ رانا مِئيء فَقَدَّمُونِي» واا ابن ست 
البْخَارِيٌ وَأَبُودَاوْد الاي - 

6 وَعَن ابي م بك» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بلي يوم القَوم َتْرَوْمُمْ 
لئاء فَإِنْ کا اوا في القراءة سء لمهم الس إن كَنُوا في اش 
سَوَاءَ فأقدمهم هِجْرَة فإِن كَانوا ذ في اهجرَة سَوَاءٌ دمم سل - وَفِي رِوَايَة: 
سنا - ١‏ ولا يو مّنَّ الزَجُلُ الرّجُلَ فِي سُلطَانه وَلا يعد في بيه بی على ترمو إلا 


ر وه )۳( 
بإذنه) روه مسلم. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ الأحق بالإمامة. 
© ذهب طائفة من أهل العلم إِلْ تقديم الأفقه» وهو قول عطاءء والثوري» 
ومالك والأوزاعي» والشافعي؛ لأنه قد يَنُوبُه في الصلاة ما لا يدري ما يفعل فيه 
إلا بالفقه؛ فيكون أولى. 
© وذهب طائفة من أهل العلم إلى تقديم الأقرأ على الأفقه. وهو قول ابن 
(۱) أخرجه البخاري برقم .)٤۳٠۲(‏ وأبوداود (286)» والنسائي (؟/ .)81١-8٠١‏ 


(۲) قال النووي: قال العلماء: التكرمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به. 
() أخرجه مسلم برقم (517/7). 


٥٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
سيرين» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي» وابن المنذر» ون أحد علل أنه 
يقد الأقرأ إذا كان يعرف ما تحتاج إليه الصلاة من الفقه» وكذلك قال كثير من 
المحققين من أصحابه» وحكوا مذهبه علل هذا الوجه. 


وأخرج مسلمٌ أيضًا (5177)) عن أبي سعيد مرفوعا: «إذا كانوا ثلاثة؛ فليؤمهم 


أحدهم» وأحقهم بالإمامة أقرؤهم). وفي حديث مالك بن الحويرث في 


5 
i 


”الصحيحين“ ': «فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكثر كم قرآنا» وهذه النصوص 
في محل النزاع. 

وقد استدل القائلون بتقديم الأفقه: بتقديم النبي ميد لأبي بكر مع أن أبي بن 
كد فو ارا ااا 


E‏ نمدم اذالكوة أى بو كدب ا من أبي بكر؛ لأنّ المراد بالأ لاو 
اک ا کا e‏ 
ذلك» وامتاز ابو بكر بالعلم» والفضل. 

وأجاب الإمام أحمد: بان النبى بيد أراد بذلك التنبيه عل خلافته. 

Ss‏ رق اعا 
أن النبي ب إنما حاطب أصحابه» وكان أكثرهم قرآتًا أكثرهم فقهًا؛ فإن قراء تم 


كانت علماء وعملا. 


(۱) تقدم تخریجه في الکتاب برقم (۱۸۸). 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعَة والإمَامٍَ 0۷ 
وأجيب عن هذا بوجهين: 

لفيا أن هذا خطابٌ عا للأمة كلهاء فلا يختص بالصحابة. 

الثاني: أنه فرَّقّ بين الأقرأء والأعلم بالسُّنَِه وقدم الأقرأ عليه. 

قال أبوعبد آل خض آل لى: التول الثانى هو الصواب» ويجب علا القارئ ن 
يتعلم أحكام الصلاة والإمامة» والله أعلم.'') 
مسألة [؟1]: إمامة الغلام الذي لم يحتلم. 
# في المسألة أربعة أقوال: 

الأول: الجواز في الفرض. والنافلة» وهو قول الشافعي» وإسحاقء وأبي ثور 
وأحمد في رواية. 

الثاني: الكراهة في الفرضء والنافلة؛ لأنه غير مكلف» وهو قول النخعي» 
وعطاء» والشعبي» ومجاهد» ومالك» والثوري» وأصحاب الرأي. 

الثالث: يؤمهم ف الل دون الفرض؛ لأن عبادة الطفل تقع نافلد روي عن 
الحسن» وهو قول أحمد في رواية. 

الرابع: يؤمهم في الفريضة إذا لم يكن معهم شيئ من القرآن؛ لموضع الحاجة» 
وهو قول الزهريء والأوزاعي. 

قال أب وعبك أل غض ال لم: التول الأول هو الصواب؛ لحديث عمرو بن سلمة 
E EN‏ 


(۱)انظر: ”الفتح" لابن رجب (1۷۸)» ”المغني“ (۳/ ۱۱-). 
وانظر: ”الفتح“ لابن رجب /٤(‏ ۱۷۰-)» ”المجموع“؟ .)۲٤۹ /٤(‏ 


0۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ["]: إمامة العبد. 
© كرهها جماعةٌ» منهم: أبو مجلزء والضحاك» ومالكء وقال: إلا أن يكون من 
خلفه أعراب لا يقرؤون. 
وذهب أكثر العلماء إل ترخيص ذلكء منهم: الشعبي» والنخعي» والحسن» 
والثوري» والشافعيء وأحمد. وإسحاق. وغيرهم. 

وهدا الثول هو الصواب؛ لعموم حديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله), 
ولحديث أبي ذر ب في «صحيح مسلم“ (۸٤1)ء‏ قال: أوصاني خليل كَلِةِ: «أنْ 
اسمع» وا وإنْ كان عبدًا ندع الأطراف» وأنْ اصن الصلاة لوقتها؛ فإِنْ 
أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك. وإلا كانت لك نافلة). وصحّ 
عن أبي ذرء وحذيفة» وابن مسعود يَيثم, أنهم صلوا خلف أبي سعيد مولى أبي 
أسيد» وصح عن عائشة ناء أنه كان يؤمها غلامها ذكوان.'") 
مسألة [4]: إمامة الرجل ب2 بيته» ومسجده. 
© ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الرجل لا يقدم عل رب البيت» وإمام المسجد؛ إلا 
بإذنه؛ لحديث أبي مسعود في الباب. 

وصح عن ابي سعيد مول ابي أ قال: بنيت على أهلي وأنا مملوك؛ 
دعوت اشا من صاب رسرل 0 کل فی :عید اله بن منوت وأبو ره 


»)۲۱۷ /۲( ”المغنی“ (۲۷-۲۹/۳)» ”ابن أبى شيبة؟‎ ».)١717/5( وانظر: ”الفتح“ لابن رجب‎ )١( 
.)-١60 /5( «الأوسط»‎ 


باب صلاة الجمَاعَت والإمَامٍَ ۹ 
وحذيفة» فحضرت الصلاة» فقلت: يتقدم بعضكم. فقالوا: لاء تقدَّمٌ أنت أحق.© 

وظاهر هذا أنه لا يتقدم أحدٌّ وإن أَذْنَ؛ لأنه أحق بالإمامة» وهو قول إسحاق. 

وجاء فيه حديتٌ عند الترمذي (07”) وأبي داود (0457) من حديث مالك 
ابن الحويرث مرفوعا: «من زار قومًا فلا يؤمهم» وليؤمهم رجل منهم وف 
إسناده: أبو عطية» قال ابن المديني: لا يعرّف. 

والصواب ما ذهب إليه الجمهومء والله أعلم. 

E SB ساحن اليف انح‎ EY) 
مسألة [0]: إذا جاء الإمام الراتب؛ وقد تقدم أحث» فهل له تأخيره؟‎ 
في المسألة قولان:‎ © 


الأول: عدم جواز التأخير» وثقله ار عبد البر إحماعاء وحكاه بعض الحنابلة 
و م جواز التاخير» وتفله ابن عبد البر | ق بعص 1 


الثاني: الجواز» وهو قول الشافعى» وأحد الوجهين عند الحنابلة» وهو قول 
ابن القاسم المالكي. 


قال اہو عبد الہ عض الہ لہ: الصواب هو اجواز؛ لأن النبى بيد فعلَ ذلك مع 
)١(‏ صحيح. أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۱۷)» وابن المنذر /٤(‏ ۲۳۳) من طريقين عن أبي 


نضرة» عن أبي سعيد مول أبي أسيد به. وهو أثر صحيح. 


(0) وانظر: ”المغنى" (7/ /75570717). 


,ب فتح العلام ب دراست أحاديث بلوغ المرام 
ولكن ذلك يكره في حقٌّ غير النبي مد لِمَا يحدث في القلوب من نفور. 
وكراهية؛ إلا أن يكون عند قوم كلهم يحبون إمامته. ولا يجد أحد في نفسه من 


. ا 5 ٣ NAR‏ ا 
ذلك شيئًا؛ فيكون جائرًا لِمّا تقدّم» والله أعلم.'") 


.)171-110 /5( انظر: ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعمّ والإمَامٍَ 1١‏ 
2 لابن مَاجَهْ مِنْ حَِیثِ جابر یل «ولا تومن امرَأةٌ رجلا ولا اغراي 
مهاجراء ولا فاجر مُؤْمِنًاا. وَإِسْنَادُة واو 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

مسألة :]١[‏ إمامة المرأة الرجل 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۳/ ۳۳): وأما المرأة؛ فلا يصح أن يتم بها 
الرجل بحالء في فرضء ولا نافلة» في قول عامة الفقهاء» وقال أبو ثور: لا إعادة 
عل من صلی خلفها.اه 

قال أبوعبد خر الم ا و ي رنوت الاب ضحت 
ولكن يغني عنه ٠‏ أ: ١لن‏ يُفلح قومٌ لوا أمرهم امرأة»"''» والمؤتمون يولون 
أمرهم إمامهم.'" 
مسألة [1]: إمامة الأعرابي 

الأعرابي هو من لم يُهاجر إِلىْ الأمصار من أهل البادية. 


# وقد رخص ني إمامة الأعرابي جمع من أهل العلم» منهم: الثوري» والشافعي»› 


7 کج جدًا. أخرجه ابن ماجه »)٠٠۸١(‏ وني إسناده: عبدالله بن محمد العدوي وهو متروك 
(1) أخرجه البخاري برقم (5 57 5)» من حديث أبي بكرة تيل. 


() وانظر: ”الشرح الممتع" (5/ 717-1717): ”المجموع" (5/ 31580). 


1۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
وأحمد ف المشهور عنه» وإسحاق. 


0 وكره إمامته أبو مِجْلَرَه والشعبى» والحسن» وعطاء» ومالك وأحمد في رواية. 


قلت: والراجح جواز إمامة الأعرابي بغيره» ولا دليل عل كراهة ذلك؛ إلا أن 
يكون لا يُحسن القراءة» ولا يفقه أحكام الصلاة؛ فلا يؤمهم. والله أعلم.'') 
مسألة ["]: إمامة الكافر. 


# ذهب عامة آهل العلم إل نه لا تصح الصلاة خلفه» سواء أظهر كفره أو 
أصيرة: 

© وذهب أبو ثور والمزني إلى أنه إن أسرّ بكفره» ولم يَعلم المأموم بكفره إلا 
بعد الصلاة؛ فلا إعادة عليه. 


ورجّح هذا الإمام السعدي» والإمام ابن عثيمين رحمة الله علبيها 9 


مسألة [4]: إمامة الفاسق. 
8 فيها قولان: 

الأول: لا تصح الصلاة خلفه. وهو مذهب أحمد في رواية» وقال بعضهم: إنه 
المشهور من مذهبه. 

الثاني: تصح الصلاة خلفه» وهو مذهب الشافعي» وأصحاب الرأي» وكثير 
)١(‏ وانظر: ”الفتح" لابن رجب .)-١59/5(‏ 


)١(‏ انظر: ”المغني" (/ 976-37 ”المجموع؟ (5/ »)701١‏ ”الإنصاف" (7/ ))7551-76٠0‏ ”الشرح 
الممتع؟ (5/ »)7٠١‏ ”غاية المرام؟ (5/ .)75٠‏ 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ 1 
من المالكية» وأحمد في رواية اختارها جماعة من أصحابه؛ وعزاه شيخ الإسلام 
إل الجمهور. 

وهدا التول هو الصواب؛ لذن من صخت صلاته» صت إمامته» إلا ما خصّه 
الدليلء ولان النبي ا أمر أبا در بالضااة خلف أكمة الجور كما تقدم. 

والصحابة ص فلل ا م وف ارا ی ارف السام ويه 
ا وقد ضوب هذا القول الإمام ابن باز» والإمام العثيمين» والإمام الوادعي 

قال شيخ الإسلام كله كما في ”مجموع الفتا وی“ (۲۳/ :)٥ ٤-۳٥۲‏ ولو 
لِم الْمأموم أن الإمام مُتعٌ يَدْعُو إلى بدْعَتهء أو فَايِقٌ ظَاهرٌ التق وَهُوَ امام 


ال 


الا ِي و الصّلاة إلا للك اا وَالْعِيدَيْنِ وَالإِمَام في 


١ 


سَلَاةٍ الْحَجّ بِعَرَقَةَ وَتَحْو ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الْمَأْ مُومَ يُصَلَي حَلْفَهُ عِنْدَ عَامّةٍ السَّلَفٍ 
#الكافيه ركز NLNE‏ واي حَنِيفَة وَغَيْرهِمُ؛ وَلِهَذَا قَانُوا فى 
ر ر o‏ رخ و يھ ع 0 از و س قير 
الْعَقَائْد: 


أَوْ فَاجِرّاء وَكَدَلِكَ دا َم 


7 
2 32 


8 ےار ا لحا 5 ص ا 
يكن في المَرية إلا إمَامٌ وَاجدٌ؛ فَإِنّهَا تصَلّى حَلْفَهُ ا 
جَمَاعَة حير مِنْ صَلَاةٍ الرّجُل وَحْدَهُ وَإِنْ كَانَّ الْإمَا 


ع 


2 


هذا مَذْمَبٌ جَمَاهير الْعْلَماءِ: أَحْمّد بن حَنبّل ا 0 تل 
5 صر عر 2 عي رك م ٠ 5 CG‏ 03 عه 0 وو 


ع فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
كَمَا ذَكَرَهُ في رِسَالَةٍ عبدوس. وَابْنِ ن مَالِكِء وَالْعَطَاِ وَالصَّحِيحُ أنه يُصَلَيَا وَا 


0 


و کن سے ت 


ا ان ا ا ا ع ا 


يُعِبِدُون» کھا کان ائ ع ع ضار ت لجل ٢‏ وان شرو ویر بے لون 
لا ا ا حَنَ إِنَهُ صَلَ بهم مَرّةَ الصّبْحَ اربع 
نَم قَالَ: أَزِيدُكُمْ؟ قَقَالَ ابن مَسْعُودٍ: مَا زَلْنَا مَك مُنْذُ الْيوْمَ في زِيَادَة.”" وَلِهَذَا 


ا 
رَفعوه إلى عثمّان. 


قَقَالَ: يا ابْنَ 9 إن الصَّلَاةَ مِنْ أَحْسَنٍ مَا يَعْمَلٌ النََّسٌء فَإِذَا أَحْسَنُوا فَأَحْسِنْ 
مَعَهُمُ وَإذَا أَسَاءُوا فَاجْتَيِبْ إِسَاءَتَهُْ 
وَل هذ كَثيرٌ وَالْمَاسِقُ وَالْمْبْتَدِعٌ صَلَاتَهُ في نَفْسِهِ صَحِيِحَة فَإِذَا صَلَى 


موم حَلْمَهُ لم يبل صَلَاته لَكِنْ إِنَّمَا كَرِه )0 د 


َه 


امون :شي عاش ہت یاد مزاو ن 


يَسْتَحِقَ التَعْزِيرَ حَتَى يَتَوبَء فَإِدَا 
يت عابتال لا شاه عقومل عات در 


3 14 


- 


1 2ه ومس َه رهم کک ترك 


ٿر ذلك > غد وت أو يَعْرّلَء أو ينهي الاس عَنْ مل دنب فول َا دا ت 


)١(‏ أخرجه ابن بي شيبة (۲/ ۳۷۸) بإسناد صحيح. 


(۲) أخرجه عمر بن شبة كما في ”الاستيعاب“ (٠١١٤ /٤(‏ بإسناد منقطع» وأصله في ”صحيح مسلم" 
(7۷). 


(۳) أخرجه البخاري برقم .)٦۹٩٥(‏ 


باب صلاة الجمَاعت والإمامت 1٥‏ 
E ATER CEA‏ يَقْتِ الْمَأْمُومَ جُمْعَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ: راا إا گان 
قرف لك ري کے و 0 ت ود 0 4 
ترك الصلاة يموت الْمَأْكُوم AR A‏ ليه الصَّلَاةَ حَلْمَهُمْ إلا 
متي مالف لِلصحَابة ول .اه 
مسألة [50]: الصلاة خلف مستور الحال. 

قال شيخ الإسلام هلله كما في ”مجموع الفتاوئ" :)01١/177(‏ يجوز 
0 520 له 

: وَلَا فِسْقَا بِاتمَاقٍ EE‏ وَغَيْرهِمْ مِنْ ت ي الجن ر ا 

يي ار مُ اعْتِقَادَ إِمَامِه وَلَا أن يَمْتَحِنَهُ 


4 


o 
5 


سو رد 


2 مَاذًا تَعْتَقَدٌ؟ 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" (4/ 7557). ”الشرح الممتع؟" (5/ 0700-7054 ”مجموع الفتاوئ" 
(Tor /YT)‏ 


5 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ص o‏ عر له ¢ ي اا 00 2 5 0 خم كي 
66003 وَعَنْ نس يِل أن الي کي كَالَ: «رْصُوا صُفُوفَكُمْء اروا بيتهاء 


ا كلجل , رتاو کو راو اکر لھ رر روو )١(‏ 
وحاذوا بالاأعناق). رواه ابو داود وَالنْسَائَىَء وَصَححه ابن حبان. 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم تسوية الصفوف. 

تسوية الصفوف واجبة» ويأثم من قصّرٌ في ذلك؛ لحديث الباب» ولقوله 3255: 
التسونَ صفوفكم أو ليَحَالِفَنَ الله بين وجوهكم""" . وقوله: «استووا ولا تختلفوا؛ 
فتختلف قلوبكم». 7" 

قال الحافظ ابن رجب كته في الفتح :)71١4(‏ وقد توعد على ترك تسوية 
الضقوف بالمخالقة بيقالوخوه» وظاهره: يفضي سخ الرجرة واتحويلها إن 
صور الحيوانات أو غيرهاء كما قالّ: «أما يخشئ الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن 
يحول الله رأسه رأس حمار - أو صورته صورة حمار». وظاهر هذا الوعيد: يدل على 


تحريم ما توعد عليه.اه 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود (5717)» والنسائى (7/ 47)» وابن حبان :))7١77(‏ من طرق عن أبان بن 
يزيد العطارء ثنا قتادة» عن أنس بن مالك به. وإسناده صحيح» رجاله ثقات» وهو في ”الصحيح 
المسند“ لشيخنا كله .)٠٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري برقم (۷۱۷)» ومسلم برقم »)٤۳(‏ من حديث النعمان بن بشير بها 


الله 


بَابْ صلاة الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ 0 
استدل بحديث أنس بن مالك» أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم 
عهدت رسول الله 2:؟ قال: «ما أنكرت شيا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف». 
مسألة [؟]: حث الإمام على تسوية الصفوف. 

يُستحَبٌ للإمام أن يحث علل تسوية الصفوف. ويأمر بذلك؛ لأنَّ النبي 36 
كان يفعله. ويُسِتحَبٌ له أن يتلفظ بالأقوال التي كان رسول الله ف يقولهاء وإِنْ 
أت بمعناها؛ فلا بأسء مالم يفعله رغبة عن أقوال النبي 3:05 والله أعلم. 
مسألة [*]: كيفية تسوية الصفوف. 

ذكر النبي ينيد كما في حديث الباب أنَّ التسوية تحصل بالمحاذاة بالأعناق» 
وفي حديث آخر ذكر عليه الصلاة والسلام أنَّ التسوية تحصل ال فين 
المناكب كما في ”سنن أبي داود" (777)» من حديث ابن عمر يلما آن النبي كه 00 
قال: «حاذوا بين المناكب»» وإسناده صحيح. 

وكذلك بين النبي يد أن ل والتراص: هو التلاصق 

مع التسوية» قال أنس بن مالك ب كما في ”البخاري" (775): فكان أحدنا يلزق 
منکبه بمنکب صاحبه» وقدمه بقدمه. 

وثبت عن النعمان بن بشير نها آنه قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب 
صاحبه» وركبته بركبة صاحبه» وکعبه بكعبه. أخرجه أبو داود »)٦٦۲(‏ 


وإسناده حسن . 


۸ فتح العلام ‏ دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4]: المقارية بين الصفوف. 

أمر النبي 2 بالمقاربة بين الصفوف» وهذا الأمر أقل أحواله أنه يفيد 
انتخا پاك 

قال بعض أهل العلم: وذلك يحصل بأن لا يفرق بينهما تفريق كثير بحيث 
يمكن دخول صف آخر بينهما. قاله صاحب ”المرقاة"» وتبعه صاحب ”عون 
المعبود"» وبالله التوفيق. 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ 514 


بَعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ الأحق 2 الصف الأول. 


2 سر ع ه 


قال ابن قدامت وله في ”المخني“ (۳/ 0۷): السنة أن يَقَدَمَ في الصف الَدَوَل 
و أن لا ل لي رر ون عدار اه ع ê‏ #2 َه 
الول الفضل وَالسِنُ» وَيَلِي الإِمَامَ عات وَأَفْصَلَّهُمْ. E‏ ل الإمَام 


الشيُوخء وَأَهْل الْفَرآن ا ا اق 


ا 


مَسْعُودٍ الْأنَصَارِيٌ قَالَ: كَانَّ رَسُولُ الله يله يَقُولُ: ١لِييني‏ مِنْكُمْ أولُو الآخلام 
ا ور كل بام 


0 


مسألة [1]: هل الصبيان يصفون مع الرجالء أم يختصون بصف مؤخر؟ 
جاء حديث يتعلق بتأخير الصبيان إلى صف متأخر عقب الرجال» وهو ما 
أخرجه أحمد (757845). وأبو داود (1۷۷)» وغيرهما من طريق شهر بن حوشب» 
عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال أبو مالك الأشعري به لقومه: ألا أصلي لكم 
صلاة رسول الله لاء فصف الرجال» ثم صف الولدان خلف الرجال» ثم صف 
النساء خلف الولدان. 
وهذا الحديث ضعيف؛ لأنه من طريق شهر بن حوشب» وهو ضعيف. 


وقد اعتمد كثير من الفقهاء علل هذا الحديث؛ فقالوا بتأخير الصبيان إل صف 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (؟575). 


۷٠‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
منفرد عقب صف الرجال» وهو قول جمهور الشافعية» والحنابلة» والحنفية» وهذا 
القول لم يثبت دليله 

والصحيح أن الصبيان يدخلون مع الرجال ني الصفوف» وهو قول المالكيةء 
وبعض الشافعية» ويدل على ذلك حديث ابن عباس ياء في الصحيحين: «أقبلت 
راكبًا علئ حمار أتان, وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» ورسول الله 4 يصلي بمنی» 
فمررت بين يدي بعض الصف. وأرسلت الأتان ترتع» فدخلت في الصف. فلم 
ينكر ذلك على». 

وأخرج البخاري (۱۳۲۱) عن ابن عباس بنقا: آن رسول الله بيا مر بقبر قد 
دفن ليلاء فقال: «متئ دفن هذا؟» قالوا: البارحة» قال: «أفلا آذنتموني؟» قالوا: 
دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام» فصففنا خلفه» قال ابن عباس: وأنا 

وقد بوب البخاري 5 علل هذا الحديث: باب صفوف الصبيان مع الرجال 
في الجنائز. 

وفي ”الصحيحين" عن أنس ولت قالّ: صليتٌ أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي 

قال ابن رجب و کاله وله في ”فتح الباري“ (۷۲۷) : واستدل أيضًا بحديث أنس هذا 


علا أنَّ الصبي يقوم في صف الرجال من غير كراهة.اه 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ 7 

وقال ابن الملقن کاش ف كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (79/9ه): 
فيه أن للصبى موقمًا في الصف» وبه قال الجمهور. 

قال النووي هلنته في "شرح مسلم": وهو الصحيح المشهور من مذهبناء وعن 
أحمد كراهته في الفراتضء والمساجد.اه 

قال أبوعبد أل غض انه لہ: الصحيح أن الصبي الذي يحسن الصلاةء ويصلي 
صلاة صحيحة أن له حقا في الدخول في الصف مع الرجال كما تدل عليه 
الأحاديث المتقدمة, والله أعلم. 

هذا وإفرادهم في صف واحد فيه مفسدة؛ فإنهم يلعبون في الصلاة 
ويتخاصمون فيهاء ودخولهم مع الرجال في الصفوف يبعد هذه المفسدة عنهم.'") 
مسألة 181: هل يؤخر الصبي الذي يحسن الصلاة من الصف الأول إذا 
سبق إليه؟ 

روئ النسائي في ”سننه“ (۸۰۸) بإسناد صحيح عن قيس بن عباد قال: بينا أنا 
في المسجد في الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني» وقام مقامي 
فوالله ما عقلت صلاتي» فلما انصرف فإِذا هو اہی بن کعب فقال: «یا فتیٰ» لا 
يسؤل الله؛ إن هذا عهد من النبي 4 إلينا أن نليه»» ثم استقبل القبلة» فقال: «هلك 
آهل العقد ورب الكعبة) -ثلاثا- ثم قال: «والله ما علیهم آسی» ولکن آسئ على 
من أضلوا» يعنى بأهل العقد: «الأمراء). 


.)01/١ /1( وانظر: ”الدر المختار مع حاشية ابن عابدين"‎ )١( 


۷۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال المرداوي وله في ”الإنصاف“ (۲/ ٠۲۸)ط/‏ إحياء التراث: الذي قطع به 
الإمام ابن رجب في القاعدة الخامسة والثمانين: جواز تأخير الصبي عن الصف 
الفاضل» وإذا كان في وسط الصف» وقال: صرح به القاضي» وهو ظاهر كلام 
الإمام آحمد» وعليه حمل فعل أبي بن كعب بقيس بن عباد.اه 
قلت: وذهب بعض الحنابلة إل عدم تأخيره كما في ”الإنصاف". 


قال الإمام العثيمين مَللَته في ”الشرح الممتع" (7/ :)١8-1١1/‏ في هذا نظرْء 
بل فول إن الضبياة إا ھا مرا إل کان فی أحن يهن قير ة لعمرة الأدلة 
عل أن قن سق ]1 مالم سيق ا احا فهو ان يه» والمساجة بيوث الله ستو 
فيها عباد الله فإذا تقدّم الصبئٌ إن الصففٌ الأول -مثلا- وجَلّسَ فليكنْ في مكانه. 
ولأننا لو قلنا بإزاحة الصبيان عن المكان الفاضل» وجعلناهم في مكان واحد أدى 
SS‏ 
صف الجماعة هل يُرجعونهم» وهم في الصلاة؟ وإن بَةَ EES La‏ 
عل مَنْ خلمّهم من الرّجَالء ثم إِنَّ تأخيرهم عن الصَّففٌ الأول بعد أن كانوا فيه 
يؤدّي إل محذورين: 

المحذور الأول: كراهة الصَّبىٌ للمسجد؛ لأن الصَبيٌ -وإن إن كان سا لا 
تحتقره» فالشيء ينطبع في قلبه. 

المحذور الثاني: كراهته للرّجل الذي آ و عن العف 


فالحاصل: أنَّ هذا القولٌّ ضعيف؛ أعني: القول بتأخير الصّبيان عن أماكنهم» 


بَابُ صلاة الجمَاعَت والإمَامٍَ “ 
OO‏ 000000000000000 
وسلامه- حَث البالغين العقلاء عل التقدّم؛ لا تأخير الصّغار عن أماكنهم.اه 


قلت: ويدل على عدم تأخيره» أن الصحابة قدموا عمرو بن سلمة الجرمى 
يصلي بهم» وهو ابن ست سنين» أو سبع» وكان أكثرهم قرآناء فكيف يؤخر من كان 
هذا حاله عن الصف الأول؟!. 

وقال عبد الرحمن بن القاسم النجدي كلل في ”حاشيته على الروض 
المربم“ (۲/ :)۳٤١‏ قال بعض الأصحاب: الأفضل تأخير مفضولء وكذا تأخير 
صبي » واختاره الشيخ» وقطع به ابن رجبء لقصة عمر'''» وقال أحمد: يكره أن 
كلامهم في الإيثار بمكانه» وفيمن سبق إل مكان» ليس له ذلك. أي: تأخير صبيان 
لبالغين لاتحاد جنسهم» وقاله الحافظ وغيره» واختاره القاضى وغيره» وهو 
مذهب الشافعي» وعليه عمل الناس» وصوبه في ”الإنصاف" وقطع به المجد 


وغيره» وصرحوا بعدم الإيثار. 
وقوله: «ليلني...» الحديث» لا يتم الاستدلال به عل إخراجهم من صفوف 
الرجال البالغين» إنما فيه تقديم البالغين» أو نوع منهمء وإذا كانوا أقرأ ففيهم أهلية 


)١(‏ ضعيف. يريد به ما أخرجه ابن أبي شيبة )411/١(‏ من طريق إبراهيم النخعي» أن عمر بن 
الخطاب بيت كان إذا رأئ غلامًا في الصف أخرجه. وهو ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن إبراهيم 


النخعي لم يدرك عمر بن الخطاب بينه. 


V٤‏ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 

وقوله: إن أَكْرَمَكُمْ تد الله أنقَاكُمْ 4 وأحاديث «من سبق إلى مكان فهو 
أحق واكم ودلا يقم أحدكم أخاه من ا ونحو ذلك» مطلقة» وحديث 
أبي مالك» فيه شهرٌء ويحمل فعل عمر وقول أحمد. على نقرة الإمام " مالم يكن 
أقرأً؛ لكونه أولى بالإمامة عند الحاجة إليه للاستخلاف» ولو كان تأخيرهم أمرًا 
مشهورًا؛ لاستمر العمل عليه» كتأخير النساء» ولنقل كما نقلت الأمور المشهورة 
نقلا لا يحتمل الاختلاف» وقال الحافظ على قول ابن عباس (وأنا فيهم): فيه أن 
الصبيان مع الرجال» وأنهم يصفون معهم» لا يتأخرون عنهم.اه 

قال أبو عبد اله عض أل لم: الأفضل للصبيان الذين يحسنون الصلاة» أن لا 
يجلسوا خلف الإمام» وأن يتنحوا إل جوانب الصف. فإذا سبق أحدهم إلى 
الصف الأول خلف الإمام» وهو يحسن الصلاة والطهارة» ويحفظ من القرآن؛ 
فإن وجد من هو أفضل منه أو مثيله من كبار السن البالغين في الصف الأول؛ 
فينحئ إِْ أحد جانبي الصف الأول ويؤتئ بالآخر مكانه؛ لأنه أحق 
بالاستخلاف إذا احتاج الإمام إل استخلافه. 

وليس في حديث أبي بن كعب بء أن النبي بيا أمرهم بتأخير الصبيان الذين 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أبو داود (۳۰۷۱) من حديث أسمر بن مضرس» وفيه أربعة مجاهيل» يروي 

أحدهم عن الآخر» فهو مسلسل بالمجاهيل؛ فهو شديد الضعف. 


(۲) أخرجه البخاري برقم »)1۲٦۹(‏ ومسلم برقم (۲۱۷۷) عن ابن عمر وا 
() يعني بذلك: نقرة القفاء وهي التي في مؤخرة الرقبة» عنى بذلك أن يكون مسامتا للإمام. 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعة والإمَامٍَ ۷٥‏ 
يحسنون الصلاة» وإنما هو فعل فعله آبي بن کعب بين وهو اجتهادٌ منه» ومن 
فعل كفعله فلا ينكر عليه ولكن يظهر أن تنحيته إلى جانب الصف أولى. والله أعلم. 
مسألة :]٤[‏ التعاون على تسوية الصفوف. 

قال الإمام عبد الرزاق (۲/ :)٤١‏ عن ابن جريج» قال: أخبرني نافع» مول 
ابن عمر قال: كان عمر يبعث رجلا يُقَوّمُ الصفوف, ثم لا یکبر حتی یأتیه» فیخبره 
أن الصفوف قد اعتدلت. 

قلت: ورجال إسناده ثقات؛ إلا أن نافعًا لم يدرك عمر يلل والأثر صحيح 
بالطريق التالية: 

قال الإمام عبد الرزاق 5ه (؟/58): وعن معمر» عن أيوب» عن نافع» 
عن ابن عمر قال: كان عمر لا يكبر حتئ تعتدل الصفوفء يوكل بذلك رجالا. 
وإسناده أيضًا صحيح. 

وقال الإمام عبد الرزاق (59/7): عن هشامء عن مالك بن أبي عامر» عن 
عثمان بن عفان» آنه كان يقول في خطبته» قل ما يدع أن يخطب به: «إذا قام الإمام 
فاستمعوا وأنصتواء فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل الذي يسمعء فإذا 
أقيمت الصلاة فاعدلوا الصفوف» حاذوا بالمناكب» فإن اعتدال الصف من تمام 
الصلاة»» ثم لا يكبر حتئ يأتيه رجال قد وكلهم لتسوية الصفوفء يخبرونه أنها قد 
استوت. فيكبر. 

ذلت: وإسناده أيضًا صحيحء رجاله رجال الشيخين. 


فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


الحكم المستفاد من الحديث 


قال الإمام النووي كله في شرح الحديث: أما صفوف الرجال فهي عل 
عمومهاء فخيرها أولها أبدَّاء وشرها آخرها أبدّاء وأما صفوف النساء فالمراد 
بالحديث: صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجالء وأما إذا صلين متميزات لا 
مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولهاء وشرها آخرهاء والمراد بشر 
الصفوف في الرجال والنساء: أقلها ثواباء وفضلاء وأبعدها من مطلوب الشرع» 
وخيرها بعكسة: انه المراد 

وقال أيضًا: واعلم أنَّ الصف الأول الممدوح الذي قد وردت الأحاديث 
بفضله» والحث عليه هو الصف الذي يلي الإمام» سواء جاء صاحبه متقدمًاء أو 
متأخرّاء وسواء تخلله مقصورة ونحوها آم لاء هذا هو الصحيح الذي يقتضيه 
ظواهر الأحاديث» وصرح به المحققون. 

وقال طائفة من العلماء: الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إل 


طرفه لا يتخلله مقصورة ونحوها؛ فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء فليس بأول» 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٤٤١(‏ 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ ۷۷ 
بل الأول ما لا يتخلله شيء وإن تأخر. وقيل: الصف الأول عبارة عن مجيء 
الإنسان إن المسجد أولاء وإن صلل في صف متأخر. وهذان القولان غلط 
صريحء وإنما أذكره ومثله لآنبه على بطلانه؛ لثلا يغتر به والله أعلم .انتهى. 
فائتة: يستفاد من حديث الباب أن صفوف النساء إذا كنّ مع الرجال في 
مسجد واحدويدوة سلهرمة العدر) في من الخرهاة شي ن مالف الود 


ثم الذي أمامه, والله الموفق. 


۷۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]1١[‏ أيهما أفضل: ميمنة الصف»ء أم ميسرته ؟ 

أكثر العلماء على أن ميمنة الصفوف أفضلء وجاء في ذلك حديث عن عائشة 
بلا عند أبي داود (177): أنَّ النبي ينيد قال: «إِنَّ الله وملائكته يصلون علا 
ميامن الصفوف». 

ولكنه مَل أعلّه البیهقی في ”سننه» (8/ »23١‏ فقال: کذا قال - يعني 
الراوي - والمحفوظ ذا الإسناد عن النبى بية: «إن الله» وملائكته يصلون على 
الذين يصلون الصفوف)». 

ويُغنى عنه حديثها في ”| آ ر «كان النبى 4 يعحبه التيمن...) 


وني حديث البراء طبه في ”مسل“ (۷۰۹): «کتا إذا صلينا خلف النبي 125 


أحببنا أن نكون عن يمينه 


() تقدم الحديث في الكتاب برقم .)٤١(‏ 


باب صلا الجمَاعَة والإمَامٍَ ۷۹ 
ی غ اي لان > > 501 48 
و٤6‏ وَعَن ان عباس ميش قَالَ: صَلَّيْت مَعَ وَسُولٍ الله اة دات لةه هَقَمْت 


سف م 23 
ڪن يسارو مَل وَسُولٌ الله يلل برَأِي مِنْ وَرَائي فَجَعَلَنِي عَنْ يَحِينِه.مُتفق عَلَيْه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ موقف الواحد من الإمام. 
# ذهب عامة أهل العلم إِلْ أنه يقف عن يمينه بحذائه سواءء حتئ قال ابن 
رجب وله: هو كالإجماع من آهل العلم. 
والدليل حديث ابن عباس اء الذي في الباب» وروي عن سعيد بن 
المسيب قال: يقيمه عن يساره» وروي عن النخعي أنه قال: يقوم خلف الإمام ما 
بينه وبين أن يركع الإمام؛ فإِنْ جاء أحدّ وإلا تقدم إلى يمين الإمام. 


والصحيح قول الجمهوم» والله أعلم.'"ا 


مسألة 1؟]: إذا صلى المأموم عن يسار الإمام؟ 

تعن يون الغلماء إ أن الا مح كرون ع ا 

وهو مذهب الشافعي» ومالك» وأصحاب الرأي 

© وخالف أحمد وأصحابه فقالوا ببطلان صلاته إلا أن يكون عن ب يمين الإمام أحد. 
والصواب قول الجمهوس؛ لحديث ابن عباس يلما الذي في الباب والله أعلم.”" 


.07717( أخرجه البخاري (0577)) ومسلم‎ )١( 
.)075( ”شرح مسلم"‎ ))١9١/5( انظر: ”المغني" (1/ 207» ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 
.)١990-1١9457/5( وانظر: ”ا لمغني" (7/ -01) ”الفتح" لابن رجب‎ )۳( 


Ai‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


9 وَعَنْ أَنْس ميلك قَالَ: صَلَا وَسُولُ الل يل فَقمْت وَيتِيمٌ حَلْفَُ وام ليم 


م متَمَقٌ عَلَيِْه وَاللّمْظُ للْبْحَارِيٌ ين 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: موقف الاثئين من الإمام. 
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© ذهب ابن مسعود ض' مله إلى أن ن أحدهما يقوم عن يمينه» والآخر عن شماله. 
وفعل ذلك مع الأسود. وعلقمة. 

قال النووي َللَتْه: هذا مذهب ابن مسعود» وصاحبيه» وخالفهم جميع العلماء 
من الصحابة» فمن بعدهم إل الآن» فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه 
صقا لحديث جابر» وجبّار بن صخرء وقد ذكره مسلم في ”صحيحه" "في آخر 
الكتاب في الحديث الطويل عن جابر.انتهئ من ”شرح مسلم" (015). 

والحديث الذي أشار إليه فيه أنَّ جابرًا قام عن يمين النبي ييف وجاء جبّار» 
فقام عن يسار رسول الله ب فأخذ النبي يتويد بيديهما جميعًاء وردّهما إن خلفه. 


ويدل عل ذلك أيضًا حديث أنس الذي في الباب. والله أعلم.'" 


.)19/( أخرجه البخاري (9/71)» ومسلم‎ )١( 


(9) انظر ”صحیح مسلم“ رقم ( ۰ 5). 
(۳) وانظر : ”الفتح“ لابن رجب (۲۹۸/۲). 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ ۸۱ 
مسألة [۲]: موقف التلاثة فأكتر من الإمام. 

قال الإمام النووي كله في ”شرح مسلم؟ (075):.... وأجمعوا إذا كانوا 
ثلاثة» أنهم يقفون وراءه.انتهئ المراد. 
مسألة [*1: موقف المرأة من الإمام. 

قال ابن قدامت مَلتفه في المغني» (/ 07): وإِنْ أمَّ امرأةٌ؛ وقفت خلفه؛ لأنَّ 
أم أنس وقفت خلفهما وحدها؛ فإِنْ كان معهما رجلٌ؛ وقف عن يمينه» ووقفت 
الما يهامو إن کان ما رن و ا و ا ا 
لحديث أنس. 

قال: وإِنْ وقفت معهم في الصف في هذه المواضع؛ لم تبطل صلاتهاء ولا 
صلاتهم. انتهئ باختصار وتصرف. 

قال شيخ الإسلام وله كما في "مجموع الفتاوئ“ (۲۳/ ۳۹1-۳۹۵): وهل 
بطل صَااة من يُحَاذيها؟ فيه فَوَْانِ للْعُلَمَاءِ في مَذْهَبٍ أَحْمَد وَغَيْرِ أَحَدُهُمَا: 


ےہ وو ساكول ع و ا ° و۶ رص رع ا ھە ر 
تبطل. كقول أبي حَنيفة» وهو اختيّار أبي بكر وَأبِي حفص من أصحَاب 


e O ey‏ و و رور چ ا 
والتّانِي: لا تبطل. كقول مالك والشافعيّ» وهو قول ابن حَامِدِء وَالْقَاضِي 


و ےت 


وَغَيْرهِمَاء مَعَ تَتَارْعِهِمْ في الرَّجُل الْوَاقِِ مَعَهَا: هل يَكُونْ فَذَا أمْ لا؟ وَالمَنْضصُوصُ 
ع یں ا ی ا فی الكو فاه 


۸۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ إذا صلى المأمومون أمام الإمام؟ 
© في المسألة ثلاثة أقوال: 
الأول: لا تصح الصلاة» وهو قول أحمدء وأبي حنيفة» والشافعي؛ لقوله ٠‏ : 
(إنا جعل الإمام ليؤتم به)» ولأنه بحتاج في الاقتداء إل الالتفات وراءه؛ ولأنه 
خلاف هدي النبی ب وقد قال: «من عمل عملا لیس عليه أمرنا؛ فهو رد». 
الثاني: تصح الصلاة» ویکره له ذلك» وهو قول مالك» وإسحاق؛ لأنه لا 


5 5 و ا 0 o£‏ ق رور ەر 0چ 
والعيد» وما أشبهه. قال: وهو قول فى مَذْهَبٍ أَحَمد وَغَيْروه وَهَوَ أعدّل الْأَقَوَالٍ 


و 


ا لله 


واَرَجَحُهاء ولك لان ترك التقدم على الإمَام عَايُْ أن يَكُونَ وَاجبًا مِنْ وَاجَبَاتِ 
الصَّلَاةِ في الْجَمَاعَةِء وَالْوَاجبَاتٌ 5 سقط بِالْعُذِْ وَإِنْ كَانَتْ وَاجبَةَ في أضل 
الصّلَاةٍ فَالَْاحِبُ فِي الْجَمَاعَةِ أَولَى بِالسّقُوطِ وَلِهَذَا يَمْقْطْ عَنْ الْمُصَّلَي مَا 
يَعْجِرٌ عَنْهُ مِنْ الْقِيَام وَالْقرَاءَق وَاللّبَاسٍِء وَالطّهَارََ وَغَيْرِ ذَلِكَ.اه 

واختار هذا القول الحافظ ابن القيم» ثم الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله وهو 
الصحيح في المسألة» والله أعلم.'") 


)١(‏ انظر: ”المغني" (1/ 07)» ”الشرح الممتع؟ (4/ 97/7), ”مجموع الفتاوئ؟ (77/ 5 ٠‏ 5)» ”إعلام 
ال 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعمّ وَالإمَامَحَ ۸۲ 


وَعَنْ أبِي بَكْرَة يلك آنه تھی لی التب ي وَهْوَ رَاكِم فَرَكَمَ قبل أن 
صل إلى الصف قال لَه النَِنّ كل: «رَادَكَ الله حِرْصًاء ولا تَعذ). رََاهْ 


pd 


وى يش () 2 و ق »3 25 (WD ary f) F2‏ 
البخاري» ' وزاد ابوداود فيه: فرَكع دون الصف. ثم مَشى إلى الصف. 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسأئة :]١[‏ من أدرك الإمام راكمًاء فهل تُعَدٌ له ركعة؟ 
© في هذه المسألة قولان: 
ء ع رهم 3 4 9 E‏ د ع 

الأول: أنها تعد ركعة» وهذا قول عامة أهل العلم» بل قال الإمام أحمد: إنه ل 
يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام» وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعًا. 

وقد صح الاعتداد بذلك ركعة عن بعض الصحابةء وهم: ابن مسعود» وابن 
عمر» وزيد بن ثابت ب » وجاء عن غيرهم» وقد جاء في ذلك أحاديث صريحة» 
ولكنها ليست صحيحة» وهي: 

حديث أبي هريرة بيه عند أبي داود (۳٩۸)»ء‏ وغيره مرفوعًا: «إذا جئتم إلئ 
الصلاة ونحن سحود؛ فاسحدواء ولا تعدوا شيئاء ومن أدرك الركعة؛ فقد أدرك 
الصلاة»» وني إسناده يحيى بن أبي سليمان المدني» قال البخاري: منكر الحديث. 
وحديث أبي هريرة بر عند ابن خزيمة )٠١۹١(‏ وغيره مرفوعًا بلفظ: «من أدرك 
ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه؛ فقد أدرك الصلاة»» وفي إسناده: يحيئ 


(۱) خرجه البخاري برقم (۷۸۳). 
(؟) أخرجه أبوداود (585)», وإسناده صحيح. 


A٤‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ابن حميد ضعيفٌ؛ وقد تفرّد بهذا اللفظ» والحديث في ”الصحيحين"» وغيرهما 
بلفظ: «من أدرك ركعة من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة»). 

وأصحٌ أدلة الجمهور حديث أبي بكرة الذي في الباب» وقد قيل: إنه ليس فيه 
دلالة؛ لأنه ليس فيه أنَّ أبا بكرة لم يَزدْ ركعة» لكن قال الحافظ ابن رجب هلله لم 
يكن حرص أبي بكرة عل الركوع دون الصف؛ إلا لإدراك الركعة» وكذلك كل 
من أمر بالركوع دون الصفء ولو لم تكن الركعة تدرك به؛ لم يكن فيه فائدة 
بالكلية؛ ولذلك لم يقل منهم أحد: إِنَّ من أدركه ساجدًا؛ فإنه يسجد حيث أدركته 
السجدة» ثم يمشي بعد قيام الإمام حتى يدخل في الصف. 

ثم قال: وهذا أمرٌ يفهمه كل أحد من هذه الأحاديث. والآثار الواردة في 
الركوع خلف الصف. فقول القائل: (لم يصرّحوا بالاعتداد بتلك الركعة)» هو من 
التَّعنّته والتشكيك في الواضحات. 

القول الثاني: أنها لا تعد ركعة» وهو قول ابن المديني» والبخاريء وابن 
خزيمة» والظاهرية؛ وذلك لأنه فاته مع الإمام القيام» والقراءة» وفي حديث عبادة 


سو 


نل : ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). 

وقد أخرج البخاري في ”جزء القراءة“ (ص77)» من طريق: ابن إسحاق» 
حدثني الأعرج» عن أبي هريرة» قال: لا بجزئك إلا أن تدرك الإمام قائمًا قبل أن 
يركع. وإسناده ظاهره الحسّن. وقد جاء عن أبي هريرة من طريق: عبد الرحمن بن 


إسحاق المدينى» عن سعيد المقبري» عن أبى هريرة» أنه قال بالاعتداد بها ركعة. 


يَابْ صلاةٍ الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ ۸٥‏ 

قال ابن رجب هَلته: وأما المروي عن أبي هريرة قد اختلفَ عليه فيه» وليس 
عبد الرحمن بن إسحاق المديني عند العلماء بدون ابن إسحاق. 

ثم ذكر نصوص بعض العلماء في تقديم عبد الرحمن بن إسحاق على محمد بن 
إسحاقء ثم قال: وأيضًا فأبو هريرة ل يقل: (إِنَّ من أدرك الركوع فاته الركعة؛ لأنه 
م يقرأ بفاتحة الكتاب) كما يقوله هؤلاء إنما قال: (لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام 
قائمًا قبل أن يركع)» فعلّلَ بفوات لحوق القيام مع الإمامء وهذا يقتضي أنه لو كر 
قبل أن يركع الإمام ولم يتمكن من القراءة» فركع معه؛ كان مُدرٍكا للركعة» وهذا لا 
يقوله هؤلاء» فتبين أن قول هؤلاء مُحدث,ء لا سلف لهم به.اه 

وقال الإمام الألباني كله في ”الصحيحة“: وهذا لا يخالف الآثار المتقدمةء 
بل يوافقها في الظاهر؛ إلا أنه يشترط إدراك الإمام قائمّاء وهذا من عند أبي هريرة» 
ولانرئ له وجهّاء والذين خالفوه أفقه منه» وأكثرء ورضي الله عنهم أجمعين.اه 

قال أب و عبد انه غ اكه لم: الصواب قول الجمهوس» وهو أنَّ إدراك الركوع يُعتبر 
إدراكًا للركعة, والله أعلم.'") 
مسألة [9]: إذا شك هل ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه أم بعد رفعه؟ 

لا يُحتَدُ بتلك الركعة عند جمهور العلماء؛ لأنَّ الأصل عدم ذلكء واليقين لا 
اول 
)١(‏ وانظر ”قتع الباري" لابن رجب )-۸/٥(‏ ”الصحيحة" )-٤۰۳/۱(‏ رقم (۲۲۹) ”المغني» 


(؟/ 87 1). 
(؟) وانظر: ”الفتح" (5/ )٠١‏ لابن رجب. 


۸٦‏ فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1۳: هل يُشترط 4# إدراكه للركوع أن يطمئن فيه قبل أن يرفع 
الإمام رأسه؟ 
© أكثر العلماء قالوا: لا يكون مُدركا للركعة إلا إذا كبر وركع قبل أن يرفع 
إمامه رأسه» ولم يشترط أكثرهم الطمأنينة مع الإمام قبل رفعه» واشترط بعض 
الحنابلة الطمأنينة مع الإمام قبل رفعه. 
# وذهب بعضهم إل آنه يدرك الركوع بإدراكه تكبيرة الإحرام» وهو قول 
عبدالرحمن بن أبي ليللء والليث» وزفر. 

قلت: الصواب قول الجمهوس» وهو أنه يدرك الركعة بالركوع» ولا يشترط أن 
يطمئن مع إمامه. ولكن يجب عليه أن لا يرفع رأسه حتئ يطمئن بنفسه. 
والله أعلم. 
مسألة 4[1]: الركوع دون الصف. 
© صح عن بعض الصحابة أنهم كانوا يركعون دون الصف» ثم يمشون إل 
الصف إذا أدركوا الإمام في ركوعه» وهم: عبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن الزبير وبل وجاء عن أبي بكر الصديق ببة» بسند منقطع» وفعله 
جمع من التابعين» منهم: عروة» ومجاهد» وأبو سلمة» وسعيد بن جبير» وعطاء» 
وفي هذه المسألة حديث عبد الله بن الزبير مَل عند الطبراني في «الأوسط» 


(۷۰۲) بإسناد صحیح» أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجدء والناس ركوع؛ 


.)1١17 /0( وانظر: ”الفتح"‎ )١( 


بَابُ صلا الجمَاعَة والإمَامٍَ ۸۷ 
فليركع حين يدخل» ثم يدب راكمًا حتئ يدخل في الصف؛ فإنَّ ذلك السّنَة. 
وصححه الإمام الألباني كله في ”الصحيحة“ (۲۲۹). 

وقد قَيِّدَ جمعٌ من أهل العلم جواز ذلك بما إذا كان قريبًا من الصف» وهم: 
القاسم» والحسن» والزهري» والشافعي» والليث» والأوزاعي, وأحمد ني رواية» 
وحكيّ عن مالك. 
© وذهب طائفة من أهل العلم إل المنع من ذلك» وهو قول النخعي» وحكي 
عن الحسن» وهو قول أحمد في رواية» وهو ظاهر اختيار البخاري» وثبت عن أبي 
هريرة بإسناد حسن أنه قال: إذا دخلت والإمام راكع» فلا تركع حتئ تأخذ 
مصافك من الصف. ورُوي مرفوعًاء وَوَقْفُهُ أصح. 

واستدل من قال بالمنع من ذلك بحديث أبي بكرة: «زادك الله حرصّاء 
ولا تعد). 
© وذهب بعضهم إل أنه إِنْ كان منفردًا لم يركع حتئ يدخل الصف. وإِنْ كان 
معه غيره ركعوا دون الصف» وهو قول إسحاقء وأبي بكر بن أبي شيبة» وأحمد في 
رواية» وحكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة. 

قال أبوعبد التدغضش الله لى: الصواب هو التول بالجواز إذا كان قريبًا من الصف؛ 
لحديث عبد الله بن الزبير» وأما إذا كان بعيدًا من الصف فلا؛ لأنه يحتاج إل عمل 
كثير ينافي الصلاة» وفعل الصحابة يحمل على أنهم كانوا قريبين من الصفوف. 


وهو صريحٌ في أثر زيد بن ثابت» وأما حديث أبي بكرة؛ فيُحمل قوله: «ولا تعداء 


AA‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
"تت 7 < < ب س ص 
أي: إل الإسراع» فيوافق الحديث الآخر: (إذا أقيمت الصلاة؛ فلا تأتوها وأنتم 


تسعون...) الحديث. والله علو 


(۱) وانظر: ”الفح لابن رجب (۷۸۳)» ”المغني“ (۳/ »)۷۷-۷١‏ ”الصحيحة" (۲۲۹). 


بَابُ صلاة الجِمَاعَيَ وَالإِمَامجَ 0 
وعو ا 21 وم 

عن وَاِصَه ين عبد دك نشول انهه زئ رجلا بلي كر 

الصّفّ وَحدَه فَأمرَهُ أن يُعِيدَ الصّلَاة. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبودَاوْد وَالَرمِذِي وَحَسَنَهُ 


ر ضر 8 اښ (E‏ 
وَصَحَحَهُ ابْنْ حبان. 


9 وَلَدُعَنْ ا ول للا 0 "0" وَرَادَ الطَبَرَائنُ 


2 


مده ع 


في حَدِيثِ وَابِصَة: ١ألَادَخَلت‏ مَعَهُمْ أو اجْتَرَرْت رَجْلَا؟) .147 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ صلاة الفن خلف الصف. 
© في المسألة قولان: 
الأول: الصحة» وهو قول الشافعي» وابن المبارك» والليث» واستدلوا 
بحديث أبي بكرة السابق. 
الثاني: البطلانء وهو قول الحسن بن صالح» والأوزاعي, وأحمد. وإسحاق» 


ووكيع» وابن المنذر وأكثر أهل الظاهر وغيرهم. واستدلوا بحديث وابصة وعلي 


-17١19/( صحيح. أخرجه أحمد (3578/5)» وأبوداود (587)» والترمذي (7720)» وابن حبان‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ )١ 

)١(‏ صوابه: (علي بن شيبان) كما في التخريجء والمثبت في ”البلوغ" يُعتبر وهّمًا من الحافظء والله أعلم. 

(7) صحيح لغيره. أخرجه ابن حبان (۲۲۰۲) من حديث علي بن شيبان» وني إسناده عبدالررحمن بن 
علي بن شيبان وهو مجهول الحال. والحديث صحيح بشاهده الذي قبله. 


ا أخرجه الطبراني (؟7/ )١55- ١40‏ وفي إسناده السري بن إسماعيل» وهو متروك بل 
قد 


۹۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ابن شيياك ال في الباب. 


قال أب و عبد ال غض اكد لم: التول الثانى هو الراجح وأما حديث أبي بكرة» 
فقد أجاب عنه شيخ الإسلام کله کما في «مجموع الفتاوی“ (۲۳/ ۳۹۷)» فقال: 


وَأَمّا حَدِيتْ أبي بَكْرَةٌ فليم فيه | أَنَهُ صَلَّ مُتْمَرِدَا حَلْفَ الصَّفّ قَبّْلَ رَفْع الإمَام 


- 


ا الركوع» قَقَدُ أَدْرَكَ مِنْ الِإصْطِفَافِ المَأمُور به ما يَكُونْ به مُذْرِكَا لِلرَكْعَِ؛ 


بعل ر € رەو سے و ور e‏ 
تو يكار N E a‏ هذا جًائز باتفاق 
الأئمّق وَحَدِيتٌ أبي بَكْرَةَ فيه النَّهَيُ بقَولِه: اولا تعداء ولیس فيه أَنَّهُ أَمْرَ رَهُ بإعَادَةٍ 


ع 
- 


لرَّكْعَةٍ كُمَا في حَدِيثِ الْمَذَ انه لَه أمَرَهُ بإِعَادَةٍ الصَّلَاقٍ وَعَذَا ميب منشر وذلك 


جل ڪي لو در اه صرح في حَدِيثٍ أبي بَْرَة بن حل في الصف بد 


ع ين .غم 


اعتدّال ي الام 5 ا ذلك 8 a‏ د الْعَولَيْنِ في مَذْهَبٍ ين وَغَيْرِه؛ لكان 
سَائِعًا فى مثل هذا دُونَ مَا أَمَرَ فيه الإِعَادَةِء فَهَذَالَهُ دكن 

مسآلة [۲]: إذا دخل 2 الصف بعد أن رفع الإمام رأسه؟ 

© ذهب الإمام أحمد في رواية إلىن بطلان صلاته؛ إلا أن يكون جاهلاء وهو 
المشهور عنه» واختار ذلك الخرّقى. 

© والرواية الأخرئ عن أحمد بصحة الصلاة» وهو مذهب مالك» والشافعي» 
وأصحاب الرأيء وهذا اقرب إلى الصواب؛ لأن الركوع دون الصف مشروعٌ؛ 


لحديث عبد الله بن الزبير الذي تقدم وقد شرع لإدراك الركعة» ومعلوم أنه إن 


)١(‏ وانظر: ”الفتح" /٥(‏ ۱۷)ء لابن رجب. 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعة والإمَامٍَ ٩۱‏ 
ركع دون الصف في آخر ركوع الإمام؛ فإنه لن يتقدم حتئ يرفع رأسه. وليس هناك 
دليل على إبطال صلاته إذا تقدم بعد ركوعه» وإن رفع الإمام رأسه» وكذلك ليس 
في حديث أبي بكرة التصريح بأنه دخل في الصف» وما زال النبي ب راكعًاء بل 
هو محتمل» والله أعلہ. 
مسألة ["1]: ماذا يصنع من لم يجد من يصف معه؟ 
© إذا استطاع أن يُقارب بين المأمومين حتئ يجد مكانًا فيدخل فيه؛ فعلّ» وإن 
لم يستطع واستطاع أن يدخل إل يمين الإمام بدون إساءة إل المأمومين؛ فعل 
ذلك» وقد رخص في ذلك جمهور الحتابلة. 

وأما إذا لم يستطع ذلك؛ لِبَعْدِ الإمام» أو المشقة» فهل له أن يجذب بعض من 
في الصف. أم لا؟ 
# كره ذلك جاعة من أهل العلم» وهم: أحمد» ومالك» والأوزاعي» وإسحاق» 
ف او حنيفة» وداود» واستحب ذلك الشافعي» وهو الصحيح عند الشافعية» 
وحكاه ابن المنذر عن عطاء والنخعي. 

قال أب عبد اكد غض الله لم: الأظيس أنه عهوز جيم إن كان الصف لا ينقطع» 
وذلك بتقارب المأمومين» وسدٌّ الفُرْجَةء وأما إن لم تسد الفرجة؛ فلاء والله أعلم. 
# وذهب شيخ الإسلام إل عدم الجذب. بل قال: يصلي منفردًا للحاجة إلى 


وعدي عو 


ذلك» واختاره الشيخ ابن عثيمين. وهلا التول هو الصحيح؛ فإنه لا تَمَوّتٌ الجماعة 


(۱) وانظر: ”المغني" (7/ ااا 


۹۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
من أجل المصافة مع آخر؛ فقد أمر الشرع بالمحافظة على الجماعة في صلاة 
الخوف» مع تفويت أمور أخرئ واجبة متعلقة بالجماعة» وهي المتابعة؛ 
فههنا كذلك. 

ويحمل حديث وابصة وعلي بن شيبان بيا عل من وجد قدرة علل الدخول 
ني الصف؛ فقصّر ولم يدخل» أو صلل بصف منفرد قبل تمام الصف الأول» 
والله أعلم. 
© بينما اختار الإمام ابن بازء والإمام الوادعي رحمة الله عليهما أنه ينتظر حتئ 
يأتيه إنسان آخر يصافه؛ فإن انتهت الجماعة صلَّى منفردًاء وذلك فيما إذا لم يستطع 


الانضمام معهه !1 


مسآلة :]٤[‏ من الذي تصح مصافته» وتزول الفردية به؟ 

كل من صحّث صلاته جازت مصافته» وتزول الفردية به؛ إلا المرأة؛ فإنه لا 
يجوز مصافتهاء ولكنها إذا صَّثْ مع الرجل زالت الفردية علِن الصحيح. 

قال ابن قدامت َه في ”المغني" (7/ 07): ومن وقف معه كافرٌء أو من لا 
تصح صلاته؛ لم تصح مصافته؛ ررد وده راجن نونك سمه قاسو 
ار قل ات ا 9 اراو ا 

و ق کی م ی و ودای لرل فک ایب 
مع متوضى؛ كان صقا لما ذکرنا. انتهئ المراد. 


(۱) وانظر: ”المجموع" (/). ”غاية المرام“ 1۲-۳۱1/70"(« ”مجموع الفتاوئا» 
(97/7”"). ”فتاوئ اللجنة" (8/ .)١٠١-5‏ 


بَابُ صلاةٍ الجمَاعَة والإمامٍَ ۳ 
مسألة [15]: إذا ابتدأ الصلاة منفردًا فجاء آخرفصف معه ومازال قائمًا 
قبل أن يركع ؟ 

قال شيخ الإسلام هلله -ضمن كلامه على حديث أبي بكرة يط -: ...» فقد 
أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مُدركًا للركعة؛ فهو بمنزلة أن يقف 
وحده. ثم يجيء آخر فيصافه في القيام؛ فإِنَّ هذا جائرٌ باتفاق الأثمة.انتهئ من 


”مجموع الفتاوئ“ ۳ /1)). 


:1 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


ما 


و۷ وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ بلك قَالَ: قَالَ الي ل: «إدا م e‏ 
وو ان قا ی روي 2 

الصلاة وَعَلَيْكُمْ السّكينة وَالوَقارٌ ولا تَسْرِعُواء د ) أَدْرَكتمْ a‏ ما فاتك 
EEE AS‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة [1]: حكم الإسراع 2 المشي إلى الصلاة. 

قال الحافظ ابن رجب هته في ”الفتح" (1/ 07177): وقد أجمع العلماء على 
استحباب المشي بالسكينة إلى الصلاة» وترك الإسراع والهرولة في المشي؛ لما في 
ذلك من كثرة الخطا إل المساجد.اه 
© وقد رخص بعض أهل العلم بالإسراع إذا خشي أن تفوته الركعةء أو تكبيرة 
الإحرام» منهم: الأسود. وعبد الرحمن بن يزيد» وسعيد بن جبير» وإسحاق» 
ومالك» وأحمد في رواية» قال أحمد: ما لم يكن فيه عجلة تقبح. 
© بينما ذهب الجمهور من أهل العلم إِْ عدم الإسراع بكل حال» وهو قول 
بعض الصحابة» والتابعين» وقال به الثوري» وأحمد في رواية. 

وهلا الثول هو الصحبح والله أعلم.'") 

فائدة. سئل شيخ الإسلام كه عن الإسراع ممن خشي أن تفوته 


.)507( أخرجه البخاري (575)» ومسلم‎ )١( 
.)0 8-051 /۳( وانظر: ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 


بَابُ صلاة الجِمَاعَةّ وَالإِمَامَمّ 10 
صلاة الجمعة؟ 

فأجاب: الحمد لله إذا خشي فوت الجمعة؛ فإنه يسرع حتى يدرك منها ركعة 
فأكثر» وأما إذا كان يدركها مع المشي وعليه السكينة؛ فهذا أفضل» بل هو السنةه 
والله أعلم.اه 
مسألة [۲]: هل ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته؛ أم آخرها ؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: أنَّ ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته» وما قام يتمه هو آخر صلاته. 
وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن» وعمر بن عبدالعزيز» ومكحول» وعطاء 
والزهري» والأوزاعي» ومالك» والشافعي» وأحمد في رواية. واستَدلٌ لهم بحديث 
الباب: «ما أدركتم؛ فصلواء وما فاتكم؛ فأتموا»» وقد ثبت عن علي ميل كما في 
”مصنف ابن أبي شيبة“ القول به من طريقين يقوي أحدهما الآخر. 

الثاني: أنَّ ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته» وما قام يقضيه هو أول صلاته: 
وهو قول الحنفية» وأحمد, ومالك في رواية عنهماء وهو قول الثوريء واسْتْيِلٌ لهم 
برواية: «وما فاتكم؛ فاقضوا» وصمّ هذا عن ابن عمر وابن مسعود يبنا كما في 
”مصنف ابن أبي شيبة؟» و”الأوسط» لابن المنذر. 

قال الإمام ابن المنذر مَلله: وبالقول الأول أقول. وذلك أنهم مجمعون لا 
اختلاف بينهم أن تكبيرة الافتتاح تكون في أول ركعة من الصلاة» ويلزم من خالفنا 
أن يقول: إن الذي يدركه مع الإمام أول صلاته ؛ لآن التكبيرة الأولى تفتتح 


15 فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
الصلاة» وغير جائز أن يجمعوا علئ أن التكبيرة الأول التي يفتتح بها المصلي 
الصلاة في أول ركعة, ثم يقلب ما أجمعوا عليه أنها أولى فتجعل آخره ؛ لأن الآخرة 
غير الأولل» ومن زعم أنها أول ركعة في افتتاح الصلاة وهي آخر ركعة في باب 
القراءة» فقد جعل الأول آخرة» والآخرة أول. 

ويقال لمن خالفنا: ما تقول في رجل أدرك مع الإمام من المغرب ركعتين ؟» 
فإن زعم أنهما الركعتان الآخرتان» قيل له: فلم أمرته بالجلوس في الركعة التي 
يقضيها وهي عندك أولى» والأولى لا جلوس فيها ؟ وني أمر كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم بالجلوس في هذه الركعة والتسليم فيها بيان أنها الثالثة» إذ لا جلوس في 
الأول من صلاة المغرب ولا تسليم له.اه 

قال أبوعبد اكد غض اله لہ: التول الأول هو الصواب» وهو ترجيح الإمام 
العثيمين مَّلثت. وأما رواية: «وما فاتكم؛ فاقضوا)» فالمراد بالقضاء الإأتمام» كما 


بينته الرواية الأخرئء وكما جاء ذلك في قوله تعالن: #مَادًا مَصَيسُم 


بيد یی هه 2 2 ه دي 
مي کڪم اڏڪروا الله € [البقرة:٠؟].‏ 


ا ا ل a E‏ 


وقوله: لذا فضِيكم الصَلَوْةٌ وَأذُحكروأ أله # [النساء:١١٠].‏ 


.ا ع « تك ةل سر مره AMS lI‏ 00 
وقوله: # فَإِذا فْضِدتٍ الصَلؤة فَأَنتَشْ روأ في الأرّض* [الجمعة:١٠].‏ 


))707/9( ”المغني“‎ »)١5١/١5( وانظر: ”الفتح؟ لابن رجب (577)» ”فتاوئ العثيمين"‎ )١( 
.)77 5 /7( ”ابن ابی شيبة"‎ »)۲۳۸ /٤( «الأوسط"‎ 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ ۹۷ 
اه ال 2 ع ده ع 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة ١1‏ المسبوق بركعتين» هل يقرأ سورة مع فاتحة الكتاب 2 
الأخريين؟ 


© في المسألة قولان مبنيان علل المسألة السابقة: 

الأول: أنه لا يقرأ؛ إلا ب: #الكنة َه ب الكدتييرت * [سورة الفاتحة]»ء وهو قول 
سعيد بن المسيب» والحسن» وعمر بن عبد العزيز» ومكحول» وعطاء 
والزهري» والمزني» وإسحاق» وداود» ومكحول» والأوزاعي» وابن الماجشون؛ 
لأها في حقٌّ المأموم ثالثة» ورابعة» والمشروع فيها قراءة الفاتحة. وهو قول علي 
نوه كما تقدمت الإشارة في المسألة السابقة. 


الثاني: أنه يقرأ مع الفاتحة بما تيسر من القرآن؛ صحّ هذا عن ابن عمر وابن 
مسعود یا کما في مصنف ابن أبي شيبة» والأوسط لابن المنذر» وهو قول 
مجاهد» ومحمد بن سيرين» ومالك» والثوري والشافعي» وأحمدء وذلك لعلا 
تخلو الصلاة من قراءة شيء غير الفاتحة» ولأنها قضاء» وهي تعتبر في حَقَّهِ أول 
صلاته. 


۶ 


قال اہو عبد اہ عض الہ لہ: الصواب هو التول الأولء قال ابن عبد البر: وهو 


۹۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قياس مذهب من يقول: إِنَّ ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته.اه 

ولا بأس إذا كان في صلاة الظهر أن يقرأ؛ فقد أخرج مسلم (557)» عن أبي 
سني آنه لآلا كان يقرا فى الأشروين سم الظهر قدر رس عشرة الله والله أعلم.'') 

تنبيث: من تمكن من قراءة شيء مع الفاتحة فيما أدركه مع الإمام؛ فإنه يجزئه 
ولايقرأ في الأخريين حتئ عند القائلين بذلكء قال ابن رجب: ولم أجد لأحمد. ولا 
لغيره من الأثمة نضًّا صريحًا أنه يقرأ ب: #الحتد م #» وسورة فيما أدركه خلف 
الإمام» ثم يعيد ذلك فيما يقضيه. انتهئ المراد." 
مسألة [1۲: بم تدرك الجماعة؛ 
8 فيها قولان: 

الأول: أنَّ الجماعة تُدرك بإدراك المأموم الإمام قبل آن يسلم» ولو بشيء 
يسير» وهذا قول أحمد في المشهور عنه» والشافعي وأصحابه» والحنفية» وهو قول 
أبي وائل» ويدل على هذا القول حديث أبي هريرة الذي في الباب: «ما أدركتم؛ 
فصلواء وما فاتكم؛ فأتموا». 

القاقيه أن الجماعة تدرك بإفراك ركعة كاملةء وهو قرل مالك واحيد فى 
رواية» ووجة عند الشافعية» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو قول عطاء 
واستدلوا بحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة»””"» قالوا: 
)١(‏ وانظر: ”الفتح" لابن رجب (57)» ”ابن أبي شيبة" (۲/ ٤‏ ۳۲)» «الأوسط" (37/8/5). 


() انظر: ”الفتح“ لابن رجب (۳/ .)٥۷۸ 0۷۷ 0۷1-0۷٩‏ 
الله 


(۳) أخرجه البخاري برقم »)0۸٠(‏ ومسلم برقم (/501) من حديث أبي هريرة قينته. 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعة والإمَامٍَ ۹۹ 
المراد به إدراك الجماعة» فقد جاء في رواية في "صحيح مسلم": «من أدرك ركعة 
من الصلاة مع الإمام؛ فقد أدرك الصلاة). 


قال أو عك اله غ اليه القولان قويان: والثول الأول أدرنت إل الصرابه 
وأما حديثهم؛ فالمراد به إدراك الوقت قبل خروجه كما جاء في حديث أبي هريرة 
وء في ”الصحيحين“ ' من طرق أخرى بلفظ: «من أدرك ركعة من الصبح قبل 
أن تطلع الشمس؛ فقد أدرك الصبح». ومثله في العصر. 


وأما زيادة: «مع الإمام» في رواية مسلم؛ فهي زيادة غير محفوظة. 


فقد أخرجها مسلم (21017» من طريق حرملة عن ابن وهب» عن يونس» عن 


الله 


ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رت . 


0 


ثم أخرج من طريق: أبن عيينة» والأوزاعي. ومالك بن أنس» ويونس من 


رواية ابن المبارك عنه» وعبيد الله بن عمر» بدون الزيادة. 
قال الإمام مسلم مَلته: لم يذكروا قوله: «مع الإمام». 


اا اه 1 
ذلت: ورواه عن الزهري أيضًا: شعيب بن أبي حمزة» ويحيئ بن سعيد ويزيد 


وو 
ابن الهاد. وابن جريج» وفرة بن عبد ال حمن. بدون هذه اا 


.)50/( أخرجه البخاري برقم (01/4)» ومسلم برقم‎ )١( 

() انظر: ”المسند الجامع" /١7(‏ 2555)» ”غاية المرام" (255/57)» ”الشرح الممتع" :)55١/5(‏ 
”الفتح“ لابن رجب (۳/ 0 ). رقم (00)) ”مجموع الفتا وی“ (۲۳/ ۲٥۷-۲٥۵‏ اللا 
(TY‏ 


00 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ["1]: إذا وافق التشهد الأوسط للمسبوق التشهد الأخير للإمام, 
فهل يتابعه 4 الدعاء؟ 
# ذهب بعض آهل العلم إلل أنه يكتفي بالتشهد. ولا يتابعه في الدعاء» وهو قول 
الحسن, وأحمد. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتم مع الإمام ويدعوء وهو قول عطاء 
ديظيس أن هذا أقرب؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام 
لبو u‏ 
مسألة :]٤[‏ إذا تشهد الإمام 2 موضع ليس للمسبوق فيه تشهد؟ 

قال الحافظ ابن رجب وله (۳/ :)۸١‏ فإن كان تشهد الإمام في وتر من 
صلاة المأموم؛ فإنه يتابعه في جلوسه بغیر خلاف» وهل یتشهد معه فیه» آم لا؟ عل 
قولين: 

أحدهما: يتشهد معه» وهو قول الحسن» وابن المسيب» وعطاء ونافع» 
والزهري» والقووي» وآتمد قال: أحبٌ إل أن يتشهد. 

والثاني: لا يتشهد» وهو قول النخعي» ومكحول» وعمرو بن دينارء 
والأوزاعي» قال النخعي» والأوزاعي: يسبح» ويكتفي به.اه 

قلت: الصواب التول الأول؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم بهاء والله أعلم. 


(۱) وانظر : ”الفتح“ (۳/ .)٥۸١‏ 


مسألة [15]: هل للمسبوقين الذين أدركوا الجماعة إذا سلم إمامهم أن 
يقدموا أحدًا يؤمهم؟ 
# في هذه المسألة قولان: 

الأول: الجواز» وهو قول عطاء» وابن سابط» ورواية عن أحمد. ووجه 


4 


الثاني: المنع» وهو قول الحسنء ورواية عن أحمد» ووجة للشافعية. 


قال اہو عبد اہ عض الہ لہ: التول الثاني أقرب إلى الصواب. والله أعلم؛ لأنهم 
قد أدركوا الجماعة. 
قام النبي يد ٠» e‏ فصلّيا ماسقا به وم يؤم النبي 5 المغيرة بن 2 بن 
وخير الهدي هديه يا ”") 
مسألة :]١[‏ هل يتابع المسبوق إمامه 2 سجود السهو؟ 
© ذهب مالك إلا أنه لا يلزمه المتابعة» ووافقه الأوزاعى, والليث. 
48 وخالفهم الجمهور. فقالوا بالمتابعة؛ لحديث: (إنم| جعل الإمام ليؤتم بها. 


وقول الجمهوس هو الصواب. والله عل 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (717/4) »))8١(‏ من حديث المغيرة توطته. 
9 وانظر: ”الفتح“ لابن رجب ۳/ )). 
(۳) انظر: ”الفتح" (7/ «(Yor‏ رقم(080). 


1۰۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۷]: هل يُتابع المسبوق المسافر إمامه الحاضر ب2 إتمام الصلاة؟ 
# ذهب مالك» وأحد في رواية إل آنه لا يلزمه المتابعة» بل له أن يصليها قصرًا. 
# وخالفهم الجمهور» وهو قول أحمد في رواية» فقالوا بالمتابعة للحديث 
المتقدم. 

قال أبوعبدائه غض اند لم: إن كان نويئ الإتمام؛ لزمه الإتمام» وإن كان نوئ 
القصر؛ فله أن يقصر؛ لحديث: (إنا الأعمال بالنيات»). 

وكما يجوز لمن فاتته الفجر أن يصليها خلف من يصلي الظهر فكذلك ههناء 
والله أعلم.'") 


(1) وانظر: ”الفتتح؟ (۳/ ۳٥۲)ء‏ رقم(080). 


بَابُ صلاةٍ الجمَاعمّ وَالإمَامَحَ ۳ 


9 وَعَنْ أي بن كَمْبٍ مل فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يئة: ١صَكَاة‏ الرجْلٍ مَمَ 


م ه مو ور يي 18 1ه 


جل أذ من لو خن فت اجن د من سلو ت جل 


وَمَا کان A‏ إلى الله عَزَّ وَجَلَّ). روه اواو الا ا 


E 
ان ان‎ 


الحكم المستفاد من الحديث 


فيه فضيلة الجماعة» والاجتماع» ويؤيده حديث ابن عباس لتقا عند 
الترمذي )5١77(‏ مرفوعا: «يد الله مع الجماعة)» وهو في ”الصحيح المسند“ برقم 
(107) للإمام الوادعي هللته. 


مسألة :]1١[‏ ما هو أقل الجماعة؟ 


قال ابن رجب كله في ”الفتح“ :)٥۳ /٤(‏ لا نعلم خلا أ أن الجماعة ن 


- 
َه‎ 
e 


باثنين إذا كانا من أهل التكليف» ولو كان المأموم امرأة. فأما إن كان صسا؟ فعن 


آحذ روابة آعا تسقد به الناقلة دون المكدرية: والجميرر ها أا تقد به مطلقاء 


)١(‏ أخرجه أبوداود (555). والنسائي (7/ 5 »2٠١ 95-٠١١‏ وابن حبان »273١57(‏ وفي إسناده أبو بصير 
رجل مجهول. 
وفي الباب حديث قباث بن أشيم صط: أخرجه ابن سعد (۷/ »)٤١١‏ والبخاري في ”التاريخ 
الکبیر“ (۷/ ۱۹۲)» وابن أبي عاصم (475).» والبزار »257١(‏ والطبراني /١9(‏ ثالا» و٤۷)»‏ 
والحاكم (7/ 574)» من طرق عن يونس بن سيف عن عبد الرحمن بن زياد عن قباث بن أشيم 
الليثي تبلل أن رسول الله 4 قال: «صلاة الرجلين أحدهما مع الآخر أزكئ عند الله عز وجل من 
صلاة ثانية د تترئ» وصلاة ثانية يؤمهم أحدهم آزکی غند الله عز وجل من صلاة ماله : تترئ). وهذا 
إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأن عبد الرحمن بن زياد مجهولء ومن قَوّئ الحديث بالطريقين فله وجة. 


غ١٠١‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

ويدل علل انعقادها باثنين صلاة ابن عباس صقا مع النبي بي في صلاة 
الليل» وكذلك حذيفة» وابن مسعود» وكلها في ”الصحيح". 

وحديث أبى سعيد: «من يتصدق علئ هذاء فيصلى معه؟) فقام وچا 
ذ عل ميات 

وتنعقد بالصبي كما قال الجمهور؛ لأنَّ ما صحّ في النافلة» صمَّ في الفريضة» 
والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)٥‏ وأبو داود (01/5) بإسناد صحيح. 


باب صَلاة الجمَاعَة والإمَامَتَ 2 
رع ه قو مسري اك 0554م سار رر ۹۴ے ۴ہ ےر ےا رر وکے ر 
و۹ 6 وَڪَن م وَرَقَةَ لقا أن التي يا أَمَرَهَا أَنْ تو اهل دارهَا. رَوَاهُ أبُودَاوُد. 


ل ع ت ar‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم صلاة النساء جماعة بينهن. 
© في هذه المسآلة أقوال: 
الأول: الاستحباب» وهو قول عطاءء والثوري» والأوزاعي» والشافعي» 
وإسحاقء وأبي ثورء وأحمد في رواية» واستدلوا عن ذلك بحديث أم ورقة الذي 
في الباب» وبما جاء عن أم سلمة» وعائشة أنهن كن يَؤْمَنَّ النساء» وأثر أم سلمة له 
طريقان يحسّن ما كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۲/ ۸۹-۸۸)ء وأثر عائشة له 
ثلاثة طرق يحَسّن با كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۲/ ۸4)» و”مصنف 
عبدالرزاق“ (”/ .)١51١‏ 
الثاني: الكراهة مع الإجزاء» وهو قول الحنفية» وأحمد في رواية. 
الثالث: الجواز في التطوع» وهو قول الشعبي» والنخعي» وقتادة. 
الرابع: المنع» وهو قول الحسن» وسليمان بن يسار» ومالك. 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (097).» وابن خزيمة »)١71/5(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (5/ .)5٠5‏ 
وغيرهم» ومدار طرقه على الوليد بن عبدالله بن جميع» وهو حسن الحديثء ولكنه اضطرب في هذا 
الحديثء فتارة يرويه عن عبدال رحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة» وتارة يرويه عن جدته عن 


أم ورقة» وتارة يرويه عن عبدالرحمن بن خلاد وجدته عن أمها عن أم ورقة» وتارة يرويه عن جدته 
عن أبيها. وعبدال رحمن بن خلاد» وجدة الوليد كلاهما مجهولء فالحديث ضعيف. والله أعلم. 


۱۰٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

قال أبوعبد اله عض انت لہ: التول الأول هو الصواب» وهو ترجيح ابن القيم 
هته في ”أعلام الموقعين" (7/ 227201 فقد قال بعد أن ذكر حديث أم ورقة» وأثر 
عائشة» وأم سلمة: "ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله يَئِةِ: «تفضل صلاة 


صر 
١6‏ 


الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)؛ كى ". انتهى. 
قلت: ولكن ينبغي أن لا تنكلف الجماعة في حت النساء؛ لأنَّ التكلف في ذلك 


لم يكن معهوداء والله أعلم.'") 


.)۱۹۹ /٤( وانظر: ”المغني“ (۳/ ۳۷). ”المجموع“‎ )١( 


باب صلا الجمَاعَة وَالإمَامَحَ ۷ 
اه او ”اص و ا 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ إذا لك اكرزة بالنساء» فأين تقوم؟ 
# جاء في أثر عائشة ياء أا كانت توم النساءء فتقوم وسطهن» وكذلك في أثر 
أم سلمة» وكلاهما صالح للحجية بطرقه» وقد أخذ بذلك أهل العلم. 

قال ابن قدامت مَللته: لا نعلم خلافا بين من رائ لها أن تؤمهن آنا تقوم 
وسطهن. 

قلت: والواقع وجود الخلاف» فقد خالف ابن حزم في ”المحلّى؟» فقال بأنها 
تتقدم كما يفعل الرجال. 

قال اہو عبد اتک عض الک لہ: الأقرب أنها تؤمهن في وسط الصف» كما فعلت 
عائشة وأم سلمة بلقا وإن تقدمت كما يصنع الرجال فلا يتكر ذلك والله علب" 
مسألة [۲]: وقوف المرآة مع الرجال ب2 الصف. 

وقوف المرأة مع الرجال في الصف لغير ضرورة خلاف السنة» وغير مشروع» 
واختلفوا في بطلان من صلئ بجوار المرأة عل قولين: 


زا وانظرة #المغتي » (8/0) #المحلر © (441) #مضنف أبن أبى شييةة (85-84./9) #مصنف 
عبد الرزاق" (65085-). 


الأول: أنَّ صلاته لا تبطل. 

وهو قول الشافعي» ومالكء. وجماعة من الحنابلة» وعزاه النووي للجمهور. 

الثاني: أنها تبطل. 

وهو قول أبي حنيفة» وجماعة من الحنابلة. 

واختار ابن قدامة كله القول الأول» وهو الدي خناس». والله أعلم."") 
مسآلة [۳]: صلاة المرأة منفردة خلف صف النساء 2 جماعة النساء. 
© في هذه المسألة وجهان عند الحنابلة: 

فمنهم من قال: حكمها حكم صلاة الرجل منفردًا خلف الصف. 

ومنهم من قال: إِنَّ صلاتها تصح؛ لأنَّ المرأة وحدها صف. 

واختار الشيخ ابن عثيمين كله القول الأول." 
مسألة :1٤[‏ خروج المرأة إلى جماعة الرجال 4 المسجد. 
© عامة أهل العلم عل جواز الخروج إلى المسجد لِتْصِلَيّ جماعة مع الرجال. 
© ولكن أصبح كثير من أهل العلم يكرهون خروجها؛ لما يحصل من فنة 


بخروجها؛ حتئ جاء عن عائشة بيا كما في ”الصحيحين“ " أنها قالت: لو يعلم 


(۱) وانظر : ”مجموع الفتاوی“ (۲۳/ »)۳۹١‏ و”المغني“ (۳/ »)٤۱‏ ”المجموع؟ /٤(‏ ۲۹۹). 
() انظر: ”فتح الباري“ لابن رجب /٤(‏ ۲۹۷)» ”الشرح الممتع“ /٤(‏ ۳۸۷). 
(۳) أخرجه البخاري برقم »)۸1٩۹(‏ ومسلم برقم .)٤٤٥(‏ 


باب صلا الجمَاعَة والإمَامٍَ 8 
وسرل اله ما آخدت الساء؛ لمتعهن المسجة كما كبحت نساء ى إسوائيل» 
© وجاء عن بعض أهل العلم أنه رخص للعجائز دون الشابات؛ لما يحصل من 
فتنة بخروجهن» وهو قول الشافعي» ومالك في رواية» وجمع من الحنابلة. 
2 وجاء عن بعضهم أنه رخص لها في الجَمّع دون سائر الصلوات» وهو قول 

قال اہو عبد الک عض ال لم: الدي نخناس» جواز خروجها إلى المسجد إذا لم 
تحصل فتنة» وصلاتها في بيتها خير لهاء كما في الحديث: 'وبيوتهن خير لهن). وهو 
قول عامة أهل العلم؛ والله أعلم.'') 
مسألة [ه]: هل يجب عليها استئكذان زوجها ؟ 

قال ابن رجب وله في ”الفتح“ :)۳۱۸/١(‏ لا نعلم خلافًا بين العلماء أنَّ 
المرآة لا تخرج إل المسجد إلا بإذن زوجهاء وهو قول ابن المبارك» والشافعي» 
ومالك» وأحد» وغيرهم. لكن من المتقدمين من كان يكتفي في إذن الزوج بعلمه 
بخروج المرأة من غير منع. 

ثم ذكر قصة عاتكة بنت زيد أنها كانت تخرج بعلم عمر» وكانت تقول: 


الي ا لين 


(۱) انظر: ”فتح الباري" لابن رجب »)-7١8/0(‏ رقم (/851-). 
(۲) أخرجه مالك )۱۹۸/١(‏ بإسناد منقطع» وأخرجه أحمد (۱/ )٤١‏ من وجه آخر بإسناد منقطع 
بنحوه؛ فالقصة ثابتة من الطريقين» وأصلها ني ”البخاري“ برقم )۹٠١(‏ من غير تسمية عاتكة مرا 


١٠١‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: هل للزوج أن يمنع امرأته من الخروج أم لا 5 
© فيها قولان: 

الأول: أنه لا يجوز له المنع» وهو قول عمرء وابنه عبد الله» وقال به ابن 
الميارك» ومالك وغير واحد. 

الثاني: أنَّ له المنع» حُكي عن الشافعي» وقاله القاضي أبو يعلن من الحنابلة. 

قال أبوعبد اكد غض الله لم: التول الأول هو الصواب » ولا ينبغي أن يُخْتَلّف 
فيه بعد قول النبي 17: ١إذا‏ استأذنت أحدكم امرأته إلئ المسجد فلا يمنعها»''' 
متفق عليه عن ابن عمر بَيننا. 

قال الحافظ ابن رجب هللته: وهذا لابد من تقييده بما إذا ل يَحَفْ فتنة 
أو ضررًا. 

ون المسالة قول الك ر هر ااه لالا" 

تنبيث: إذا خرجت المرأة إن المسجد؛ فيجب عليها أن تخرج غيرٌ متطيبةه 
ولا مُظهرة زينتها؛ لقوله بٌ: «ولکن لیخ رجن تفآات)» أخر جه أبو داود )٥٦٥(‏ 
عن أبي هريرة» وهو في ”الصحيح المسند“ (١۱۲۷)ء‏ ولقوله 357: «إذا شهدت 
إحداكن العشاء الآخرة؛ فلا تمس طيبًا)» أخرجه مسلم )٤٤۳(‏ عن زينب 
الثقفية صَبلتمًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)۸٦٥(‏ ومسلم برقم (؟555). 
)١(‏ وانظر: ”الفتح" (60/ 07370-119. 


او 1 ا 2 و ا و کے ع ردو روي پر رور 
و وَعَنْ نس مبلك: أن الي 4ة اسْتَخْلف ابن آم موم يَوْمْ انام وَهُوَ 


ىه 
3 


ر . ري ا ١‏ 
ل ل لانن 


ري | ب ده ON a‏ 
a NI‏ لابن حبان عن عائشة صيكتا. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ حكم إمامة الأعمى. 
قال ابن قدامت ملف في ”المغني" (7/ 38-117): وَأَمَا الْأَعْمَئ فََا تَعْلَمُ في 
ت م a A‏ رعو بو 


صحة إمامنه خلافاء إلا ما ځکي عَنْ انس أنه قالّ: ما حَاجَتَهُم إلَيِ. وَعَنْ ابِنِ 


ع 


8 ۶ 2 


لو ا س 26 هوه عه سمه < ow‏ قر َه 1 2 
عباس أنه قال: كيف آؤمهم وهم يعدِلونني إلى القبلة؟!» والصجيح عن ابن 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أحمد (7/ »)١177‏ وأبوداود (045)» من طريق عمران القطان» عن قتادة» عن 
أنس به. واللفظ لأبي داود. وإسناده ضعيفء عمران القطان فيه ضعفء وقد خولف في الإسناد» 
فرواه همام بن يحيئ عن قتادة مرسلًا بدون ذكر أنس. أخرجه كذلك ابن سعد في ”الطبقات" 
(٠٠١ /٤(‏ قال: أخبرنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام عن قتادة قال: استخلف النبي 445 ابن أم 
مكتوم مرتين علل المدينة» وهو أعمئ. والحديث حسن بشاهده الذي بعده. 

(۲) حسن. أخرجه ابن حبان (71755) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان» قال: حدثنا أمية بن بسطامء قال: 
حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا حبيب المعلم» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رشا به. 
وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات؛ إلا أمية بن بسطام؛ فإنه حسن الحديث. 

وله شاهد من مراسيل الشعبي: أخرجه ابن سعد (٠١١ /٤(‏ قال: أخبرنا وكيع بن الجراح» 
قال: استخلف رسول الله 4 عمرو ابن أم مكتوم يؤم الناس» وكان ضرير البصر. وهذا إسناد 
حسن إلى الشعبى هللكه؛ رجاله ثقات» إلا يونس بن أبى إسحاق؛ فإنه حسن الحديث. وانظر 
«الإرواء؟ (7/ 317-11). 


1۱۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


م ص ق ی ر ےپ ر ر ر 5 7 
عمی» وَعِتَبّانَ بْن مَالِكِ وَقتادَة وَجَابِرٌ.اه ثم ذكر حديث 


ى 


أنس الذي في الباب. 

فک ار اس وان عاس و ارجا اين الخذر ف #الأوسطة 
»)٠١٤ /6(‏ وأثر أنس فيه: زياد النميري» ضعيف» وأثر ابن عباس فيه: عبد الأعلل 
ابن عامر الثعلبى» وهو ضعيف أيضًا. 

قال ابن المنذر كله في ”الأوسط“ (5/ 5 :)١5‏ وإباحة إمامة الأعمئا كالإجماع 

ع 95 . ع َي و ع 2 00-0 5 5 
(ما حاجتهم إليه) نبا عن إمامة الأعمئ؛ فيكون اختلاقًا.اه 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعة والإمَامٍَ ۳ 


9 6 وَعن ابن عُمَر ملا قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يكهِ: «صَلُوا عَلَئْ مَنْ قَالَ لا إل 


أ 
0 


و 
ت 2و الي ر r‏ 2 ت ج تي ر و و 4 5 ١‏ 
إلا ا وَصَلوا حَلفَ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله». رَوَاهُ الدَّارَفَطْنِنٌ بِإسْنَادٍ ضَعِيِفبٍ 37 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :1١[‏ الصلاة خلف المبتدع؛ ومستور الحال. 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیت ولل كما في #مجموع الفتاوئ" (77/ :)701١‏ 
يَجُورُ لِلرّجُل أَنْ يُصَلْيّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَء وَالجِمُعَة وَغَيْرَ دَلِكَ حَلْفَ مَنْ لَمْ 
يعْلَمْ مِنْهُ بدعَة وَلَا فِسْقَاء بائمَاقٍ الْأََِةِ الأَرْبعَةِ وَغَيِْهِمْ مِنْ أَئمَةٍ المُسْلِمِينَ 
وَيْسَ مِنْ شَرْطٍ الاْيمَام أن يَعْلَمَ المَأمُومٌ اعيِقَاد ماي وَل أن يَمْمحِنَهُ يقُولُ: 
مادا تَعْيَقِدُ؟ بل يُصَلَّي خحَلْف مَسْيُورِ الْحَالِ. وَلَوْ صَلَّمْ حَلْف مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُفَاسِقٌ 
او مُبْتدِعٌ؛ قفي صِحَةِ صَلَاتِهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانٍ ني مَذْهَّبٍ أَحْمَدَ وَمَالِكِ وَمَذْمَبْ 
الشَّافِعِيٌ» وبي حَِيقَة الصّحَّةُ. انتهئ المراد. 

قات والتول با لصحت هوالصواب» ما ل يكفر ببدعته» والخلاف المذكور هو 
مالم يؤد به إل ترك الجمعةء والجماعة. 

قال شیخ الإسلام کله کما في ”مجموع الفتاوی“ (۲۳/ :)٠۳‏ وَلِهَذًا قَالوا 


E 


في الْعَقَائِدِ: له يُصَلي الجُمُعَةَ وَالْعِيدَ حَلْفَ كل إِمَام برا كَانَ أَوْ قَاجرّاء وَكَدَلِكَ إا 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني (07/7) وفي إسناده عثمان بن عبدالر من الوقاصي» وهو متروك 
بل قد كذبه بعض الحفاظ» وله طريق أخرئ عنده (257/7) فيها: أبو الوليد المخزومى» وهو 


١1‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
لم يَكُنْ في الْمَرْيَة إِلّا إِمَامٌ وَاحِدٌ؛ َإِنّهَا تصَلَّئْ حَلْفَهُ الجمَاعَاتُ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ في 
جْمَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ صَلَاةٍ الرّجْل وَحْدَه وَإِنْ كَانَ الإمَامُ فَاسِقَاء هَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيرٍ 
الْعْلَمَاءِ: أَحْمَدَ بْنِ حَتْبَل وَالشَافِعِيٌ» وَغَيِْهِمَاء بل الجمَاعَة وَاجبة عَلّى الغا 


ف صي س 


فا ای ا ال الغ ف 21 الْمَاجِر؛ فَهُوَ 


وقال ڪلت (۲۳/ :)٠٤١‏ وَأمّا إذّا أَمْكَنَ فِعْل الجُمْعَةِ وَالجَماعَة حَلْف الب 
َهُرَ َوْلَى مِنْ فِعْلِهًا حَلْفَ الاجر وَحِبْئَئِذٍ قدا صل حَلْف القَّاجِرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ فَهُوَ 
م مَوْضِعٌ اجْتِهَادٍ لِلْعْلَمَاءِ. اه 

قلت: وتقدم نقل الخلاف في ذلك» والصواب صحة صلاته مع الكراهة 
والخلاف المتقدم فيما إذا لم يكفر ببدعته. 

قال شيخ الإسلام که (۲۳/ ٤٥‏ ۳): 
ا ا نه 
يَكْفرٌ أَمَرَ الإعَادَةِ؛ ِأنّها صَلاةٌ حَلَفَ كار لكِنْ هَذِه المَسْأَله متعلََة َير أل 
لْأَهْوَاءِ وَالَّسُ مُضْطَرِبُونَ في هَذِِ المشألة وَحَتِيْقَةُ الَْمْرِ في ذَلِكَ: 

َديَكُونُ كُفْرّ قبُطلَقُ الْقَوْلُ بتَكْفِير صَاحِبِه وََكِنَّ الشَّخْصٌ المُعَيّنَ الذي قَالَهُ 
يُحْكَمْ بكفْرو حتی تقوم عََيِْ الْحْجَة الي يَكْمْرَُارِكُهَ .اه 


م 


5 


3 


أن 


قلت: من أصبح كافرًا ببدعته» وثبتت عليه الشروطه وانتفت الموانع» فلا تصح 
الصلاة خلفه. والله أعلم. 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعمّ وَالإمَامَحَ 1٥‏ 


راح هد مالا و 2 و 3 ر 2 عن عرو ساس 
e Gl‏ عَلِيٌ میٹ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «إذَا أنَى أَحَدَكُمْ الصَّلَاق 


الحكم المستفاد من الحديث 


د لہ 


قال الإمام فود کاله في ”سبل السلام <)/ ۲ وي الخديث دلالة 


0 


1 اور 


م هسم 


ن يَنْضَمَ لَه في آي جزءِ كَانَ مِنْ أَجْرَاءِ 


اَن 


د چ حبس ١‏ بے ر تھی 


الاك 5-7 0 له رَاكِعَا؛ قله َد يما أَدْرَكَهُ مَعَهُ كَمَا سَلَّفَء فَدَا 


2 ع يي يي ند 


كَانَ قَاعِدَاء أَوْ سَاجِدَا؛ َع بقعوده وَسَجَدَ بسْجَودِو دي تام 


)١(‏ صحيح لغيره. أخرجه الترمذي »)٥۹۱(‏ وفي إسناده حجاج بن أرطاة» فيه ضعف» وهو مدلس 
وقد عنعن» ولكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) فهو 
صحيح بشاهده. والله أعلم. 


۱١‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة بالباب 


مسألة :]١[‏ ابتداء التطوع بعد إقامة الصلاة. 
© قال ابن رجب كلت في ”الفتح“: ولا نعلم خلاقًا أنَّ إقامة الصلاة تقطع 
التطوع فيما عدا ركعتي الفجر.اه 

ثم ذكر الخلاف في ركعتي الفجرء وذكره الشوكاني في ”النيل" بأوسع مما 
ذكره ابن رجب. 

والصواب من تلك الأقوال: أنه لا يجوز له الدخول في ركعتي الفجر بعد 
الإقامة. سواء كان في المسجد. أو في البيت بحديث أبي هريرة مره في «صحيح 
مسلم" ( 1°( أن النبي يبيد قال : (إذا أقيمت الصلاة؛ فلا صلاة إلا المكتوبة). 

قال الشوكاني هَللكه: وهو قول أهل الظاهرء ونقله ابن حزم عن الشافعي» 
وعن جمهور السلف. وكذا قال الخطابي» وحَكئ الكراهة عن الشافعي» وأحمد. ثم 
مسألة [۲]: إذا أقيمت وهو ے تطوع» فهل يستديمه أم يقطعه؟ 
© في المسألة أقوال: 


الأول: أنه يتم» قال ابن رجب: وهو قول الاأكثرين» م: منهم: النخعي» والثوري» 


بَابْ صلاةٍ الجمَاعَة والإمَامٍَ 1۷ 
والشافعى» وأحمد. وإسحاقء حملا للنهى عل الابتداء دون الاستدامة. 

الثاني: يقطعهاء وهو قول سعيد بن جبير» وأهل الظاهر» وحكي رواية عن 
أحمد» قال ابن رجب كلل: وهى غريبة. 

الثالث: إن أدرك الجماعة أتمهاء وإن خشي أن لا يدركها؛ قطعهاء وهو قول 
أحمد في رواية. 

الرابع: إِنْ أدرك مع الإمام الركعة الأول؛ أتمهاء وإلّا فيقطعهاء وهو 
قول مالك. 

قال أبوعبد أله غنض اله لم: قول الإمام مالك هو الأقرب عندي إلى الصواب. 
والله أعلم.'") 
مسألة [*]: الأعذارالمبيحة لترك الجماعة. 
-١‏ الأول: المرض. 

قال ابن المنذر كله: ولا أعلم اختلاقًا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف 
عن الجماعات من أجل المرض.اه 

ودليل ذلك ما ثبت في ”البخاري" (575)» و”مسلم" برقم (51) (46): عن 
عائشة يلها أن النبي ينيد قال في مرض موته: «مُرُوا أبا بكر فليصل بالناس». 


قال ابن رجب وله : وخروج المريض إِلْ المسجدء ومحاملته أفضل كما خرج 


)١(‏ وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (9/4) رقم (2777» ”نيل الأوطار“ (٥۹۸)ء‏ ”المجموع“ 
۲/0( 


۱۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
النبي 55 يهادّئ بين رجلينء وقد قال ابن مسعود: ولقد كان الرجل يهادّئ بين 
رجلين حتئ يُقام في الصف .اه 
؟-الثاني: المطر والطين. 

دليله: حديث ابن عمر شا في ”الصحيحين": أنه قال: إن رسول الله بيد كان 
يأمر المؤذن إذا كانت ليلة برد» ومطر يقول: «ألا صلوا في الرحال»» وفي رواية: 
«في الليلة الباردة» أو المطيرة في السفر). 

وني ”الصحيحين“ عن ابن عباس يَمًا: أنه أمر مؤذنه يوم الجمعة أن يقول: 
«صلوا في بيوتكم). ثم قال: قد فعل ذلك رسول الله ريده وإن الجمعة عزمة 
عليكم» فكرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين» والدحض. 
"- الثالث: إذا حضر الطعام. 

وقد تقدم ذكر الأحاديث في ذلك في [باب الخشوع في الصلاة]. 

قال ابن رجب كله: وحاصل الأمر أنه إذا حضر الطعام كان عذرًا في ترك 
صلاة الجماعة» فيقدم تناول الطعام» وإن خشي فوات الجماعة» ولكن لابد أن 
يكون له ميل إلى الطعام» ولو كان ميلا يسيرّاء صرح بذلك أصحابنا وغيرهم» فأما 
إذا لَمْ يكن لَّهُ ميل بالكلية إلى الطعام» فلا معنئا لتقديم الأكل عَلَّى الصلاةء وقالت 
طائفة أخرئ: يبدأ بالصلاة قَبْلَ الأكل؛ إلا أن تكون نفسه شديدة التوقان إلى 
الطعام. وهذا مذهب الشَّافِعِيٌ» وقول ابن حبيب المالكي» واستدل لَهُ ابن حبان 
بالحديث الَّذِي فيه التقييد بالصائم» وألحق به كل من كَانَ شديد التوقان إل 


بَابْ صلاة الجمَاعة والإمَامٍَ ۱۱۹ 
الطعام في الصلاة؛ لأنه يمنع من كمال الخشوع» بخلاف الميل اليسير. وقالت 
طائفة أخرئ: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون الطعام خفيقًا. حكاه ابن المنذر عَن 
مَالِكِء وهذا يحتمل أَنَّهُ أراد أن الخفيف من الطعام يطمع مَعَهُ في إدراك الجماعة, 
بخلاف الطعام الكثير فيختص هذا بالعشاء» وهذا بناء عَلَْ أن وقت المغرب 
وقت واحدء كما هو قَوْلِ مَالِكء والشافعي فِي أحد قوليه 0 حرب عن 
سْحَاق أَنَّهُ يبدأ بالصلاة؛ إلا في حالين» أحدهما: أن يكون الطعام خفيفًا. والثاني: 
الات د لد ا ا 
ية أمر بتقديم العشاء عَلَْ الصلاة حيث كَانَ عشاؤهم خفيفًاء كما كَانَتْ عادة 
الصَّحَابَة ب وا في عهد الني يك» َم يناول أمره غير ما ُو معهود في زمنه. 


! 
ا 


أحمد وغيره» وشذت طائفة فرخصت فِي تأخير الصلاة عَنِ الوقت بحضور الطعام 


أ 


يُضَاء وَهْوَ قَوْلِ بعض الظاهرية» ووجه ضَعِيف للشافعية» حكاه المتولى وغيره.اه 
-٤‏ الرابع: إذا احتاج إلى الخلاء. 

لحديث عائشة يننا المتقدم في [باب الخشوع في الصلاة] مرفوعًا: ١لا‏ صلاة 
بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان»؛ وفي ”سنن الترمذي" )١547(‏ من حديث 
عبدالله بن الأرقم مب عن النبي مَيد: «إذا 5 الصلاة» وأراد أحدكم الخلاء؛ 
فليبدأ بالخلاء). 


۲۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
۵-الخامس: الخوف الشديد. 
كن يخشيئ عدوا يريد قتله» أو الاعتداء عليه أو يخاف من السلطان أن 


5- السادس: السفر. 

كأن تقام الصلاة وهو يريد السفرء ويخشئ أن ترحل القافلة ولا يلحقها؛ فله 
ترك اللجماعة؛ لن عله قرا رتخاف قافا 
۷-السابع: أن يكون قيما بمريض يخاف ضياعه. 

لأنَّ حفظ الآدمي آكد من حرمة الجماعة» وني ”البخاري“ (۳۹۹۰) عن ابن 
عمر يًَِا: أنه ذكر له أنَّ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريا مرض في يوم 
جمعة» فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة» وترك الجمعة. 


١-الثامن:‏ شدة النعاس. 


لحديث عائشة با عند البخاري (۲٠۲)ء‏ ومسلم (0787: أن النبي ١‏ 


4. 


41 


قال: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي؛ فليرقد حتئ يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم 


صلّئ وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه). 


د 


٠ 
س‎ 


۹-أكل البصل» والكراث, والثوم. 
ويدل عل ذلك حديث جابر ف ”الصحيحين“ أن النبي ع قال: امن أكل 
ثومّاء أو بصلاء أو كرانًا؛ فليعتزل مسجدنا». وفيهما عن أنس وابن عمر صلم 


بنحوه. 


يَابْ صلاةٍ الجمَاعَمّ وَالإمَامَحَ ۲۱ 


ولابيدرة أكله دوخ حاحة؛ قاص ةا لك الجاع" 


تنبيض: لاد ترك الجماعة» أو الجمعة مطلقا مخ الناس حميحًا عند وجرد 
الأعذار العامّة» كالمطرء والطين» والبرد الشديد» بل يجب علل الإمام أن يصلي 
بمن حضرء وقد بوب البخاري في 7"صحيحه": [باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ 
وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟]ء ثم ذكر حديث ابن عباس يلما عند أن 
جلس على المنبر يوم الجمعة» وأمر مؤذنّه أن يقول: «الصلاة في الرحال»» وقد 
تقدم الحديث. 

قال ابن رجب كله في ”الفتح“ /٤(‏ 917): يعني بهذا الباب: أن المطر والطين» 
وإن كَانَ عذرًا في التخلف عَن الجماعة ني المسجد؛ إلا أَنّهُ عذر لآحاد النّاسء 
وأما الإمام فلا يترك الصلاة لذلك في المسجد» ويصلي جاعة في المسجد بمن 
حضر» وكذلك يوم الجمعة لا يترك الخطبة وصلاة الجمعة في المسجد بمن 
حضر فيه إذا كانوا عددًا تنعقد بهم الجمعة» وإنما يباح لآحاد الاس التخلف عن 
الجمعة والجماعات في المطر ونحوه إذا أقيم شعارهما في المساجد؛ وعلل هَذَا 
فلا يبعد أن يكون إقامة الجماعات والجمع في المساجد في حال الأعذار 
كالمطر فرض كفاية لا فرض عينء وأن الإمام لا يدعهماء وَهُوَ قريب من قَوْلٍ 
الإمام أحمد في الجمعة إذا كَانَتْ يوم عيد: أَنَهُ يسقط حضور الجمعة عمن حضر 
العيد» إلا الإمام ومن تنعقد به الجمعة؛ فتكون الجمعة حينئذ فرض كفاية» والله 
أعلم» ولا شك أن التي كل كَانَ لا يترك إقامة الجمع فِي المطرء ويدل عَليه: أنه 


(۱) انظر: ”الفتح“ لابن رجب ٤-٦1 ٤(‏ 1۷)» ”البیان“ (۲/ ۳۷۲-۳۷۰). 


۲۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
لما استسقئ للناس عَلَىْ المنبر يوم الجمعة» ومطروا من ذَلِكَ الوقت إلى الجمعة 
الأخرئ؛ أقام الجمعة الثانية في ذَّلِكَ المطر حَتَ شكي إليه كثرة المطر في خطبته 
يومعل» قدعا الله بإفساك المطرعن المديثة.اهم 

تنبيث آخر: الأعذار المتقدمة هي عذر أيضًا في ترك الجمعة؛ إلا العذر 


الثالث» وبالله التوفيق. 


بَابُ صلاة المسَافِر والمريض ۳ 
باب صلاة المسافر والمريض 

اھ٤‏ ا عن عاك پا وسا قَالّت: أرل تا فرصت الكل رک اورت صلا 

7 2 ofl 6 

ال ا ن ا فى عا 


2 


Oi 


ا عل وھ ت 7 1 2 
وللبخاري: د جره ففر صت ربعا ّث صلا افر على لأر ل ر 
أَحْمَدٌ: إلا المَعْرب فَإِنَّهَا وثرُ التَهار وَإِلا الصَبْحَ نها طول فيا القَرَاءة “ 


٠ TAT E‏ رر و 
لنبي 4 کان يقصر في السقر وتم وَيَصوم 
فط وراه الدار قط روات شات لذأ 5 رن وال ا 


و3 - 0 


ا d2‏ ۶ر رو ەم 8 )6( 
لايَشْق ي. أخرجه البيهقي. 


9 
3 
5 
6 
9 
6١ 


.)585( ومسلم‎ »)١٠١90( أخرجه البخاري‎ )١( 

.079170( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

() صحيح. أخرجه أحمد »)7514١/7(‏ من طريق الشعبي عن عائشة» وقد قال بعض الحفاظ: إنه لم 
يسمع منهاء ولكن أثبت سماعه منها أبوداود كما في سؤالات الآجري» فالحديث صحيح إن شاء 
الله» والله أعلم. 

(؛) أخرجه الدارقطني (7/ 184) وفي إسناده سعيد بن محمد بن ثوابء قال ابن حبان عنه في ”الثقات" 
مستقيم الحديث. وبقية رجاله ثقات. 

وله طريق أخرئ عنده فيها طلحة بن عمروء وهو متروك» وطريق أخرئ ليس فيها ذكر الصوم؛ 

وفيها المغيرة بن زياد الموصلي مختلف فيه» والراجح - ابس السليت عاتن ومع ذلك فقد 
قال شيخ الإسلام كلله: (هو کذب عل رسول الله دٌ). وأعله البيهقي بالوقف. وقال ابن القيم 
ملله: لا يصح. وقال الحافظ ابن حجر ولله: صحته بعيدة. انظر ”التلخیص؟ (۲/ )٤٤‏ ”زاد 
المعاد" /١(‏ 550-5515). 

(5) أخرجه البيهقى (”/ 57 )١‏ فقال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن على الرازي الحافظه أنبأ زاهر بن أحمد» 
8 أبويكرالسابوري: ثنا محمد بن يحيئ؛ وإبراهيم بن مرزوق» ومحمد بن عبيد الله قالوا: ثنا 
وهب بن جريرء ثنا شعبة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء أنها كانت تصلي 
في السفر أربعاء فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي, إنه لا يشق علي. وهذا إسناد 
صحيح عنهاء رجاله ثقات معروفون. 


٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
م 0 ر e‏ م 0م 1 ل ان ir‏ ۾ َه 

و ٤م‏ وَعَن ابن عمر قا قال: قال رَسول اله ل: «إِنّ الله تعالئ يَحِبَ أن 

توت رححصه کا یکره أن توت معصينة) e‏ 


بان رفي روَاية: «ک) ثحب أن تؤْتَى عَرَائِمُة.”"' 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ حكم قصر الصلاة ب2 السفر. 

© ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب القصرء وهو قول الحنفية» والظاهريةء 

وحماد» والثوري» ومالك ف رواية» وحکي عن قتادة» والحسن» وعمر بن 

عبد العزيز» واحتجوا علل ذلك بأدلة: 

)١‏ حديث عائشة نينا الذي في الباب. 

؟) حديث ابن عباس ويلا في مسلم (/25417» قال: فرض الله الصلاة على لسان 
نبيه ب صلاة الحضر أربعًاء وصلاة السفر ركعتين» وصلاة الخوف ركعة. 

۳) عن عمر بن الخطاب بب قال: صلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الفطر 


»)۳٣۹۸( )۲۷٤۲( وابن حبان‎ »)46٠( وابن خزيمة‎ »)۱٠۰۸/۲( صحيح لغيره. أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيرهم من طرق عن حرب بن قيس» عن نافع» عن ابن عمر به. ورجال الإسناد ثقات إلا حرب‎ 
ابن قيس» فقد روئ عنه ثقتان» وقال عمارة بن غزية: كان رضا. فلا بأس إن شاء الله بتحسين‎ 
حديثه. وللحديث شاهد يصح به عن ابن عباس ويلنًا:‎ 

أخرجه الطبراني /١١(‏ 771) برقم )١1880(‏ فقال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستريء ثنا 
الحسين بن محمد الذراع» ثنا حصين بن نمير» ثنا هشام بن حسان» عن عكرمة» عن ابن عباس به 
بلفظ: «كما يحب أن تو تؤتئ عزائمه) وإسناده صحيح, رجاله ثقات. 

() هذه الرواية هي عند ابن حبان بالرقم الثاني المتقدم» وهو لفظ حديث ابن عباس الذي ذكرناه 

قريباء فهي رواية صحيحة. والله أعلم. 


بَابُ صلاة المسافر وا لمريض ٥‏ 
ركعتان» وصلاة الآضحى ركعتان» وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على 
لسان محمد يك رواه أحمد. والنسائي» وابن ماجه:'") 
5) أثر ابن عباس وِتطَْماء عند ابن المنذر (5/ 8 *)» أنه قال: من صلى في السفر 
أربعًاه فهو كمن صلَّ في الحضر ركعتين. 
٥‏ أثر ابن عمر ياء عند ابن المنذر (5/ 077“7) أنه قال: صلاة السفر ركعتان» 
من خالف السنة كفر. 
6 وذهب جمهور العلماء إل عدم وجوب القصرء واستدلوا على ذلك بقوله 
تعالل: # وا صَيم فی الذرض لبس علیک ناح أن نَفصروأ ون الصو إن حف آن فيكم 
لين كرو € [النساء:1١1].‏ 

فهذه الآية تدل علل أن القصر مباح؛ ومن لازمه أنَّ الإتمام جائرٌ أيضَاءِ وذلك 
لأن نفي الجناح يدل علل الإباحة. 

ج ا لد السهيور بيده الأشيان المزاة بالتصير ها اماه 
قصر هيئة الصلاة» لا قصر عددهاء وهذا الجواب لا يصح؛ لما أخرجه مسلم في 
”"صحيحه" برقم (187) من حديث يعلن بن أمية» أنه سأل عمر بن الخطاب عن 
هذه الاي فقال: كيف وقد أمن الناس؟ ققال غمر: عحبث هما عجِيت من 


فسألت رسول الله يله عن ذلك؟ فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم, فاقبلوا 


(۱) أخرجه أحمد .)۲٥۷(‏ والنسائی (۳/ ١۱۱۱ء .)١187 .١١8‏ وابن ماجه »)٠١77(‏ من طريق: 
عبدال رحمن بن أبي ليل» عن عمر» وهو منقطع؛ لأن عبدالرحمن لم يسمع من عمر بَُِ وقد جاءت 
رواية عند ابن ماجه )١١75(‏ بذكر الواسطة (كعب بن عجرة)» وهى رواية غير محفوظة» وقد 
أعلها أبو حاتم كما في ”العلل“ (٠۸٥)»ء‏ والدارقطني في ”العلل“ .)٠١١(‏ 


۲١‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
389 فا أن فف غدة الصااة مما هر مرا 
بالآية؛ لأنَّ قصر العدد هو الذي استمر في حالة الأمن» لا قصر الهيئة» والله أعلم. 

وأجيب عن استدلال الجمهور ببذه الآية بأنَّ الآية دليل عليهم؛ لأنَّ النبي 
قد قال عند أن سأله عمر: «فاقبلوا صدقته». والأمر يقتضي الوجوب. 

وأجاب الجمهور: بأنَّ الأمر للندب؛ لأنه وقع جوابًا لسؤالهم؛ ولأنَّ الآية 
تدل على عدم الوجوب؛ لقوله فيها: قلس عَليَكْ ناح 4. 

وات هن ا ا وود ع او ت ع ا لعفي وقد 
اسي ال رجرب من آذلة رئ وقد دمت فبوهة ها لذن فيها زيادة: 

وأجاب الجمهور علل ذلك بما سيأتي إن شاء الله عند الجواب على أدلة 
الفافليق بالقصر: 

واستدل الجمهور علل أن القصر غير واجب بحديث عائشة الذي في الباب» 
أن النبي بُ كان يقصر في الصلاةء ويتم. وهو حديث باطلّ» واستدل الجمهور 
أيضًا عل عدم الوجوب: بإتمام عائشة» وعثمان؛ ولا يُعلم أنَّ أحدًا من الصحابة 
حك كل اا اا ر کا رة ع كيان 

وقال ابن عبد البر لله في ”التمهيد؟: وفي إجماع الجمهور من الفقهاء عل 
أنَّ المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين» فأدرك منها ركعة أنه يلزمه أن يصلي 
أربعَاء فلو كان فرض المسافر ركعتين لم ينتقل فرضه إل أربع» كما أنَّ المقيم إذا 


بَابُ صلاة المسافر والمريض 1۲۷ 
دخل خلف المسافر لم ينتقل فرضه إلى اثنتين» وهذا واضح لمن تدبر وأنصف.اه 

واستدل الجمهور عل! أنْ القصر غير واجب بقوله يَيْدْ: «صدقة تصدق الله 
بها عليكم)؛ فسمّاها صدقة» والصدقة والرخصة لا يجب العمل بها. 


وقد رد الجمهور على أدلة القائلين بالوجوب بما يلي : 
)١‏ حديث عائشة: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين...2). 


أجيب عنه بأجوبت أحسنها إجابة الحافظ في ”فتح الباري". 


قال هلله (200): وَلَذِي يَظهّر لي -وَبهِ تَجْتمِع الأدلة السّابقة- أن 


و 


الصَّلَوّات قُرضَتْ ليْلّة الإِسْرّاء رَكْعَبَيْن رَكْعبَيْنِ إِلّا الْمَغْْبِء ثم زِيدَتْ بَعْد 
الْهِجْرّة عَقِب الْهِجْرّة إلا الصّبْح» ثَمَ بعد أَنْإسْتَقرَ كرْض الربَاءِيّة قف مِنْها في 
السَّمَّر عِنْد نزول الآيّة السَّابِقَة وَهِيّ قَوْله تَعَالَى: "ليس عَليَكْدْ جاح أن قصروأ ون 
أَلصّكَووَ . 

قال: فَعَلَىْ هَذَا المُرَاد بِقَوْلٍ عَائْمَة: اقوت صَلاة السَّمَر)» أَيْ: بِاعيَبَارٍ مَا آَل 


of RS کار ۾ ري ° 2 نھ 85 ت‎ 2 6 of 
ِلَيْهِ الأمر مِنْ التخفيف. لا أَنْهَا إسْتَمَرّت مُنذ فرصَت, فلا يَلرَم مِنْ ذلك أن القضر‎ 
ع 2 ا ج‎ 7 

عزِيمّة. انتهئ بتصرف. 


قلت: ويؤيد ما قاله الحافظ حديث أنس بن مالك الكعبي عند أبي داود 


A 


»)۲٤۰۸(‏ والنسائي /٤(‏ ۱۹۰)» وأحمد »)۳٤۷ /٤(‏ وغیرهم مرفوعا: «إِن الله 


وضع شطر الصلاة عن المسافر» وإسناده حسن» فهذا الحديث يدل عل أنَّ القصر 


۲۸ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
تخفيف حصل بعد أن كانت على المسافر أربعًاء كالمقيم, والله أعلم. 


)١‏ أثر ابن عباس صتمًا. 


قال ابن قدامت لته في ”المغني“: وة وَقَوْلُ ائْنِ عَبّاسٍ مِثْل قَوْلِهَ وََا يَبْعْدُ أن 


9ه 


يَكُونَ أَحَدَهُ مِنهَا؛ فَإِنَهُلَمْ يَكَنْ في زَمَنِ قَرْضٍ الصَّلاةٍ في سن مَنْ يَعْقَلُ الْأَحْكَام 
و وَيَعْرِفٌ حَقَائِقَها وَلَعلَهُ لَمْيَكُنْ مَوْجُودَاء أَوْ كَانَ كَرْضهًا في السَّنةِ التي وَلِدَ فيهَا؛ 
انها فرصت بمَكة َل الإ سْرَاءِ قَبْلَ الْهَجْرَةٍ ثلاث سِنِينَ» وَكَانَ ابْنْ عَبَّاسٍ حِينَ 


مات الي ل ا ن لات عَشْرَةَ سَنَةَه وَفي حَلٍ ل i‏ 


وَالكَرفَ وكمة. و الطاهة أله رادها ارات عا مِنْ ائتِداءِ الْمَرَْضٍء فَلِدَلِكَ لَمْ 
يَأمُرْ مَنْ نَم بالإعَادةٍ.اه 


ك تحمل أن يكرن :ذلك الجتياةًا فى ابو غناس لله يليل أن صلذة 
الخوف ليست مفروضة ركعة واحدة» وسيأتي بيانه إن شاء الله في صلاة الخوف. 

") قال ابن قدامت هلله وَقَوْلُ عْمَرَ: (تَمَامُ غَيْرٌ قَصْرِ)» أَرَادَ بها تَمَامُ في 
قَضْلِهًا غَيْرُ نَاقِصَةٍ الْمَضِيلَة» وَلَمْ يرد أنََّا غَيْرُ مَقَصُورَةٍ الرّكَعَاتِ؛ لِأَنّهُ جلاف ما 
دلت عليه اليه يه وَالإِجْمَاءٌ؛ إِذْ الخلاف إِنَمَا هُوَ ذ في الْقَضْرٍ وَالإِتَمَام .اھ 

قلت: ومع ذلك فهو منقطعٌ كما تقدم. 


5) أثر ابن عباس وَيلتمّاء من طريق: الضحاك بن مزاحم عنه. والضحاك لم يلق 


بَابُ صلاة المسَافِرِ وَامُريض ۱۲۹ 
ابن عباس؛ فهو منقطعٌ”' » ضعيفٌ 

0) أثر ابن عمر مَثّماء عند ابن المنذر إسناده ضعيف؛ لأنه من رواية معمر 
عن قتادة» ولكن أخرجه ابن عبد البر في ”التمهيد" (؟/ 037377 بإسناد صحيح» ثم 
قال الكفر ماعنا قفر التعمك وليس ,كفر ينثل عن الولتة كانه قال هذ ل 
التأسي التي نعم الله علل عباده بالنبي ك4 ففيه الأسوة الحسنة في قبول رخصته. 
کماني امتثال عزیمته .اھ 
© ثم اختلف القائلون بعدم وجوب القصر في حكم الإتمام على أقوال: 

الأول: الإتمام أفضل» وهو قول للشافعي. 

الثاني: قول من يسوي بينهماء كبعض أصحاب مالك. وهو قول سعيد بن 
المسيب» وأبي قلابة الجرمي» كما في مصنف ابن أبي شيبة (۲/ .)٤ ٥١‏ 

الثالث: قول من يقول: القصر أفضل» كقول الشافعي الصحيح» وإحدى 
الرواقين عن أحيل. 

الرابع: قول من يقول: الإتمام مكروه» كقول مالك في إحدئ الروايتين» 
وأحمد في الرواية الأخرئ. 

قال شيخ الإسلام مَللَكه كما في ”مجموع الفتاوئ" (75/ 4): وأظهر الأقوال 
قول من يقول: إنه سُنّة -يعتي القصر-» وإِنَّ الإتمام مكروه.اه 


(۱) ف إسناده أيضًا: حميد بن على العقيل» يرويه عن الضحاك. قال البخاري ف ”التاريخ؟: مرسل. 
وحميد فيه ضعف» وصحّ عن ابن عباس بمعناه في ”الأوسط" لابن المنذر /٤(‏ ۳۳۳). 


۳۰ فتح العلام ‏ دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
قلمت: وهذا هو الذي اختاره الإمام ابن عثيمين مله وهو الذي نراه أقرب إلى 
الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة 51]: ما هي الصلوات التي تقصرة 
قال ابن قدامت لله في ”المخني“ (۲/ :)۱١١‏ قال ابن المنذر: 
الْعِلم عَلَئ أَنْ لا يُقَصَرَ في صَّلَاةٍ الْمَغْرِبٍ وَالصّبْح؛ E E r‏ 
الربَاعِيّة. اه 
قلت: ويدل علل ذلك حديث عائشة ما الذي في الباب.” 
مسألة ۳1]: هل يترخص ے2 سفر المعصية بقصر الصلاة آم لا ؟ 
# ذهب الشافعي» وآحمد» ومالك إل جواز القصر في كل سفر؛ إلا سفر 
المعصية» وعزا النووي هذا القول إل جماهير العلماء» واستدلوا بقوله تعالل: 
#هَّمَنِ أَصَطرٌ غَيْرَ صَاعَ ولا عاو فلاإِثْم علي € [البقرة:175]. 
وذهب الأوزاعي» والثوري» والمزني» وأبو حنيفة إل أنه يقصر في كل سفر» 
حتئ في سفر المعصية؛ لعموم الآدلة القاضية بالقصر لمن سافرء وأما قوله تعالى: 
#غَيْرَ بَاعْ وََا عاد 4» فقال شيخ الإسلام: قوله #غَيْرَ بَا # حال من اضطرء 
)١(‏ وانظر: ”المغني؟ (8/ »)-١77‏ ”المجموع؟ /٤(‏ ۳۳۷-)» ”التمهيد“ »)۳۸١ /٤(‏ ”مجموع 


الفتاوئ" (4/55). ”الأوسط" (7/4-). ”ابن أبي شيبة“ .)٠٥١/۲(‏ ”عبد الرزاق" 
.)0١ 9‏ 


(۲) وانظر: ”المجموع" (:/7757). 


بَابُ صَلاة المسافِر والريض ۳۱ 
فيجب أن يكون حال اضطراره» وأكله الذي يأكل فيه غير باغ» ولا عادِ؛ فإنه قال: 
لفلا ِنْمَ عَلِْهِ 4: ومعلوم أنَّ الإثم إنما ينف عن الأكل الذي هو الفعل؛ لا عن 
نفس الحاجة إليه» فمعنئ الآية: (فمن اضطرء فأكل غير باغ» ولا عادٍ)» وهذا يبين 
أن المقصود أنه لا بيشي فى أكله» ولا يتعدىا: 

فائتة: ثبت عن ابن مسعود يبلك أنه قال: لا تقصر الصلاة إلا في حج, أو 
جهاد. أخرجه ابن أبي شيبة (557/7)) وعبد الرزاق (7/ 077)» وابن المنذر 
)۳٤٠١ /(‏ بإسناد صحيح. وخالفه غيره من الصحابة منهم ابن عمرء وابن عباس 
ميقا كما في المصادر المتقدمة بإسناد صحيح» وعزا ابن المنذر إل عامة آهل 
العلم مشروعية ذلك» وهو الصحيح والله أعلم.'") 
مسألة :]٤[‏ هل تُشترط النية 4 القصر؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مَللَته. كما في #مجموع الفتاوی“ (7”5/ -٠7١‏ 
۱): وَالْعْلَمَاء مستَازعون في المُسَافر: هَل فَرْضة الرَكَعتان؟ ولا تاح قَضْرٌ ل 
نة؟ آَم لا يَفْصُرُ إلا بييَة؟ عَلَ قَوْلَيْن: 


الأول: تل اکرو كي حَنِيفَة وَمَالكُء و 


ا 


حمد» ا بُو بكر ey‏ 


حك 1 ا اک و کے اوهو لومي ا رفاس هرس ا 
وَالتَّانِي: قَوْلَ الشافعي» وهو القول الآخرٌ فِي مَذْهَبٍ أَحْمَدَ اختاره 


.)117-11١ ”المجموع" (757/5): ”مجموع الفتاوئ" (5؟/‎ »)١١15 /( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


۳۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
0 

Ea NS‏ سُنَهُ الي يك فَإِنَّهُكَانَ يَقَصُرٌ بأَضْحَابد 
ولامنلتهه لق ا lS‏ رُهُمْ بيب الْقَضْرِء وَلِهَذَا لما 
سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ نايا فَالَ لَه ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصرّتٍ الصَّلاة أَمْ نَيِيت؟ فَقَالَ: «لَمْ 
اس ول فصر کل کد کیت فی رو فلو ان کی ارک ا 
وَلَمْيَقل: لَوْ قَصُرَتْ لَأَمَرْتَكُمْ أَنْ تَنْوُوا الْقَضْرّ. وَكَذَلِكَ لَمّا جَمَمَ يهه لَمْ يُعْلِمُهُمْ 
ك ST‏ 
الأو ٠‏ فَعْلِمَ اا الْجنْعَ لا يمقر إلى أن ينوي جِينَ الشُرُوع في الأولىء 
كَقَوْل الْجِمْهُون والمنصرص عن خمد يوَافق ذلك انتهئ. 


فال ار خن اله شن ال لب ما 'صَوبة شيخ :الإاسلام قي هذه المسآلة هو 


و 
الصحيح. وبحثه مفيك» ليس عليه و 


.)078 /54( ”الشرح الممتع؟‎ )-١15 /( وانظر: ”المغني؟‎ )١( 


بَابُ صَلاة المسافر والريض ا 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ إذا صلى المسافر خلف من لا يعلم أمقيم هو أم مسافر؟ 

ِنْ عَرَف بالقرائن أنَّ هذا الإمام مسافر؛ نوئ القصرء أو أنه مقيم؛ نوئ 
الإتمام. 
# وأما إذالم يعرف: فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ينوي الإتمام؛ لأنه هو 
الأصل في الصلاة. 
© واختار بعضهم أنه ينوي القصر؛ لأنه هو الأصل في صلاة السفر. 

والدي يظير: أنه يطلق النية بنية الإمام» وهو قول بعض الشافعية» والحنابلة» 
والله أعلم. 
مسآلة ۲1]: مسافر صلى خلف مقيم» ثم فسدت صلاته؛ فهل يعيدها تامة 
أم يقصرها؟ 
© قال الإمام النووي مَلتَهه في #شرح المهذب" (08/5"): فرعٌ: في مذاهبهم 
في مسافر اقتدئ بمقيم» ثم أفسد المأموم صلاته؛ لزمه إعادتها تامة» وبه قال 


مالك» وأحمد. ورواية عن أبى ثور» وقال الثوري» وأبق حنيفة» اتو شن ف 


.)١٠١5( المجموع؟ (5/ لاه ”). ”الضياء"‎ ٥ /7( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


١‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
رواية: يقصر.اه 

قال أبوعبد أله غض الله لى: الصواب أنه يتصر؛ لأنَّ الإتمام إنما كان متابعةً 
للإمام» فإذا انفرد رجع إن أصلهء والأصل في صلاة المسافر القصرء 
والله أعلم.'') 
مسألة ["]: إذا نسي صلذة ے2 حال إقامته» وذكرها 2 حال سفره؟ 

نقل الإمام أحمد. وابن المنذر الإجماع علئ أنه يصليها تمامّاء صلاة المقيم» 
وخالف ابن حزمء فقال: يصليها قصرّاء لأنَّ ذلك وقتها؛ لحديث أنس في 
”الصحيحين"'': «من نام عن صلاة» أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها»» وقد قال 
بعض أهل العلم: إن الحديث دليل علئ ابن حزم؛ لأنه قال: «فليصلها»» والضمير 
عائدٌ إلى الصلاة التي فاتته» وهي أربع ركعات» وغاية ما يدل عليه الحديث أنَّ 
ذلك الوقت يكون وقتها. 

وقد رجّح القول الأول الإمام ابن عثيمين ذله.'" 
مسألة :]٤[‏ إذا نسي الصلاة 2 حال سفره» وذكرها 2 حال إقامته؟ 
© في هذه المسألة قولان: 


الأول: يصليها تمامّاء وهو قول أحمد. والأوزاعى» وداود» ورواية عن 


.° /7( وانظر: ”المغني"‎ )١( 

.)585( أخرجه البخاري (/041)» ومسلم‎ )١( 

() انظر: «المغني؟ »)١41/7(‏ «المحلى؟ (0109)» ”الشرح الممتع" (05/:5). ”الأوسط» 
.(T1A/0‏ 


بَابُ صلاة المسَافِرِ وَامُريض ۳٥‏ 
الشافعى» ورجّحه ابن حزم» واستدل علل ذلك بحديث أنس المتقدم» وأما غير 
فقالوا: يُتِمّها احتياطًا. 

الثاني: يصليها قصرّاء وهو قول مالكء. والثوري» وأصحاب الرأي؛ 


والشافعي في القديم» وهو قول الحسن» واف ر الا التي نسيها نسيها ركعتان» 
وفي الحديث المتقدم: «فليصلها - أي: الصلاة المنسية - إذا ذكرها». 


قلت: الأقرب -والله أعلم- أذ ينمها؛ لأن الأصل فيها هو الإتمام؛ وإنما 
قصرت في حال سفره تخفيقًا عليه» وقذ ذهب السفر؛ فترجع إل أصلهاء 
والله أعلم. 
مسألة :]١[‏ إذا دخل وقت الصلاة» وهو مقيم» ثم سافرء فهل له أن يقصر؟ 


قال ابن مما ار (/ :قال ائِنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كل مَنْ 


2 
3 


َحْمَظ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعلمِ أَنلَهُ قَصْرّمَاء وَهَذَا قَوْلْ مَالِكِء وَالْأَوْرَاعِيٌ وَالسَّافِعيٌ 

راضحاب الرَأَي؛ لاله سار قبل روج وَقْتِهَاه أَشْبَه ما لَوْ سَاكَرَ قبل وٌجُويِهًا. اه 
وذكر ابن قدامة خلاقا للحنابلة المتأخرين 

مسألة [5]: إذا صلى المسافر خلف المقيم؟ 

© إذا صلَّئ المسافر خلف المقيم؛ فإنه يصلي بصلاة المقيم, فييِمَها؛ لحديث: 

(إنما جعِل الإمام ليؤتم بها وسواءٌ أدرك الصلاة كاملة» أو ركعة» أو أقل من 


(۱) وانظر: ”المغنی“ (9/ ,.)١57‏ ”اللأوسط" (258/:5). ”المحلل“ (011)» ”الشرح الممتع" 
(5/ 57 6), ”ضياء السالكين" (ص١١3).‏ 


١‏ فتح العلام 2 دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
ركعة» وهذا قول الجمهورء وصمّ ذلك عن ابن عمرء وابن عباس بيثم . 
8 وذهب بعض أهل العلم إل أنه إذا أدركهم جلوسًا في آخر الصلاة؛ صلئ 
ركعتين» وهو قول الحسن. والنخعيء والزهريء وقتادة» ومالك. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إِنْ أدرك ركعتين؛ أجزأته» وهو قول طاوس» 
والنخعي. وقد تقدم النقل عن مالكء. وأحمد في رواية في آخر شرح الحديث رقم 
٠0(‏ 2 أنه يجوز للمسافر أن ينوي القصر في هذه الحالة» ولا يلزمه الإتمام. 

قال اہو عبد ان عض اله لہ: الصواب قول ال جمهوس» ولكن إن نوئ القصر فيما 
إذا أدرك ركعتين أو أقل أجزأه ذلك والله أعلم.'") 
مسألة 7]: إذا ضا المقيم خلف المسافر؟ 

نقل ابن المنذر» وابن عبد البر» وابن قدامة عدم الخلاف في أن المقيم بِتِمٌ 
صلاته» ولا يقصرها» وصح عن عمر ب أنه صلل بالناس» وهو مسافرء ثم قال: 
نكا صلاتکم» فنا قوم سفرٌ. وثبت ذلك أيضًا عن ابن عمر ياء أخرجهما 


ع ا اا 


(۱) انظر: ”المغني“ (۳/ ۱٤۳‏ -)» ”المجموع؟ /٤(‏ 51 7) ”الأوسط؟ /٤(‏ ۳۳۸). 
)١(‏ وانظر: ”المغنى" (7/ 57 ».)١‏ ”ضياء السالكين" .)١١١(‏ 


باب صَلاة المسافر والريض ند 
وَعَنْ أَنّس ميل قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللو 445 إذا خرَجَ مَسيرَة ثلاثة أمْيّالٍ 


فرَاسحَ» صَلَ رَكََْيْن. رَوَاه مُسْلِمٌ !1 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 

معنى الحديث: 

قال السندي كله في حاشيته علل ”مسند أحمد“ كما في ”تحقيق المسند“ 
(19/ ه"): ظاهره أنَّ هذا المقدار مسيرة القصرء لكن أصل هذا الحديث فيما 
يظهر ما جاء عن أنس في حجة الوداع أنه صلَّ بذي الحليفة ركعتين» فالمراد أنه 
إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال بنية سفر طويل صلى ركعتين.اه 

قال الحافظ ولل في ”الفتح“ :)٠١87(‏ وحكىا النووي أن أهل الظاهر ذهبوا 
إل أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال» وكأنهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم» وأبو 
داود من حديث أنس قال: كان رسول الله 4 إذا حرج مسيرة ثلاثة آميال» أو 
فراسخ قصر الصلاة. وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه. وقد حمله من 
خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصرء لا غاية السفر. ولا يخفى 
بُعْد هذا الحملء مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحبئ بن يزيد 
راويه عن أنس قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة» وكنت أخرج إل الكوفة -يعني 
من البصرة- فأصلٍ ركعتين ركعتين حتئ أرجع» فقال أنس:...» فذكر الحديث» 
فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفرء لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه. 


.)1941( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۱۳۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة» بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منهاء 
ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ؛ فإن الثلاثة 
أميال مدرجة فيها فيؤخذ بالأكثر.اه 
مسألة :]١[‏ متى يبدأ ب2 القصر؟ 
© قال الحافظ ابن حجر مَللَته في ”الفتح" :2٠١89(‏ قَالَ إبْن المنذر: أَجْمَعُوا 
عَلَ أن لِمَنْ يُريد السّمَر أَنْ يَفصّر إِذَا حَرَجَ عَنْ جَمِيع يُبُوت الْقَزْيّة التي يرج 
مِنّْهَاه وَاحَلَهُوا فيمَا قَبْل الْخْوُوجٍ عَنْ الْبيُوت, قَدَّمَبَ الْجنْهُور إِلَئ أنُّ لا بْدَ مِنْ 
مُفَارَقَةَ جَمِيع اكه و ينض الكش إِلَى أَنَّهُ إِدَا أَرَادَ السَّمَر يُصَلَي 
رکحين ولو کان في مَنزله» وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِذا رَكِبَ قِصَرَّ إن شَاءَ. وَرَجََحَّ إن 
الجتنى الأول َعَم E‏ قارف البيوت» واختلفوا فما قبل 
لِك َعَلَيْهِ الإِنْمَام عَلَئْ أضْل ما كَانَ عَلَيّْهِ بم يَنيْت أن لَهُ الْقَضْر قَالَ: وَلَا أَعْلّم 
ا ieee‏ 

وقد ثبت عن علي بن أبي طالبء وعلّقَه البخاري في "صحيحه"؛ باب (۵) من 
كتاب تقصير الصلاة» أنه كان في سفر» فقصر بأصحابه» وهم يرون البيوت» ثم 
رجع من سفره فقصر مهم وهم يرون البيوت. أخرجه عبد الرزاق» وابن المنذر وغيرهما. 

وثبت عن ابن عمر ياء آنه كان يقصر إذا خرج من بيوت المدينة من 
طرش بهد ادها للاخ" 


.)70 4-10١ /5( وانظر کلام ابن المنذر في ”الأوسط"‎ )١( 
.)1417 (؟) وانظر: ”ضياء السالكين" (ص 80 )» ”عبد الرزاق" (7/ 079).: ”نصب الراية" (؟/‎ 


بيصلاة شافر والريض ا ۹ا 


9 وَعَنْهُ لله قَالَ: حَرَجْنَا مَمَ رَسُولٍ الله يله مِنَ المَدِيئة إلى مَك فَكَانَ 


g‏ ايو 


يُصلي رين رَكعتين حت OA E‏ 


ھ۱٤‏ وَعَن ان عباس وشا قال : َقَامَ الي عله تسعة 0 E‏ 
يَقَصُرٌوَفِي لَفْظٍ : بِمَكَةَ يسْعَةَ عَشَرَيَوْما ENN‏ 


- و ال 
مق عله الفط اا 


م ع GE e‏ 
وَفِي رِوَايَةٍ لأبي دَاود: : سبح عَشرَة ¢ وَفِي اخرى: احلا كد 


3 وَلَدُعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وله E‏ 


.)191( ومسلم‎ »)٠١81( أخرجه البخاري‎ )١( 
ساقطة من (ب).‎ )۲( 
.)٤۲۹۸( )۱۰۸۰( آخرجه البخاري برقم‎ )۳( 
أخرجها أبوداود (1770)» بإسناد ظاهره الصحة»ء ولكن رواية البخاري أصح.‎ ):( 
وقد جمع البيهقي بينهما بأن يكون من قال سبعة عشر يومًا لم يعد يوم الدخول ويوم الخروج.‎ 
قال الحافظ: وهو جمع متين.‎ 
ضعيفت معلولت. أخرجه أبوداود (١۱۲۳)ء من طريق محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن‎ )5( 
عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس.‎ 
الإرسالء فرواه من وجه آخر بإسناد صحيح عن محمد بن إسحاق‎ )١5١ /7( ورجح البيهقي‎ 
حدثني الزهري فذكره مرسلا. ثم قال: هذا هو الصحيح مرسل.‎ 
ثم قال: ورواه عراك بن مالك عن النبي بيد مرسلاء ورواية عكرمة عن ابن عباس أصح من‎ 
ذلك كله والله أعلم. اه يعني بذلك رواية البخاري المتقدمة.‎ 
قلت: وقد روي من طريق عراك بن مالك؛ عن عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباس فذكره.‎ 
وإسناده ظاهره الصحة» وقد اختلف في إسناده كما أشار البيهقي قريبًا‎ )١7١ /7( أخرجه النسائي‎ 
ِل أنه قد روي عن عراك مرسلاء فلا يقوئ هذا على معارضة رواية الصحيح. والله أعلم.‎ 
وني إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.‎ )١174( ضعيف. أخرجه أبوداود‎ )7( 


فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


١ 
وَلَُعَنْ جَابر يبلله: أََ يبوك عِشْرِينَ يَوْمَ يَفْضُرٌ الصّلَاة. وَرُوَانُ ثِقَاتٌ؛‎ 5713 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ إذا أقام المسافر ببلبٍ» فهل يقصر أم يُتِم؟ 
@ هذه المسآلة تعتبر أضعب مسائل هدا اللاب وقد اختلف العلماء فيها 
اختلافًا كثيرّاء ونذكر هاهنا أشهر الأقوال في المسألة: 
القول الأول: إذا عزم عل إقامة حمسة عشر يومًا؛ أتم الصلاة» ثبت هذا عن 
ابن عمر صلماء بمجموع بعض الطرق كما في ”الأوسط" (5/ 23755)» وابن 5 
شيبة (۲/ »)٤٠١‏ وقال بهذا القول أصحاب الرأي» والثوري» وهو قول المزني من 
الشافعية. 
القول الثاني: إذا عزم علل إقامة اثني عشر يومًا فأكثر؛ أتم الصلاة» ثبت هذا 
القول عن ابن عمر اء كما في ”الأوسط“ (5/ 5ه "3)) بإسناد حسن» وكان هذا 
آخر أمره كما بينه نافع» كما في الأوسط. وهو قول عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» 
والأوزاعي. 
)١(‏ الراحج إرساله. رواه أبوداود )١7725(‏ من طريق معمر» عن يحيئ بن أبي كثير» عن محمد بن 
عبدال رحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبدالله به. ثم قال: غير معمر يرسله لا يسنده. 
وإسناده ظاهره الصحة» ولكن الحديث معل بالإرسال» فقد رجح الدارقطني ف ”العلل“ 


الإرسال كما ذكر ذلك الحافظ في ”التلخيص" (7/ 55)»: وذلك أن على بن المبارك وغيره من 
الحفاظ رووا الحديث عن يحيئ» عن ابن ثوبان مرسلا. 


بَابُ صلا المسافِر والريض ٤١‏ 

القول الثالث: إذا عزم على إقامة تسعة عشر يومًا؛ أتمّء وإن كان دونها قصرء 
صح هذا عن ابن عباس اء وقال به إسحاق بن راهويه. 

القول الرابع: إذا عزم على إقامة عشرة أيام؛ أتَمَّ وهو قول الحسن بن صالح» 
ومحمد بن علي. وثبت هذا القول عن ابن عمر اء كما في ”الأوسط“» وجاء عن 
ابن عباس ياء كما في ”الآ وسط؟» وفي إسناده ليث بن ابي سليم» وهو ضعيف. 

القول الخامس: إذا عزم على إقامة أربعة أيام؛ أتمّ وإن كان دونها؛ قَصَرٌ 
وتا قرول اين السب ف ووايةهوالعاشي» ومالكوواني ثري إلاآن العافدي نا 
يعد منها يوم الدخول» ويوم الخروج. 

القول السادس: إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام؛ أتمَّ وهو قول أحمد. 
وداود» وعن أحمد رواية إِنْ عزم عن )7١١(‏ صلاةً؛ أتدّ» وهذه الرواية لا تبعد عن 
الرواية الأولى» واختارها ابن المنذر. 

القول السابع: أنَّ المسافر لا يزال مسافرًاء وإِنْ أقام في بلد؛ مالم يستوطن 
ذلك البلدء أو ينو به إقامة مطلقةء وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
کله ورجحه الإمام ابن عثيمين وء وقد استند شيخ الإسلام لهذا المذهب 


ع بعض الآثار» وهي ما ثبت عن ابن عباس اء بإسناد صحيح عند ابن المنذر 


34 


دا 


ع 


(359/5). وابن أبي شيبة (؟/ 057 5)؛ عن ابن عباس ياء أن أبا هرة الضبعى 
قال له: إِنَا نُطيل المقام بالغزو في خراسان» فكيف ترئ؟ قال: صل ركعتين» إن 


ع 


أقمت عشر سنين. وصمّ عنه عندهما أيضًا أنه قال: إِنْ أقمت في بلدة خمسة أشهرء 


۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
فاقصر الصلاة. 

وصح عن أنس بن مالك وك أنه أقام بنيسابور سنةء أو سنتين يُصلّي 
ركعتين. أخرجه ابن المنذر (54/ 20275٠‏ وابن أبي شيبة (۲/ »)٤٥٤‏ وإسناده 
صحيح. 

وثبت عن سعد بن أبي وقاص أنه أقام بععمان شهرين يقصر الصلاة» أخرجه 
أيضًا ابن المنذرء وابن أبي شيبة» وثبت عن عبد الرحمن بن سمرة أنه أقام بكابل 
شتوة» أو شتوتين» يصلِي ركعتين. أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ »)٤٥ ٤‏ وثبت عن ابن 
عمر ياء أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة» حبسه الثلج. أخرجه 
البيهقي. 

فال أ وبك اقفن اقلم هذه المسآلة ليس :فبها نص صريح جد عليه 
ولكن أقرب هذه الأقوال إلى الصواب -والله أعلم - هو القول السادس؛ وذلك لأنَّ 
المسافر إذا عزم علل الإقامة أصبح مُقيمًا. 

ومما يدل علل ذلك آن النبي کال رف الاجر ات وة أيام في بلده. 
أخرجاه في ”الصحيحين"'' من حديث العلاء بن الحضرمي» ولو كانت إقامة 
المهاجر أربعة أيام» أو أكثرء لا تجعله مُقيمًا لما حُرّم عليه البقاء. 

وقوله: (رخحص) يدل عل أن هذه تعتبر إقامة» ولكنه رُخصٌ فيهاء وعلن هذا: 
فمن أقام فهو مقيم» والمقيم عليه أن يتم الصلاة» ولكن صح عن النبي 3905 في 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۳۹۳۳)» ومسلم برقم .)۱۳١۲(‏ 


باب صلاة المسَافِر والحريض ٤۳‏ 
”الصحيحين"'' أنه أقام في حجة الوداع أربعة أيام» وهو يقصر الصلاة؛ فإنه وصل 
مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة» ثم أقام بها إل صبيحة الثامن» فهذا يدل علل أن 
من عزم علئ إقامة أربعة أيام فحكمه حكم المسافرء فإذا زاد على هذه المدة 
فحكمه حكم المقيم على الأصلء والله أعلم. 

وهذا القول رجّحه الإمام ابن باز مَلدته وهو اختيار الشيخ يحيئ حفظه الله. 

وأما القائلون بتحديد خسة عشر يومّاء فليس عندهم ما يعتمد عليه إلا أثر ابن 
عمر ياء وقد جاء عن ابن عمر خلاف ذلك» وأمًا رواية: «أقام بمكة خسة عشر 

وأما القائلون بتحديد تسعة عشر يومًاء فاستندوا إل حديث ابن عباس فيش 
الذي في الباب» وليس لهم فيه دلالة؛ لأنَّ الظاهر من الحديث أنَّ هذه الفترة 
أقامها النبي بَبَدْدْ غيرٌ عازم على إقامتهاء بل وقعت اتفاقًا من غير قصد. 

وأما القائلون بتحديد عشرة أيام؛ فحجتهم حديث أنس الذي في الباب» وهو 
في ”الصحيحين"» وفيه زيادة: (قلت لأنس: كم أقمتم بها؟ قال: عشرًا)» لكن قال 
الإمام أحمد. وغيره: ليس لحديث اس وجه؟ إلا أنه حسب أيام إقامته كَل في 


(۱) أخرج البخاري برقم »)2٠١85(‏ ومسلم برقم »)۱۲٤۰(‏ من حديث ابن عباس :أن النبي مد 
وأصحابه قدموا صبيحة رابعة» مهلين بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة. الحديث 
وفي "صحيح مسلم؟ (1714)» من حديث جابر يَلكُ: أنَّ النبي يفف توجه إلى منئ في اليوم 


الثامن يوم التروية. 


:غ١‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام؛ فلا يستقيم من حيث اللغة؛ لأن من عزم 
إقامة سنة مثلاء أو سنتين» أو أكثر؛ فإنه ليس بضارب في الأرض» وقد قال الله 


صمح 2 من اق ام 


تعال: َا صم ف لاض لس لتك جاح آن قروا ی الکو € وهذا لا يُعدُ 
ضاربًا ني الأرض» شرعًاء ولا لغةء ولا عَرْفًا. 

وأما الآثار المذكورة؛ فقد جاء عن ابن عباس اء التحديد بتسعة عشر يومًا 
كما في ”البخاري*» وجاء عن ابن عمر بء التحديد باثني عشر يومّاء فهذا يدل 
عل أن الآثار المذكورة عنهما لبس المراد ييا آعم عزموا عل إقامة تلك المنةة بل 
ذلك في حقٌ من لم يعزم على الإقامة. 

وكذلك سعد بن أبي وقاصء قد ثبت في ”الصحيحين""'' عنه أنه عند أَنْ وَلِيَ 
الكوفة» وأقام بها كان يصلي تمامّاء فهذا يدل عل أنه في تلك الواقعة لم يَعَزِم على 
الإقامة» وكذلك الآثار الأخرئ تحمل عل أنهم لم يعزموا على الإقامة» وهذا 
يحصل في الجهاد؛ فإنَّ المجاهد إنما يريد أن يفتح تلك البلدة» ثم ينصرف» ومما 
ينبه عليه أن أثر أنسء وعبد الرحمن بن سمرة من طريق الحسن عنهماء وقد عنعن 
وهو مدلس. 

ولَيَعْلّم أيضًا أن شيخ الإسلام ابن تيمية كله قد تردد في المسألة في بعض 
المواضع» فقد قال كما ني ”مجموع الفتاوئ“ (۲۲/ ۱۷): إذا نوئ أن يُقيم بالبلد 
)١(‏ أخرج البخاري برقم (١٠۷)ء‏ ومسلم برقم (557): أنَّ أهل الكوفة شكوا سعدًا ملك إن عمر 


نیه» حتی ذکروا آنه لا یحسن یصلى» فقال سعد: والله» إني لأصلي بهم صلاة رسول الله ب لا 
أخرم عنهاء أركد في الأوليين» وأخف في الأخريين. فقال عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. 


اب صلاة المسَافِرِ وَامُريض ١‏ 
أربعة أيام فما دونها؛ قصر الصلاة» وإِنْ كان أكثر ففيه نزاعٌ» والأحوط أن يتم 
الاد ا 
مسآلة [۲]: إذا آقام ببلدٍ لحاجة يتوقعها قبل أريعة أيام؟ 

قال النووي ونه في ”شرح المهذب“ :)٠١ /٤(‏ أا إذا أقام في بلد لانتظار 
حاجة يتوقعها قبل أربعة أيام» فقد ذكرنا أنَّ الأصح عندنا أنه يقصر إلى ثمانية عشر 
يومًا. وقال أبوحنيفة ومالك وأحمد: يقصر أبدًا. وقال أبو يوسف ومحمد: هو 
مقيم.اه 

دا ا آلغ ب رل مالك واعده وطليه تحتل الأكاز 
الواردة عن الصحابة في القصر في أكثر من أربعة آيام» التي تقدم ذكرها في المسألة 
السابقة» والله أعلم. 
مسألة ["]: صلاة الملاح 2 السفينة. 

إِنْ كان له مسكن يسكنه في البر؛ فحكمه حكم المسافر بدون إشكالء 
واختلفوا فيما إذا كانت السفينة مَسْكَنَهٌ ومعه أهله» وليس له مأوئ في البر. 


6 فذهب أحمد. وعطاء إل أنَّ حكمه حكم المقيم؛ فيتم» وهو اختيار شيخ 


-1١80( ”المغني؟ (0/ 147 )» ”الفتتم؟‎ ء)-۴١٠١‎ /٤( وانظر: ”المجموع» (4/ 074 ”الأوسط»‎ )١( 
«الاختيارات‎ «(¥ «(A / 4) ”ضياء السالكب»؟ (ص١1-) ”مجموع الفتاوئ“‎ (٩۸۱ 
.)٠٤٤ /٤( الفقهية“ (ص۷۳)ء ”الشرح الممتع؟‎ 


١.5‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وذهب الشافعي» ومالك» ومحمد بن الحسن» وأبو ثورء إل أنَّ له القصر؛ 
لأنّه مسافرء لكن قال الإمام الشافعي: أَحِبٌ له أن يم احتياطًا. 

قال أب عبد اتلد غنى الہ لہ: العرانيه أن له القضير؛ لأنه ما زال مسافرّاء ولا 
شك أنَّ له بلد إقامة» وإِنْ أتمها احتياطًا كما قال الشافعي؛ فهو أفضلء 


ع 


والله أعلم.'") 
مسألة [؛]: إذا مر ببلدة له فيها أهل؛ ودار؛ فهل يتم» أم يقصر؟ 
© ف هذه المسألة أقوال: 
القول الأول: أنه يتم» صمّ هذا القول عن ابن عباس بيلاء فقد أخرج 
عبد الرزاق (7/ 215)» بإسناد صحيح عن ابن عباسء أنه قال: إذا قدمت على 


أهل لكء أو ماشية؛ فأتم الصلاة. وهذا قول أحمد. وعنه رواية أنه قال: يتم؛ إلا أن 


بكرن هارا 
القول الثاني: إذا أراد أن يقيم بها يومًا وليلة؛ أتمّء وإلا قصرء وهو قول 
مالك. 


القول الثالث: إذا أقام بها أربعة أيام؛ يتم» وإلا فيقصر» وهو قول الشافعي» 
وابن المنذر. 

قال أبوعبد اله خض اكد لم: الصحيح -والله أعلم- التول الأعلء وإِنْ مرّ مرورًا 
ولم يمكث ذا لأقرب أنه يقصر. وبالله التوفيق.'" 


.)١۱۸ص( ۳۹۸)ء ”الضياء“‎ /٤( ”الأوسط"‎ ».)١1/8 /7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)١٠١7ص( ”الأوسط»" (5/ 75 73) ”الضياء"‎ »)١6 ١ /7( (؟) وانظر: ”المغنى"‎ 


بَابُ صلاة المسافر والمريض ۷ 
مسآلة :]١1[‏ إذا شرع 2 الصلاةء وهو مسافرء ثم آقام» وكذا العكس؟ 

قال الإمام أبو محمد بن حزم مَللَنْه في ”المحئ" (017): ومن ابتدأ صلاة 
وهو مقيم» ثم نوئ فيها السفرء أو ابتدأها وهو مسافر ثم نوئ فيها أن يقيم أتم في 
كلا الحالين. برهان ذلك ما ذكرناه من أن الإقامة غير السفرء وأنه لا يخرج عن 
حكم الإقامة مما هو إقامة؛ إلا ما أخرجه نَصّء فهو إذا نوئ في الصلاة سفرًا فلم 
يسافر بعد بل هو مقيمء فله حكم الإقامة» وإذا افتتحها وهو مسافر؛ فنوئ فيها 
الإقامة؛ فهو مقيم بعدء لا مسافر؛ فله أيضًا حكم الإقامة؛ إذ إنما كان له حكم 
السفر بالنص المخرج لتلك الحال عن حكم الإقامة» فإذا بطلت تلك الحال 
ببطلان نيته صار في حال الإقامة» وبالله تعالم التوفيق.اه 

وهذا الذي قرره ابن جرم هو مذهب الحنابلة كما في ”المغني“ (۳/ ۲ 02١‏ 
والشافعية كما في ”شرح المهذب" »)٠۲ /٤(‏ بل قال النووي: بل نقل الشيخ 
أبو حامد وغيره إجماع المسلمين على هذا.اه 


۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


3 وَعَنْ نس ميلك قَالَ: كا كَانَ رَسُولٌُ الله يكل إا ارتل قبل أن تريغ الشَمْس 


الوه ليا ون الكطن 1 ٿم تَر فَجَمَع بَيتهماء ؛ قَإِنْ رَاعَتِ الشّمْس قبل أن 
O eT‏ 


ا E‏ 1 5 031 8 
وَفِي رِوَايّة الْحَاكِم في الأرْبَعِينَ بإسْنَادٍ صَحِبح: صَلَّى الظَهَرَ وَالعَصْرَ ته 
ا 


اه 


ا 


مرك ME FCN (°2 Fg FF‏ توو ر 
ولابي نعم في مُسْتخرَج مُسْلِمِ: كان إذا كَانَ فِي سَفْرٍء فَرَالْتِ الشمس صَائ 
0 2 عر ف 4 ع 
الظَهْر وَالعَضْرٌ جَمِيعَاء ثم ارْتَحَلَ .7" 


.07١ 5( ومسلم‎ »)١١1١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طريق حسان بن‎ )۱١١١( زيادة (والعصر) غير محفوظت. أخرجه الحاكم كما في ”الفتح“‎ )( 
عبدالله الواسطي عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك به.‎ 
لكن في ثبوتها نظر - يعني زيادة (والعصر) - لأن البيهقي‎ :)١١17( قال الحافظ في ”الفتح"‎ 
أخرج هذا الحديث عن الحاكم بهذا الإسناد مقرونًا برواية أبي داود عن قتيبة وقال: إن لفظهما‎ 
سواء إلا أن في رواية قتيبة (كان رسول الله يبيد وفي رواية حسان (أن رسول الله يَنْدْ). اه‎ 
عن حسان الواسطي بإسناده بدون‎ )١١١١( قلت: وكذلك فإن البخاري أخرج الحديث برقم‎ 
زيادة (والعصر). قال الحافظ في ”الفتح“: كذا فيه (الظهر) فقط» وهو المحفوظ عن عقيل في‎ 
الكتب المشهورة. اه‎ 
من طريق جعفر الفريابي عن إسحاق بن راهويه عن شبابة بن‎ )۲۹٤ /۲( معل. آخرجه آبونعیم‎ )۲( 
سوار ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس فذكره.‎ 
قال الحافظ في ”التلخيص": في ذهني أن أبا داود أنكره على إسحاق بن راهويه. وقال في ”الفتح“:‎ 
أعِلّ بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة» ثم تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق وليس ذلك بقادح‎ 
فإنهما إمامان حافظان.اه‎ 


قلت: والذين خالفوا إسحاق هم: عمرو بن محمد الناقد» وعيسئ بن أحمد البلخي» وسعيد بن - 


يَابْ صلاة المسَافِر والمريض ۱۹ 


5779 وَعَنْ مُعَاذٍ َلك قَالَ: حَرَجْنَا مَمَ التي اة في عَزوَة تيوك فَكَانَ يُصَلي 


ال الع جا وال ته وا جا و 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ الجمع بين الصلاتين 2 السفر. 
أجمع أهل العلم علل أن الجمع يكون في صلاة الظهر مع صلاة العصر» وني 
صلاة المغرب مع صلاة العشاءءولا يجمع بين غيرهاء نقل الإجماع النووي 
وغيره. 
# واختلفوا في جواز الجمع المذكور في السفر علئ ثلاثة أقوال: 
القول الأول: جواز الجمع بين الظهرء والعصرء وكذلك المغرب والعشاء 
سواء كان جمع تقديمء أو جمع تاخ وهذا قول جمهور العلماء» منهم: أحمد» 
والشافعي» ومالك» وجماعة من الصحابة والتابعين» واستدلوا بحديث أنس ميل 
الذي في الباب» وكذلك حديث معاذ. وفي ”الصحيحين"”'" عن ابن عمر ميش 
قال: كان النبي مَل إذا أعجله السير في السفر أَخََرَ صلاة المغرب حتىم يجمع 
= بحر القراطيسي» والحسن بن محمد الصباح. هؤلاء الأربعة رووه عن شبابة بإسناده بلفظ: (كان 
النبي ب إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم 
يجمع بينهما). ويظهر أن هذه الرواية هي المحفوظة» والله أعلم. 


.07١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


(۲) خرجه البخاري برقم (۱۰۹۱)» ومسلم .)۷٠۳(‏ 


۱0۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بينهاء وبين العشاء حين يغيب الشّمّق. وفي الباب أحاديث أخرئ. 

القول الثاني: جواز جمع التأخير دون جمع التقديم» وهو قول أحمد في رواية» 
وابن حزم» ورُوي عن مالك؛ لآن أدلة جمع التقديم لا تخلو من ضعفي. 

القول الثالث: لا يجمع في السفرء لا جمع تقديم» ولا تأخير» وهو قول 
الحسن» وابن سيرين» والنخعي» وأصحاب الرأي؛ لأنَّ لكل صلاة وقنًا محدودًا؛ 
فلا يجوز أن يصلٍ الصلاة خارج وقتها المحدود لها. 

قال أبوعبد الله غنى الك لم: الصواب هو التول الأولء وأما جمع التقديم؛ فهو 
ثابت في ”الصحيح””"2 أن النبي بيد مح قبل ذهابه إلى عرفة بين الظهر» والعصرء 
وما ثبت وجاز في يوم عرفة؛ جاز في غيره. 

وأناقول أضصكاب الراى )"قير قزل باط ل + لان آدلة العراقيت عاك واد 
الجمع خاصّة» ولا تعارض بين عام وخاصء بل العام يُخَّصٌّ بالنص الخاص» 
والله أعلم.'" 
مسألة [1]: هل يجمع المسافر النازل؛ أم هو خاص بالسائر؟ 
© ذهب مالك هلله إلى أنَّ المسافر يجمع إذا كان على سير؛ لحديث ابن عمر 
ياء المتقدم في المسألة السابقة. 
© وأما إذا كان نازلا؛ فلا يجمع» بل يصلٍ كل صلاة في وقتها كما فعل النبي 
(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸)» من حديث جابر ميلته. 


) وانظر: ”المجموع" »)۳۷۱/١‏ ”المغني“ (۳/ ۷١١۱)ء‏ ”الفتح" »)۱٠۸(‏ ”نيل الأوطار“ 
(۱۷۱). 


اب صَلاة المسافر والُريض 6 
يبيد بوتئ» وهو قول الليث. 
# وذهب جمهور العلماء إل جواز الجمع للنازل؛ لحديث معاذ في 7"صحيح 
مسلم“'» قال: خرجنا مع رسول الله ب4 في غزوة تبوك» فكان يجمع الصلاة 
فصل الظور بوالحصر جريقًا والمغرب:والغكاء حبقا سمو إدا كان برا ار 
الصلاة» ثم خرج فصان الظهر والعصر جميعاء ثم دخلء ثم خرج. فصلى المغرب 
والعقاء هما 

قال ابن عبد البر مَلته كما في ”الفتح» :)١١17(‏ فِي هذا أوْضّح دَلِيل عَلَىْ 
الد على مَنْ قَالَ: لَا يَجْمَع إِلَا مَنْ جَدَّ ب السّيْ. وَهُوَ قَاطِع للِالْتِبّاسٍ.اه 

وقال الشافعي مَلنَته في ”الأم": قَوْلَّهِ: دل 2 خَرَجَ. رن إل وها 1 . 
َلِلْمْسَافِرِ أَنْيَجْمَعَنَازِلَا وَمُسَافرًا.اه 

والصواب قول الخمهوم» وما استدل به مالك يدل على جواز الأمرين» لا على 
عدم جواز الجمع للنازل» والله أعلم.'") 
مسألة ["]: هل تشترط النية للجمع بين الصلاتين؟ 
© الخلاف في هذه المسألة كالخلاف المتقدم في مسألة النية للقصرء كما ذكر 
ذلك شيخ الإسلام كله وقد تقدم الكلام على ذلك. 

والراجح عد ماشتراط النيّ» وراجع ما تقدم ذكره في المسألة المذكورة.'"ا 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم )١١(‏ من [كتاب الفضائل]. 


.)60٠ /5( ”الشرح الممتع"‎ »)١١1١7( ”الفتح"‎ »)۳۷۳ /٤( وانظر: ”المجموع؟"‎ )١( 
”الشرح الممتع" (:/ مده).‎ «(TV /1( وانظر: ”المغني" (7/ ۷ ”المجموع"‎ 06 


\o۲‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [14]: هل يُشترط الترتيب بين الصلاتين 2 الجمع؟ 

اشترط أهل العلم للجمع بين الصلاتين الترتيب؛ لأنه هو الذي فعله رسول 
الله 7 وقال: «صلوا كا رأيتموني أصلي»» ولو بدأ بالثانية لم تصح. ويجب 
إعادتها بعد الأولى جامعًا. 

قال النووي ول ٤ /٤(‏ ۷): ولو صلل الأولى» ثم الثانية» فبان فساد الأولى؛ 
فالثانية فاسدة أيضًاء ويعيدهما حميعًا جامعًا.اه 


الك ومو ملحب جور الا زاغب كي ااك إل أن سات 


الأول مت يتاراما ضلا اكا ف" 


مسألة [5]: هل يُشترط الموالاة بين الصلاتين 4 الجمع؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیت ولل كما في ”مجموع الفتاوئ" (5 ؟/ 07): 
فصارت الأقوال للعلماء في اقتران الفعل ثلاثة: 

الحدهة أنه لا يجب الاقترات» لا فى وقت الأوإزء.ولا القائيةة كما قد نص عليه 
أحمد كما ذكرناه في السفر» وجمع المطر. 

والثانى: أنه يجب الاقتران في وقت الأو دون الثانية. 

وهذا هو المشهور عند أكثر أصحابه المتأخرين» وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ 


چ 5 
فإن كان الجمع قي وفت الآولى اشترط الجمع. وإن كان ف وقت الاخرّة؛ فإنه 


,)51١/4( ”الشرح الممتع"‎ .257١/5( وانظر: ”الإنصاف" (70/1”), ”غاية المرام“‎ )١( 
.)7175/5( ”المجموع"‎ 


بَابُ صلا المسافِر والريض ۳ 
02 و سے 
يصلي الأول في وقت الثانية» وأما الثانية فيصليها في وقتها؛ فتصح صلاته لهاء وإن 
أخرّهاء ولا يأئم بالتأخير» وعلل هذا تُشترط الموالاة في وقت الأُولى دون الثانية. 

والثالث: تعرط الموالاة فق الموشعيع کا يشترط الترتيب. 

رها وجا ن مهب الثنافس» واحده ومسا ذلك أله إذا صل الل وا 
الثانية؛ أثم؛ وإن كانت وقعت صحيحة؛ لأنه لم يكن له إذا أَثرَ الأول إلا أن يصلي 
الثانية معهاء فإذا لم يفعل ذلك كان بمنزلة من أَخَرّها إلى وقت الضرورة» ويكون 
قد صلاها في وقتها مع الإثم. 

قال: والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال؛ لا في وقت الأولم: ولا في وقت 
الثانية؛ فإنه ليس لذلك حد في الشرع» ولآن مراعاة ذلك يسقط مقصود 
الرخصة.اه 
الإسلام» وهو ترجيح شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن الحجوري حفظه الله.'") 

تنبيث: اشترط أهل العلم للجمع بين الصلاتين وجود العذر المبيح للجمع 
عند ابتداء الصلاة الثانية» وبعضهم شرط وجود العذر من ابتداء الصلاة الأول 
وهذا بناء علا اث شتراط النية» وقد تقدم أنها لا د تشترط؛ الصحيح أنه لا ب* يشترط وجود 
العذر إلا عند الصلاة الثانية» والله أعلم.'") 


(۱) وانظر: ”المجموع" (1/ .(Vo‏ 
(9) وانظر: ”المغني“ (۳/ ۹١۱)»ء‏ ”الشرح الممتع" (5/ (0V٤‏ 


٤‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
4154 وَعَنِ ل ا رَسُولُ الله يَلِ: ١لا‏ تَقَصُرُوا الصَّلَاةَ في 
كل مِنْ آربعة رو" من مَك إلى عُسْفَانَ». رَوَاهُ الدَّارَقْطيٌ بإِسْنَادٍ ضيف 
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ "كنا الشركة از حر 0 5586 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة [1]: ما ضابط السفر الذي يقصر به المسافر؟ 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال» منها 

القول الأول: أنَّ ضابط ذلك خروج مسيرة ثمانية وأربعين ميلاء وهو قول 
الحسن» والزهري» ومالك» والليث» والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبي ثور. 

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس يَلمًا الذي في الباب» وتقدم أنه شديد 
الضعف. 

وصمّ هذا القول عن ابن عباس» وابن عمر يَين. 

القول الثاني: إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام بلياليهن» وهو قول الشعبي» 
والنخعي» والثوري» وأبي حنيفة. 


)١(‏ جمع ريده والبريد: أربعة فراسخ. والفرسخ: ثلاثة أميال. والميل: ستة آلاف ذراع. وقيل: أربعة 
آلاف ذراع. 
(1) المرفوع ضعيف جدًا والموقوف صحيح. 
أآخرج المرفوع الدارقطني /١(‏ ۳۸۷) وني إسناده عبدالوهاب بن مجاهد بن جبر» وهو متروك 
بل كذبه الثوري. والموقوف أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط" (4/ 47 7) بإسناد صحيح عنه. 


بَابُ صلاة المسَافِر والريض 6 

وقد احتج لهم بحديث ابن عمر ياء في ”الصحيحين": «لا تسافر امرأة 
ثلانًا؛ إلا ومعها ذو محرم)'') 

القول الثالث: مسيرة يوم تام» وهو قول الأوزاعي» وأبي يوسف» ومحمد بن 
الحسن» وابن المنذر» وثبت هذا القول عن ابن عمرء وابن عباس ولع وقال به 
الزهري أيضًا. 

وقد احتجّ لهم بحديث أبي هريرة ييل في ”الصحيحين": "لا تسافر المرأة 
مسيرة يوم؛ إلا ومعها ذو محرم).'") 

القول الرابع: يقصر في كل سفرة طويلة» وقصيرة» فكل ما يُسمئ سفرًا؛ قصر 
فيه الصلاة» وهو قول داود الظاهري» وطائفة من الحنابلة. 

واختاره ابن قدامة في ”المغني"» فقال: ولا أرئ لما صار إليه الآئمة حجة؛ 
لأنّ أقوال الصحابة متعارضة مختلفة» ولا حجة فيها مع الاختلاف» وقد رُوي 
الال 
يكن في قولهم حجة مع قول النبي 335 أ وفعله. وإذا لم تش تثبت أقوالهم امتنع 
إلل التقدير الذي ذكروه لوجهين: 


أحدهما: آنه مخالف لسنة النبي ب التي روتاهاة ولاه اران أن 


504 


ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض؛ لقوله تعالى: # وَإِدَاصَرَبَهُ في رض ميس 


.)1778( ومسلم برقم‎ ))١٠١85( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۱۳۳۹( آخرجه البخاري برقم (۱۰۸۸)» ومسلم برقم‎ )۲( 


١6‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
یکر جاح أن تَمَصَروأ ِى لصوو . وقول النبي 7 : «يمسح المسافر ثلاثة أيام)» 
جاء لبيان أكثر مدة المسح؛ فلا يصح الاحتجاج به هاهناء وعل أنه يمكنه قطع 
المسافة القصيرة في ثلاثة أيام» وقد سمّاه النبي 39:7 سفرّاء فقال: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم؛ إلا مع ذي محرم). 

الثاني: أن التقدير بابه التوقيف» فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد لاسيما 
وليس له أصل يرد إليه» ولا نظير يقاس عليه» والحجة مع من أباح القصر لكل 
مسافر؛ إلا أن ينعقد الإجماع عل خلافه.اه 


ان 


وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كل فقال كما في ”مجموع 
الفتاوئ" (75/ :)١5‏ وهذا قول كثير من السلف والخلف. وهو أصح الأقوال في 
الل ون ل بد درن لك مما ف ال ف ما كل أذ رودل 
ويبرز للصحراء.انتهىا المراد. 

وقال في (5 ٠/7‏ 5): كل اسم ليس له حد في اللغة» ولا في الشرع؛ فالمرجع 
فيه إن العرف. فما كان سفرًا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع 
الحكم» وذلك مثل سفر آهل مكة إل عرفة؛ فإن هذه المسافة بريد» وهذا سفر 
ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة» والبريد هو نصف يوم بسير الإبل والأقدام» 
وهو ربع مسافة يومين وليلتين» وهو الذي قد يسمئ مسافة القصرء وهو الذي 
يمكن الذاهب اليها أن يرجع من يومه.اه 


وقال که كما في :)٤۸- ٤۷ /۲١(‏ فلو كانت المسافة محدودة؛ لكان حدها 


بَابُ صلا المسافِر والريض 1۷ 
ا ف ابا ار ای ا ا 
مسافرًا في مسافة بريد» وقد يقطع أكثر من ذلكء ولا يكون مسافرًا.اه 

قال اہو عب الك غض الك لم: التول الرايع هو الصواب» وهو اختيار ابن القيم 
أيضّاء ورجّحه الإمام ابن عثيمين. 

إلا أننا نجزم أنَّ الضرب في الأرض بمقدار مسيرة ليلة يعتبر سفرا؛ وعليه فان 
مسافة نصف يوم كذلك تعتبر سفرًا؛ لأنّ من ذهب هذا المقدار ورجع استغرق 


٠ 5 4. 1‏ 3 رشو 2 ٠‏ ب ١ ٠‏ 
يومه كاملاء وقد سمعت شيخنا مقبآا الوادعى كله يفتى بذلكء وبالله التوفيق ° 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" (5/ 7”705) ”الأوسط" (7545/5-) ”المغني" )1١9-1١8/7(‏ ”الفتح" 
.»3١8(‏ ”ابن أبى شيبة" (7/ 57 5)» ”عبد الرزاق؟ (۲/ .)-٥۲١‏ 


10۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ET وَعَنْ جَابر َلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لِ: حير امي‎ 6٤ 
أَخْرَجَهُ الطَبَرَانيُ في الأَوْسَطٍ بِإسْنَادٍ‎ . 
ع داس‎ 2 


٠. :‏ ص ورك ەس و ا | 
ضَعِيفِ © وهو في مر سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبٍ عِنْدَ البيْهِقَيٌ مُخْتصَرٌ 


اسْتَغمَرُواء وَإِذَا TE‏ 


الحكم المستفاد من الحديث 


يستفاد من هذا الحديث أنَّ القصر للمسافر أفضل من الإتمام» والحديث 
ضعيف» ولكن يغني عنه مداومة النبي 377 وخلفائه على القصرء وتقدم الكلام على 
حكم القصر في أول الباب. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الطبراني في ”الأوسط" )٠٠١٤(‏ وفي إسناده ابن لهيعة» ضعيف مختلطء والراوي 
عنه عبدالله بن يحيئ بن معبد المراديء لم توجد له ترجمة» وأبوالزبير ل يصرح بالسماع أو التحديث 
من جابر. فالحديث ضعيف. 

(؟) ضعيف. أخرجه البيهقي في ”المعرفة" (4/ )١09‏ من طريق الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيئ عن 
ابن حرملة عن سعيد بن المسيب فذكره مرسلا بنحو حديث جابر. وإسناده ضعيف جدًَا؛ لأن ابن 
أبي يحيئ متروك قد كذب. والحديث في ”مسند الشافعي" (1/ 017)» ثم وجدث له طريقا أخرى 
إل ابن المسيب» أخرجه ابن أبي شيبة )٤٤۹/۲(‏ عن حاتم بن إسماعيل» عن عبدال رحمن بن 
حرملة أنه سمع سعيد بن المسيب...» فذكره» وهذا إسناد حسن إل سعيد فتبقئ العلة بالإرسال. 


يَابُ صَلاة المسَافر والمريض 0۹ 


بعض المسّائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ حكم صلاة الجماعة على المسافر. 


يجب على المسافرين أن يصلوا جماعة» إذا لم يشق عليهم؛ لقوله تعالى: #وَإِدًَا 
كت فوم كاتنت لهم لصتو لت علآيكة يتم حك وعدا نيعم ) 
[النساء:۲ ٠‏ وصلاة الخوف كان النبي 2 يصليها في غزواته» وذلك في السفر» وفي 
”الصحيحين؟7' عن مالك بن الحويرثء أن النبي بي قال لهم: «إذَا حَصَرَّت 
الصَّلاه يدن كم أَحَدكم ٿم يكم كبر . 

وقد ذهب إِلْ وجوبها على المسافرين الإمام ابن عثيمين كل» كما في 
”مجموع فتاواه“ ۰۳٦۰ /۱١(‏ ۳۹۲)» وكذا الإمام ابن باز كلت كما في ”مجموع 
فتاواه“ (۱۲/ »)٤٠-۳۹‏ وهو مقتضىئا قول من استدل بالآية المتقدمة على وجوب 
الجماعة على المقيم, والله أعلم. 
مسأآلة [۲]: هل يجمع بسبب وجود المطر؟ 
© آما بين المغرب» والعشاء؛ فذهب جهور العلماء إل مشروعية الجمع» 
وصح ذلك عن ابن عمر» وجاء عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه قال: إن من السنة 
إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. رواه الأثرم» وهو قول مالك 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)٥٤( )۷۰٥(‏ 


6 فتح العلام ‏ دراسنّ أحاديث بلوغ المرام 
والشافعي» وأحمد» وغيرهم. 
# وذهب أصحاب الرآي إل عدم مشروعية الجمع في المطرء والصواب هو 
القول الأول» ويدل عليه حديث ابن عباس في "صحيح مسلم" '''» قال: جمع النبي 
5 بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاءء بالمدينة في غير خوف. ولا مطر. وفي 
رواية لمسلم برقم :)7١5(‏ (من غير خوفيء ولا سفرا. 

فمفهوم الحديث أنَّ الجمع يُشرع عند الخوفء والسفرء والمطرء والله أعلم. 

وأما بين الظهرء والعصر؛ فمنع الجمع بينهما مع الحنفية: مالك» وأحمد. 
وذهب إل مشروعيته الشافعي» وأصحابه» وجمع من الحنابلة» وهو الصواب؛ 
لحديث ابن عباس المتقدم» والله أعلم.'") 

تنبيث: قال ابن قدامة كله في ”المغني“ (۳/ :)۱١١‏ والمطر المبيح للجمع 
هو ما يبل الثياب» وتلحق المشقة بالخروج فيه» وأما الطَّلء والمطر الخفيف 
الذي لا يبل الثياب؛ فلا يبيح» والثلج كالمطر في ذلك؛ لأنه في معناه» وكذلك 
البرد.اه 
مسألة [*]: هل الطين والوحل عدرٌ 4 الجمع؛ أم لا؟ 
© في هذه المسألة قولان: 

الأول: أنَّ ذلك عذْرٌ يبيبح الجمع؛ وهو قول مالك» ووجة عند الحنابلة. 


.)0 5( )1١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۱۳۳-۱۳۲ /۳( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


بَابُ صلاة المسَافِرِ وَامُريض ١۱‏ 

الثاني: أنَّ ذلك لا يبيح الجمع» وهو قول الشافعي» ووجةٌ عند الحنابلة. 

قال أب ر عبد اله ضس الك لم: الذي يظيس أن ذلك عذرٌ في الجمع؛ لأنَّ المشقة 
في الطين» والوحل أشد منها في المطرء وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين مَللته ولو 
ترك ذلك خروجًا من الخلاف؛ فهو أفضلء والله أعلم.'') 
مسألة :]٤[‏ هل الريح الشديدة 2 الليلة الباردة عذرٌ 4 الجمع؟ 
# ذهب بعض الحنابلة إل أنه يُعتبر عذرًَاءِ لوجود المشقة» وهو قول عمر بن 
عبدالعزيز. 
© ومذهب الشافعية» وجماعة من الحنابلة أنه لا يعتبر عذرّاء ويشهد للقول 
الأول حديث ابن عمر اء في ”الصحيحين“ أن مؤذن النبي بي کان يقول: 
«صلوا في رحالكم)» في الليلة المطيرة» أو الليلة ذات البرد. وقد رجّح الإمام ابن 
مين القرل الأول" 
مسألة [0]: هل يجمع 2 المطرء وما ذُكِرَ بعده جمع تأخير؟ 

قال ابن قدامت هَللَته في ”المغني" (/17): فَأَمّا الجمْمٌ لِلْمَطَن فَإِنَّمَا 
يُجْمَعُ في وَذْتِ الأولئ؛ لِأَنّ السَلَف إِنّمَا كَانُوا يَجْمَعُونَ في وَفْتِ الأولواء وَلِأَنَ 
يلارلا إلَئ وَفْتِ الثانية يفضي إِلَئا لَرُوم المَسَقَة وَالْخْرُوجٍ في الظّلّمَة...» 
ازول الى خوج وَقَتٍِ الأوئ. 0 الجمع وَيَمْتَنِع .اه 


(۱) وانظر: ”المغنی“ (۳/ »)١١٤١-۳‏ ”الشرح الممتع" (5/ لo0۸-00(.‏ 
(0) وانظر: ”المغني" (7/ 4» ”المجموع؟ (5/ 2387 ”الشرح الممتع“ .)٥١۸/٤(‏ 


1۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
وقال شیخ الإسلام ابن تیمیت که کما في ”مجموع الفتاوی؟ :)٥٦ /۲٤(‏ 
عل وجهين» وقيل: إن ظاهر كلامه أنه لا يجمع. وفيه وجه ثالث: أن 

الأفضل التأخير» وهو غلط مخالف للسنة والإجاع القديم.اه 

مسآلة :]٦[‏ هل للمريض أن يجمع بين الصلاتين؟ 

© في المسألة قولان: 
القول الأول: الجوازء وهوقول عطاءء. ومالك, وأحمد. وبعض الشافعية. 
قال ابر عبد ال غ أله لم الترل الأیل آزب؛ لأن المريض عذره أشد من 

عذر المسافر» وعذر المطر؛ ولذلك قال النووي كله ني ”شرح المهذب؟: 
وهذا الوجه قويٌّ جداء ويُسْتَدل له بحديث ابن عباس قال: جمع رسول الله 

يله بالمدينة من غير خوف» ولا مطر. رواه مسله”"» ووجه الدلالة منه أن هذا 

الجمع إما أن يكون بالمرض»ء وإما بغيره مما في معناه» أو دونه» ولأنَّ حاجة 

العريفن: والشائف ادمع التسبطو و ل" 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


(؟) وانظر: ”المغني" (7/ 2175 ”المجموع؟ /٤(‏ ۳۸۳)ء ”الشرح الممتع“ .)٥١١ /٤(‏ 


بَابُ صَلاة المسافِر والريض ۳ 
مسألة [7]: الجمع لغير عذر. 
© ذهب الجمهور إلى عدم الجوازء وهو مذهب مالك» والشافعي» وأحمد. 
وحملوا حديث ابن عباس المتقدم علل أن ذلك كان لعذر» كمرض أو غيره» ومنهم 
من تأوله بأنه جممٌ صوري» بان يكون حر الصلاة الأول إل آخر وقتهاء والصلاة 
الثانية قدّمها إل أول وقتهاء وهناك تأويلات أخرئء وكلها تأويلات باطلة. 

قال النووي کاله ف شرح شرح مسلم؟: وَدَهَبَ a‏ من ۾ الأيكة اع جَوَاز 
الجمْع فِي الْحَضَر لِلْحَاجَةٍ لِمَنْ لا يَنَحِذهُ عة وَهُوّ قول إن رين وَأَشْهَبِ 
مِنْ أُضْحَابِ مَالِكء وَحَكَاةُ اْحَطَبيٌ عَنْ الْقَفَال وَالشَّاقِيّ الْكَبير مِنْ أُضْحَاب 
الشَّافِعِيٌ عَنْ بي إسْحَاق اللْمَرْوَزِيٌ» عَنْ جمَاعَة مِنْ أُصْحَاب الْحَدِيثء وَاخْتَارَه 
TD NE‏ دالا يُخْرج ا لم عله برض 
ولا غَيّرهء وَالله عَم .اھ 


5 0 3 * 3 2 .- 8 م 4< 
قلت: وهو قول ربيعة» وابن شبرمة» وهو الصواب» وهو ترجيح شيخنا مقبل 


الوادعي وله کاله . 8 


(۱) وانظر: ”المغني" (۳/ ۱۳۷)» ”الفتح“ »)١ ٤۳(‏ ”شرح مسلم" /١(‏ ٠٠۲)ط/‏ المنهاج» ”المجموع" 
{TAE/)‏ < 


١"‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


عشران إن تصن جزلقه كانه كاتن ی هالت لذ كز 
عَنِ الصّلَاقٍ» فَقَالَ: ١صَل‏ قَائا؛ فَإِنْ لَمْ تَسْنَطِعْ فقَاعِدا؛ فَإِنْ لَمْ تَسْنَطِعْ فعَلَى جَذْبٍا 


ee E E 


م 


04 ی 


بهاء وال صل عَلَىْ الأزضٍ إن استطعّت» وإلا فا اء r‏ 


NY I 


ا فتن سطع رخاز وة 


o م‎ 


59 ورعن عاك ل با قَالّت: رايت التي لاه يُصَلَّي هر بَعَاه رَوَاةُ الَسَائِيٌ» 
4 عَحَهُ الحَاكِة 47 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة [1]: إذا لم يستطع المريض أن يُصلي قائما ؟ 
نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه يصلي قاعدًا؛ لحديث عمران بن 


حصين الذي ف الباب» وممن نقل الإجماع على ذلك النووي» وابن ا 


)١(‏ قال الحافظ مَلتَتْه في ”الفتح": البواسير جمع باسورء يقال بالموحدة» وبالنون» أو الذي بالموحدة 
ورم في باطن المقعدة» والذي بالنون قرحة فاسدة لا تقبل البرء مادام فيها ذلك الفساد. 

.)١١111( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۳) تقدم تخریجه برقم (۳۱۹). 

.)۲۹۲( تقدم تخریجه برقم‎ )٤( 


.)١٠١ /٤( ”المجموع؟‎ .)٥۷١ /۲( انظر: ”المغني؟‎ )( 


بَابُ صلاة امسار والمريض تيا 
مسألة [9؟]: إذا استطاع مع المشقة الشديدة أن يقوم؟ 
© جمهور العلماء عل أنه يصلى قاعدًا أيضَاء والمشقة الشديدة. أو زيادة المرض 


من الأعذار في ترك القيام في الصلاة؛ لقوله تعال: # ا يكلف اله فسا إل 


ٍ 
وسا € [البقرة:٠۲۸]‏ وقوله تعالل: وما جحل کک فی لن مِنْ حرج * [الحج:۷۸]. 
f» ۵‏ اله 0« e,‏ 5 8 ده 3 م 

وفي حديث أنس ضعت» في ”الصحيحين : أن النبي 577 جحش شقه 
الأيمن؛ فصلل قاعدًاء والظاهر أنه لم يعجز عن القيام بالكلية» ولكنه شق عليه 
القيام» وهذا قول أحمد» والشافعي» ومالك» وإسحاق. 
© وعن أحمد رواية أنه يصلى قائمّاء ونقله عياض عن الشافعى» وهو خلاف 
المشهورغند الشاقعية؛ فإِنّ المشهور عندهم أنه يقول بالقول الأول: 

والصواب قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة [۳]: إذا ابتدأ صلاته قائماء ثم عجز عن القيام أثناء الصلاة؟ 

قال الإمام النووي مَلتَهْه: إذا افتتح الصلاة قائمّاء ثم عجز؛ قعد وبنئ عليها 
بالإجماع» نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد» وغيره.اه 

قلف Aas‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۳۷۸)» ومسلم برقم .)٤۱۱(‏ 


(۲) وانظر: ”المغني“ (۲/ ۱ ”الفتح" (۷). 
(۳) وانظر: «المجموع؟ /٤(‏ ۱( 


كا فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة ([4]: من قدر على القيام؛ وعجز عن الركوع.؛ والسجود؛ فهل 
يسقط عنه القيام؟ 


© لا يسقط عنه القيام عند جمهور العلماءء وهو قول أحمد. والشافعي» ومالك؛ 
لأنه قادر عليه» ويركع» ويسجد حسب طاقته. 
© وقال أبو حنيفة: لا يلزمه القيام. 

قلت: الصواب فول الجمهوم» ويومئ برأسه في الركوع وهو قائم» ثم يومئ 
برأسه في السجود وهو جالس» ودليل الجمهور حديث عمران الذي في الباب.” 
مسألة [10: إذا كان يصلي قاعدا لعذر؛ ثم استطاع القيام أثناء الصلاة؟ 

قال النووي مَلَته في ”شرح المهذب" (5/ :)77١‏ وإِنْ افتتحها قاعدًا للعجزء 
ثم قدر على القيام؛ قامَ» وبنئ عندناء وبه قال أبو حنيفة» وأبو يوسف. والجمهور» 
وقال محمد: تبطل صلاته.اه 

قال رك اي اا الراب ول اهي ولا دل عل البطلاة: 
والله أعلم. 
مساكة [6]: القيام على متكا بكاتمصاء وشبهها. 

قال القاضي عياض مله في ”شرح مسلم" (2159/7: وأما الاتكاء على 
العِصِيٌ؛ لطول القيام في النوافل» فما أعلم آنه اختلف في جوازه» والعمل به إلا ما 


رُوي عن ابن سيرين في كراهة ذلك» وقول مجاهد: ينقص من أجره بقدر ذلك. 


.)١١۳ /٤( ”المجموع؟‎ »)٥۷۲ /۲( وانظر: ”المغني»‎ )۱( 


باب صلاة المسافر والريض ۷ 
هو من باب قوله: «(صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم). 
© واختلف فيه في الفرائض لغير ضرورة» فمذهب مالكء وجمهور العلماء أنه 
لا يجوزء وأنه لا يجزئ من القيام» ومن اعتمد على عصي» أو حائط اعتمادًا لو 
زال سقط؛ فسدت صلاته» وكأنه ل يقم فيهاء وأجاز ذلك جماعة من الصحابة 
والسلف. منهم: أبو سعيد الخدريء وأبو ذرء وغيرهم. وأما الضرورة» وعند 
العجز عن القيام؛ فيجوز» وهو أولل من الصلاة جالسًا. قاله مالك وغيره.انتهى. 

قال أبو عبد أل غض اله لم: أما في النافلة؛ فقد ثبت عن جاعة من الصحابة 
والتابعين فعل ذلك» فقد أخرج مالك في ”الموطأ" عن محمد بن يوسف. عن 
اتب بن وو اه قل ارعن الاب اين كر فا ارآ 
يقوما للناس بإحدئ عشرة ركعةء قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمكين حت كنا 
نعتمد على العصي من طول القيام؛ وما كنا ننصرف إلا في فروع''' الفجر. وهذا 
إسناد صحيح جدًا. 

والذي خناس؛ عد مالاعنماد؛ ويدل عليه حديث جابر َك الذي في الباب» 
وهو ضعيف» ولكن يغني عنه حديث آنس بن مالك وول في "الصحيحين؟”": أن 
النبي بد دخل المسجد ول مدرد ھن سارن :قال النبي َب «ما هذا؟)» 
قالوا: حبل لزينب تصلي» فإذا كسلت» أو فترت تعلقت به. فقال النبي 3205: 
)١(‏ فرع كل شيء: أعلاه. ومنه حديث قيام رمضان: «فما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر). أي أَوَائِله 


نی ٥ ٤‏ / فى ماع 
وَأول ما يبدوا ويرتفع منة. وفروع أَذْنيّهِ أي أعاليهما. 
(؟) أخرجه البخاري برقم (60١١).؛‏ ومسلم برقم (7/85)» من حديث أنس ميله. 


١8‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الوه لِيُصَلَّ أحدكم نشاطه فإذا كسل» أو فتر؛ فليقعد»: وهو فعل جابر ابن 
عبدالله كما في الباب. 

وأما في الفريضة لضرورة:» فقال الشوكاني كله في ”النيل“ (657): وَقَدَ ذَكْرَ 
SS‏ 
E ET‏ جَارٌ لَهُ ذَّلِكَء وَجَرّمَ جَمَاعة مِنْ 
أَضْحَابٍ الشَافِِيٌ باللرُوم؛ وَعَدَم جَوَازِ الْقَعُودٍ مَعّ إِمْكَانِ م الإعْتِمَادِ 


ينقد اللي SSE‏ َكَذَا قال بالَرُوم ا الْحَنبَِقٌ» و لْقَاضِي 


رر و 4 


حُسَيْنٌ مِنْ أُضْحَابٍ الشَافِعِيٌ: لا يرم ذلك وَيَجُورُ الْقَعُودُ .اه 

قلت: وظاهر نقل القاضي عياض أنَّ مالكًا لا يقول بوجوب الاعتماد علا 
العصا إذا كان قادرًا علم القيام بها. 
© وذهب ابن حزم في ”المحلّئ" (507) إلى بطلان الصلاة. 


والدي يظير لي -والله أعلم- أذى لا يعنمد» بل يصلي قاعدًا؛ لحديث عمران» 
وإ اعتمد؛ جاز له ذلك وأما القول بالبطلان فلا يصح. والله أعلم.'") 


مسألة [۷]: إذا عجز المريض عن الصلاة قاعداء فكيف يصلي ؟ 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنه يصلي على جنبه؛ لحديث عمران بن حصين الذي 


.)86657( ”المجموع" (9/ 3575)» ”النيل"‎ »)5١5( ”المحلا"‎ ,) 01/١ /7( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


باب صلاة المسَافِرِ وَامُريض 4 
في الباب» قالوا: فإذا عجز عن الصلاة عل جنبه؛ صلّى مستلقيًا. 

© وذهب أبو ثورء وأصحاب الرأي إل أنه إِنْ عجز عن الصلاة قاعدًا؛ صل 
مستلقيّاء واستدلوا بحديثٍ لا أصل له كما في ”نصب الراية" (7/ »)١75‏ ولفظه: 
١ايصلي‏ المريض قائع)؛ فإن لم يستطع فقاعدًا؛ فإن لم يستطع فعلئ قفاه يومئ إياء؛ 
فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منها» قال الزيلعي 25ثه: حديث غريب. وهذا 


اصطلاحه فيما لا أصل له. 


مسألة [48]: إذا صلى المريض قاعدًا وعجزعن الركوع والسجود: أيرفع 
لرأسه شيئا يسجد عليه أم يومئ إيماء؟ 


© قال الإمام ابن المنذر لته في ”الأوسط؟ /٤(‏ ۳۷۹-): فيها لأهل العلم 
قولان: 

أحدهما: أن يومي إيماء» ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه» روي هذا 
القول عن ابن مسعودء وابن عمرء وجابر بن عبد الله وسئل أنس عن صلاة 


ثم أسنده عن ابن مسعود مَك بإسناد فيه زيد بن معاوية العبسي» وهو 


بإسناد رجاله ثقات» فيه عنعنة أبى الزبير» وأسنده عن أنس ويلك بإسناد 


(۱) انظر: ”المغني“ (۲/ .)٥۷۳‏ ”المجموع؟ .)۴١۱١/٤(‏ 


١‏ فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 

قال ابن المنذر كال: وقال عطاء: يومى برأسه إيماء» ويجعل السجود أخفض 
من الركعةء وقال سفيان الثوري» في المريض الذي لا يستطيع السجود علا 
الأرض يومي إيماء» وقال مالك: إذا لم يستطع السجود لا يرفع إلي جبهته شيئاء 
ولا ينصب بين يديه وسادة» ولا شيئا من الأشياء» وكان أبو ثور يقول: وإن صلى 
المريض قاعدا ولم يقدر على السجود أومئ إيماء» وإن رفع إل وجهه شيئا فسجد 
عليه أجزأه ذلك» والإيماء أحب إلى. 

وقالت طائفة: لا يرفع إل وجهه شيئا يسجد عليه» وإن وضع وسادة على 
الآأرض فسجد عليها أجزأه ذلك إن شاء الله» هذا قول الشافعى. 

وقد روينا عن أم سلمة: أنها كانت تسجد عن مرفقة من رمد كان بهاء وروي 
عن ابن عباس: أنه رخص في السجود على المرفقة الظاهرة» وروينا عن أنس: أنه 
كان إذا اشتكى سجد علا مرفقة. 

»ا ۰ اال ۰ ۳ 

ثم آسنده عن آم سلمة وا بإسناد حسنء وعن ابن عباس من طريقين يحسن 
بهماء وعن أنس مشت بإسناد صحيح. 

قال ابن المنذر كللثه: وقال أحمد: في المريض يسجد على شيء رفعه إل جبهته 


أصحاب الرأي السجود عل الوسادة أو المرفقة إذا وضعت بالأرض.اه 


بَابُ صَلاة المسافر والُريض ۷۱ 
قال أب و عبد أل عض أله لم: الصحيح أنه يومئ إيماءء لأنه الثابت عن النبي كيا 
م 0 
في حال سفره. ولم يث يثبت عن النبي 35 رفع المرفقة» والوسادة ونحو ذلك. 
مسألة [1]: هل لمن شكى عينيه أن يصلي مستلقيًا إذا أمره الطبيب بذلكت 
للحفاظ على عينيه؛ ومعالجتها؟ 
6 قال الإمام ابن المندر که که في ”الأوسط“ :(TAT/®0‏ واختلفوا في المرء 
يعالج عينيه» فقالت طائفة: لا يجزيه الصلاة إلا قائما إذا أمكنه القيام روينا عن 
ابن عباس» آنه لما كف بصره قال له رجل: إن صبرت سبعًا لا تصلي إلا مستلقيا؛ 
داويتك ورجوت أن تبرأ عينك» فأرسل ابن عباس إلى عائشة» وأبى هريرة» 
وغيرهم من أصحاب النبي < فكلهم يقول: أرأيت إن مت في هذه السبع كيف 
تصنع بالصلاة؟» فترك معالجة عينيه فلم يداوها. 
ثم أسنده عن موسئ بن هارون. ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: ثنا أبو معاوية» 
عن الأعمش» عن المسيب بن رافع» عن ابن عباس به. وهذا إسناد صحيح» وهو 
في ”مصنف ابن أبي شیبة؟ (۲/ ۲۳۹). 
ا ر د 3 1 ع ع 
قلت: وقد كره ذلك عبيد الله وأبو وائل» ومالك» والأوزاعى. 
© وذهب إلى مشروعية ذلك جابر بن زيد» وأصحاب الرأي» وهو قول قريب؛ 
لعموم قوله تعالى: ريد اله بڪم لسر ولا يريد ر 
(LL ١ 5 4‏ ل مس > 
وقوله تعالی: (وماجعل کف الد ينحرج . 


2 


باقر 4. 


.)71/5 /١1( وانظر: ”ابن أبي شيبة"‎ )١( 


١‏ فتح العلام 2 دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
ولقوله بَلدِ: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). 
مسألة1١٠1:‏ هل تصح الصلاة إذا صلى مستلقيًا مع القدرة على الصلاة 
على جنب؟ 
ظاهر مذهب الشافعية أنها لا تصحء فقد قال إمام الحرمين» والغزالي» 
وغيرهما: هذا الخلاف في الكيفية الواجبة» فمن قال بكيفية لا يَجَوّز غيرها.اه 
قلت: وهو قولٌ في مذهب الحنابلة» كما في ”الإنصاف". 
وقال صاحب ”الشرح الكبير": عدم الصحة أظهر. 
وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين. 
© والقول الثاني في مذهب أحمد -وهو المشهور- أنها تصح الصلاة؛ لأنه نوع 
استقبال» ويشبه الآضطجاع. 
قال ابو عبد الہ خض ای و القول الأول هو الصواب» وهو ترجيح ابن قدامة 
كلته» فقد قال في ”المغني“: والدليل يقتضي أن لا يصح؛ لأآنه خالف أمر النبي 
ني قوله: «فعلیٰ جنب). انتهئ المراد. ° 
مسآلة :]١١[‏ هل يضطجع على جنبه الآيمن» أم الأيسر؟ 
قال ابن قدامت که في ”المغنی“ (7/ 01/5): إذا ثبت هذا؛ فالمستحب أن 
يصلي علل جنبه الأيمن؛ فإن صلى على الأيسر جاز؛ فإن النبي 1207 لم يعي جنا 


() وانظر: ”المجموع“ (/ »)۳١۷‏ ”المغني“ (۲/ .»)٥۷٤‏ ”الشرح الممتع“ (5/ 555-459)) 
«لإنصاف“ (۲/ ۲۹۷). 


بَابُ صَلاة امسار والريض ۷۳ 
بعينه» ولأنه يستقبل القبلة على أي الجنبين كان. اه 

قلت: وهو مذهب الشافعية» والمالكية» وغيرهم:'') 
مسألة :]1١7[‏ إذا لم يستطع أن يومىْ برأسه؟ 
# مذهب الشافعية» والحنابلة أنه يومئ بطرفه» فعند الركوع يخفض طرفه 
قليلاء وعند السجود يُغمض عينه» وهو قول الحسن» وزفر. 
4# وذهب أبو حنيفة إل أن الصلاة تسقط عنه» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية لله وحكاها رواية عن أحمد» وهو قول عند المالكية. 
وذهب بعض آهل العلم إل أنه تسقط عنه الأفعال» ويصلي بقدر استطاعته» 
فينوي بقابه الأفعال» ويأتي بالآقوال» وهو قول بعض الحنابلة» كما في ”الإنصاف" 
وقال به المالكية» والشافعية» والحنابلة» عند العجز عن الإيماء بالطرف. 

وشا ما وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين مَللنه؛ لقوله 
تعا E‏ م أسْتَطعم © [التغاين:15]» والله اف" 
مسألة o :]١1‏ 


© اختار طائفة من أهل العلم أنه يجلس متربعًاء وهو قول مالك» والثوري» 


والليث» وأحمد. وإسحاقء وأحد قولي الشافعي» وغيرهم؛ لحديث عائشة الذي في 


.)7١5/5( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


0) وانظر: ”المغني“ (۲/ 0۷1(« ”المجموع" فك ”الشرح الممتع" (59/5» ”الإنصاف" 
4۸/۲« ”مجموع الفتاوی“ (۲۳/ ۷۳-۷۲). 


V٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
الباب. وممن ثبت عله التربع 5 الصلاة من الصحابة: ابن مسعود» وابن عمر» 
وابن عباس مَيِكمْ كما في ”مصنف ابن أبي شيبة»؟ (۲/ ۲۱۹)» و”الأوسط؟ لابن 
المنذر (5/ 577)ط/ الفلاح. 
# واختار طائفة من أهل العلم أن يجلس مفترشًاء وهو قول أبي حنيفةء ورُفرء 
قال اہ و عبد الہ عض أله لم: لم يثبت في الكيفية حديثٌ؛ فيجلس كيف شاءء کما 
قال بذلك أبو حنيفة في رواية» وذكره ابن قدامة عن ابن المسيب» وعروة» 
والخلاف المتقدم في الأفضل» والمختار؛ فة 
مسألة [114]: إذا كان المريض يستطيع أن يصلي قائمًا إذا ترك الجماعة 
وصلَّى 2 بيته؟ 
© للحنابلة وجة: أنه يلزمه القيام» وتسقط عنه الجماعة؛ لأنَّ القيام رك 
والجماعة واجبة» فالقيام مقدّمٌ. 
© والوجه الثانى عند الحنابلة: أنه مَحَيْرٌ بين الأمرين. 
قال ابن قدامت مَلته: واحتمل أنه مخير بين الأمرين؛ لأننا أبحنا له ترك القيام 
المقدور عليه مع إمام الحي العاجز عن القيام» مراعاةً للجماعة» فهاهنا أولى» 
ولان الأجر يتضاعف بالجماعة كر من تضاعفه بالقيام» وهذا أحسن» وهو 


مذهب الشافعى. اه 


.)٥٦۸ /۲( ”المغني“‎ »)71١ /5( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


بَابُ صلاة المسَافِر وَامُريض سك 

قلت: ولكن الذي نص عليه الشافعي هو أفضلية الصلاة منفردا مع القيا» 
وهو قول جمهور أصحابهء والذي نختاره له هو حضور الجماعة؛ لحديث ابن 
مسعود َيل في «صحیح مسلم؟: ولقد کان الرجل يؤتئ به يُهادَئ بين الرجلين 

حتئ يقام في الصف. ولأنَّ النبي 6 د خرج» فصلّى مع الناس قاعدًا في مرض 
موته. 

ولا يجب عليه حضور الجماعة» فقد قال ابن المنذر كما في ”الفتح" لابن 
رجب (017/8/5: ولا أعلم خلاقا , بين أهل العلم أنَّ للمريض أن يتخلّف عن 
الجماعات من أجل المرض.اه 


والذي اخترته هو قول بعض الشافعية» والحنابلة ١7.‏ 


.)٤۷۸ /٤( ”الشرح الممتع“‎ »)۳٠۳ /٤( وانظر: ”المغني" (7/ 017)» ”المجموع"‎ )١( 


۱۷٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
باب صلاة الجمعة 


6۹ عَنْ بيا ِن عْمَرَ»» وَأبِي هُرَيْرَةَ مي» أَنّهُمَاسَوعَا رَسُولَ الله كه يفول 
-عَلَ أَعْوَادِ مِنْبرِه -: الَبَنَِْيَنَ هوام عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمْعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَ الله عَلَى 
لوبهم ت يوی ِنَ العَافِلِينَ». رَوَاُ مله ”© 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة [1]: حكم صلاة الجمعة. 

قال الحافظ ابن رجب كله في ”الفتح“ (5/ 770): صلاة الجمعة فريضة 
من فرائض الأعيان علن الرجال دون النساءء بشرائط أخرء هذا قول جمهور 
العلماءء ومنهم من حكاه إجماعًا كابن المنذرء وَشَذَّ من زعم أنها فرض كفاية من 
الشافعية» وحكاه بعضهم قول للشافعي» وأنكر ذلك عامة أصحابه» حتى قال 
طائفة منهم: لا تحل حكايته عنه. وحكاية الخطابي لذلك عن أكثر العلماء» وهم 
منه» ولعله اشتبه عليه الجمعة بالعيد. 

وحكي عن بعض المتقدمين أن الجمعة ا وقد رَوَئْ ابن وهب» عن 
مالكِ: أن الجمعة سنة. وحملها ابن عبد البر علِم أهل القرئ المختلف في وجوب 


الجمعة عليهم خاصة» دون آهل الأمصار.اه 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۸٦٥(‏ 


۷۷ E 
قلت: الصحيح بدون مرية أن الجمعة فرض واجبٌ على كل رجل مسلم» حر‎ 
E 
وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك ويدل عن ذلك حديث الباب»‎ 
وحديث طارق بن شهاب الذي في آخر الباب.‎ 
»)۸۸ /۳( وحديث أب الجعد الضمري عند أبي داود (؟55١23)) والنسائي‎ 
وأحمد (8/ 5 47 -575). أنَّ رسول الله‎ :.)١١70( وابن ماجه‎ )66٠( والترمذي‎ 
)17. ميد قال: امن ترك ثلاث جُمّع تهاونًا طبع علئ قلبهاء وإسناده حسن‎ 
ما الا صخ صبلى كليو وكين ته عدن وخرت الح عة فيا هة‎ 
من أهل العلم من يقول: لا تجزئه الصلاة» وإن لم يدرك الجمعة؛ فيعيد‎ © 
الظهر مرة أخرئء وهذا قول الثوري» والشافعي» وأحمد.‎ 
وقال الحنفية: إذا صلل الجمعة انتقضت الظهر.‎ © 
وقال أبو ثور» والشافعي في القديم: بصلي مع الإمام الجمعة وتكون له نافلة.‎ 
الا وعدا قن ا ال ا يل هر الاب لآ لكا ضر طا بير‎ 


عذر؛ فهو عمل مردود عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد). وعليه فعمله باطل مردود عليه» فإن أدرك الجمعة؛ وإلا فعليه 


الإعادة» وبالله التوفيق:”2) 


.)١7/5( وانظر: ”الأوسط"‎ )١( 
.)١١18/5( ”المجموع" (1/ 5)») ”الأوسط؟‎ »)77١ /7( ”المغني"‎ )١( 


۷۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۳]: هل يجب حضور الجمعة على كل من كان 2 القرية من 
المقيمين؛ وغيرهم؟ 

قال الحافظ ابن رجب مَللَهْه في ”فتح الباري" (5/ 5٠7‏ -): وهذا الذي في 
القرية» إن كان من أهلها المستوطنين بها؛ فلا خلاف في لزوم السّعي إلى الجمعة 
له» وسواء سمع النداء» أو لم يسمعء وقد نص علل ذلك الشافعي» وأحمد» ونقل 
بعضهم الاتفاق عليه. 

قال الحافظ ابن رجب مَتَُه: وإن كان من غير آهلها؛ فإن کان مسافرٌاء يُباح 
له القصرء فأكثر العلماء علل آنه لا يلزمه الجمعة مع آهل القرية» وحكيّ عن 
الزهري» والنخعي أنه يلزمه تبعًا لأهل القرية» وروي عن عطاء أيضا آنه يلزمه. 
وكذا قال الأوزاعي: إِنْ أدركه الأذان قبل أن يرتحل؛ فليجب.اه 

قال أبوعين ادخت اقدل: التول الناتى أقرب إلى لصوا فيما إذا كان ناز 
وأما إن كان على ارتحال فلا تجب عليه» ويدل عليه قوله تعالى: 8 كايا لذبن 
عا ا إا ود الصلزة من ور الجممة اعرا إل ورال و لبي * [الجمعة:ة ]» 
فعمومها يشمل المسافر المذكور. 

قال الحافظ ابن رجب ولل: وإن كان المسافر قد نوئ إقامة بالقرية تمنعه 
من قصر الصلاة» فهل يلزمه الجمعة؟ فيه وجهان لأصحابناء وأوجب عليه 
الجمعة في هذه الحال: مالك وأبو حنيفة» ولم يوجبها الشافعي وأصحابه.اه 


اب صَلاة الجمُعَة ۱۷۹ 

قال أب عبد أله غض أكّد لى: مذهب مالك ومن معه هو الصواب؛ لعموم الآية 
المتقدمة» وعموم حديث الباب. والله أعلم. 
مسألة 41]: من كان يسكن خارج القرية؛ أو المصرء هل يلزمه حضور 
الجمعة أم لا؟ 
# قال الحافظ ابن رجب كله في ”الفتح" (5/ ٠5‏ 5): هذا مما اختلف فيه 
العلماء» فقالت طائفةٌ: لا تلزم من كان خارج المصرء أو القرية الجمعة مع أهله 
بحالء إذا كان بينهم وبين المصر فرجة» ولو كانوا من ربض المصر. وهذا قول 
الثوري» وأبي حنيفة وأصحابهء إلحاقًا لهم بأهل القرئ؛ فإِنَّ الجمعة لا ثقام 
عندهم في القرئ. وقال أكثر أهل العلم: تلزمهم الجمعة مع أهل المصرء أو 
القرية» مع القرب دون البعد. ثم اختلفوا في حد ذلك: 
© فقالت طائفة: المعتبر إمكان سماع النداء» فمن كان موضع الجمعة بحيث 
يمكنه سماع النداء لزمه» وإلا فلا. هذا قول الشافعي» وأحمدء وإسحاقء واستدلوا 
بظاهر قول الله تعال: دا ووت الوه من وم ألْجْمْعَةٍَ نَأسْعَوأ إل ذد آله € [الجمعة: 61 
وخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي ب4: «الجمعة 
علئ من سمع النداء»؛ وروي موقوقاء وهو أشبه.اه 

قال اموصيلو الك الحديت المذكرر أخمرهه أبوذاوة برق( 1): 

ثم قال: روئ هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورًا عل عبد الله بن عمرو» 


ولم يرفعوه» وإنما أسنده قبيصة.اه 


۸۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
3 و ع 1 
قلث: والموقوف لا يثبت؛ فإثه من طريق أبى سلمة بن ثبيه» عن عبد اله بن 

هارون» عن عبد الله بن عمرو به. وأبو سلمة؛ وشيخه مجهولان. ولكن هدا 

الثول هو الصواب؛ للآية المذكورة» وما سواه من الأقوال ليس عليها دليل. 
قال ابن رجب مَللَتْهُ: وقالت طائفة:تجب الجمعة عل من بينه وبين الجمعة 

فرسخ» وهو ثلاثة أميال» وهو قول ابن المسيب» والليث» ومالك» ومحمد بن 

الحسن» وهو رواية عن أحمد. 
قال: ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين هذا القول» والذي قبله؛ لأن الفرسخ 

هو منتهئا ما يسمع فيه النداء غالبًا. 
قال: وقالت طائفة: تجب الجمعة على من بينه وبينها أربعة أميال» وروي عن 

ابن المنكدرء والزهري» وعكرمة» وربيعة. 
وعن ربيعة أيضًا: تجب علل من إذا نودي لصلاة الجمعة» وخرج من بيته 

ماشيّاء أدرك الجمعة. 
قال: وقالت طائفة: تجب عل من أوَاه الليل إلى منزله» قال ابن المنذر: رُوي 

ذلك عن ابن عمرء وأبي هريرة» وأنس» والحسن» ونافع» وكذلك قال عكرمة» 

والحكم» وعطاءء والآوزاعي» وأبو ثور» وهو قول أبي خيثمة زهير بن حرب» 


وسليمان بن داود الهاشمي» وفيه حديث مرفوعٌ عن أبي هريرة» ذكره الترمذي» 


وبِيّنَ ضعف إسناده. وأن أحمد أنكره أشد الإنكار.اه 


باب صلاة الجمُعة ۸۱ 

قال او ك أ آما حديث أبى هريرة المذكور؛ فَضِعيفٌ جذًا أخرجة 
الترمذي برقم (2201» وفي إسناده: عبد الله بن سعيد المقبري» وهو متروك» وفيه: 
معارك بن عبّاد. وحجّاجٍ ابن نصير» وكلاهما شديد الضّعف. ثم رأيت حجاج بن 
نصير قد تابعه مسلم بن إبراهيم عند البيهقي (7/ )١177‏ فبقيت العلة في الآخرين. 

وأما الآثار المتقدمة عن الصحابة» فأثر أنس من طريق: معمر عن قتادة» وهى 
رواية ضعيفة» وأثر أبى هريرة فيه: أيوب بخ تة زهو صحف وأثر ابن عمر 
إسناده صحيح. 

قال ابو عبد أشّد: وفي المسألة أقوال أخرئ» والتى ذكرناها هى الأشهرء 
والصواب -فيما يظهر لي - هو فول بيعة: تجب عل من إذا نودي لصلاة الجمعة» 
وخرج من بيته ماشيّاء أدرك الجمعة. لآن الله عز وجل لم يلزم الناس بالسعي 
للجمعة؛ إلا عند سماع النداء قال تعالى: بايا أَلَنَ امَنوَا إِدَا ْدِىَ لِلصَكَرَة ين 


وو الْجْمَعَةَ فَأسْعوا إل ذد أله ودروا ابي 4 [الجمعة:ه]» فإذا كان لا يدرك الجمعة 


بعد سماع النداء؛ فكيف يلزم بحضورها.'") 
مسألة [0]: هل تجب الجمعة على الأعمى؟ 
© ذهب جمهور العلماء إلى وجوبها عل الأعمئ القادر على الإتيان» وهو قول 


مالك» والشافعى» وأحمد. وأبى يوسفء. وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه. 


)١(‏ وانظر: ”الأوسط" لابن المنذر (75/5-)» ”ابن أبي شيبة“ »)-٠٠١/۲(‏ ”عبد الرزاق“ 
(؟/ 0١6‏ ). <البيهقى؟ (8/ 17/7). 


A۲‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
والصواب ما ذهب إليه الجمهوم؛ لأن النبي ميد لى يرخص للأعمىا في ترك 

الجماعة؛ فالجمعة من باب أولم» ولأنّه يشمله عموم الآية» وعموم حديث الباب» 

والله أعلم. 

مسألة [5]: حكم البيع بعد أذان الجمعة؟ 


روص 


قال الله عز وجل: ام لد عامنوا إذا ووی لِلصَلَوْوَ مِن نو جيعد 
سوا ل دک أله وَدَروأ ألْبَيمَ * الجمعة:ه]» فهذه الآية نص صريح في تحريم البيع 
بعد سماع النداء يوم الجمعةء والمراد به النداء الثاني الذي كان علل عهد النبي 
إذ لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام غيره» وهو حين يجلس الخطيب 
على المنبر. هذا هو الصحيح, وعليه أكثر العلماء. 

وعن أحمد رواية: أن التحريم يحصل بالآذان الأول» وهو قول إسحاق» 
والآصح عند الحنفية. وعن أحمد رواية بتحريم البيع بالزوال» لا بالنداء» وقال 
بذلك الثوري وإسحاق في رواية. 
الحسن» وعطاءء وأيوب» والضحاك والشعبي» ومكحول» وعمر بن عبد العزيز. 

وحکیٰ القاضي إسماعيل عمن م يسمه أنه يقول: مكروه. لقوله تعالى: 

< وو کک ر هه ا ٤‏ 

ویلک رلک » ورد ذلك بقول تعالل: او ولوا َلك آذ نتهوا حا ڪڪ 4. 


باب صَلاة الجِمُعَمَ ۸۳ 
وهل يفسد البيع آم لا؟ 

فيه خلاف بين أهل العلم: 
# فقال بعض آهل العلم: إن البيع فاسد» وهو قول القاسم» وربيعة» ومالك» 
والليث» والثوري» وأحمد» وإسحاق. وهذا هو الصحبح؛ لأنه عمل مخالف للشرع 
منهي عنه؛ فاقتضئ النهي الفساد. 
# وقال بعض أهل العلم: لا يفسد البيع» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» 
OSes‏ 
مسألة ۷1]: هل يشمل النهي البيعَ 4 حال المشي وهما ساعيان إلى 
الجمعة؟ 
# ذهب بعض أهل العلم إل أن النهي لا يشمل البيع في حالة المشي؛ لأنهما 
ساعيان» وهذا قول الشافعية» وبعض الحنفية» وبعض المالكية؛ لأنه قد سعى إل 
ذكر الله» ولم يشغله البيع عن السعي. 
© وذهب الحنابلة وبعض المالكية» وبعض الحنفية إِلْ المنع؛ عملًا بعموم 


رک ص را روه r‏ و 4 


الآية المتقدمة: اما الذي امبو إِدَا وى للصّلوةَ من بَوْوِ الْجْمْعَةَ مسوا ل 


ذال ودرا ليم € [الجمعة:9]. 
والعمل دا التول أحوط, والقول الأول له وجه" 
)١(‏ وانظر: ”المجموع" (587/54). ”فتح الباري“ لابن رجب (50/ 870-477)» ”الموسوعة 


الكويتية" (9/ 570-5771). 
(5) وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (47775/0)» ”الموسوعة الكويتية" (171//9؟). 


A٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [8]: ما حكم بيع من لا تلزمه الجمعة كالعبد والمسافر والمرأة؟ 
© إذا باع المذكورون بعد أذان الجمعة؛ فبيعهم صحيح؛ لأنهم لا تلزمهم 
الجمعة» وهو قول الشافعي» ورواية عن أحمد. وه والصحيح. 
© وذهب أحمد في رواية إلى أن العبد والمسافر لا يجوز لهما البيع بعد النداء.'") 
مسألة [9]: ما حكم عقود المعاملات الأخرى غير البيع بعد نداء الجمعة؟ 
# ذهب الحنفية والشافعية» وبعض الحنابلة إلى أن النهي يشمل جميع العقود؛ 
لأنها تشغل عن السعي للجمعة. 
# وذهب المالكية إل تخصيص ذلك بعقود المعاوضات» لا النكاح» والهبةه 
والخلع» والصدقة ... ونحوها. وهو مذهب الحنابلة. 

وهذا التول أقرب؛ لظاهر الآية» ولكن المسلم مأمور بالسعي للجمعةء فلا 
يجوز له أن يشتغل بشاغل عن السعيء والله أعلم.'") 


)١(‏ وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب (47775/5)» ”الموسوعة الكويتية" (171//9؟). 
(؟) ”الموسوعة الكويتية" (577/9). 


9Q‏ ن ما نن الأخرّع برللة قال: كن صل عم رثول اله له الجفعة 
وعدم اعقوم و وبي فا مون وومةه 
تم ن e‏ 
وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِم: كنا نُجَمُْ د كه ا ا ج م ا 

NSE EE وََنْ سَهُل بن سَعْڍ و‎ 6٤ 


86د كه 3 ) 5 €3 
متفق به وَاللَمظُ لمْسْلِم.'" وَفِي رِوَايَة يَةِ: في عَهَدٍ رَسُولٍ الله كائة. 


و - 


ممق عَلَيّْه وَاللَفْظ لِلْبْخَارِيٌ ^ 


المسائل والأحكاهم المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١1‏ أول وقت الجمعة. 


© كحي حوور الاك الآ رل وفك اله هن تزوال القنسى؟ لآنا بدن 
صلاة الظهرء وصلاة الظهر تبدأ بزوال الشمس بالإجماع» والذي هو معذور في 
ترك الجمعة؛ فإنه يصلي الظهر. 

واستدلوا عل ذلك بحديث أنس في ”صحيح البخاري* أن النبي ب كان 
يصلي الجمعة حين تميل الشمسء وقد بوّبَ عليه البخاري في ”صحيحه": [باب 
وقك الجمحة إذا زالث الشمس] قآل: وكذلك يروعا عن غمرة وعل» والتعمان 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۱٦۸(‏ ومسلم )۸٦۰(‏ (۳۲). 
(؟) أخرجه مسلم برقم )۸٦۰(‏ (۳۱). 
() أخرجه البخاري (474)» ومسلم (804). واللفظ شي للشيخير" ولم ينفرد به مسلم. 


(؛) الرواية في "صحيح مسلم" (869). 
(5) أخرجه البخاري برقم (5 40). 


۱۸٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ابن بشير» وعمرو بن حريث. 

ذلت: وهي آثار صحيحة» وقد بين من وصلها الحافظ ني ”التغليق". 
# وذهب أحد» وإسحاق» إل جواز إقامة الجمعة قبل الزوال» واستدلوا 
بحديث سلمة بن الأكوع» وسهل بن سعد اللَدَيْن في الباب» واستدلوا بحديث 
جابر بن عبد الله في "صحيح مسلم" »)۸٥۸(‏ قال: كنا نصلي الجمعة مع النبي كلاف 
ثم نرجع إلى نواضحناء فنريحها حين تزول الشمس. 

واستدلوا بأثر عبد الله بن سيدان» عن أبي بكرء وعمر» وعثمان» أنهم کانوا 
يصلون الجمعة قبل نصف النهارء أو عند انتصافه. 

قال ابرعين ايض اللي نووون القريرن هر اليواب: 

وأما حديث سلمة بن الأكوع: فالمقصود منه نفي الظل الكبير الذي يصلح 
للاستظلال به كما في الرواية الأخرئ: «ثم نرجع نتتبع الفيء). 

وأما حديث سهل بن سعد: فليس فيه إشكال؛ فإنه أطلق علل الأكلة غدائ 
وعلل الاستراحة تلك قيلولة» باعتبار أصلهاء لا أنها فُعِلّثْ في وقتها. 

وأما حديث جابر: ففيه التعجيل الشديد بالصلاة بعد الزوالء ولا يُنافي ذلك 
أن يكوتزا صلرها بعد الروال» لأن لنظلةة تين ترول القمين» تشمل رقت 
الزوال وقبله بقليل» وبعده بقليل. 

وعلل التسليم؛ فإنما يستفاد من الحديث جواز التعجيل اليسير قبل الوقت؛ 


ا ۸۷ 
بحيث تقع الخطبة» أو بعضها مع الصلاة في الوقت. والله أعلم. 

وأما أثر عبد الله بن سيدان: فلا يصح. ولا يثبت؛ فإنه مجهول العدالة» وقال 
البخاري: لا يتابع على حديثه. يعني حديثه الد كرون 
© وقد اختلف القائلون بجواز فعلها قبل الزوال في أول وقتها؛ فالمشهور ني 
مذعب الحنابلة أنَّ وقتها من طلوع الشمس قيد رمح» وقال بعضهم: من الساعة 
السادسة؛ لحديث أبن هريرة ميل في ”الصحيحين"'' أن النبي ب قال: «من راح 
في الساعة الأولئ.... ومن راح ني الساعة الخامسة...» الحديث. 
© وقال بعض الحنابلة: يجوز فعلها من بعد صلاة الفجرء وأنكر هذا القول ابن 
رجب وله» وقال: وهذا القول علو من قائله» وكيف يجوز إقامة الجمعة في وقت 
صلاة الفجر.... إلخ. 

E E TT 
واحد متيماة فإن ا ان مرد اساد عبد اه بن ستلمة الممرزاي» وق‎ 
ضعفٌ؛ وأثر معاوية في إسناده: سعيد بن سويد وهو مجهول.""‎ 
مسألة [۲]: آخروقت الجمعة.‎ 

قال ابن رجب كلل :)٤٠١ /١(‏ وأما آخر وقت الجمعة: فهو آخر وقت 
الظهرء هذا هو قول جهور العلماء» وهو قول أبي حنيفة» والثوري» والحسن بن 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۸۸۱)» ومسلم برقم .)۸٥۰(‏ 


0( انظر: ”المغني“ )۳/ ۳4(« ”المجموع" 0۱۱/6(« ”الفتح“ لابن رجب (/ ۱۳-(» ”أحكام 
الجمعة“ ( ص۸٠ .)١‏ 


۸۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
حيء ومالك في رواية» والشافعي» وأحمد» وعبد العزيز بن الماجشون...» ونقل 
ابن القاسم» عن مالكِء أن آخر وقتها: غروب الشمس.اه 

قال أبوعبد الله غض الله لم: قول الجمهوس هو الصواب؛ لحديث أبي قتادة في 
"صحيح مسلم؟ (5481) أنَّ النبي كي قال: «أمَا ِنَّه َيْسَ في النّوم تفريط إت 
الفريط على مَنْ لَمْ بُصَلَّ الصَّلَاةَ حَبّى يَجيِءَ وَفْت الصَّلَاةٍ الْأخْرَئاء فهذا 
الحديث نص عل آن صلاة الجمعة ينتهى وقتها بدخول وقت صلاة العصرة 
والله أعلم. 
مسألة [*1: إذا خرج وقت الظهرء وهو 2 صلاة الجمعة؟ 

قال النووي كله في ”المجموع؟ (5/ 2)21: إذا خرج وقت الظهر وهم في 
صلاة الجمعة» فمذهبنا أنها تفوت الجمعة ويتمونما ظهراء وقال أبو حنيفة: تبطل» 
ويستأنفون الظهر. وقال عطاء: يتمها جمعة. وقال أحمد: إن كان صل منها ركعة؛ 
أتمها جمعة» وإن كان أقل؛ يتمها ظهرًا.اه 

قال أب و عبد أله غص اتلد لم: الصواب قول من قال: يتم الصلاة إن كان قد صلی 
ركعة. وأما إذا لم يدرك ركعةً قبل خروج الوقت؛ فإنه لا يصلي» ويأثم إثمًا كبيرًا إن 


باب صلاة الجِمُعَةَ ۱۸۹ 


رار : أَنْ نَ الب به كَانَ يَخْطْبُ قَائِماك فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ السا 
فانفتل الاس إلَبْهاء E ENS‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1[‏ ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة؟ 
© في هذه المسألة أقوال» منها: 
الأول: تنعقد بأربعين رجلا. وهو مذهب الشافعي» وأحمد في المشهور عنه» 
وإسحاق» ورواية عن مالك» واستدلوا بأن أسعد بن زرارة أول من جمّع بهم في 


۲ ب 
7" واسعداوا دیک جار بن عبد ا غد 


نقيع الخضمات» وكانوا أربعين رجلا 
الدارقطقء آنه قال: مضت ال ان ق كل أريغين فصاعةا جا وهو حديت 
شديد الضعف» وسيأتي في الكتاب. 

الثاني: تنعقد بخمسين رجلاء رُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وهو رواية 


0 


عن |حمد. 

الثالث: تنعقد باثني عشر رجلاء وهو قول ربيعة» وَاسْتَدِلٌ له بحديث جابر 
المتقدم ف الباب. 

الرابع: تنعقد بأربعة» وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه» والأوزاعي» ومالك 


(؟) أخرجه أبو داود »)٠١79(‏ وابن ماجه (۱۰۸۲)» وابن خزيمة (17/75) بإسناد حسن. 


۱۹۰ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
والثوري في رواية عنهماء والليث. 

الخامس: تنعقد بثلاثة» وهو قول ابن المبارك» والأوزاعي» والثوري» وأبي 
ثور» وأحمد في رواية» واختار هذا القول الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين رحمهما 
الله» واستدلوا عن ذلك بآن أقل الجمع ثلاثة» وبحديث أبي الدرداء: ١ما‏ من ثلاثة 
في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا كان قد استحوذ عليهم الشيطان). 

أخرجه أبوداود (/051) وفي إسناده: السائب بن حبيش» وهو مجهول الحال. 

السادس: أنها تنعقد بما تنعقد به الجماعة» وهما اثنان» وهو قول الحسن بن 
صالح» وأبي ثور» وداود الظاهري» وحکي عن مکحول» وهو اختیار ابن حزم» 
والصنعاني» والشوكاني» والألباني» والوادعي» واستدلوا عل ذلك بحديث طارق 
ابن شهاب: «الجمعة حق واجبٌ علئ كل مسلم في جماعة» والجماعة تحصل 
باثنين» وقالوا: لا دليل علل التحديد بأكثر من ذلك. 

قال أبوعبد اله غص اكه لم: التول الأخي رهو الصواب؛ لما تقدم؛ وأما استدلال 
القائلين بأربعين» وكذا باثني عشر فهي وقائع حصلت اتفاقًا من غير قصد. وأما 
التحديد بأربعة» وثلاثة؛ فليس عليه دليل» والله أعلم.'") 

فائدة. الجمعة لا تَصلَّ إلا جماعة» ولا تصح من منفرد كما دلّ عل ذلك 
حديث طارق بن شهابء وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام النوويء والحافظ ابن 
رض راا عا 


))-7١ 5 /7( ”أحكام الجمعة“ (ص58)» ”المغني"‎ »)٥۲٤ /٩( وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب‎ )١( 
.)۱۷۸ /۸( )۲٠١ /۸( ”فتاوئ اللجنة“‎ »)٥١ ٤ /٤( ”المجموع“‎ 
.)٥١۸ /٤( ”المجموع؟‎ »)٥۲۸ /١( انظر: ”الفتح“‎ 9 


باب صلا الجِمُعَةَ اذا 


“لنيز کر لماي 0 ص بل اا ر ٢ ر٥ ٥‏ رهسي 8 ص سم 
وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ مما قَالَ: قَالَ رَسول اللو 4: «مَنْ درك ركعة مِنْ صَلَاة 


الجَمُعَةٍ وَغَيْرِمَا EEN‏ ای وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتَة». رَوَاةُ النَسَائِيٌ وَابْنُ 


قاجة: ی ا ليت لك ی ركام اذهل" 


ىه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
ما ةا فا كرك صااة ات ةة 
# في المسألة أقوال: 
او ر ان ال ندرد دراك الحطة وم فا الح اا 
ظهرًاء وهو قول طاوس» وعطاء» ومجاهد» ومکحول» وسعید بن جبیر» وقالوا: 
الخطبة بدل عن الركعتين» وقد رُوي هذا القول عن عمر بن الخطاب» ولا يثبت 


فإنه منقطعٌ؛ فقد أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۲۳۷)ء وابن أبي شيبة (۱۲۸/۲) من 


»)۱۲ /۲( وابن ماجه (۱۱۲۳)» والدارقطني‎ »)۲۷٤/۱( معل غير محفوظ. أخرجه النسائي‎ )١( 

كلهم من طريق بقية بن الوليد ثنا يونس بن يزيد الأبلي» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر به. 

قال أبوحاتم في Eg‏ هذا خطأً المتن والسند» إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن 
أبى هريرة عن النبى ك3 :: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها» وأما قوله: «من صلاة الجمعة» 
ا 0 

وقال الدارقطني في ”العلل“ (۹/ :)۲٠١‏ ورواه بقية بن الوليد عن يونس فوهم في إسناده ومتنه» 
والصحيح قول ابن المبارك ومن تابعه يعني عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
بدون ذكر الجمعة. اه» وللحديث طريق أخرى عند الدارقطنى (۲/ »)١١‏ وقد أعلها الدارقطنى 
بالوقف كما في ”التنقيح" ٠ ٠ .)١777/1(‏ 
تنبية: تقدم كلام أبي حاتم في إعلال الحديث» فقول الحافظ (قوئ أبوحاتم إرساله) وهَم؛ 
فإني لم أجد ذلك عنه» وإنما وجدت كلامه المتقدم. 


1۹۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


سو 


الله 


طريق عمرو بن شعيب» عن عمر به. وهو لم يدرك عمر تونله. 

القول الثاني: أن الجمعة تدرك بإدراك الإمام قبل التسليم» وهو قول 
الحكم» وحاد» وأبي حنيفة وأصحابه» وداود» وابن حزم» وغيرهم» واستدلوا 
بحديث أبي هريرة: ١ما‏ أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا) متفق عليه.'") 

القوال. الخافهه أن التجنعة ترك امراك ركعت وهر هرل أك العلا 
منهم:الحسن» والنخعي» والزهري» والأوزاعي» والليث» والثوري» ومالك 
والشافعي. وأحمدء وإسحاقء وقد استدل هؤلاء بحديث الباب» وبعموم حديث 
أبي هريرة في ”الصحيحين": من أدرك ركعة من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة»» وقد 
صح هذا القول عن جماعة من الصحابة» وهم: ابن عمرء وابن مسعود. وأنس 
يم ولا يُعلم لهم مخالف من الصحابة. 

وهذا القول رجّحه الإمام الألباني» والإمام ابن بازء والإمام ابن عثيمين» 
وغيرهم رحمة الله عليهم» وهو اختيار شيخنا يحيئ حفظه الله في كتابه ”أحكام 
الجمعة“» وهو الصواب؛ لعموم حديث أبي هريرة المتقدم. 

فإن قيل: إِنَّ حديث أبي هريرة المقصود به إدراك الركعة من الصلاة قبل 
خروج وقتها؟ 

قلنا: هذا هو الظاهر من حديث أبي هريرة» والأمر في مسألتنا كذلك؛ فإنَّ 


المسبوق ينتهي عليه وقت الجمعة بانتهاء صلاة الجمعة» فيكون مُذْرِكًا لها 


.)5٠1/( تقدم في الكتاب برقم‎ )١( 


بَابُ صلاة الجِمُعَةَ 3 
بإدراك ركعة» والله أعلم» وهذا هو قول الصحابة كما تقدم» وهم أعلم بالشرع 
متاء وبالله التوفيق. 

تنبيث: إذا فاتت القوم الجمعة صلوا ظهرًا بالإحماع» نقله ابن المنذر في 
”الأوسط" /٤6(‏ ١١٠)»ء‏ وخالف ابن حزم فقال: يصلون جمعة» وهو قول محدث» 
مخالف للإجاع قبله» ومخالف لفعل الصحابة. 

قائحة: قال الحافظ ابن رجب وله في ”الفتح" (5/ 07/8): وذهب عطاءً إلى 
أن من حضر الخطبة فقد أدرك الجمعة» فلو أحدث بعد حضوره الخطبة» فذهب» 
فتوضأء ثم رجع وقد فرغ الإمام من صلاة الجمعة» أنه يصلٍ ركعتين؛ لأنه قد 
حضر الخطبة. نقله عبد الرزاق» عن ابن جريج عنه. وخالفه جمهور العلماءء 
فقالوا: يصلى أربعًا.اه 

قلت: والصواب قول الخمهوس» والله أعلم. 
مسألة [9؟]: إذا أدرك المسافر من صلاة الجمعة التشهد؟ 
© من أهل العلم من قال: يصلي أربعًا ظهرًا؛ لآنه صل خلف مقيم» وهو قول 
الأوزاعي» والثوري. وأمد. والشافعي. 
# وقال إسحاق: يصلي الظهر ركعتين؛ لأنه مسافر فيقصر. 

قال ار عبد الک غض ألّد لم: الدي يظيس أنه عخوز لم أن ينوي الإتمام؛ لأنه 


.)١77ص( ”أحكام الجمعة"‎ ,)-٠٠١ /5( وانظر: ”الفتح" لابن رجب (20794/5). ”الأوسط"‎ )١( 
.)١78 /7( ”ابن أبى شيبة"‎ »)۲۳ ٤ /۳( ”عبد الرزاق؟‎ 


۹٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مزلا علف مقي ويجرر اله أذ ينوي القصيرة لاله زر يدرك کی و رک 
والله أعلم.'") 
مسألة 1"1: إذا ذكر المصلي أثناء صلاة الجمعة أنه لم يصل الفجر؟ 
© قال بعض أهل العلم: يتم الجمعة» ثم يصلي الصلاة الفائتة» وهو قول 
الشافعي» وهو الصحيح ف السالة؛ لآن 'المضل] مشغول بصلاة قد ضاق وقنها؛ 
وبخروجه عنه يذهب عليه وقتها. 

وهذا القول مقعفر' قول الجمهور. 
© وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: ينصرفء ويصلِي الغداة» ثم إن أدرك الجمعة. 
وإلا صلى ظهرًا. 


.)1٠١ا//5( ”الأوسط»‎ )١( 
.)١178/5( وانظر ”اللأوسط»‎ )۲( 


بَابُ صلاة الجمعَّ 15 


555 وَعَنْ جابر بْن سَمُرَةَ » أن اليّيّ بكله كَانَ يَخْطْبُ كَاهِمًا كم يَجْلِسُ» كُمَّ 
يَقُومُ قَيَخْطْبُ قَايِمَاء فَمَنْ تبك أنه O EE‏ ارك 57 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم الخطبة قائما . 

قال الحافظ ابن رجب هته ني «الفتح" (0/ 575): واختلف العلماء في 
الخطبة جالسًاء فمنهم من قال: لا يصح. وهو قول الشافعي» وَحُكي رواية عن 
مالك» وأحمد. وقال ابن عبدالبر: أجمعوا عا أن الخطبة لا تكون إلا قائتمًا لمن قدر 
على القيام. ولعله أراد إجماعهم علل استحباب ذلك؛ فإن الأكثرين علل أا تصح 
من الجالس» مع القدرة علل القيام» مع الكراهة» وهو قول أبي حنيفة ومالك 
والمشهور عن أحمد» وعليه أصحابه» وهو قول إسحاق أيصًا. اه 

قال اہو عبد اہ غفی اتلد لم: قول الجمهوس» أعني استحباب القيام» 
وكراهة الجلوس؛ لمداومة النبي ببب عل ذلك وهذ لا يفيد أكثر من تأكد 
الاستحباب. والله أعلم.'") 
مسألة [۲]: حكم الجلوس بين الخطبتين. 
$ ذهب الشافعي وأصحابه إل وجوبها؛ لمداومة النبي 5 مد عل فعل ذلك. 
# وذهب أكثر العلماء إل الاستحباب» وعدم الوجوب» وهو الصواب؛ لما 
تقدم في المسألة السابقة." 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (8557) (070). 


(۲) وانظر: ”المجموع؟ (14/ 6 ”عبد الرزاق“ (۳/ »)۱۸٩‏ ”ابن أبى شيبة» (؟/ .)١١١7‏ 
(۳) وانظر: ”المغنی“ (۳/ 1 ”المجموع؟ (/00). 


۱۹٩‏ فتح العلام 4 دراست آحاديث بلوغ المرام 


ردم هد سم 5 7 00 كك 16 سه سر 4 Rê dy‏ 2 وري ° 
3 وَعَنْ جَابرِ بْنِ عَبدِالهِ میت قال: کان رَسول اللو 145 إذا خطب, اخمَرّت 


ل 
ع وس از عن تر مغو ب وو 32 و و و 1 و 3 ج ررق 2 
عيناه» وَعلا صوته» واشتد غضبه» حتى كانه منذر جيش يُقول: صبحكم وَمَساكم) 


ىه 


و 
رش 0 ا 


و َي رمو e‏ ل ل ل هم 9 ره مي بعري اس 
وَيَقول: «أما تعد فإن خير الحديثٍ كتاب اللو وخير اهدي هدي حمل وشر 
چو سج نس سالئكئة *سى ب ىن ووه (1) 
الأمور مخدثاتها وكل بدعةٍ ضلالة)»). رَوَاه مسلم. 


جاسم 8 


57 اة و کا و اک ك اا a‏ يوه ر ا o7‏ 
وَفِي رِوَايَةِ له : كانت خطبة النبي 755 يَومَ الجمعة: يَحمّد الله ويثني عليه 
و ا ا رسيي عر مدر 
ثم تقول على آثر ذلك - وقد علا صوته. 
دسب ۳(4( هره روک ول کک چو ره وو بون سن( ع كو 
وَفِي رِوَايَةِ له : «مَن يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له». 
. 
se o ° el‏ ا 1 
وَلِلنْسَايَى: «وَكل ضَلَالَةٍ فى التار».' 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ حكم خطبة الجمعة. 
# ذهب هوز العلماء إل أنا شرطٌ لصلاة الجمعة واسعدلوا غل) ذلك بقوله 


مس سا فر م ص< 


تعال: افَسْعَوأ إِكَ ذكْر الله ودرأ أَْبيمَ © وبقوله 3757: «صلوا كما رأيتموني أصلي» مع 
مداومة النبي 5 علل ذلك» وقال بعضهم : خطبتا الجمعة بدل ركعتي الظهرء والبدل 
يأخذ حكم المبدل منه. 


.)851/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5 5( )851/( أخرجها برقم‎ )١( 
.)55( )851/( أخرجها برقم‎ )7( 


(:) صحيح. أخرجه النسائي (7/ »)١189‏ بإسناد صحيح» وقد تكلم فيه بعض المتأخرين بما لا 
يقدح فيه. 


باب صلاة الجمُعة ۹۷ 
# ثم اختلف الجمهور: هل الخطبتان شرط أم تجزئه خطبة واحدة؟ 

فذهب لل الأول: أحجمد وهو المشهور من مذهبه» والشافعى وأصحابه. 
وذهب إلى الثاني: مالك والأوزاعي» وإسحاق» وأبو ثور» وابن ¿ المنذر» وأصحاب 
الرأي» وأحمد في رواية. 

وذهب الحسن» وابن سيرين» وداود» وابن حزم» والجويني» وعبدالملك 
المالكي» ومالك في رواية إل عدم وجوب الخطبة وإ أنها مستحبة استحبابًا 
شديدًا؛ لمداومة النبى ينيد عليها. 

وقد رجّح الإمام الشوكاني هذا القول في ”نيل الأوطار"؛ فقال: وَقَدْ عَرَفتَ 
مجر غل لا يفي الوْجُوبَ. 

وقال أيضًا: N‏ سا ِقَولِه : فلا ا أصَلّي» وَهُوَ مَعَ 
كَوْنِهِ غيْرٌ صَالِحَ لِلِاسْتِدْكَالٍ بِهِ عَلَى الْوّجُوبٍ لِمَا قَدَمْنَا ني أَبْوَابٍ صفَةٍ الصَّلَاةٍ 
لس فيه إلا الَْمْرُ بإيقَاع الصَّلَاةٍ عَلَى الصّمَة التي كَانَ يُوقِعُهَا عَلَيْمَك وَالْحْطْبَة 


- 
0 ص‎ ٠ 


غير 2 


3 


وقال 4 جوابه عن الآية: وَرُدَ بأن الْوَاجِبَ بالأمر هو السَعى فَقَطْء وَتَعْقبَ 
بان الگ بس اوا به لِذَاتِهِ َل لِمُتَعلَقِهِ ا وت هاا الع بان 


7 عو ٠ه‏ عر 13 سر ك 9 6 
ا ر بالسَعي اليه هو الصا EE‏ کک 


۱۹۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وقال ابن حزم وله في ”المحلّى“ (0۲۷): ومن لهذا الْمُمَدِم أن الله تعال 
أراة بالذكر المذكوو :قبها الخط شيل أول الآبةه ر اها كران غ الفا لان 
الله تعالى إنما قال: #إدًا ووت لصوو من بَوْو ألْجُْمْعَةَ تَأَسْمَوأ إل ذَكرٍ أسَّو 4 ثم 
قال عز وجل: ادا فت الصاوه انش روا في الأرضِ وَأَبَعُوأ من فَضْلٍ الله 
وأدكروأ أله كرا € جسمة:٠٠»‏ فصح أن الله إنما افترض السعي إلى الصلاة إذا 
نودي لهاء وأمر إذا قضيت بالانتشار وذكره كثيرًا؛ فصح يقينا أن الذكر المأمور 
بالسعي له هو الصلاة» وذكر الله تعالئ فيها بالتكبيره والتسبيح» والتمجيده 
والقراءة» والتشهد لا غير ذلك.اه. 


قلت: يظهر لي -والله أعلم- أنَّ الصحيح قول الجمهوس» أن الخطبة شرط لصلاة 
الجمعة؛ فإن لم تقم الخطبة؛ فلا يصلوا الجمعة» وإنما يصلون ظهرًاء لأنه لم يعهد 
عن النبي مَل وأصحابه صلاة جمعة بدون خطبة» ويدل على ذلك أن الصحابة 
رضوان الله عليهم» لما وافق يوم الجمعة يوم العيدء وصلوا العيد مع ابن الزبير» 
ثم لم يخرج عليهم لصلاة الجمعة؛ صلوا الظهر وحداناء ولم يصلوا الجمعة. 

فقد أخرج أبو داود )1١1/١(‏ بإسنادٍ صحيح عن عطاء بن أبي رباح» قال: 
صلا بنا ابن الزبير في يوم عيد» في يوم جمعة أول النهار» ثم رحنا إلى الجمعة» فلم 
يخرج إلينا فصلينا وحداناء وكان ابن عباس بالطائف» فلما قدم ذكرنا ذلك له 


فقال: «أصاب السنة» © 


.)0717( وانظر: ”المجموع" (5/ 515) ”المغني" (8/ 11/77)» ”المحلّىا؟‎ )١( 


باب صَلاة الجِمُعَةَ ۱۹۹ 
مسألة [۲]: الحمد والثناء على الله 2 الخطبة. 

نقل ابن رجب لته في في ”الفتح“ »)٤۸١ /٥(‏ عدم الخلاف في أنَّ خطبة الجمعة 
تا الحم ثم ذكر حديث جابر الذي في الباب. 
© وقد اختلف أهل العلم في وجوب الحمد في الخطبة: فذهب الشافعية 
والحنابلة إلى أنَّ الحمد ركنٌ من أركان الخطبة» واستدلوا بمداومة النبي وَل عن 


١ ۰ ٠ 01 ٠ 3 ٠. ٠. 
. ذلك مع حديثٍ ضعيفيٍ وهو: ١كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله؛ فهو أجذم).'‎ 


© وذهب المالكية» والحنفية إلى أن الحمد سه وهو ظاهر كلام شيخ 
الإسلام» وابن حزم» والسعدي؛ فإنهم قالوا: يكفي في الخطبة ما يقع عليه اسم 
المفطية ب تالسومال A‏ لقف رعذ e‏ 

به عو ء 9 بن عیمین س ء 


الصواب؛ لأن فعل النبي بيد لا يدل إلا علل الاستحباب» والله أعل ° 


صلا ا 


مسألة ۳1]: : الصلاة على النبي َد 4 الخطبة. 


© ذهب الشافعية» والحتابلة إلى اث شتراط ذلك» وجعلوا ذلك ركتا من أركان 


ع عبر ساح الاي 


ص م 
الخطبة» واستدلوا بقوله تعالل: #ورفعتا لك درك € [الشرح::]» وقالوا: معناه: لا أَذْكَرٌَءٍ 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۸٤١(‏ من طريق قرة بن عبدالر حن المعافري» عن الزهري» عن أبي سلمة» 
عن آبي هريرة به» مرفوعًاء وقرة بن عبدالرحمن ضعيف» وقد خالفه الثقات» فرووه عن الزهري 
مرسلاء منهم: يونس» وعقيل» وشعيب» وقد رجح أبو داود الإرسال» وكذلك الدارقطني كما في 
”سئنه" (5797/1). 

ا وانظ #الا © »)٥۲۷(‏ ”الاختیارات“ (ص٩۷)»‏ ”المجموع" (5/ 620196577 ”بدائع 
الصنائع" /١(‏ <الإنصاف» (۲/ »)۳٣١‏ ”مدونة الفقه المالكي“ .)٥۳۷ /١(‏ 


و فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
إلا ذْكِرتَ معي. 
© وذهب المالكية» والحنفية إل عدم الوجوب» واختاره ابن حزم» وابن القيم» 
والسعديء ومال إليه ابن عثيمين» وها الثول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يدل 
عل الوجوب» ودليلهم لا دلالة فيه عل ما استدلوا به؛ فإنَّ معناه: أنَّ الله رفع 
ذكره» وقذْرَه ول يُعلم أحد قال بأنه يجب أن يذكر النبي بيد كلما ذكر الله 
عزوجل. والله أعلم.'') 
مسألة41]: هل يجب على الخطيب الموعظة 4 الخطبة؟ 
© ذهب إل وجوب ذلك الشافعية» والحنابلة» وأكثرهم على أنه لا يتعين في 
الموعظة لفظ: (تقوئ الله). بل يقوم مقامه أي وعظ كان مما هو في معناه. 
واشترط جماعة منهم لفظ: (تقوئ الله). 
95 رای ا ا و قل ايظاق ملظ ةراز 
لم يشتمل عل الأمر بتقوئ الله تعالن» وهو ظاهر اختيار ابن حزم.'") 

قال الإمام النووي هته في "شرح المهذب" (5/ 077): قد ذكرنا أنَّ أركانها 
عندنا خمسة, وبه قال أحمد. -يعني الثلاثة المتقدمة والدعاء للمسلمين» وقراءة 
شيء من القرآن-. 


(۱) وانظر: ”المجموع“ /٤(‏ ۲۲٥۱۹۰١)ء‏ ”غاية المرام“ (۷/ ١۱۸)ء‏ ”الإنصاف“ (۲/ »)۳١١‏ ”مدونة 
الفقه المالکی“ (۱/ »)٥۳۷‏ ”البیان“ (۲/ .)٥۷۳‏ 


0520 وانظر: ”«خطبة الجمعة“ (ص٤۱۳-)‏ للحجيلان» «لإنصاف“ ام ”المجموع" 
(4/ ١7ه-)‏ <البيان» (7/ الاه-1/8ه). 


بَابُ صلاة الجِمُعَةَ ۱ 
قال: وقال الأوزاعي» وإسحاق» وأبو ثورء وابن القاسم المالكي» وأبو 
يوسف» ومحمدء وداود: الواجب ما يقع عليه اسم الخطبة. وقال أبو حنيفة: 


يكفيه أن يقول: سبحان الله أو باسم الله أو الله أكبر.اه 


قلت: وما ذهب إليه الأوزاعي» وإسحاق» ومن معهم هو الصواب» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مَلته الله أعلم. 
مسألة :]٥[‏ قول الخطيب: (آما بعد)» بعد الحمد والتناء. 

دل حديث الباب عل أن النبى بي كان يقول هذه الكلمة في خطبوء وقد بوب 
البخاري في «صحيحه“: [باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد]. ثم ذكر في 
الباب ستة أحاديث عن النبى يبد في ذلك. 

قال الحافظ ابن رجب اله ف ”الفتح" (0/ (EAE‏ قَرَلْتْ هذه الأحاديث 
كلها عل أن الخطب كلهاء سواء كانت للجمعة, أو لغيرهاء وسواء كانت على 
المنبر» أو على الأرضء وسواء كانت من جلوسء أو قيام؛ فإنها تبتداً بحمد الله 
والثناء عليه بما هو أهله» ثم يذكر بعد ذلك ما يحتاج إلى ذكره من موعظة» أو ذكر 
حاجة يحتاج إلى ذكرهاء ويفصل بين الحمد والثناء» وبين ما بعده بقوله: (أما 
بعد). والمعنئ في الفصل ب: (أما بعد) الإشعار بأن الأمور كلها وإن جلت 


المهمات تبع له من أمور الدين والدنيا.انتهئ المراد. 


۰۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: رفع الصوت 4 الخطبة. 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۱۷۸/۳): ویستحبٌ أن يرفع صوته 
ليمع الناس.اه. ثم استدل بحديث جابر الموجود في الباب. 

وقال شيخنا يحيى حفظه الله تعالى في ”أحكام الجمعة“ (ص1907١):‏ قال 
النووي في ”شرح مسلم“» والشوكاني في ”النيل؟ رحمهما الله: فيه أَنَّه يُستحب 
للخطيب أن يفخم آمر الخطبةء ويرفع صوته» ويجزل كلامه» ويظهر الغضب» 
والفزع؛ لأنَّ تلك الأمور إنما تكون عند اشتدادها. قلت: نعم» لكن لا ينبغي أن 
يتكلف رفع الصوت فوق طاقته» فلربما بْحّ صوته» وتعب» وبعد أن يتعب من رفع 
الصوت يكون مُعرّضًا لكثرة اللحن» وسوء التعبير» وعدم استحضار الأدلة ... 
انتهئ المراد من كلامه. 
مسألة 7]: هل يشترط 2 خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية؟ 
© أما مع عدم القدرة على اللغة العربية» أو عدم فهمها إن كان عند أعاجم 
فيجوز الخطبة بغير اللغة العربية عند أهل العلم» وقد نص على ذلك جمع من 
الشافعية» والحنابلة. 
© وأما مع القدرة علل اللغة العربية؛ فجعلها الشافعية والحنابلة من شروط 
صحة الخطبة» في الأصح في المذهبين. 
© ويوجد وجه عند المذهبين بصحة الخطبة» ولو كانت بغير العربية» وهذا 


ع 


أرب مع الكراهة؛ لأن القصد هو إبلاغ الخير والوعظ للناس» وقد قال تعالى: 


باب صلاة الجمُعة را 
ل وَمَاَأرَسَلنَامِن يَسُولٍ إلا سان رو لبت هم ). 

هذا وما يتعلق بالآيات القرآنية؛ فلا يجوز أن تقرأ بغير العربية؛ لأن القرآن 
أنزل باللغة العربية» ولكن لا بأس أن يفسر الآيات بغير العربية» والله أعلم.'') 
مسألة [48]: هل تُشترط الطهارة للخطبة؟ 
© ا شترطها الشافعي في الجديد. وهي رواية عن أحمد. 
6 والرواية الأخرئ عن أحمد وهي الأشهر: آنه لا ي يشترط» وهو قول الشافعي 
في القديم» وهو قول مالك» وداود» وأبي حنيفة» مهدا التول هو الصواب؛ لعدم 
وجود دليل على الاش شتراط» والله أعلم. 
مسألة [9]: جلوس الإمام على المنبر إذا رقاه حتى يفرغ المؤذن من الأذان. 

أخرج البخاري في #"صحيحه" (415) عن السائب بن يزيد قال: إِنَّ التأذين 
الثاني في يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان حين كثر أهل المسجد وكان التأذين يوم 
الجمعة حين يجلس الإمام. 

قال الحافظ ابن رجب كته في شرح هذا الحديث: وجلوس الإمام على 
المنبر يوم الجمعة إذا رَقَىْ المنبر حتئا يفرغ من الأذان سنة مسنونة» تلقتها الأمة 
بالعمل بباء خلًا عن سلف. 


ثم قال: ولا خلاف أنه غير واجب.اه 


(۱) الإنصاف“ (۲/ ۳۸۷) ط/ إحياء التراث» ”المجموع؟ »)/٤(‏ ”البيان" (7/ الاه-ثالاه). 
() وانظر: ”المجموع“ 0/ ٥‏ ) المغني“ (۳/ 77(. 


ET:‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


5 7 و و ر ع سه 

د ا ر ا کا ب فر ت ا ا 
ل ارقن مكار ون علق ل: سَجمِعت رَسُول الله مله يتقول: «إن طول 
و ° قد 


صَلَاةٍ الرّجُلِ وَقصر خطبيه من مِنْ فقهوا. رَوَاه ملم 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

تتمة الحديث في "صحيح مسلم": «فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة» وإِنَّ من 
البيان لسحرًا). 

قال النووي ولل: وليس هذا الحديث مخالمًا للأحاديث المشهورة في الأمر 
بتخفيف الصلاة؛ لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة 
بالنسبة إل الخطبة» لا تطويلا يشق عل المأمومين. اه 

وقال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۳/ ۱۷۹): ويستحب تقصير الخطبة؛ 

قال: وقال جابر بن سمرة: كنت أصلي مع النبي بي فكانت صلاته قصداء 
وخطبته قدا روا ا 

.4 و ۰ ع 

قلت: وهذا هو قول الجمهورء أعق استحباب تتضير الخطبة: 
وقد ذهب ابن حزم إل عدم جواز تطويل الخطبة» والظاهس. هو قول 
الجمهوم؛ إلا إِنْ شق علل الناس بالتطويل» والله أعلم. 


.)859( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)8615( انظر: "صحيح مسلم" رقم‎ )۲( 
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لان التجبد 4 لد إاء عَنْ لِسَانِ رَسول الله ل يَقَرَؤّهَا © جمُعة على المنبر 


ا ا الا ال جرخن َ ١‏ 
إِذا خطبَ الناس. رواه م 3 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ استحباب قراءة القرآن 4 الخطبة. 

فيه استحباب الإكثار من قراءة القرآن في الخطبة» واستحباب الخطبة 

قال النووي عَلنَكه: قال العلماء: سبب اختيار#ق * أنها مشتملة على البعث» 
والموتء والمواعظ الشديدة» والزواجر الأكيدة» وفيه دليل للقراءة في الخطبة» 
وفيه استحباب قراءة #ق #. أو بعضها في كل خطبة.اه 
مسآلة [۲]: هل قراءة شيء من القرآن شرط لصحة الخطبة؟ 
6 ذهب إل اشتر تراط ذلك الشافعي وأصحابه في المشهور عنهم» والإمام أحمد 
قي الرواية المشهورة عنه» وهو الصحيح من المذهب عند أصحابه» وعليها 
أكثرهم» واستدلوا بفعل النبي بيد كما ني حديث الباب» وكما سيأتي من حديث 


.. . الله 
جابر بن سمرة صيكمًا. 


.)07( )810/7( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۲۹٦‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
© وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن ذلك سنةء وليس بواجب» وهو قول 
المالكية» والحنفية» ووجة عند الشافعية» ورواية عن أحمد اختارها بعض 


أصحابه» وهو اختيار ابن حزم» وابن القيم» والشوكاني» والسعدي. 


وھا التول هو الصواب» والله اع 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" (5/ 270:577)» ”الإنصاف" (7557/5-/371), ”مدونة الفقه المالكي“ 
»)071//١(‏ «خطبة الجمعة" (ص ١ 5١‏ -) للحجيلان, ”البيان" (؟/ ١/اه-01/8).‏ 


بَابُ صلاة الجِمُعَة ۷ 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١1[‏ إذا قرأ الخطيب بسورة فيها سجدة؛ فهل ينزل ويسجد, أم لا ؟ 
© منع مالك من ذلك» وقال: هي تطوع؛ فلا يشتغل بها أثناء الخطبة. 
© وخالفه جمهور العلماء» فقالوا بمشروعية سجود التلاوة. 

واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري ميلك في "سنن أبي داود" :)١51١(‏ أن 
النبي د قرا على المنبر يوم الجمعة سورة [إص]ء فلما جاء السجدة» نزل 
فسجد» وسجد الناس معه. 

وإسناده صحيح» وصححه الإمام الوادعي کاله ف ”الصحيح المسند» 


.)5١7( 


الله 


وصحّ عن عمر بن الخطاب وه في ”البخاري" (1V7)‏ أنه قرأ بسورة 
النحل على المنبر يوم الجمعة» فنزل» فسجدء وسجد الناس. 


وب اعیرس هر اضرا" 


.)٥۱۷ /٤( ”المجموع“‎ (۱۸۱-٩ /7( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


۲۹۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


0 0 01 ل م 0 - 3 كش انل رھ رر نير نين ا 
513 وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ بلقا قَالَ: قَالَ رَ : شو الل يك 'مَنْ تكلَمَ َم لمع 
ا 


وَالإِمَامُ َحْطبُ فَهُوَ کر الجر كشي OR‏ وَالّذِي يَقُولٌ لَه َهُ: أَنَصِتْ لَبْسَتْ لَه 
2 97 5 ۴ ع 3 
جمْعَة). رَوَاهُ أَحْمَدُ پاستاو لا باس به » وهو يمسر حَدِيتَ أبي هُرَيْرَةَ في 


١دا‏ قَلْتَ إصاجبك: أَنْصِتْ يَوْمَ الجمُعَةِ وَالإمَامُ يَخْطْبُ فَقَد لَعَوْتَ». 7" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]1١[‏ حكم الكلام أثناء الخطبة. 
في المشهور عنه» ومالك» والأوزاعي» وأبي حنيفة» وهو قول الشافعي في القديم» 
وقال به من التابعين: عطاء» ومجاهد» وعزا ابن رجب هذا القول إلى الأكثرين» 
م ع ¢ ع لد ع غ 
واستدلوا باحاديث الباب» وبيحديث ابى هريرة أن ابا در سال ابى بن كعب ف 


ًُ 2 3 
الخطبة عن سورة متا نزلت؟ فأعرض عنه» فلما انتهت الخطبةء قال أبي لأبي 


و 
2 


ذر: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. فقال النبى بةً: (صدق أبي»» وني الباب 


أحاديث آخرئ في اللإنصات إل كلام الخطيب. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد (۱/ »)۲۳١‏ وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني» وهو ضعيف» ولكن قوله 
«والذي يقول له أنصت... » يشهد لصحته حديث أبي هريرة الذي بعده» وله شاهد آخر عند أبي 
داود (۱۱۱۳) بإسناد حسن من حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص طش 


(۲) أخرجه البخاري »)٩4۳٤(‏ ومسلم .)۸٥۱(‏ 


باب صلا الجِمُعَمَ ۹ 
# وذهب جاعة من أهل العلم إل كراهة ذلك» ولم يقولوا بالتحريم» وهو 
الجديد من مذهب الشافعي» والصحيح عند الشافعية» وحكي رواية عن أحمد. 
وبه قال عروة» وسعيد بن جبير» والشعبي» والنخعي» والثوري» وداود» واستدلوا 
ببعض الأحاديث التي فيها كلام بعض الناس للنبي َء وهو عل المنبرء كالذي 
سأل الاستسقاء والذي سأل عن صلاة الليل والذي جاء يسأل عن دينه» وغيرهم. 

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن هذه الأحاديث بأنها مخصوصة 


بالكلام مع الخطيب للحاجة جمعًا بين الأدلة» والثول الأول هو الصوابء 
والله أعلم.'') 
مسألة [9؟]: متى يجب الإنصات؟ 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الإنصات يجب بشروع الإمام في الخطبة» وهو 
المروي عن عمر بن الخطاب ب بإسناد صحيح» أنهم كانوا ينصتون له إذا 
شرع في الخطبة. 
© وقد ذهب طائفة من أهل الكوفة إن أنه يجب بخروج الإمام» وهو قول 
الحكم» وأبي حنيفة. 

قال أبوعبد اكد غض اله لہ: التول الأىل هو الصواب؛ لقوله بني حديث أبي 
هريرة: «والإمام بخطب»." 


.)5194/65( وانظر: ”المجموع؟ (54/ 06 ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب الأذان. 
(7) وانظر: ”الفتح" لابن رجب .)00١/0(‏ 


۲1۹۰ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة ["]: متى ينتهي النهي عن الكلام 4 الخطبة؟ 
© ذهب جمهور أهل العلم إل أنه ينتهي بفراغ الإمام من الخطبتين» ويجوزون 
الكلام مع نزوله» وبين الصلاة والخطبة. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ النهي يمتد إلى الدخول في الصلاة. 

قال ار القن آل ل قرل الشيوس عو السراب» لحديث أبن هزيزة 
السابقء والله أعلم.'") 
مسألة [14]: حكم الكلام بين الخطبتين عند جلوس الإمام. 
© منع من ذلك الأوزاعي» وإسحاق» وأصحاب مالك» وبعض الشافعية 
والحنابلة» وقالوا: هو سكوت يسير يشبه سكوت الإمام للتنفس. 
© وذهب طائفة من الحنابلة» والشافعية» إل جواز الكلام في ذلك الوقت» 
وها التول آم لحديث أبي هريرة السابق: «والإمام يخطب'. وفي حديثه الآخر 
في "صحيح مسلم": ١ثم‏ أنصت إذا تكلم الإمام...), ومع ذلك فالأولى أن يسكت 
إذا لم يحتج إل الكلام؛ والله أعلم.'") 
مسألة [ه]: الإشارة 4 الخطبة. 

من احتاج إِْ الكلام في الخطبة؛ فلا يتكلم وله أن يشير» قال ابن رجب مَللته 
في ”الفتح" (0/ 547): ولا خلاف في جواز الإشارة بين العلماء؛ إلا ما حكي عن 


.)٥۰٩۲ /٥( وانظر: ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 
0) ٠ /7( ”المغني"‎ »20٠ 5 /5( (؟) وانظر: ”الفتح"‎ 


باب صلاة الجمُعة نا 
طاوس وحده -يعني أنه كره ذلك- ولا يصح؛ لأنَّ الإشارة في الصلاة جائزة» ففي 
حال الخطبة أول .اه 

وثبت عن ابن عمر موقا کما في ”مصنف عبد الرزاق“ (۳/ )۲۲٢‏ أنه كان 
يشير في الخطبة» وهو كذلك عند ابن أبي شيبة (۲/ »)۱١١‏ وأخرج أيضًا ذلك عن 
مجزأة بن زاهر الأسلمي يبلك بإسناد صحيح أنه رأئ رجلا يتكلم يوم الجمعة. 
تقار الله ا لكف ا 
مسألة [1]: إذا تكلم الخطيب بالبدعة والفسوق؟ 
© قال ابن رجب ولش في ”الفتح“ :)٥۰۳ /٥(‏ فأما إن تَكَلَّم بکلام محرم» 
كبدعة» أو كَسَبٌ السّلفء كما كان يفعله بنو أمية» سوئ عمر بن عبد العزيز 
-رحمة الله عليه-» فقالت طائفةٌ: يلحق بالخطب وينصت لهُ» رُوي عن عمرو بن 
مَرَّةء وقتادة. 
© قال: والأكثرون على خلاف ذلكء منهم: الشعبي» وسعيد بن جبيرء 


وأ ردي وعطاءء والنخعي» والزهري» وعروة» والليث بن سعد. وهو الصحيح؛ 


4 
مو بو ص . رر ر مر <> یو ري > 


فإن الله تعالى يقول: # وَإِدَا ريت الَدنَ حوضو ف تایا فاعض عنم حى يحْوصُوأ في 
حَدِيثٍ غَيرو © الأنعام:»:] الآية» وما كان مُحرَّمًا حرم استماعه والإنصات إليه 
ووجب التشاغل عنه» كسماع الغناء» والآت اللهو. ونحو ذلك» ولعل قول 


عمرو بن مرة» وقتادة في كلام مباح؛ لا في محرم.اه 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۳/ ١ ٩۸‏ ”الأوسط" (5/ ٥‏ ط/ الفلاح. 


۱۲ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


شيخنا مقبل الوادعى ڪلف 


مسأالة ۷1]: هل للمستمع للخطبة أن يصلي على النبي بيد إذا ذُڪرَ؟ 
© في المسألة قولان: 

القول الأول: أنه يصلٍ على النبي ل في نفسه» وهو مذهب مالكء وأحمد. 
وإسحاق» وأبي يوسفء واستدلوا بحديث: «البخيل من ذَكِرتُ عنده؛ فلم يصل 
علي" وحديث: ارغم أنف رجلٍ كرت عنده» فلم علي" قالوا: 
وعموم الأمر بالإنصات مُقِّد هذه الأدلة» وهو يصلي في نفسه. فلا يُنافي الإنصات. 
قالوا: وتخصيص عموم أحاديث النهي عن الكلام أولم؛ لأنَّ عمومها ضعيفٌ» 
فقد خصص في الكلام مع الخطيب» وخصص بصلاة تحية المسجد» وفيها 
الصلاة علل النبي ياء وخصص بالكلام الواجب» كتنبيه الصرير» أو تنبيه الغافل 
عن بعض الهوام» ونحو ذلك. 

القول الثاني: أنه بُنصت» ولا يُصلي علل النبي بريد وهو اختيار الثوري» 


وأبي حنيفة» ومحمدء والليث» ومالك في رواية» والشافعي» واستدلوا بعموم 


(۱) وانظر: ”عبد الرزاق“ (۳/ ١۲۲))ء‏ ”الأوسط“ /٤(‏ ٥ط‏ / الفلاح» ”التمهید“ (19/ 5 1-). 

(١؟)‏ أخرجه الترمذي »)١٤١(‏ والنسائي في ”الكبرئ؟ »)۸٠٠١(‏ وأحمد )۱۷۳١(‏ من حديث الحسين 
ابن علي يتا وني إسناده: عبدالله بن علي بن الحسين بن علي الهاشمي» روئ عنه أربعة» ووثقه ابن 
حبان» وابن خلفون؛ فلا بأس بتحسين حديثه؛ والله أعلم. 

(؟) أخرجه الترمذي (72040)» من حديث أبي هريرة ميش بإسناد حسن» وحسنه الإمام الوادعي لله 
في 7الصحيح المسند" .)١1785(‏ 


أحاديث النهي عن الكلام» وهو اختيار شيخنا مقبل الوادعي هللته. 

قال أبوعبد اتتدغض الله لم: القول الأول أقرب إلى الصواب؛ لما تقدم والله أعلم 
وهو اختيار الإمام ابن باز كلل وحكم الحمد في العطاس كحكم الصلاة. 
مسألة [18]: من تكلم متعمدًا 2 الخطبة» فهل يصلي جمعة:؛ أو ظهرً ؟ 

جاء عن عكرمة» وعطاء الخراساني» أنهما قالا: من لغا فلا جمعة له. 

وبنحوه قال الأوزاعي. والمراد أنه يفوته ثواب الجمعة» وبذلك فسّره عطاء 
وابن وهب. 

وقال إسحاق: يخشى عليه فوات الأجر. وبذلك قال عطاء. 

وقال الحسن» والزهري: يصلي ركعتين. 

وقال الثوري: يستغفر الله» ويصلي. 


قال الحافظ ابن رجب واله: ولا يصح عن أحلٍ خلاف ذلك» والله أعلم. 


يعنى: آنه يصلى الجمعة» لا الظهر. 
قال الحافظ ابن عبد البر كله في ”التمهيد“ :)77/١9(‏ على هذا جماعة 
الفقهاء من أهل الرأي والأثر وجماعة أهل النظر لا يختلفون في ذلك وحسبك بهذا 


أصلا وإجماعاءاه 7) 


»)٠٠١ /۲( وانظر: ”الفتح" لابن رجب (591//65 -48 5)» ”خطبة الجمعة»" (ص۳۳۸)» ”البیان“‎ )١( 
.)۲٤۷ /۸( ”الفروع؟ (۲/ ١٠٠)ء ”فتاوئ اللجنة؟‎ ء)٥۳۸‎ /١( ”مدونة الفقه المالكي*‎ 
.(-0 4 /٩( وانظر: ”الفتح“ لابن رجب‎ )9( 


۲\٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة ۹1 من لم يسمع الخطبة؛ لبعده آو صممه» فهل يبنصت؟ 
# في هذه المسألة أقوال: 

القول الأول: يذكر الله في نفسه» ويقرأ القرآن» وهو قول علقمة» وعطاء. 
وسعيد بن جبير» والنخعى» والشافعى» والثوري» وأحهمد» وإسحاق. 

القول الثاني: آنه بتصت»› ولا يتكلم بشيء» وهو قول الزهري» والأوزاعي» 
ومالك وأبي حنيفة. 

القول الثالث: لا يجب عليه الإنصات مطلقاء بل يُباح له الكلام» وهو قول 
عروة بن الزبير» وطائفة من أصحاب الشافعىء» وأومأ إليه أحمد. فقال: يشرب 
الماء إذا لم يسمع. واختاره القاضي أبو يععى. 

قال اہو عبد الک عض الہ لہ: أمر النبي ب بالإنصات» ولم يخص من سمع 
الخطيب» وعدم التهويش علل غيره» وعلل هذا؛ فالظًاهر أن له أن يذكر الله في 


1 ع 
ب 


نفسه. ولا يلزمه الانصات» وإن أنصت؛ فحسن. والله أعلم.'') 
مسأآلة :]٠١[‏ حكم تشميت العاطس,» ورد السلام. 
© في المسألة أقوال: 
القول الأول: الجواز» وهو قول الحسن» والشعبي» والنخعي» والحكمء 


0 وانظر: ”الفتح“ لابن رجب (/ ۹4۸ -)» ”المغنى“ (/ 14۷(« و”التمهید“ ۷/۱۹(« 
”الأوسط؟ (5/ 4/)» ”ابن أبى شيبة" (؟/ .)١77‏ 


اب صلاة الجمُعة ٥‏ 
وقتادة» والثوري» وإسحاقء وأحمد في رواية» وهو قول الشافعى في الجديد» وبعض 
القول الثاني: عدم جواز ذلك» وهو قول عطاء» ومالك» والأوزاعي» 
وأصحاب الرأيء وأحمد في رواية» وهو قول الشافعي في القديم» وبعض الشافعية» 
واستدلوا بعموم أحاديث الأمر بالإنصات» وعدم الكلام. 
القول الثالث: يحرم على من يسمع الخطبة» ويباح الرد على من كان بعيدًا لا 
يسمع» وهو قول أحمد في رواية» واختارها بعض أصحابه. 
القول الرابع: لا يجوز رد السلام» ويجوز تشميت العاطس» وهو قول بعض 
الشافعية؛ وذلك لان الذي سلم كان يتبغي له آن لا بل فلم ي سالرت 
ای لت ا غات و 
0 
مسألة :]1١١1‏ هل يجب الإنصات على من كان 2 المسجد قبل أن يجلس؟ 
قال ابن رجب وله في ”الفتح“ :)٥١ ٤ /١(‏ فأما من دخل المسجد في حال 
الخطبة» فقالت طائفة: إنما يمتنع عليه الكلام إذا جلس» وأخل مجاسة» وما دام 
يمكن: فله أن يتكلمء ويكلم من معه. وهذا قول الزهري» وفتادة» والثوري» 


2 وانظر: «لإنصاف“ ١/١‏ ”البيان؟ (۲/ 644( «خطبة الجمعة“ (ص9١77)‏ للحجيلان» 
”المغنی“ (۳/ ۱۹۸-)» و”التمهید“ (۱۹/ ۳۸-۳۷)» ”الأوسط" (5/ ١٠8)ط/‏ الفلاح. 


۲۱١‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
والشافعي» وعموم قوله: إا قلت إصَاجيك: نِت يوم الجُمُعَة وَالإمَام يطب 
ققد لَعَوْتَ» يشمل القائم» والقاعد والماشي. اه 

وما اخنام» ابن رجب هو ا لخا عندي» والله آعلم. 
مسألة :]١١[‏ شرب الخطيب ال ماء أثناء الخطبة. 
© ذهب إلى إباحة ذلك جمع من آهل العلم» ومنهم: طاوس» ومجاهده 
والشافعي. 
8# وذهب بعضهم إل المنع من ذلك» وهو قول مالك والأوزاعي, وأحمد. بل 
بالغ الإمام الأوزاعي؛ فقال: تفسد جمعته. 

قال ابن المنذر مَلله: لا بأس به؛ لآن الأشياء علن الإباحة» ولا نعلم حجة 
تمنع منه» والوقوف عنه أحسن في الأدب. 


قال العبدري: قول الأوزاعي مخالف للإجماع.اه 


قلت: والصحيح هو التول الأول؛ لعدم وجود دليل يدل على منع ذلك» 


وبالله التوفيق 0 


.)٤٤۸ /٤( و”الإنصاف" (7/ 795)» ”المجموع؟‎ »)8١ /4( ”الأوسط"‎ )١( 


باب صلاة الجمعَّ N‏ 


07 جَابِر يبلك قَالَ: کک ا ا مال : 
لاء قال ل: ١هُمْ‏ فَصَلَ رَكْعتيْنِا. متَمَقٌ <( ا 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسآلة :]١[‏ تحية المسجدء والإمام يخطب. 
© كره جماعة من أهل العلم أن يصلي الداخل ركعتين حال خطبة الخطيب» 
وقالوا: الاستماع واجب؛ فيقَدّم علل السنة. 
وممن كره ذلك الثوري» ومالكء والليث» وأبو حنيفة. 
بينما ذهب طائفة من أهل العلم إل مشروعية الصلاة حال الخطبة 
واستحبوا ذلك مع التخفيف. 
واستدلوا بيحديث البابء وهم: أحمد. والشافعي» وإسحاق» وابن المنذر. 
وثبت عن أبي سعيدا" أنه ل يرض أن بجلس حت صلی ركعتين. 
هدا التول هو الصوابء وهذا يدل علل تأكد استحباب تحية المسجد كما 
تقدم في آخر باب المساجد فراجعه." 
(۱) آخرجه البخاري (4۳۱)» ومسلم .)٥٥( )۸۷٥(‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )56١١(‏ بإسناد حسن. 


(۳) وانظر: ”المغني“ (۳/ ۱۹۲). 


۲۱۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسأآلة ۲1]: هل يركع الخطيب تحية المسجد قبل الخطبة؟ 
© ذهب جمهور العلماء إلى عدم مشروعية ذلك؛ لان النبي بلي والخلفاء بعده 
لم يُحفظ عن أحدٍ منهم أنهم كانوا يصلون تحية المسجد قبل الخطبة» بل يدخلون 
إلى الخطبة مباشرة» والله أعلم. 
© وذهب بعض الشافعية إِلْ أنه يصلي. 

وقد ضعف النووي هذا القول في ”الروضة"» وقال: غريب» وشاذ» ومردود. 


وه و ضعيف كما يقول» والله أعلم "3 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" .»)٥۹/0‏ «لإنصاف“ (۲/ ۳۹۲). ”روضة الطالبین“ (۲/ ۳۳)ء ”الفروع" 
(/337) ”المنتقىا" للباجى /١(‏ ۱۸۹)» ”«خطبة الجمعة“ (ص‌۲۹۳). 


يَابْ صلاة الجمعَتٍ ۲۱۹ 
و٤٤‏ وَعَنِ ان عباس مء ان نَ الي لا كان يقرا في صَااة الجُمعَة سورَة 
و و . سم (MDs og sr”‏ 
الجمعة» والمتافقينَ. رواه مسلم. 

رعو م مر 0 7 سق م د رم 
1 ولعو التتعان دن كير و N ea EE‏ 


ا ا ا 


ب ن س اسيك الل € و اهل َتنك حَرِيت الْعشيَة 7.4" 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة [1]: حكم قراءة السُوّر المذكورة 4 صلاة الجمعة. 

استحبٌٍ أهل العلم القراءة في صلاة الجمعة بالسُّور المذكورة. 

في الأولل: [سورة الجمعة]ء وفي الثانية: [سورة المنافقين]» أو ني الآولى: 
سورة ة #سَبّح أَسْمَ ريك الل 4. وفي الثانية: #هل أَكنكَ حَرِيتُ الَْلشِيَة 4. 
مسألة [1]: يتولى الصلاة من يتولى الخطبة. 
© ذهب عامة أهل العلم إل أنَّ الصلاة يتولّاها الذي يتوم الخطبة» وهو مذهب 
أحمد. والشافعي» والأوزاعي» والثوري» وأصحاب الرأي» ويجزئ عندهم أن 
يُصلي بالناس من لم يخطب. 
© ولكن اختلفوا: هل يُشترط أن يكون ممن حضر الخطبة» أم لا؟ وفي ذلك 


.)814( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)81( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


۲۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: أنه يشترط أن يكون ممن حضر الخطبة» وهو قول الثوري» 
وأصحاب الرأيء وأبي ثور. 

والثانیت: آنه لا ي يشترط» وهو قول الأوزاعي» والشافعي. 

قال أب عبد ال: والتول الثاني هو الصواب -والله أعلم-؛ لأنه تصح منه 
الجمعة؛ فتصح منه الإمامة. 
مسألة [8]: الخطبة تُعَدَمُ على الصلاة. 
© ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إل أنَّ تقديم الخطبة علل الصلاة شرطٌ من 
شروط صحّتهاء وأنها لو أُترَت عن الصلاة؛ فإنها لا تصح. 

وقد قال بذلك الحنفية كما في ”بدائع الصنائع" (1/ 089)» والمالكية كما في 
”مدونة الفقه المالكي" /١(‏ 420737 والشافعية كما في ”المجموع" :)5١5/5(‏ 
والحنابلة كما في ”الإنصاف" (۲/ )۳٣١‏ (۲/ ۳۹۸). 
© وقال ف في ”الإنصاف» مبيئًا عدم الخلاف في ذلك عند الحتابلة: وتشترط 
تقدمها على الصلاة بلا نزاع. 

قال أب عبد اله عض أل ل: ويدل علل ذلك مداومة فعل النبي 3 لها قبل 


الصلاة» وهو القائل: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رذ 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۳/ ۱۷۸-۱۷۷)ء ”الآوسط“ /٤(‏ ۸۳). 


باب صلاة الجِمُعَةَ ۲١‏ 
مسألة [14: الخطبة لا تكون إلا بعد دخول وقت الصلاة» كالصلاة. 
© ذهب أصحاب المذاهب الأربعة 11 أنه يشترط فى خخطبة الجتحة أن تكون 
بعد دخول وقت صلاة الجمعة؛ فإن وقعت» أو جزء منها قبله م تجزئ» وقد قال 
بذلك الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وقال به ابن حزم أيضًا. 

قال اوج اف ن ا ويدل عل ذلك أن الحطية لا تكو إلا بعد التداءة 
والنداء لا يجوز إلا عند دخول الوقت» وفي ”البخاري“ »)4۱١(‏ عن السائب بن 
يزيد وا: أن الأذان يوم الجمعة أوله حين بجلس الإمام عل المنبر» كان ذلك 
عل عهد رسول الله 4 وأبي بكر» وعمر ... . الحديث. 

ولكن كونها لا تصح إذا حصل جزء منها قبل الوقت موضع نظر؛ لأنه قد 
حصل بعضها في الوقت, والأظيس. صحنهاء والله أعلم.'") 


(۱) انظر: ”المجموع" 01/0« «(o‏ ”الفروع" ١/١‏ ”بدائع الصنائع" (/)» ”خطبة 
الجمعة" (ص05-). 


9 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


وفك وَعَنْ رَيْدِ بن أَرْقَمَ ملك 1 لَ: صَلَّىْ الي بكي العيد ثم رخص في 
العف فقال :فن اء أن يُصَلَيَ فَليِصَلٌ ا الخنهة إلا الزيزئ وم 
مج 0 
بن خزيمّة 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسآلة :]١[‏ حكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد 2 يوم واحد. 
© في المسألة أقوال: 
القول الأول: يسقط وجوب الجمعة علل أهل القرى دون أهل البلدء 


والمصر» وهو قول الشافعي وأصحابه» واستدلوا بأثر عثمان في ”صحيح 
البخاري" (0011)» أنه قال: يا أيها الناسء إِنَّ هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان» 


فمن أحبٌّ أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي؛ فلينتظر» ومن أحبٌٍّ أن يرجع؛ فقد 


)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أحمد (5/ ؟/ا"7). وأبوداود »)۱٠۷١(‏ والنسائي (7/ »)١945‏ وابن ماجه 

»)1١(‏ وابن خزيمة )١575(‏ من طريق إياس بن أبي رملة عن زيد بن أرقم. وإياس مجهول. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة مَيلَكُ: أخرجه أبوداود »2٠١17(‏ وابن ماجه »)111١(‏ وفي 
إسناده اختلاف ورجح الدارقطني وأحد أنه من مراسيل أبي صالح. انظر: ”العلل“ (٤۱۹۸)ء‏ 
”التلخيص“ (/ .)٠۹۹‏ وني ”صحيح البخاري“ )٥٥۷۲(‏ عن عثمان بن عفان ب أنه خطب 
العيد يوم جمعة ثم قال: يا أيها الناس» إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان» فمن أحب أن ينتظر 
الجمعة من أهل العوالي فلينتظر» ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. 

فالحديث حسن بهذه الطرقء والله أعلم. 

تنبيث: ابن خزيمة لم يجزم بصحته» بل قال: إن صح الخبرء فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة 
بعدالة ولا جرح. 


باب صلا الجِمُعَةَ 031 
أذنت له. 

القول الثاني: إذا صَلَّوا العيد لم تجب بعده صلاة حتئ يصلي العصر» فيسقط 
عنه وجوب الجمعة؛ والظهر» وهذا قول عطاءء وذكر أنَّ ذلك صنيع ابن الزبير 
وقال به إبراهيم يم النخعي» ونقل عن الشعبي» وهو من طريق مجالد عنه» وفيه 
ضعف» واختاره الشوكاني. 

القول الثالث: يسقط وجوب الجمعة عن أهل البلدء ولكن ينبغي للإمام أن 
يصلي الجمعة» وهذا قول أحمد. وأصحابه» واستدلوا علل سقوط وجوب الجمعة 
بأحاديث الباب» وصح عن عمر بن الخطاب ب َيل بإسناد صحيح عند ابن المنذر 
الم ا م رس سر 
بيه كما تقدم» وعن علي بيه كما في ”مصنف ابن أبي شيبة؟» وثبت عن ابن 
الزبير» وابن عباس بإسناد صحيح كما فى #المضصفة أيضّاء واسعدلوا >[ أن 
الإمام ينبغي له أن يصلي الجمعة بحديث أبي هريرة مَيِْتُ الذي في الباب» ففيه 
لوا ا .وهو إن کا راه ی حف الان ر شير 
يشا في «صحيح مسلم“ (۸۷۸)» قال: كان النبي بيا يقرأ في العيده والجمعة ب: 


ردم سه 


سح سرك الل 4 رهل اتلك حَرِيتُ الْعْثِيَةَ #. قال: وإذا اجتمعا في يوم؛ قرأ 
ببما أيضًا في الصلاتين. 
القول الرابع: لا تسقط الجمعة مطلقاء وهو قول مالك» وأبى حنيفة. 


قال أبوعبد الله: قول أحمد ىأصحابى هو الصواب؛ لأدلتهم المذكورة. 


Y٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

وقد اختلف أصحاب أحد: هل يجب عل الإمام إقامة الجمعة» أم لا؟ 

على قولين» والصواب عدم وجوبها؛ لحديث ابن الزبير وابن عباس ولآثر عمر 
يم والله أعلم. 

وأما استدلال الشافعية بأثر عثمان؛ فليس لهم فيه دلالة» بل الظاهر أنَّ عثمان 
يقول بالرخصة كقول غيره من الصحابة» ورأي أصحاب العوالي أحق ذه 
الرخصة من غيرهم للمشقة الحاصلة عليهم؛ فخصّهم بالذكر, والله أعلم.'') 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" (5/ 597)» ”المغني" (۳/ )۲٤۲‏ «اللأوسط» (584/4». ”مجموع الفتاوئ" 
(584/75)). و”مصنف عبد الرزاق" (7/ 707). و”مصنف ابن أبي شيبة؟ (؟/185-). 


ما 


5-5 | 0 )00 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ استحباب سنة الجمعة» وعدد ركعاتها. 

فيه استحباب السنة الراتبة بعد الجمعة» وقد جاء في ”الصحيحين" عن | 
عمر بء أن النبي بيد کان يصليها في بيته ركعتين. 
# وقد اختلف أهل العلم في الجمع بين الحديثين على أقوال: 

القول الأول: أنه مُخْيرٌ بين الركعتينء والأربع» وهو قول النخعي» وأحمد في 
رواية» وثبت عن ابن مسعو د وه بل بإسناد صحيح أنه كان يصلي أربعًا. 

القولق القاقي: إن صلرا ق السجد صلا أريعاه وإِنّ صل ق البيك» صلا 
ركعتين» وهو قول إسحاق. 

القول الثالث: الإمام يصلي ني البيت ركعتين» والمأموم في المسجد أربعاء 
وهو قول أبي خيثمة» والجوزجاني. 

القول الرابع: قال الشافعي: ما أكثر المصلٍ من التطوع بعد الجمعة؛ فهو 
أحب إلي. 


.)۸۸۱( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۲۲٦‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
القول الخامس: يصلى أربعاء أو ستاء وهو قول أحمد» وأبى حنيفة» والثوري. 
القول السادس: يصلي ركعتين» ثم يصلي أربعًاء ثبت ذلك عن علي» وابن 

عمر» وأبى موسى» بأساقك صحيحة» وقال به مجاهد» وعطاء» وحميد بن 

عبد الرحمن» والثوري. 
قال ابو عبد اله غض أل ل: بعض الأقوال المتقدمة تتداخل» والاأقرب في هذه 

المسألة: أنه مخير بين ركعتين» وأربع؛ لأنه هو الذي ثبت عن النبي بيا 


ع 


والله أعلم.'") 


)١(‏ وانظر: ”الفتح" لابن رجب (5/ 015)» ”التمهيد" لابن عبد البر »)١۷١/١١(‏ ”الأوسط“ لابن 
المنذر (5/ .)١56‏ 


باب صلاة الجمعَةّ نذا 


ا كات لفق 
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عي يز عي .ِ 


نابدلتك: أن لا 


- 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الفصل بين الفريضة والنافلة بكلام؛ أو تحول. 


eR 


قال الإمام النووي له في ”شرح مسلم؟: فيه دَلِيل لِمَا قَالَهُ أُصْحَاببَاء أن 


الثافلة الذاثة وَغَررعا سكت أن يتَحَوّل لها عَنْ مَوْضِع الْمَريضَة إلى مضع 
كود انقله لتقن عق ا 
مَوَاضِع سجُوده وَلِتَنْفَصِل صُورّة التَافِلّة عَنْ صُورَّة الْمَريضَّة. 

وقول( عَئَا تتكَلّم) ديل عَلَْ أَنْ الْمَصْل بَيْنَهِمًا يَخْصّل ِالكَلَام أيْضًا يض 


انتهئا المراد. 


و 


قلت: وقول النووي: (ِلِيَكْثْر مَوَاضِع سّجُوده)» هذه عِلَّةَ ليس عليها دليل» 
ولكن العلة هي ما ذكره کاله کته من انفصال النافلة عن الفريضة. ولذلك يحصل 
ذلك بالكلام» والتحول. 


وقال ابن رجب وله في ”الفتح“ :)٥۳١ /٥(‏ وأما مكان الصلاة بعد الجمعة؛ 


فالأفضل أن يكون في البيت لمن له بيت يرجع إليه؛ فإن صلى في المسجد» فهل 


۲۲۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
يكرّه» آم لا؟ ذهب الأكثرون إل أنه لا يُكره» ولكن يؤمر بالفصل بينهاء وبين 
صلاة الجمعة» ومذهب مالك أنه يكره للإمام أن يصليٍ بعد الجمعة في المسجد. 
ولايُكره للمأموم إذا انتقل من موضع مصلاه. انتهئ بتصرف. 


قلت: الصواب قول الجمهوم» والله أعلم. 


Tr Gh‏ ل: قال رس سول الله :من اعتسَلَ» ثم أت 


و وي لر kg‏ 2 من 6 رر 

الحمعةء فصلى مَا قدرَ له» أنصتَ حَتَّى يَفرُعَ الإمَامُ مِنْ خطبت م ُصلي مَعَه 
ا رە ° 2 ٍ 

عفر له ماه ته و بَيْنَ الجمَعَة الآخر ئ وفضل د ثة أيّام). ر N‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


تقدم كثير من مباحث هذا الحديث. 
رن عه 54 
وقوله: «فصَلئ مَا قدرَ له), يدل على استحباب التنفل قبل خروج الإمام 
يوم الجمعة. 
قال النووي جللته: وهو مذهبناء ومذهب الجمهور. 
قلت: وأما تحديد النافلة قبلها بأربع» أو إنكار التنفل مطلقا؛ فليس عليه 


دليل» والله ا 


(۱) أخرجه مسلم برقم (/861). 
(؟) وانظر: ”نيل الأوطار" ))١770(‏ ”شرح مسلم" (/861). 


باب صلاة الجِمُعَةَ ۲۲۹ 


ده ن وَسُولَ الله يل ذَكَرَ يَوْمَ الجْمْعَة كَمَالَ: افيه سَاعَةٌ لا 
عبد مُسْلِمُ وهو قا م يُصَلَّي ال الله م و شَيْئَا إلا أَعْطَءُ إيَاهاء 


وہ لور ل ١‏ ۶ 5 أو ر ا ر 2 ۲ 
وَأَشَارَ بيد تللم م مق لا ل 5 


کن آے 5 عن ایدو کال یکت رر اھ 8ر س ما 


بيْنَ أن يَجِْسَ الإمَامُ إلى أَنْ نْ تقضَئ الصّلاة). رَوَاةُ مُسْلِمٌ ورجح الدارقطني آنه 


من قول ابي بر5 


و٩٤٤6‏ وَفي حَدِيثِ عَبَداله بْنِ سَلَام عِنْدَ ابن مَاجَهُ . 
وجار عند آي اود السا : آنا ما بن صااة الحضر إلى عدوت 
وه 0 


(۱) أخرجه البخاري »)٩۳٥(‏ ومسلم .)۸٥۲(‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)۱٥( )۸٥۲(‏ 
(۳) معل» والراجح وقفه على آبي بردة. آخرجه مسلم )۸٥۳(‏ من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن 
أبى بردة عن أبيه به. 
وقد انتقد هذا الحديث الإمامٌ الدارقطني فقال كله في ”التتبع“: هذا الحديث ل يسنده غير 
مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة» وقد رواه جماعة عن أبي بردة من قوله» ومنهم من بلغ به أبا 
موسئ ولم يسنده» والصواب من قول أبي بردة منقطع. كذلك روئ يحيئ بن سعيد القطان عن 
الثوري عن أبى إسحاق عن أبى بردة» وتابعه واصل الأحدب رواه عن أبي بردة قوله.اه 
وزاد في ”العلل“ (۷/ :)۲٠١‏ وكذلك رواه معاوية بن قرة ومجالد عن أبي بردة قوله.اه 
وقد ارتضئ شيخنا الوادعي مَلنَكه إعلال الدارقطني كما في تعليقه على ”التتبع". 
(:) الراجح 4 الحديثين الوقف على عبدالله بن سلام. 
أما حديث عبدالله بن سلام: فأخرجه ابن ماجه )١١74(‏ من طريق الضحاك بن عثمان عن سالم 
أبي النضر عن أبي سلمة عن عبدالله بن سلام قال: قلت ورسول الله يبيد جالس: إنا لنجد في- 
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ەر e~‏ ا ٠‏ چ 3 
ربعين قولا أمليتها في ”شرح البخاري". 


ا 


وقد اختلف فِيهًا عَلَئ أَكثرَ مِنْ 


كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شينًا إلا قضئ له 
حاجته. قال عبدالله: فأشار إِيّ رسول الله يبد أو بعض ساعة. فقلت: صدقت أو بعض ساعة. 
قلت: أي ساعة هي؟ قال: «هي آخر ساعات النهار». قلت: إنها ليست ساعة صلاة» قال: «بلى إن 
العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة». 

وظاهر إسناده الصحة؛ لكن قال ابن رجب مَلثثه: ورواته كلهم ثقات» ولكن له علة مؤثرة» وهي 
أن الحفاظ المتقنين رووا هذا الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي بيذ في ذكر ساعة 
الإجابة» وعن عبدالله بن سلام في تعيينها بعد العصرء كذلك رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة. خرجه من طريقه مالك في ”الموطأ" وأحمد وأبوداود والترمذي 
وصححه. اه ”الفتح" (910). 

وقال الحافظ ابن حجر هله في ”الفتح" (970): ويحتمل أن يكون القائل: (قلت: أي ساعة...) 
عبدالله بن سلام» فيكون مرفوعًاء ويحتمل أن يكون أبا سلمة فيكون موقوفًا وهو الأرجح 
لتصريحه ني رواية يحي بن أبي كثير بن عبدالله بن سلام م يذكر النبي ب . اه 

وآما حدیث جابر مرنت: 

فأخرجه أبوداود »)۱١٤۸(‏ والنسائي (۳/ »)٠٠٠-۹۹‏ من طريق الجُلاح مول عبدالعزيز عن 
أبي سلمة عن جابر مرفوعًا بلفظ: يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة. لا يوجد مسلم يسأل الله شينًا إلا 
آتاه الله عزو جل» فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. 

والجُلاح أبوكثير: حسن الحديث» لکن قد خالفه من هو آثبت منه» فرواه موسئ بن عقبة عن 
أبي سلمة عن عبدالله بن سلام موقوفا عليه. آخرجه عبدالرزاق (۳/ .)۲١۲‏ 

قال ابن رجب: وعندي أن رواية موسئ بن عقبة الموقوفة أصحء ويعضده أن جماعة رووه عن 
أبي سلمة عن عبدالله بن سلام» ومنهم من قال: عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبدالله بن 
سلام.اه 

تنبيث: لفظ الحديثين كما تقدم: «آخر ساعات النهار» «آخر ساعة بعد العصر» فاللفظ الذي 
ذكره الحافظ «ما بين العصر إلى غروب الشمس» لعله ذكره من حفظه فوهم فيه» والله أعلم. 


بَابُ صلاة الجمعة ۳۱ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١1[‏ تعيين ساعة الجمعة المستجاية. 
© اختلف في هذه المسألة اختلافا كثيرًا كما في ”الفتح" للحافظ ابن حجر ول 
وأقوئ تلك الأقوال قولان: 
الأول: هي ما بين أن يجلس الإمام إن أن تقضئ الصلاة» واستدلوا بحديث 
أبي موسئ الذي في الباب» وقد تقدم ما فيه» وقد قال بهذا القول ابن عمر'"'» وأبو 
بردة» والحسن» وأبو العالية» والشعبي» وغيرهم. 
الثاني: هي آخر ساعة بعد العصرء واستدلوا بحديث جابر» وعبد الله بن 
سلام اللَذَيْن في الباب» وصح هذا القول عن عبدالله بن سلام» وأبي هريرة» وجاء 
عن عبدالله بن عباس من طريقين يحسّن بهماء كما ني ”مصنف ابن آبي شيبة“» 
و”عبدالرزاق“» وهو قول طاوس» وعطاء وغيرهم» وقد رجّح الإمام الشوكاني 
هذا القول» وقال: والقول بأنها آخر ساعة من اليوم هو أرجح الأقوال» وإليه ذهب 
الجمهور من الصحابة» والتابعين» والأئمة.انتهى المراد. وهذا التول هو 
الصواب. والله أعلم.'" 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 57 )١‏ بإسناد صحيح؛ لولا أن فيه عنعنة هشيم» ومغيرة. 
() يدل عل ما قاله الشوكاني: ما أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط" )١١ /٤(‏ بإسناد صحيح عن أبي 
سلمة بن عبدالرحمن أنَّ ناسًا من أصحاب النبي يليد اجتمعواء فتذاكروا الساعة التي في يوم 
الجمعة» فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. 


() انظر: ”الفتح" للحافظين (975)» ”النيل" »)١١١٤(‏ ”الأوسط" »)2-١١/4(‏ ”ابن أبي شيبة“ 
۱٤۳ /(‏ ”عبدالرزاق“ (۳/ .)-۲٠٦۰‏ 
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م متم 10 و و ووس 
وق جار ولك ل: مضت الس ته أن في كل أَرْبَعِينَ قَصَاعِدًا جَمُعَةَ جمعة 
A SN‏ او 4 4 N‏ 
الا اا 
الحكم المستفاد من الحديث 


دلّ هذا الحديث عل أنَّ الجمعة إنما تقام بأربعين فصاعدّاء وقد استدل به من 


اشترط ذلك. 


وقد تقدم ذكر هذه المسألة مع بيان الراجح فيها تحت حديث رقم (477). 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني (7/ 4-7 )» وفي إسناده: عبدالعزيز بن عبدال رحمن البالسي. 
قال النسائي: ليس بثقة. واتهمه أحمد بوضع الحديث. 
وفيه: إسحاق بن خالد البالسى» وخصيف الجزري» وكلاهما ضعيف. 


يَاب صلاة ا[ ا ۳۳ 


64573 وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ويك: ان التي ية گان يَسْتَفْفِرُ لْمُؤمِنينَ 
وَالمُوْمِتَاتِ في كَل جمْعَةٍ. رَوَاه البزَارُبإِسْتَاد لن 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[‏ حكم الدعاء للمؤمنين 4 الخطبة. 
© ذهب أهل العلم إلى مشروعيته في الخطبة» وهو مذهب الحنابلة» والشافعية» 
والمالكية» والحنفية» حتئ قال صاحب ”الإنصاف": وهذا بلا نزاع.اه يعني في 
© وقد بالغ الشافعية في ظاهر مذهبهم فقالوا: إِنَّ ذلك ركنٌ من أركان الخطبة» 
واختاره النووي. 

قال أبوعبد اكد غض الله لى: لم أر أحدًا من المتقدمين منع من ذلك» وهو وقت 
يستجاب فيه الدعاء» ويجتمع فيه المسلمون» وقد دعا النبي 45 في الاستسقاء 
وسيأتي أيضًا حديث عمارة بن رويبة» وسهل بن سعد بَيِلماء في المسألة التالية» 
)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه البزار )3208-72037/1١(‏ وفي إسناده يوسف بن خالد السمتى وهو كذاب» 

وولده خالد وهو ضعيف. وفي إسناده أيضًا خبيب بن سليمان بن سمرة e‏ وكلاهما 

مجهول. 

فالحديث شديد الضعف إن لم يكن موضوعاء فقول الحافظ (بإسناد لين) فيه تساهل بيّن» ثم 

وجدت الحديث من غير طريق السمتي» فقد أخرجه الطبراني »)۷٠۷۹(‏ من طريق: محمد بن 


إبراهيم بن خبيب بن سلمان بن سمرة» عن جعفر بن سعد بن سمرة» عن خبيب بن سليمان بن 
5 عن أبيه؛ عن سمرة» به. وهذا إسناد بالمجاهيا.. 
یمر کن ااا جن مدره په وهو ١‏ ع 
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وأخرج عبد الرزاق (۲۱۹/۳) عن ابن جريج» عن ابن شهاب قال: كان 
النبي ١‏ يدعو على المنبر يوم الجمعة فيؤمن الناس. 

وهو مرسل يتقوئ بما تقدم» وقد روي موصولاء ول يثبت؟ فأخرجه البيهقي 
)5١١ /(‏ من طريق قرة بن عبد الرحمن» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 
قريرة نه ولا يلتك عرفوعًا, فإن قر#ابخ غبد الرحهن فيه ضعف» وثفرة برضل 17 
مسألة ۲1]: حكم رفع اليدين 2 الدعاء 2 خطبة الجمعة. 

أخرج مسلم )۸۷٤(‏ عن عمارة بن رؤيبة يت» آنه رى بشر بن مروان عل 
المنبر رافعًا يديه» فقال: «قبح الله هاتين اليدين» لقد رأبت رسول الله 4ء ما يزيد 
علا أن يقول بيده هكذاء وأشار بإصبعه المسبحة»). 

وأخرجه اټ داود ,))١1١٠١5(‏ ولفظه: (وهو يدعو في يوم حمعة)» وأخرجه 
الدارمى ,.)١551(‏ ولفظه: «يدعو علا المنبر)» وابن خزيمة 1 ولفظه: 
«فرفع يديه في الدعاء»» والبيهقى (۳/ »)۲٠١‏ ولفظه: «يرفع يديه في الدعاء). 

وأخرج أبو داود (۱۱۰۵)» وغیره» عن سهل بن سعد ميلك قال: ما رأيت 


رسول الله ی شاهرًا يديه قط يدعو على منبره» ولا على غيره» ولكن رأيته» يقول: 


هكذاء وأشار بالسبابة وعقد الوسطئ بالإمهام. وفي إسناده عبد الرحمن بن معاوية» 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" »)257١/5(‏ ”الفروع“ (۲/ »)١١۹‏ ”الإنصاف“ (۲/ ١۳۷)»ء‏ «خطبة الجمعة" 
للحجيلان“ (ص۲۷۳)» ”أحكام الجمعة" (ص777). 


بَابُ صّلاة الجِمُعَة هنا 
أبو الحويرث» وهو ضعيف» ويشهد له الحديث الذي قبله فيما يتعلق بخطبة 
الح 
وأسند ابن أبي شيبة (۲/ )١517‏ بإسناد صحيح عن الزهري قال: رفع الأيدي 
وبإسناد صحيح عن ابن سيرين قال: أول من رفع يديه في الجمعة عبيد الله بن 


وأسند من طريق ليث بن أبي سليم» عن طاوسء أنه كان يكره دعاءهم الذي 


يدعونه يوم الجمعة» وكان لا يرفع يديه. وليث ضعيف. 


وأسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن مرة» عن مسروقء قال: رفع الإمام يوم 
الجمعة يديه علل المنبر» فرفع الناس أيديهم» فقال مسروق: قطع الله أيديهم. 


و أسئل ف موضع آخر 210 بإسناد صحيح عن الزهري» قال: رفع 


قال أبوعبد اله ضس أله لہ: يستفاد من الأدلة السابقة أن رفع الأيدي للدعاء في 


خطبة الجمعة ليس من السنة» بل هو من البدع والحرثات. 


سو 


ويستشنى من ذلك الاستسقاء فقد أخرج الشيخان عن نس بن مالك مب: أن 
رجلاء دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاءء ورسول الله عب 
قائم يخطب» فاستقبل رسول الله E‏ قائماء ثم قال: يا رسول اللّه» هلكت 
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الآأموال» وانقطعت السبلء فادع الله يغيثناء فرفع رسول الله 5 يديه» ثم قال: 
«اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا»... الحديث. 
مسألة ["]: حكم التأمين. 

الذين تقدم عنهم أنهم يقولون بمشروعية الدعاء يقولون بمشروعية التأمين 
للمستمعين» وقيده بعض الحنابلة بكونه سرّاء وهو قول المالكية."") 
مسألة [4]: حكم تخصيص صلاة الجمعة بالقنوت. 

قال ابن أبي شيبة وله في ”المصنف؟ (۲/ ۱۳۸): حدثنا حسين بن علي» عن 
زائدة» عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن نافع» قال: لم يكن عبد الله بن عمر ميش 
يقنت في الفجر والجمعة. وهذا إسناد صحيح, رجاله ثقات. 

وأسند ابن أبي شيبة في ”مصنفه“ كراهة ذلك عن طاوس» ومكحول» 
والنخعي» وعمر بن عبد العزيز. 

وأسند عبد الرزاق (7/ )١95‏ الكراهة عن الزهريء وقتادة» والحسن» 
وعطاء بن أبي رباح. 

قال أب و عبد اله: هذا التنوت من البدم لا دليل عليه» ولا يدخل في ذلك 


قنوت النوازل إذا قنت في الجمعة ضمتاء كسائر الصلوات» وبالله التوفيق. 


)١(‏ انظر: ”الفروع“ (۲/ »)٠٠١‏ ”خطبة الجمعة“ للحجيلان“ (ص١٤)»‏ ”الموسوعة الفقهية 
الكويتية“ .)-١٠١ /١(‏ 
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0 


ل الم د رأ اياج ون 


الحكم المستفاد من الحديث 


يستفاد من الحديث استحباب التذكير بقراءة القرآن. وهكذا الأحاديث 


الشسو ئة» وقد تقدم ذ ذلك. 
بويه» و م 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود )١١١١(‏ بإسناد حسن بلفظ (كانت صلاة رسول الله يَييدٌ قصدًا وخطبته 
قصدًاء يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس). وأخرجه مسلم (8757) إل قوله قصدًا دون ما بعده. 
وأخرجه مسلم برقم (877) من نفس الوجه عن سماك عن جابر بن سمرة بلفظ (كانت للنبي 
َدذٌ خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس). فلو ذكر الحافظ هذا اللفظ من صحيح 
مسلم لكان أولى» والله أعلم. 
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وآخرَجّه الحَاكم من رِوَايَةِ طارق المَذكور عن أبي مُوسَى. 


م س 


ل ار سول الثم يكله: : اليس على مُسَافِرٍ ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسآلة :]١[‏ من صلى الجمعة من المعذورين» فهل تجزئه عن صلاة الظهر؟ 


قال النووي وله في ”المجموع؟ :)٤٩١ /٤(‏ المعذورون إن تركوا الظهرء 


0 صححميح. أخرج أبوداود 8 56 وإسناده صحيح» وقد صححه شيخنا کاله ف ”الصحيح 
المسند؟ (011)» وطارق بن شهاب وإن لم يكن سمع النبي ٤‏ فقد رآه وأدركه فهو صحابيء 
ومراسيل الصحابة مقبولة» والله أعلم. 

020 زيادة (عن أبي موسى) شاذة. أخرجه الحاكم (۲۸۸/۱) وتفرد بزيادة (عن أن موسئ) عبيد بن 
محمد العجلء فرواها عن إسحاق بن منصورء وزادها. وخالفه أصحاب إسحاق بن منصور 
فرووا الحديث بدون هذه الزيادة» فهي زيادة شاذة» وقد حكم عليها بالشذوذ البيهقي ثم الإمام 
الألباني 5ه كما في ”الإرواء“ (۳/ .)٥١‏ 

(۳) ضعيف مرفوعاء والصواب وقفه. أخرجه الطبراني في في «الأوسط" (877) من طريق عبدالله بن نافع 
عن أبيه عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبدالله بن نافع» ضعفه بعض الأئمة» وتركه 
آخرون» ومع ذلك فقد خولف. فقد رواه عبيدالله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوقًا. 
وقد رجح وقفه البيهقي وغيره. انظر ”سنن البيهقي" (7/ .)١185‏ و”الأوسط" .)١9/5(‏ 


يابا صلاة الجِمُعَة 0 
وصلوا الجمعة؛ أجزأتهم بالإجماع» نقل الإجماع فيه ابن المنذر» وإمام الحرمين» 
وغيرهما. انتهىا. 
مسألة 51]: هل تجب الجمعة على النساء؟ 

قال ابن المنذر كله في ”الأوسط“ :)١7/5(‏ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أنْ لا جمعة على النساءء وأجعوا علل أنبن إذا حضرن الإمام» فصلين 
ان داك ج د عنهن .اه 

فلت: ويدل عل ذلك حديث طارق بن شهاب الذي ف الباب :7 
مسألة []: هل تجب الجمعة على العبيد؟ 
© في المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه ليس عليهم جمعة» وهو قول الجمهور؛ لحديث طارق بن شهاب 
الذي في الباب. 

اققاقي: أن التجبحة ولجة هل العيد الى وز الضريية: وهو قزل الخ 
وقتادة» والأوزاعي. 

الثالث: أنَّ الجمعة واجبة عن العبد» ولكن لا يجوز له الذهاب إذا لم يأذن له 
سيده» وهو قول داود الظاهري» وأحمد في رواية؛ لعموم الآية: #إدًا وى لصوو 


مِن تو الْجمعَة فَأسْمَوأ إل ذال ودرفاً ليم # [الجمعة:9] الآية. 


(۱) وانظر: ”المجموع" (۳/ ٦‏ ) ”الفتح؟ لابن رجب إل 


6 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

فال أورحيف الله ف اكلالى: حديث طارق بن شهاب كس ,في محل التزاع؛ 
فالصواب قول الجمهوسم» ولولا حديث طارق؛ لَرَجَحْنَا القول الثالث؛ والله أعلم.'") 
مسألة [4]: هل تجب الجمعة على المسافر؟ 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المسافر لا تجب عليه الجمعة» وصح عن ابن 
عمر يتنا بإسناد صحيح أنه قال: ليس على المسافر جمعة. وصح عن عبد الرحمن 
ابن سمرة أنه أقام بكابل شتوة» أو شتوتين يصلي ركعتين» ولا يجمع. وصح عن 
أنس أنه أقام بنيسابور سنة» أو سنتين يصلي ركعتين» ولا يجمع. أخرجهما ابن بي 
OE‏ 
# وحكي عن الزهري» والنخعي» وعطاء أنها تجب عليه الجمعة كالجماعة. 
وهو قول الأوزاعي» وبعض الظاهرية. 

والصواب هو قول الجمهوم؛ لحدیث جابر بن عبد الله في «صحیح مسل“ 
أن النبي بيد يوم عرفة صلًى الظهر» وجمعها مع العصر» وقد كان يوم عرفة يوم 
الجمعة» ول يُصلها البي ب جع. 

واسغدل لهذا القول بحديث ابن غمر وها الذي في الباب» نوهو حديث 
ضعيفٌ والراجح وقفه على ابن عمرء ولا يُعلم لابن عمر مخالفٌ من الصحابة» 
والله أعلم. 


(۱) انظر: ”الأوسط“ »)۱۸-١۷ /٤(‏ ”المجموع؟ /٤(‏ 5 )» ”المغنی“ (۳/ ۲۱۷). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸). 


بَابُ صلاة الجِمُعَةَ 54١‏ 
قال شیخ الإسلام وله كما في ”"مجموع الفتاوئ" (5 178/7): 0 


- 0 َكَل 2 م ت - 
بلا رَيْبٍ هو الْقَْلُ الأول وَ هُوّ: أن ذَلِكَ لَيْسَ بِمَشْرُوع لِلْمْسَافِر؛ إن رَو لا 
ا e‏ 

عو ور و ع هين 


اوداع وَمَعَهُ ألوف مُوَلَمَك وَعَرَا OTE‏ دلخ عَنهُ أحد قط أَنَهُ 
صَلَمْ في السَّفَرِ لا جُمْعَةَ وَكَا عِيدّاه بل کان يصلي رَكَْبَيْن رَكْعبَيْنِ في جوِيع 


° و ےت ب 


مارو وَيَوْمَ ا يُصَلَي رَكْعَبَيْنِ کسَائر الأيا» ولم ينقل عَدْهُ أخد قط أنه 


حب يَوْمَ | Ed‏ وهو مسافر قبل الصلاة لا وَهوَ قائ عَلَا قَدَمَيْهِ ولا على 


ع 


1١ 
6 


۹ 


ا 


رَاحِلَيهِ كُمَا كَانَ يَفعَلَهُ في خطبَةٍ الْعِيدِء وَلَا عَلَّى مِنْبّر كَمَا كَانَ يَخْطْبُ يَوْمَ 


ر ے رە 


الْجْمُعَةِ وََدْ كَانَ أَحيَانًا يَخْطَْبُ بِهِمْ فِي السَّمَرِ خطبًا عَارِضَةً فَيَنْقلُوَهَا كَمَا في 
حَدِيثِ عَبْدالله بْن عَمْرِو وَلَمْ يقل عَنْهُ قط أذ أنه يا تَ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ في السَّمَرِ 
بل الصّلَاةٍ ؛ ټل ولا تقل عَنْهُ أَحَدٌ أَنّهُ جَهَرَ بِالْقرَاءةِ يَوْمَ الْجْمُعَق وَمَعْلُومُ َه لو 
عير الْعادَةَ َجَهَرَ وَحَطب؛ لَنَقَلُوا لِك وَيَوْمَ عَرََةَ طب بهم َم َل صلی بهم 
رَكْعتَيْنِ وَلَمْيَنْقَل أَحَدٌ أَنّهُ جَهَرَ وَلَمْ تكن يَلْكَ الخطبَة لِلْجْمُعةِ؛ َإنهَا لَوْ كَانَتْ 
لِلْجْمْعَةِ؛ لَخَطَّبَ في غَيْرِ ذَلِكَ الْيَوْم مِنْ أّام الْجُْمّع» وَإِنَمَا كَانَتْ أجل النْشكِ.اه 


ا e‏ اهاور ف غل با لحر 
لاص لو مِن بور ا ةقاعا سوا إل ذال ودروا اليم * be‏ 
)١(‏ وانظر: ”المغنى» (5/ ».)75١7‏ ”الأوسط" ».)-١18/5(‏ و”ابن أبى شيبة» (؟/ 5 »2٠١‏ و”عبد الرزاق“ 


€۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: ما حكم السفريوم الجمعة؟ 
© أما قبل الزوال» فجمهور العلماء على جواز السفرء وهو قول أحمد» ومالك 
والحسن» وابن سيرين» وهو قولٌ للشافعي» وصحٌّ عن عمر بن الخطاب تل أنه 
ال د الا لا تس عن سفن و بى الجمدة اخرجه لفان كما فى 
#الميتدة ٤ ١(‏ )ء وانن المتذر ١/5‏ ۴): 
# وكره السفر يوم الجمعة طائفة من أهل العلم» منهم: سعيد بن المسيب» 
ومجاهد وصح عن عائشة دبا وهو قول للشافعي» قال النووي: الأصح عندنا تحريمه. 
8 لعي ار ار لأنه مأمور 
بحضور الصلاة؛ لقوله تعالى: #إِدَا وى لِلصّكرةِ من بَوْوِ ألْجُْمْعَةٍ تََسْعَوَا إل ذو 
أله دروأ ألْسَيم *. 
8 وخالف أبو حنيفة» والأوزاعيء فقالا بجواز السفرء مالم يحرم بالصلاة. 
قال أبوعبد اتتدغض أنه لم: الصواب قول الجمهوس في كلا الحالتين» قبل الزوال 
وتحتةة ولكق يفي أن يقي ماع الندات لا بوؤالالقمين» لآن الخميغة تعب 
بسماع النداء» وقد نبّه عل ذلك الإمام ابن عثيمين هللته. 
تنبية: وجوب حضور الجمعة بعد سماع النداء مخصوص بما إذا احتاج إلى 
السفر في ذلك الوقت» وبمن يستطيع صلاة الجمعة في مكان آخرء فلكليهما أن 
يسافرا ولو بعد النداء» والله أعلم. وقد نبّه عن ذلك الإمام ابن عثيمين ذللثه في 
«الشرح الممتء؟.'") 


)١(‏ انظر: ”المجموع" (5/ 544)» ”الأوسط" /٤(‏ ۲۳-۲۲)» ”غاية المرام“ (۷/ »)٤۹-٤۸‏ ”الشرح 
الممتع“(٥/‏ ۲۷-) و”عبد الرزاق"(7/ )١5٠١‏ و”ابن أبي شيبة» (۲/ )٠١١‏ و”البيهقي“ (۳/ ۱۸۷). 


باب صَلاة اڈ ا € 


ل كد يه كي و ل سا 4 © کے 7 
وَعَنْ عَبدِالَهِ بْن مَسْعُودٍ مَك قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله 4 إذا استوّى على 


0 


ماع 00 


الْمِدْبَرِ اسْتَقَلْمَاهُ بوجوهنًا رَوَاهُ الترْمِذِيّ ب يف 


چو <o‏ )۲ 
0 ول امه مر یٹ الاد ع ن خربمَة. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]1١[‏ حكم اتخاذ المنير: والخطبة عليه. 
قال الإمام النووي كله في ”شرح مسلم“ في الكلام عل بعض الأحاديث 
:)٠١/0(‏ وفيه استحباب اتخاذ المنبر» وهو سنة مَُجُمَع عليها. اه 
وقال صاحب ”المبدع" مَللته راځ کله (۲/ ۱( واتخاذه سنة مجمع عليها. 
قلت: والأدلة علل اتخاذ المنبر كثيرة جدًا تبلغ حد التواتر» والخطبة علا 
المنبر أيضًا سنة مجمع عليها؛ فقد قال النووي هلته في ”المجموع" (071/5): 
أجمع العلماء على أنه يستحب كون الخطبة على منبر 
قلت: وإذا لم يوجد منبرء أو تساهل؛ فخطب قائمًا عل الأرض؛ فالخطبة 
صحيحة» ولا ينقصها شيء من واجباتهاء والله أعلم. 
)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الترمذي (204) وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية» وقد كذّب. 
(؟) ضعيفء والراجح إرساله. أخرجه ابن خزيمة كما في ”إتحاف المهرة" (7/ )44١‏ من طريق علي بن 
غراب» عن أبان بن عبدالله البجلي» عن عدي بن ثابت» عن البراء به. وأخرجه أيصًا البيهقي 
(/198) من طريق ابن خزيمة به. وقد أعله ابن خزيمة والبيهقي؛ فإن علي بن غراب تفرد 
بوصله» وقد رواه ابن المبارك ووكيع والنضر بن إسماعيل عن أبان عن عدي مرسلًا بدون ذكر 


البراء» ورواية النضر ليس فيها الرفع» بل موقوف على بعض الصحابة. وانظر: ”مصنف ابن أبي 
شيبة" (؟1/5١١)»‏ و”المراسيل" لأبى داود (5 0). 


Y٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: استقبال وجه الخطيب» واستقبال الخطيب الناس. 

قال ابن رجب وله في ”فتح الباري“ :)٤۷١(‏ وذكر الترمذي أن العمل عل 
ذلك عند آهل العلم من الصحابة وغيرهم» يستحبون استقبال الإمام إذا خطب» 

و 0 

قال: وهو قول سفيان» والشافعى» وأحمد» وإسحاق. وقال ابن المنذر: هو 
كالإجاع.... وقال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون فيه. والأكثرون على إنهم إنما 
يستقبلوه في حال الخطبة» وهو قول أحمد. وقال إسحاق: يستقبلونه إذا خرج. 

قال ابن رجب: أما استقبال الإمام أهل المسجدء واستدباره القبلة؛ فمجمع 
عليه أيضَاء والنصوص تدل عليه أيضًا؛ فإنه يخاطبهم ليفهموا عنه أيضًاء وذلك 
كله سنة» فلو خالفها الإمام؛ فقد خالف السنة» وَصّحَّت جعته» ولأصحاب 
الشافعي وجه ضعيف: أنها لا تصح. والله أعلم.اه 

قال ابو عبد أله عض أل لہ: أما المسألة الأولى؛ فقد استدل عليها البخاري 
بحديث أبي سعيد وء وهو في ”الصحيحين*'» قال: جلس النبي بي عل 
المنبر» وجلسنا حوله. وأما المسألة الثانية؛ ذالراجح ما ذهب إلبى الجمهوم» والله 
أعلم» خلاقًا لما ذهب إليه بعض الشافعية. 

وقد صح استقبال المستمع للخطيب عن أنس بي كما في «مصنف ابن أبي 
شيبة؟ (۲/ ۱۱۸)» وجاء عن ابن عمر عند عبد الرزاق (۳/ ۲۱۷)» وني إسناده 


عبد الله العمري» وهو ضعيف.“ 


.(۳( (| ٠ ٥۲( ومسلم رقم‎ »)۹۲١( انظر: «”صحيح البخاري رقم‎ )١( 
.)۲۳-۲۲ /٤( ”الآوسط؟‎ »)٤۹۹٩ /٤( وانظر: ”المجموع“‎ )۲( 


باب صلاة الجمعَّ 0 


٤۸9‏ وَعَنِ الحَكّم بْنِ حَرْنٍ ميلك ل قَال: شَهِدْنًا الجُمْعة مَمَّ النيٍّ يلد فَقَامَ 


ا ا 


مُمَوَكُنَا عَلَ عَضًا أَوْ فَوْسٍ. 2 E‏ 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1[‏ حكم الاعتماد على القوس والعصا. 
# ذهب جمهور العلماء إلى استحباب ذلك» واستدلوا بأحاديث أصحها حديث 
الحكم بن حزن الذي في الباب» وكره الحنفية ذلك ولا دليل لهم عل ذلك. 

وقد حمل ابن القيم حديث الحكم بن حزن» وشواهده عل أنَّ ذلك كان قبل 
اتخاذ المنبر» ولا دليل له عل هذا المحمل» بل الظاهر من حديث الحكم بن 
حزن أنَّ ذلك كان متأخرّا؛ لأنَّ الوفود التي وفدت كانت في الأعوام الأخيرة: 
والله أعلم.'" 
مسألة 91]: الاعتماد على السيف. 
# ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الاعتماد على السيف. كالسوط» والقوس» 
وذهب الحنفية إل استحباب ذلك في البلاد التي فتحت عنوة دون البلاد التي 


(۱) حسن. رواه آبوداود (۱۰۹7) عن سعید بن منصور» حدثنا شهاب بن خراش» حدثني شعيب بن 
رزيق الطائفي» قال: جلست إل رجل له صحبة من رسول الله كيا يقال له: الحكم بن حزن وو 
فذكره ضمن حديث طويل. وإسناده حسن» رجاله ممن يحسن لهم. 
)١(‏ وانظر: ”المدونة الكبرئ" (ص56١)»‏ ”المجموع" (٤/۲۸٥)ء‏ ”الفروع؟“ ))١١97/7(‏ ”خطبة 
الجمعة“ للحجیلان ( ص .)۲۳۷-۲۳٣‏ 


۲٤٦‏ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
۴ وا 
قال ابن القيم لته في ”زاد المعاد“ /١(‏ 579): ولم يحفظ عنه أنه اعتمد عل 
سيف. وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد عل السيف دائمًا؛ فمن فرط جهله. 
قال أبوعبد أننّدغض ألَّد لى: أما تخصيص السيف بالاعتماد عليه كما أشار ابن 
القيم؛ فلا دليل على ذلكء. بل هو من البدّع» ولكن لو اعتمد عليه وفاقًا من غير 
قصدء أو لعدم وجود العصا؛ فلا بأس بذلك. والله أعلم. 


وانظر المراجع السابقة. 


فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ سلام الخطيب إذا صعد المنير. 
قلت: جاء في هذه المسألة أحاديث» منها: حديث جابر ل عند ابن ماجه 


(0 0غ ان النبي بد كان إذا صعد المنبر س وني إسناده: ابن لهيعة» 


وهو ضعيففٌ» مختلطٌ. وقال أبو حاتم في ”العلل" /١1(‏ 00؟): حديث موضوعٌ.اه 


قلت: فلعله أدخل على ابن لهيعة من قِبّل بعض الكذابين» والله أعلم. 

وجاء من حديث ابن عمر ياء أخرجه البيهقي (7/ »)27١5‏ وفي إسناده: 
عيسئ بن عبد الله الأنصاريء يرويه عن نافع» عن ابن عمر» وهو ضعيف؛ بل هو 
منكر الرواية عن نافع؛ وهذا الحديث مما أنكر عليه كما في ”الكامل" لابن عدي 
وني الباب مرسل من مراسيل الشعبي» أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ »)۱٠١‏ وفي 
إسناده: مجالد الهمداني» وهو ضعيفٌ» ومرسل آخر من مراسيل عطاء وإسناده 
مجح كما فى امعت عبد الرز ان ۳ 4۹ والتحديت بيده الطرق لا نمض 
للحجية» والله أعلم. 

وأما حكم المسالة: فقد ذهب أحد. والأوزاعي» والشافعي إل استحباب 
السلام من الخطيب إذا صعد المنبر» ومنع من ذلك أبو حنيفة» ومالكء وقالوا: 


E۸‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
يكفيه السلام الذي عند خروجه. 

قال اہو عبد اتن غض اله لم: والأقرب -والله أعلم- هو اسحباب ذلك؛ إلا أن 
يكون قد سلم عند دعوله السجد سلامًا أسمع الناس كلهم؛ قلا يحب له 
ذلك والله أعلم.'") 
مسألة [؟]: حكم الحبوة والإمام يخطب. 

جاء في النهي عن ذلك أحاديث لم يصح منها شيء» منها: حديث معاذ بن 
أنس» أن النبي بُ هى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. أخرجه أبو داود 
»)۱۱۱١(‏ والترمذي »)٥۱٤(‏ وفي إسناده: أبو مرحومء وسهل بن معاذ. وكلاهما 

وجاء الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أخرجه ابن ماجه »)١١۳۶١(‏ 
وفي إسناده: بقية بن الوليد» وهو مدلس» وقد عنعن» وشيخه عبد الله بن واقد 
مجهول» ورواية بقية عن مشايخه المجهولين ليست بشيء كما نص على ذلك 
بعض الحفاظ. 

وأما حكم المسألة: فقد ذهب أكثر أهل العلم إل إباحة الاحتباء والإمام 
يخطب» ولم يكرهوا ذلك» ذكر ذلك العراقي كما ني ”نيل الأوطار“» وصح عن ابن 
عمر اء أنه كان يحتبي كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (119/7).!") 


)١(‏ وانظر: ”المغني“ 151/9 ”ابن أبي شيبة" (؟/ »)١١5‏ ”عبدالرزاق» (۳/ ۱۹۲)» ”المجموع" 
.)٥۷/£(‏ 


(؟) وانظر: ”نيل الأوطار" »)١715(‏ ”أحكام الجمعة“ (ص۷۸١).‏ 


بَابُ صلاة الجِمُعَةَ ۲۹ 
مسألة [*1: تحول الناعس من مكانه قبل الخطبة: أو أثنائها. 

جاء في المسألة حديثان مرفوعان» أحدهما: حديث ابن عمر ينثا عند أبي 
داود (۱۱۱۹)» والترمذي (0517)» وغيرهماء أنَّ النبي يده قال: «إذا نعس 
أحدكم ف جلسه يوم الحمعة؛ فليتحول منه)» وفي إسناده: محمد بن إسحاق» 
مدلس» وقد عنعن» ولم يصرح بالسماع» أو التحديث. 

ثم وقفت على تصريحه بالسماع في ”مسند أحمد“ (1۱۸۷)» ولكن ابن 
المديني كله قد أنكره علل ابن إسحاق كما في ”التهذيب“» فقال: لم أجد لابن 
إسحاق إلا حديثين منكرين -فذكر هذا الحديث مع حديث آخر-.اه وأعله 
بالوقف أيضًا الإمام أحمد كما في معرفة السئن والآثار (؟/ .)07١‏ 

قال البيهقي لته في ”الکبری“ (۳/ ۲۳۷): ولا يثبت رفع هذا الحديث» 
والمشهور عن ابن عمر من قوله» ثم أسنده من طريق الشافعي عن ابن عيينة» عن 
عمرو بن دينار عن ابن عمر موقوفا. 

وجاء من حديث سمرة بن جندب» أخرجه الطبراني ف الكبير (كه594), 
والبيهقى (TAT /Y)‏ وغیره» وني إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي» وهو شديد 
الضعف. وأخرجه برقم 217٠١7(‏ و5١٠١12)‏ من طريق خبيب بن سليمان بن 
سمرة» عن أبيه» عن سمرة به. وخبيبء وأبوه مجهولان. 

وقد استحب جماعة من أهل العلم لمن أصابه النعاس أن يتحول عن مكانه؛ 
للأدلة المتقدمة مع أثر ابن عمر مَْتًا. وأفتئ الإمام أحمد بالتحول لمن نعس أخدًا 


0۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


بأثر ابن عمر شا كما في ”مسائل أبي داود؟ (۱/ .)۸٩‏ 


وأقول: الاستحباب حكم شرعي» ولا يثبت إلا بدليل صحيح» ولكن من 
نعس قبل الخطبة» فأراد التحول لإذهاب النعاس؛ فلا يُنكر عليه؛ والله أعلم.'') 
مسألة [؛]: حكم التبكير يوم الجمعة. 

استحب أهل العلم التبكير إلى الجمعة؛ لما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة 
جيل أن النبي بلب قال: «من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة» ثم راح في 
الساعة الأول فكأن) قرَّبِ بدنة» ومن راح في الساعة الثانية» فكأن| قرب بقرة» 
ومن راح في الساعة الثالثة» فكأنم) قرّب كبشًا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة: 
فكأنم) قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسةء فكأن) قرّب بيضة, فإذا خرج 
الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». 
وقد اختلف العلماء: متى تبدأ هذه الساعات؟ 
© فذهب مالكء وطائفة من أصحاب الشافعي إِلْ أنَّ هذه الساعات تبدأ من 
بعد زوال الشمسء واستدلوا بقوله في الحديث: «ثم راح)» والرّواح يكون بعد 
زوال الشمس. 
© وذهب الثوريء وأبو حنيفة إلى أنها تبدأ من طلوع الشمسء ورجّحه 
الخطابي» وابن حبيب المالكي» وقالوا: ما قبل ذلك يعتبر وقتا لصلاة الفجر. 


.)1١1-١١”ص( وانظر: ”أحكام الجمعة" للشيخ يحيئ‎ )١( 


باب صلاة الجمُعة ۱ 
اليوم يبدأ بطلوع الفجرء وني الحديث: (إذا كان يوم الجمعة كان علئ أبواب 
المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول...» (7) 

قال ابوعبد اندّد: وهدا التول هو الصواب؛ لقوة دليله» والله أعلب 7" 

تنبية: استدلال المالكية بأن الرّواح لا يكون إلا بعد زوال الشمس غير 
مسلم» وقد أنكر الأزهري ذلك» وغلط قائله» فقد يستعمل ذلك فيما قبل الزوال» 
ولو سُلَّم بِأنّ حقيقة الرّواح بعد الزوال؛ وجب حمله هنا على ما قبله مجارّاء ومن 
الأدلة عل حمله عل ذلك: حديث سهل بن سعد في ”الصحيحين»: ما كنا نقيل» 
و ا ای 
مسألة [05]: حكم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. 
© ذهب جمهور العلماء إِلمْ كراهة ذلك؛ لحديث عبد الله بن بسر عند أبى داود 
وغیره أنَّ النبى يلد رأئ رجلا يتخطىا الرّقاب» فقال: «اجلس؛ فقد آذيت» 9©) 
وذهب ابن المنذر إل تحريم ذلكء قال الشوكاني: وحكئ أبو حامد في 


تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحريم» وقال النووي ف ”زوائد الروضة“: 


(۱) أخرجه البخاري برقم (4۲۹)» ومسلم برقم )7١5(‏ من [كتاب الجمعة]. 

() وانظر: ”الفتح" لابن رجب (0/ 5 370)» ”المجموع" (5/ 1٠‏ 6). 

(۳) تقدم في الكتاب برقم (١١٤)ء‏ وانظر: ”المجموع؟ ..)٥٤١ /٤(‏ 

(:) أخرجه أبو داود (۱١ ١/(‏ وإسناده حسن» وقد حسنه الإمام الوادعي وله في ”الصحيح المسند“ 
(/اههة). 


YoY‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

ال ا و عك اک قال الا أن قل اليو هر العواب. 

والصارف للتحديث إل الك اة هر عدي عة بن الشارت: أن الى 1 
صِلَئ العصرء ثم قامء فتخطئ رقاب الناس إل بيته.... الحديث 237 

ولكن إذا حصل منه أذية شديدة للقاعدين؛ فلا يؤمن عليه أن يقع في الإثم» 
والله أعلم.'") 
مسألة ["]: متى يمنع التخطي؟ 

قال ابن رجب هته (5/ :)54٠‏ وأكثر العلماء على كراهة تخطي الناس يوم 
الجمعة» سواء كان الإمام قد خرج, أم لم يخرج بعد» وقالت طائفة: لا يكره 
التخطى؛ إلابعد خروجه» منهم: الثوري» ومالك» والأوزاعى ف روايه» ومحمد 
ابن الحسن» ولهم في ذلك حديث ضعيف من حديث أرقم بن الأرقم المخزومي 
مرفوعًا: «الذي يتخطئ الناس يوم الجمعة» ويفرّق بين الاثنين بعد خروج الإمام 
كالجار قصبه إلئ النار)'". وني إسناده: هشام بن زيادء أبو المقدام 


2 
2 لام 


ضعفوه.انتهئ من الفتح بتصرف. 


ل او ار ا رل ارم حر الاه لمي قر #اجلس» 


ت 


فقد آذيت)» فعلل ذلك بالأذية» وهي تحصل قبل خروج الإمام وبعده. 


.)601١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)0 57-5 577/5( وانظر: ”الفتح" لابن رجب (0/ 47 5) ”نيل الأوطار" (؟/ 07/8)» ”المجموع"‎ )١( 


(۳) الحديث أخر جه أحمد (7/ ١7‏ 5). 


مسألة [۷]: إذا وجد فرجة يصل إليها بالتخطي؟ 

قال الحافظ ابن رجب وله في ”الفتح“ :)٤٤١ /١(‏ فإذا وجد فرجة لا يصل 
إليها إلا بالتخطي؛ ففيه قولان: أحدهما: يجوز له التخطي حينئذٍ» وهو قول 
الحسن» وقتادة» والأوزاعي» والشافعي» وغيرهم. والثاني: أنه يكره» وهو قول 
عطاء» والثوري. وعن أحمد روايتان كالقولين.انتهئا المراد. 

قال أي عبد الله غض الله لى: الذي يظهى -والله أعلم- هو كراهة ذلك؛ إلا أن 
يحتاج إل ذلك الموضع» كمن لا يجد موضعًا يجلس فيه» وما أشبهه." 
مسألة [8]: تخطي الرقاب للحاجة. 

قال الحافظ ابن رجب مَللته: متي احتاج إل التخطي لحاجة لابدٌ منهاء من 
وضوءء أو غيره» أو لكونه لا يجد موضحًا للصلاة بدونه» أو كان إمامًا لا يمكنه 
الوصول إلى مكانه بدون التخطي؛ لم يكره» وقد سبق حديث عقبة بن الحارث في 
قيام النبي بل من صلاته مسرعًا يتخطئ رقاب الناس.اه '") 
مسألة [19]: التفريق بين اثنين. 

في ”البخاري" )41١(‏ من حديث سلمان الفارسي منت قال: قال رسول الله 
من اسل يَْمَ المع وَتَطَهرَ با اسنتطاعَ مِنْ طَهْرِ ثم اهنأو مَس مِنْ 


ذه 


0 ه ويه رهس اه 
طيب. فُمَ رَاحَ فَلَمْ يرق بَْنّ اين فَصَلَّى مَا كُيِبَ لَه م إِذَا حَرَجَ الإمَامُ أنْصَتَ؛ 


.)6577/5( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 
.)655/5( وانظر : ”المجموع؟‎ 9 


Yo‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
عفر لَه ما بيه وَين الجمُعة الأخرى.. 

قال الحافظ ابن رجب كله :)4٠١(‏ مما يدخل في التفريق بين اثنين: 
الجلوس بينهما إن كانا جالسين» أو القيام بينهما أن كانا قائمين في صلاة؛ فإن كان 
ذلك من غير تضييق عليهماء ولا دفع» ولا أذئ» مثل أن يكون بينهما فرجة؛ فإنه 
يجوزء بل يستحب؛ لأنه مأمور بِسَدٌّ الخلل في الصف وإِلّا فهو منهي عنه» إلا أن 
يأذنا في ذلك. وروئ عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جده. أن رسول الله كَل قال: 
«لايحل للرجل أن يفرق بين اثنين؛ إلا بإذهم))"''. خرّجه الإمام أحمدء وأبو داود. 
والترمذيى:.وقال: ديت جسن فإ ن كان الجالسان بيتهما قرابة؛ أو كاتا تدان 
فيما يباح» كان أشد كراهة. اه 
مسألة :1٠١[‏ إذا ازدحم المصلون 4 المسجد» ولم يستطع بعضهم أن يسجد 
على الأرض» فكيف يصنع؟ 

قال الإمام النووي كله في ”شرح المهذب“ :)0۷١ /٤(‏ أما إذا حم عن 
السجود, وأمكنه السجود علل ظهر أخيه؛ فقد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه 
يلزمه ذلك» وبه قال عمر بن الخطاب» ومجاهد» والثوري» وأبو حنيفة» وأحمد. 
وإسحاق» وأبو ثور» وداود» وابن المنذر» وقال عطاء» والزهري» والحكم» 
ومالك: لا يجوز ذلك. بل ينتظر زوال الزحمة؛ فلو سجد لم يجزثه. وقال الحسن 
البصري: هو مُخَيرٌ بين السجود على ظهره. والانتظار. وقال نافع مولى ابن عمر: 


يومىع برأسه.انتهئا المراد. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ۲۱۳)» وأبو داود (5/155)» والترمذي (717257): وإسناده حسن. 


بَابُ صلاة الجِمُعَةَ ٥‏ 
قال أبوعبد ألّد غض أللّد لم: أثر عمر أخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ 7516) بإسناد 
صحيح» والصواب في هله المسالق أن المصلي إذا علم آنه سيجد موضعًا للسجود 
اذا ع ا ا اال مالك و اة مدعا ف جه ارولف کا 
هو قول الجمهور. والله أعلم. 
ويدل على مشروعيت التأخُر: تأر بعض الصحابة عن متابعة النبي بذ ني 
صلاة الخوف» ففي كلا المسألتين وجدّت الحاجة» والله أعلم. 
مسألة :]11١[‏ إذا زحم المأموم عن الركوع والسجود حك سلم الأمام فق 
صلاة الجمعة؟ 
# قال الإمام النووي لله في شرح المهذب (5/ 0175): مذهبنا أن المأموم 
المزحوم تفوته الجمعة» ويتمها ظهرّاء وبه قال يوب السختياني» وقتادة» ويونس» 
وأبو ثور» وابن المنذر. وقال الحسن» والنخعى» والأوزاعى» وأبو حنيفة» وأحمد: 
و م ع 


ع 


المأموم عن متابعة الإمام كان لعذر كما في صلاة الخوف. 

مسألة 0 الصلاة 4 أكثر من مسجد: أعني صلاة الجمعة. 

6 ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الصلاة في أكثر من مسجد في بلد واحد؛ 
لآنّ صلاة الجمعة يُشرع فيها اجتماع المسلمين» وتعدد المساجد يؤدي إلا 


التفرقةء قالوا: وم يُعلم أن النبي ب وأصحابه كانوا يتفرقون في أكثر من مسجدء 


۲۵٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بل الثابت أنهم كانوا كلهم يجتمعون في مسجد النبي بيد 
4 وقد استثنئ الحنابلة احتياج أهل البلد إلى تعدد المساجد؛ لكون البلد كبيرًا. 
© وقد ذهب من تقدم ذكرهم إل أنها إن أقيمت جمعتان في بلد واحد من غير 
حاجة أنَّ إحدئ الجمعتين باطلة» واختلفوا فيما بينهم في أي الجمعتين تبطل. 
6 وذهب عطاء» وداود الظاهري» وابن حزم إلمْ جواز تعدد صلاة الجمعة في 
أكثر من مسجد من بلد واحد؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك» واستدل ابن حزم على 
ذلك بقوله تعالی: إا ووك لِلصَلَوة من يوم الْجَمعة اسعوا إل در آنه ودروا 
آلب * فلم يقل الله عزوجل: في موضع» ولا موضعین» ولا آقل» ولا آكثر #وما 
کان ريك سيا 4 امريم:*]» وله كلام جيد في ”المحلّىا؟ فراجعه. 

قال أبوعبد اله غض اله لم: هذا التول هو الصواب» مع أنَّ الأفضل هو 
الاجتماع في مسجد واحد؛ إلا لحاجة» ومما ينبه عليه أنَّ الإمام إذا ألزم الناس أن 
يجتمعوا في مسجد واحد؛ وجب عليهم ذلك؛ إلا أن يشق عليهم. والله أعلم.'") 
مسألة :]١1[‏ إذا احتاج المستمع للخطبة إلى الخروج لرعافي أو قضاء 
حاجة؟ 

قال أبو محمد بن حزم ذَلثته في ”المحلّئ؟ (077): ومن رعف والإمام 
يخطب» واحتاج إل الخروج؛ فليخرج» وكذلك من عرض له ما يدعوه إلى 


الخروج» ولا معن لاستئذان الإمام» قال الله عز وجل: وما جع لک في أدبن 


(۱) وانظر : ”المغتی؟ (۳/ ۲۱۲)» ”المحلّر» .)٥۲۳(‏ 


مِنْ حرج * [احج:۷۸]» وقال تعال: # رید هڪم لسر ولايد د بكم الْعسْرٌ * 
[البقرة:٠۸٠]‏ ولم يأت نص بإيجاب استتئذان الإمام في ذلك» ويقال لمن أوجب ذلك: 
فإن لم يأذن له الإمام؟ أتراه يبقئ بلا وضوء. أو هو يلوث المسجد بالدم أو يضيع 
ما لا يجوز له تضييعه من نفسه. أو ماله. أو أهله. ومعاذ الله من هذا؟!.اه 
مسألة :]١4[‏ إقامة الجمعة 4 السجن. 

قال ابن رجب وله في ”الفتح» /٥(‏ ۳۳۲) : ولهذا لا تقام الجمعة في السجن» 
وإن كان فيه أربعون» ولا يعلم في ذلك خلاف بين العلماء» وممن قاله الحسن» 
وابن سيرين» والنخعي» والثوري» ومالك» وأحمد» وإسحاق» وغيرهم.انتهی. 

قال أبرعيل اللدغس التدلم: قد خالف ابن حزم فقال: ويصليها المسجونون. 
وقولم أصوبه والله أعلم؛ لعدم وجود دليل يمنع من ذلك والله أعلم 20 
مسألة :]٠١[‏ لبس الثياب الجميلة» والحسنة يوم الجمعة. 

قال الحافظ ابن رجب ك: ولا خلاف بين العلماء نعلمه في استحباب 
لبس أجود الثياب لشهود الجمعة. والأعياد.اه ”الفتح" (0/ 17 7). 

قلت: وقد استدل أهل العلم عل ذلك بحديث عمر بل في 


اأص تجح أنه قال للنبى 2 لو اشتريت حل عطارد» فلبستها للوفد 


.)077( وانظر: ”المحلّا؟‎ )١( 
.)۲۰۹۸( ومسلم‎ »)۹٤۸( )۸۸7( آخرجه البخاري برقم‎ )١( 


Yo/۸‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
والجمعة. وني رواية: والعيد. 
مسألة [15]: السواك؛ والطيب يوم الجمعة. 
© استحب أهل العلم أن يتسوك الرجل» ويتطيب يوم الجمعة؛ لحديث سلمان 
المتقدم في المسألة [4], والأحاديث التي في معناه في الباب. 
اس سعيك الخدري و ف #ااص ر عن النبي ع قال: «(غسل يوم 
الجمعة واجبّ علئ كل محتلم» وأن سكن وأن يمس طيبًا إنْ وجد). وقد خالفه 
عامة أهل العلم» فقالوا بالا E‏ 
مسألة 171]: كم أذان لصلاة الجمعة؟ 
أخرج البخاري في "صحيحه" (417) من حديث السائب بن يزيد ميل قال: 
كان الأذان يوم ا َهُ إذا جلس الإمام على المنبر علل عهد رسول الله جلا 
وأبى بكر وعمر» فلما كان عثمان» وكَثْرَ الناس؛ زاد الأذان الثالث عل الزوراء. 
ومعنى قوله: (الثالث)» أي: باعتبار تسمية الإقامة أذانًا؛ فالثابت عن النبى 
د وأبي بكرء وعمرء أنهم كانوا يؤذنون أذانًا واحدًا. 
وهذا هو الذي ينبغي العمل به» فخير الهّدي هدي النبي 327 
# ومع ذلك فقد ذهب أكثر العلماء إِْ العمل بما زاده عثمان ميش واستدلوا 


.)655( أخرجه البخاري برقم (885)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)11/( )075( انظر: ”الفتح" لابن رجب (0/ 071/77 ”المحلّئ؟‎ )( 


بَابُ صلاة الجِمُعَةَ 0۹ 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي». 


فالرأاجح عدم العمل به» وقد صح عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة (۲/ )٠٤١‏ 
أنه قال في هذا الأذان: بدعة. 

وأخرج عن الحسن البصري أنه قال: محدث. وإسناده صحيح؛ لولا عنعنة 
هشيم. ولاذرى الإذكام عل من أخذ بقول عثمان يَنطتّهُ ولكن نرئ أنه ترك سنة 
النبي بيا والخليفتين من بعده وبا 


و 
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باب صلاة الخوف 


عن صَالِح بْنِ حَوَاتٍ يبك ل 
n‏ 6 


الخوف: 
رَكْعَدَ ثم تبت قَائِمَاء وَأَتَمُوا؛ لأنفهم ُه aA‏ 
الطَئِفَةٌ الأخرئنء قَصَلّ بهم الرَْعَة الي بَقِيتْء كم كبَتَ جَالِسَاء و 


84 سه 5 
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ساي . متمق علي وَهَدَا لفط مُسْلِم . وَوَقعَ فِي المُعرفة لابن منده» عن 
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توا ل 1 
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المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


قال الحافظ ابن رجب وله في شرح الحديث رقم (445): وقد ذهب كثير 
من العلماء إلى استحباب صلاة الخوف على ما صلى النبي 5ة بذات الرّقاع في هذا 


)١(‏ في (أ) و(ب): (صلت) والمثبت هو الصواب كما في ”الصحيحين". 
(؟) أخرجه البخاري »)٤۱۲۹(‏ ومسلم .)۸٤۲(‏ 
() أخرجها ابن منده كما في ”الفتح" من طريق أبي أويسء عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات» 
عن أبيه به. وأبوأويس فيه ضعف. 
وقد خالفه مالك كما في ”الصحيحين"» فرواه عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات» عمن 
صلل مع النبي ٠‏ فجعل الصحابي مبهمّاء فرواية أبي أويس غير محفوظة» وقد وهمه في ذلك 
أبوزرعة كما في ”العلل" لابن أبي حاتم .)٠۲(‏ 
والظاهر أن الصحابي المبهم هو سهل بن أبي حثمة» فقد روئ البخاري من طريق القاسم بن 


محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة مثل حديث الباب» والله أعلم. وانظر ”الفتح" 
(9؟١51).‏ 


بَابْ صلاةٍ الخؤف 5١‏ 
الحديث. قال القاسم بن محمد: ما سمعت في صلاة الخوف أحب إِليّ منه. وبه 
يقول مالك» والشافعيء. وأحمد. وأبو ثورء وداود. والثوري في رواية» وحكاه 
إسحاق عن أهل المدينة وأهل الحجاز. وهو قول عبد الرحمن بن مهدي وحكاه 
الترمذي عن إسحاق. وَصَرَّحَ إسحاق في رواية ابن منصور عل أنه يجوز العمل 
به» ولا يختاره عل غيره من الوجوه؛ إلا أم اختلفوا: هل تقضي الطائفة الركعة 
الثانية قبل سلام الإمام» أو بعده؟ فعند الشافعي, وأحمد. وداود: تقضي قبل سلام 
الإمام» نُمّ يسلم بهم وهو رواية عن مالكء ثّمّ رجع عنهاء وقال: إنما يقضون بعد 
سلام الإمام. وهو قول أبي ثورء وأبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابناء 
ذكره في كتابه ”الشافي“» ونص أحمد علا أن هذه الكيفية تَصَلَّ وإن كان العدو في 
جهة القبلة.اه 

قال أب و عبد أله غض أله ل: الصواب قول الشافعي» وأحمد؛ لظاهر الحديث 
المتقدم» والله أعلم. 

وأما اختيار أحمد لهذه الكيفية في حالة كون العدو في القبلة؛ فقد حمل جمع من 


الحنابلة ذلك علئ ما إذا لم يمكن أن يصلي مهم صلاة عسفان لاستتار العدو. 
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و٤6‏ ون ان عم ويلھ قَال: عَرَوْت مَحَ رَسول الله لله قبل نَجْدِء فَوَارَيَ 
العَدوّ قَصَاقَفْنَاهُمْء فَقَامَ eT TE‏ بت مامت عذائفة معد اقلت 
طَائِقَةٌ عَلَى العَدُوٌ وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثم الْصَرَهُوا مَكَانَ الطَائِمَة 
التي لَمْ تَصَلٌ» فَجَاءُوا قَرَكُمَ بهم رَكْعَة وَسَجَدَ جاتر أ سم قم ل واي 


- 


مِنْهُم فَرَكَعَ لِنَقْسِهِ رَكْحَةَه وَسَجَدَ سَجْدَنَيْنِ. ممق عَلَيْهه وَهَذَا اللَمْظُ للْبْخَار عن 
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ادف 


2 


تموا 


وه 


قال الحافظ ابن حجر هَللته في ”الفتح؟ (447): وَظاهِره أَنَّهُمْ 


وت 


مرمرع اوه ي 


ا في حال واحدة» وبحت مل انهم أَتَمُوا عَلَى التَحَاقُب وَهُوٌ ألرَّاجِحٌ مِنْ 
ا ول ف ازم 5د يبع الْحِرَاسَةٍ الْمَطْلُوبَق وَإِفْرَاد آَلإِمَام وَحْدَهُ. 
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الطائفة اه 7 تا رت و جات ألطّائفٌة ر فاتموا 1 نُمَّ تأخرٌوا وَعَادَتَ 


(۱) آخرجه البخاري »)۹٤۲(‏ ومسلم (۸۳۹). 

GOA‏ خصيف الجزريء عن أبي عبيدة» عن أبيه عبد الله بن 
مسعود» وهذا إسناد ضعيفٌ؛ لسوء حفظ خصيفء ولأنَّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» ولكن 
الحديث في الشواهد؛ فلا يضر. 


بَابُ صلا الخؤف ۹۳ 
آلطاِمة آلثانية توء وَل نَمَف على ڏَلِك في سَيءِ و الطرن او ا 
أذ لكر اناك الا لبي في حَدِيثِ إلى دا وَالْأَوْرَاعِيٌ. 
اهي المراد: 

قال الحافظ ابن رجب وئه في ”الفتح" (457): واختلف العلماء في صلاة 
الخوف علل الصفة المذكورة في حديث ابن عمر» وما وافقه» فذهب الأكثرون إل 
أنها جائزة وحسنة» وإن كان غيرها أفضل منهاء هذا قول الشافعي في أصح قوليه» 
وأحمد. وإسحاق. وغيرهم. 

وقالت طائفة: هي غير جائزة على هذه الصفة؛ لكثرة ما فيها من الأعمال 
المباينة للصلاة من استدبار القبلة» والمشي الكثير» والتخلف عن الإمام» وادعوا 
نها منسوخة» وهو أحد القولين للشافعي. ودعوئ النسخ هاهنا لا دليل عليها. 

وقالت طائفة: هي جائز ة كغيرها من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي 
57 لا فضل لبعضها على بعض» وهو قول إسحاق» نقله عنه ابن منصور» ونقل 
ن لیف ان ف وان دة حا 065 ادون 
غير جهة القبلة. وكذلك حكئ بعض أصحاب سفيان كلام سفيان في العمل 
بحديث ابن عمر على ذلك. 

وقالت طائفة: هي أفضل آنواع صلاة الخوف» هذا قول النخعي» وأهل 
الكوفة» وأبي حنيفة وأصحابه» ورواية عن سفيان» وَحكيّ عن الأوزاعي» 


05 


٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وقد رجّح ابن عبد البر القول الأخير؛ لموافقته الأصل بأنَّ المأموم لا 
ينصرف من الصلاة إلا بعد انصراف الإمام. 

قال أبوعبد الك غض الله لم: والراجح هو قول الأكثرين من أهل العلم؛ أعني 
التول الأول والله أعلم ٠.‏ 

فائتة: قال الحافظ ابن رجب هلله (457): وقد قال أصحابناء وأصحاب 
العافي: لهك ملا عرف عل ماق حلي اب عمراق غير حرف 1 تفع 
صلاة المأمومين كلهم؛ لإتيامهم بما لا تصح معه الصلاة في غير حالة الخوف من 
الاي والتّخَلّف عن الإمام. انتهئ المراد. 


.)٦۲١ /۲( وانظر: ”الفتح" (457) لابن حجرء ”النيل"‎ )١( 


بَابْ صّلاةٍ الخؤف ٥‏ 


م لو يل والعدو ْنَا وَبيْنَ القبلَةِ فَكَبَرَ الي يل وَكبَرنا 
جَوِيعَاء ثم رَكَمَ عتا جَوِيعَاء تم رقع راس ِنَ الركُوع وَرَفَعْنَا جَويعًاء َم الْحَدَرَ 
ِالسّجُودِ وَالصّفٌ الذي يليك وَأَقَامَ الصّفّ المُوَّخَرَ في نَخْرِ العَدُوٌ فلا قَضَئْ 
اجرد قاع الضف اللي تله كدكن الكديث: ووه كل 

وَفِي رواية: م جد وَسَجَة مه الصف ارلا ارا اف الثاني 
م تحر الصف الأول وَتَقَدَمَ الصّفُ 7 وله 

0 سوه دن 

وَلابي داود» عَنْ أبي عَيَاشِ 0 مكل اق إنها كاترك ِعْسْفَانَ.'" 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


قال الحافظ اين رجب جللكه کاله في ”الفتح" (5 15): وقد ذهب أكثر العلماء إل 


صحة الصلاة على وجه الحَرْسٍ على ما في حديث أبي عياش الزرقي» وما وافقه 


.)85٠0( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
من طريق منصور» عن مجاهد» عن أبي عياش الزرقي‎ )١775( صحيح لغيره. أخرجه أبوداود‎ )۲( 
به. وقد أعل البخاري هذا الحديث بالإرسال ورجح آنه من مراسيل مجاهد كما في ”العلل الكبير“‎ 
للترمذي.‎ )٣۰۱/۱( 
قال ابن رجب وله في ”الفتح“ في (باب صلاة الخوف): وكذلك صحح إرساله عبدالعزيز‎ 
.)455( النخشبي وغيره من الحفاظ... ثم نقل عن أبي حاتم وأحمد تصحيح الحديث. ”الفتح"‎ 
قلت: الحديث صحيح. وإن كان الراجح إرساله؛ للشاهد الذي قبله عن جابرء والله أعلم.‎ 


5 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
من رواية جابر» وابن عباس» وحذيفة» والصلاة بهذه الصفة» والعدو في جهة 
القبلة إذا لم يخش لهم كمين؛ حسن؛ فإنَّ أكثر ما فيها تأخر كل صف عن متابعة 
الإمام في السجدتين» وقضاؤهما قبل سلامه. وتكون الحراسة في السجود خاصّة, 
هذا قول الشافعي وأصحابه» وللشافعية وجه آخر: أنهم يحرسون في الركوع 
والسجود» وقد سبق في رواية البخاري لحديث ابن عباس ما يدل عليه.انتهى 


باختصار. 


وقد ذكر ابن رجب في ضمن كلامه أن أبا حنيفة رُوي عنه أنه لا يجوز الصلاة 


ہاء ولا یجوز إلا عل حدیث ابن مسعود. وما وافقه كما سبق. 


بَابْ صّلاةٍ الخؤف ۷ 


9 وللا“ ەە ر ەر ا ۹۴ 2 ا ا ١‏ مطائقة ه 
5 يي من وَحهٍ آخرّ عن جَابرٍ تبنت أن النبي 755 صَلى د ن 
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المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


قال الحافظ ابن رجب كله في ”الفتح“ :)4٤٤(‏ وصلاة الخوف علل هذه 
الصفة: أن يصلي الإمام أربع ركعات» وتصلي كل طائفة خلفه ركعتين» لها 
صورتان: إحداهما: أن يسلم الإمام من كل ركعتين» فهو جائز عند الشافعي 


ع 


وأصحابه. 

واختلفوا: هل هي أفضل من صلاة ذات الرقاع؟ على وجهين لهم» وكذلك 
اختار الجوزجاني هذه الصلاة على غيرها من أنواع صلوات الخوف؛ لما فيها من 
تكميل الجماعة لكل طائفة» واختلف أصحابنا في ذلك: فمنهم من أجازها في 
صلاة الخوف دون غيرهاء وهو منصوص أحمد. وهو قول الحسن البصري أيضّاء 
واختاره طائفة من أصحابنا. 

ومن أصحابنا من قال: هي مُخرجة عل الاختلاف عن أحمد في صحة ائتمام 
)١(‏ حسن لغيره. أخرجه النسائي (1/ 178) من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن جابر به. 

وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين الحسن وجابر» ولأن رواية حماد بن سلمة عن قتادة فيها ضعف. 

ولكن الحديث حسن بشاهده الذي بعده. 


(؟) حسن. أخرجه أبو داود (/5؟7١)‏ قال: حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبى» حدثنا الأشعث» عن 
الحسن» عن أبى بكرة به. وهذا إسناد حسن. 


۲۹۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
المفترض بالمتنفل» كما سبق ذكره. ومنع منها أصحاب أبي حنيفة؛ لذلك.اه 

ذال دوعيف اقش ا اا ول ایی وهر جرا صا ارف 
بالكيفية المتقدمة؛ لدلالة أحاديث الباب عليهاء ولا دليل مع من منع من هذه 
الكيفية» والله أعلم. 

قال ابن رجب كله: والصورة الثانية: أن لايسلم الإمام» ويكون ذلك في 
سفرء فينبني على أنه: هل يصح أن يقتدي القاصر بالمتم في السفر؟ والأكثرون على 
أنه إذا اقتدئ المسافر بمن يتم الصلاة فأدرك معه ركعة فصاعدًا؛ فإنه يلزمه 
الإتمام؛ فإن أدرك معه دون ركعة» فهل يلزمه الإتمام؟ قال الزهريء وقتادة 
والنخعي» ومالك: لا يلزمه. وهو رواية عن اادد والمشهود عنه: أنه يلزمه 
الإتمام بكل حال» وهو قول الثوري» وأبي حنيفة وأصحابه» والأوزاعي» 
والليث» والشافعي» وأبي ثور. وقالت طائفة: لا يلزمه الإتمام» وله القصر بكل 
حال» وهو قول الشعبي» وطاوس» وإسحاق. 

فعلى قول هؤلاء: لاتردد في جواز أن يصلي الإمام أربع ركعات في السفرء 
وتصلي معه كل طائفة ركعتين» وعلل قول الأولين: فهل يجوز ذلك في صلاة 
الخوف خاصة؟ فيه لأصحابنا وجهان» ومن منع ذلك قال: ليس في حديث جابر 
تصريح بأن النبي بي م يسلم بين كل ركعتين» بل قد ورد ذلك صريحًا في روايات 
متعددة» فتحمل الروايات المحتملة علل الروايات المفسرة المبينة.اه 


قال أبوعبد اہ عض ان لہ: مراده بحديث جابر ما أخرجه ه | في ”م حہ ڪه“ 


بَابُ صلا الخؤف 4 
)۸٤۳(‏ من طريق: أبي سلمة» عن جابر» فذكر الحديث» وفيه: فصلل بطائفة 
ركعتين» ثم تأخرواء وصلل بالطائفة الأخرئ ركعتين» وكان للنبي بي أربع 
رکعات» وللقوم ركعتان. 

وظاهر الحديث ليس فيه نفي التسليم» ولا عدمه؛ فالأول حمله على حديث 
جابر» وأبي بكرة اللََّيْنْ في الباب كما قال بعض الحنابلة كما تقدم والله أعلم. 


وعلل هذا فهذه الصورة الثانية لا يعمل ما. 


۷۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مر اه الله چ سا ت ر ت ا د 0 ت ر 
42 وَعَنْ حُدَيْقَة يبك أن الت 44 صلی صَلَاة الحَوْفٍ بِهَؤُلَاءِ رَكْعَدَ 
ر ر3 E‏ و ل ن 55 
وبهؤلاءِ ركعة» ولم يقضو ل ا 


00 اغ‎ de e 
وله عند ان حرَيمَة عن ان عَبَاس وبل‎ 6٤ و‎ 
و6۷ وَعن ابن عُمَرَ لما قَالَ: قَالَ رشول اله ل صلا الخرف ركه علا‎ 


8 ا م رماو بوره و عر : 1 
وَحِهٍ كان رَوَاه المَرْارٌَ بإستاد ضعيف. 


ا 


8 
< 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
دلت الأحاديث المذكورة عل جواز الاقتصار في صلاة الخوف عل ركعة 
وقال الحافظ بن حجر كله :)4٤46(‏ ولم يقضوا»» وَهَدَّا كالصريح في 
اقْتِصَارِهِمْ عَلَى رَكْعَة كعة رَكعة 


)١5407( وابن حبان‎ »)١1/7( حسن. أخرجه أحمد (5/ 785), وأبوداود (557؟1١2. والنسائي‎ )١( 
كلهم من طريق الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم عن حذيفة به. وثعلبة بن زهدم‎ )75175( 
مختلف في صحبته.‎ 

والراجح عدم ثبوت صحبته» وهو اختيار البخاري ومسلم والعجلي وغيرهم. وعلل هذا فهو 
مجهول الحال» ولكنه قد توبع. فقد أخرج أحمد »)۳۹١ /١(‏ من طريق صحيحة عن مُخمل بن 
بحديث ابن عباس الذي بعده. 

(۲) صحیح. أخرجه ابن خزيمة )١755(‏ حدثنا محمدء وأبو موسئا قالا: حدثنا يحيئئ بن سعيد» 
حدثنا سفيان» حدثني أبو بكر بن أبي الجهمء عن عبيد الله بن عبد الله» عن عبد الله بن عباس به. 
وإسناده صحيح, ولم يسق لفظه. بل أحال لفظه عل حديث حذيفة. 

وأخرجه النسائى (”7/ )١79‏ من نفس الوجه وذكر لفظه. 

() ضعيف جدًا. أخرجه البزار كما في "كشف الأستار" (1/8) بلفظ: ١صلاة‏ المسايفة ركعة)» وفي 

إسناده محمد بن عبدال رحمن البيلماني وهو متروك» وأبوه» وهو ضعيف. 


بَابْ صّلاةٍ الخؤف ۷۱ 


َوه مد م 


کم قال ومد لهجا لم وَأَبُو دَاوْدء وَالنْسَائِيٌ مِنْ طريق: مُجَاهِد عَنْ 


إبْن عَبّاس قَالَ: فَرَض الله الصّلاةَ عَلَى لِسَانِ يكم في ألْحَصر أزبعاء وفي السَمَرٍ 
زر رضة کی 00 
رَكعََيْن» وفي ا 


ا ت TE‏ ساهو سم © ص ق س ےر ےر ° 
قال: وَبِالِإفْتِصَارِ فِي ألْحَوْفٍ عَلَى رَكْعَةِ وَاحِدَةٍ قول إسحَاق» وَالنْوْرِيّ وَمَنْ 


یی ی هوهو م ل 


ياء قال بو ابو هُريْرة وأو موی الأشْعَري " وََيْرُ وَاحِدِ من ألتَابِعِينَ: 


وينه هن يد َلك دة الْخَرف. 
و عاص f‏ امہ 
قال: ل : قَضْرٌ الْحَوْف قَضْر هَيْعَةِ لا قَضْرُ عددِ» وتأولوا رواية 


نَ الْمُرَاد به رَكْعَة مَعَ َلإمَامء وَلَبْسَ فيه تَفْي آلثازيةء وَقَانُوا: 


ع 


ا 


يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَؤْله في الْحَدِيثِ السَّابقٍ: «لَمْ يَقُضُوااء أَيْ: لَمْ يُعِيدُوا آلصَّلَاةَ 
بَعْدَ آلْأمْنء وله أُعَلَمُ. اه 

5 َ رشق اه رو ی ہے ےر 

قال الشوكاني هته ني ”النيل" (؟/ :)17١‏ وَيرْدَ ذْلِكَ قَوْلَهُ في حَدِيثٍ ابْنٍ 
عَبّاس: «وَلَمُ يكشيوا وكعنه ركذا درل في حَدِيثِ حُدَيْعَة: «وَلَمْ يَقضُوااء وَكَذَا 
َولُهُ في حَدِيثِ ابن عباس الثاني: ١وَفِي‏ الْحَوْفٍ رَكَعَة» وأا تأوِيلَهُمُ قَوله: «لَمْ 
فصوا بِأَنَ الْمْرَادَ مِنْه: لَمْ يُعِيدُوا الصّلَاةَ بَعْد الْأَمْنِ؛ َبَعِيدٌ جَذَا .اھ 

فلت: القول بأنه يجوز الاقتصار علل ركعة هو الصواب؛ لقوة أدلته» وقد عزا 
هذا القول ابن رجب کاله ف في ”الفتح" )٩۹٤٤(‏ لل الحسن» وطاوس» ومجاهد» 
الاح و يا ا ل ا لبا موسر 

ركعة: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 577 ) بإسناد صحيح, وأما أثر أبي هريرة مَِنُ فلم أجده. 


V۲‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

وسعيد بن جبير» والنخعي» والضحاك. والحكم» وقتادة» وحماد» وإسحاق» 

ومحمد بن نصر المروزي» وهو رواية عن أحمد اختارها جماعة من أصحابه. 
واختار هذا القول ابن القيم مَتْهُ كما في ”زاد المعاد" 2))-01١/١(‏ وعزاه 


أيضًا إل ابن عباس وجابر ا 


كيفية صلاة المغرب في الخوف : 

قال الحافظ ابن حجر هلله في «الفتح؟ (454): لَمْ يَقَعْ في شَيءِ مِنْ 
لْأَحَادِيثِ الْمَرُويّةِ في صَلَاةٍ لْحَوْفٍ تَعَرّْض لِكَيْفِيّة صَلَاةٍ الْمَغْرِبِء وَقَدْ 
اغا ا ل قَصْر وَاخْتَلَهُوا: هَل الأؤلَئ أن يُصَلَيّ بالأولىا نين 
الذي واعقف أو ا 

قلت: وقد ذهب أحمد. ومالك. والأوزاعي.وسفيان» والشافعي في أحد قوليه 
إل آنه يصلي بالأولل ثنتين» وبالثانية ركعة» وذهب الشافعي في قوله الآخر إلى العكس. 

تنبية وفائدة:. نقل ابن رجب كته عن طائفة من آهل العلم آنهم يقولون 
بجواز الاقتصار علل ركعة في الخوف» وقد تقدم ذكرهم» ومنهم: محمد بن نصر 
المروزي» قال: حتئ قاله في صلاة الصبحء مع أنَّ ابن حزم وغيره حَكُوا الإجماع 
عل أن الفجرء والمغرب لا ينقص عن ركعتين» وثلاث في حضرء ولا سفر. وم 
يفرّق هؤلاء -الذين ذكرهم- بين حضر ولا سفرء وهذا يدل على أنهم رأوا قصر 
الصلاة في الحضر للخوف أشد القصرء وأبلغه» وهو عود الصلوات كلها إِىْ 
ركعة» وحكي رواية عن أحمد.اه 


.)141/( أثر ابن عباس تقدم ذكره قريبّاء وهو في مسلم برقم‎ )١( 


بَابْ صّلاةٍ الخؤف ۷۳ 


هه ف لق دعر و لد ار يك قاض لو ار لالجب ا قا الا پک کر ت رك اه 
6649 وَعَنْهُ مَرْفُوعًا: ليس في صَلَاةٍ الكَوْفٍ سَهُوٌ)ء أَخْرَجَهُ الدَّارَفُطْنٌ 


4 


8 


۰ - 
صسصسقف‎ َ 
iri 


ICT 


ماح 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ سجود السهو ب2 صلاة الخوف. 

الذي عليه أهل العلم أن سجود السهو يكون أيضًا في صلاة الخوف» وذلك 
لضعف حديث الباب؛ فإن سها الإمام سجد» وسجد معه من كان معه عند 
الا 

وأما إن كان معه طائفة قد انصرفوا؛ فإن كان سهو الإمام قبل مفارقتهم له؛ 
سجدوا للسهو عند إتمام صلاتهم؛ وإِنْ كان سهو الإمام بعد مفارقتهم؛ فلا سجود 


E) 
عليهم.‎ 


)١(‏ ضعيف منكر. أخرجه الدارقطني (28/7) وفي إسناده عبدالحميد بن السري» وهو ضعيف» 
وحديثه هذا مما أنكر عليه» بل حكم عليه أبوحاتم بالوضع كما في ”الجرح والتعديل" (5/ .)١5‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني" (7/ 5 ٠‏ "37)» ”المجموع؟ .)5١١/5(‏ 


VE‏ فتح العلام ب2 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


صلا ا 


له :]١[‏ هل يعمل بصلاة الخوف بعد موت النبي 9 


© ذهب ر بعض أهل العلم إن أنَّ صلاة الخوف خاصّة بالنبي يد وهو قول 
م 
ا قمت لهم أَلصلَوة ¥ [الساء:٠. ٠‏ لاية. 

ورد عليهم عامة العلماء ء بان ذلك الخطاب يشمل الأمة تبعا ليها ف و 


الصحابة قد فعلوها بعد موت النبي ٠.‏ 


بقوله تعالى: ودا كنت فيم 


أ 


مسألة 91]: هل تُصَلَّى 2 أيامثا هذه؟ 
قال الإمام ابن عثيمين كه في ”الشرح الممتع" (5/ 584): إذا دعت 
الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو؛ فإنهم يصلون صلاة أقرب ما 
تكون إلى الصفات الواردة عن النبى 4 إذا كانت الصفات الواردة عن النبى علد 
لا تتآتئ لقول الله تعالل : اا لله ما م أسْمطعَم © [التغاين:15]. اه 
مشافة عا هل تصدى ضلؤة الخوف ف الحصن اعؤقك اض ے لتر 
قال أبو محمد بن قدامت مَللَنه: صَلَاةٌ الْحَوْفٍ جَايِدَةٌ ذ في الْحَضَرِء إذا خي 
إِلَئ ذَلِكَ بتْرُولٍ الْعَدُوٌّ قَرِيًا مِنْ الْبَلَدِ وَِهِقَالَ الْأوْرَاعِيٌ» وَالشَّافِعِيُ» وَحْكِيّ عَنْ 


(١)انظر:‏ ”المغني" 41/۳« ”الفتح" لابن رجب .(Tor"/۸)‏ 


باب صلاة الخؤف ۷0 
E O‏ ني الْحَضَرِ؛ٍ لان الي نما دل على صلاة ركع ا 
الحضر أَزبما؛ ولد الي 4ة ل بعلا في الحَقر. E,‏ 
كَقَوْلتاء وَلَناء قول الله تعَالّی: ودا كنت في كَأَقَمَتَ TT‏ 
عام في کل حال وَتَرْكُ التي ك فِعْلَهّا في الْحَصَرِ إِنّمَا كَانَ لِغَِاهُ عَنْ فِعْلِهًا في 

ا ق ل وی وآ ايه آل ت صا 
الخوف في الحضر 7 
مسألة :]٤[‏ كيفية الصلاة إذا ضلى بهم أريمًاء 

قال ابن قدامت لله في ”المغني» (۳/ :)٠۰٠‏ فِا صلی بهم الربَاِيةَ صَلَاةَ 
الْخَرْفِء فَرَقَهُمْ وِرْقَتيْنِ فَصَلَ كل طَائِفَةِ رَكْعتَيْنِ وَهَلُ ماه الطَّئِقَةٌ الأُولّئ 
فِي التّشَهُدٍ الأول أو حِينَ يَقَومٌ إلى ليه عل وجهين: أَحَدَهُمًا: حِينّ قِيَامِه 
إلى الثَالَِ. وَهْوَ قَوْلُ مَالِكِء وَالْأَوْرَاعِيٌّ. وَالثَانِي؛ في التّشَهّدِِ لتُدْرِكَ الطَّئَِه 
الذاية جيم الرّكعة الال وان الِإنْتِظارَ ف في الجلوس حف على الما واه 
مَتَ اْتظَرَهُمْ قَائِمَا احتَاجَ إلى قَرَاءَة السورَة في الرَكَعَة الثالكة وهو جلاف الستق 
وََيّامَا فَعَلَ كَانَ جَائِرًا. انتهئ] 

قلت: والأديى هو التول الأول؛ موافقةٌ لحديث سهل بن آبي حثمة الذي في 
أول الباب» والله أعلم. 


.)519/5( انظر: ”المغني" (7/ 5 00-70 7)» ”المجموع؟"‎ )١( 


۲۷٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [ه]: هل يصلي ب2 شدة الخوف» وعند التحام القتال؟ 
# ذهب الجمهور إل أنه يصلي كيفما أمكنه» راكبًاء أو راجلاء مستقبل القبلة» أو 
غير مستقبلهاء يومئ بالركوع؛ والسجود؛ لقوله تعالى: « فَإِنْ حِفْسُّمْ وِجَالَا أو 
رَكْبَانا 4 [ابفر:۲۳۹]» وقال ابن عمر ناء کما في «البخاري“ :)٤٥٩٥١(‏ 5 كان 
خوف أشد من ذلك؛ صلوا رجالاء قيامًا عل أقدامهم» وركبانًاء مُستقبلي القبلة: 
وغير مستقبليها. 
© وذهب أبو حنيفة» وابن أبي ليل إلى أنه لا يصلي مع المسايفة» ولا مع 
المشي؛ لأنَ النبي ا الم يْصِلٌ يوم الخندق. 
اا عا توو ان ذلك كان ا ون وة ا 
مسألة [15: ما حكم حمل السلاح 4 الصلاة؟ 
© ذهب جهور العلماء إل استحباب حل السلاح؛ لقوله تعال: #وليأخدوا 
أَسَلِحَتهُم # [النساء:؟0٠‏ الآية» وقالوا: الأمر ليس للوجوب في الآية؛ لأنه لو وجب 
لكان شرطًا في الصلاة» ولأنَّ الأمربه للرفق مهم والصيانة لهم فلم يكن للإيجاب. 
قال ابن قدامة مَّللَههُ: ويحتمل أن يكون واجبّاء وبه قال داود» والشافعي في 
القول الآخرء والحجة معهم؛ لأنَّ ظاهر الأمر الوجوبء وقد اقترن به ما يدل عل 


إرادة الوجوب» وهو قوله تعال: ولا جاح عل عم إن کان بک اذى بن بطر 


.)٤۳۳ /٤( ”المجموع؟‎ »)۳۱۷-۳۱١ /۳( وانظر: ”المغني“‎ )۱( 


بَابْ صّلاةٍ الخؤف ۷ 
اوشم رصي أن خم ضعا اسَلحَتَک 4 [الساء:۲٠٠]»‏ ونفي الحرج روا بالأذئ 
دليل على لزومه عند عدمه فأما إن كان بهم أذئ من مطرء أو مرض؛ فلا يجب 
بغير خلاف بتصريح النص بنفي الحرج فيه.اه 

قال أب و عبد العف اله لہ: التول بالوجوب هو الصواب والله أعل .^ 
مسألة [۷]: هل يؤدن ويقام 2 صلاة الخوف؟ 


الله 


آخرج مسلم في ”صحیحه“ »)۸٤۳(‏ من حديث جابر تنشله...» فذكر صلاة 
الخوفب وفيه: ودي بالصلاة» 

قال الحافظ ابن رجب وله فى في ”الفتح" (210 وذكره في الحديث دليل 
عل أنَّ صلاة الخوف ينادئ لها بالأذان» والإقامة» كصلاة الأمن» ولا أعلم في هذا 
خلاقا؛ إلا ما حكاه أصحاب سفيان الثوري في كتبهم عنه, أنه قال: ليس في صلاة 
الخوف أذان. ولا إقامة في حضرء ولا سفر.اه 
مسألة [148: كيف يصلي المطلوب؛ وهل الطالب يصلي صلاة الخوف؟ 

قال الحافظ ابن رجب کله فى في ”الفتح" (7/ :)3١‏ وقال ابن المنذر: أجمع 
آهل العلم علل أن المطلوب يصلي علل دابته - كذلك قال عطاء بن أبي رباح» 
والأوزاعي» والشافعي, وأحمد. وأبو ثور - وإذا كان طالبا نزل فصلل بالأرض 

قال الشافعي: إلا في حالة واحدة» وذلك أن يقل الطالبون عن المطلوبين» 
وينقطع الطالبون عن أصحابهم» فيخافون عودة المطلوبين عليهم» فإذا كانوا 


.)۳۱۱-۳۱۰ /۳( وانظر: ”المغنى؟‎ )١( 


۲۷۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
هكذا كان لهم أن يصلوا يومئون إيماءً. انتهى. 

وممن قال: يصلي على دابته ويومئ: الحسن والنخعي والضحاك وزاد: 
أنه يصلي على دابته طالبا كان أو مطلوباً. وكذا قال الأوزاعي. 

واختلفت الروايت عن أحمد: هل يصلي الطالب علل دابتهء أم لا يصلي إلا 
عل الأرض؟ علل روايتين عنه» إلا أن يخاف الطالب المطلوب» كما قال 
الشافعي» وهوقول أكثر العلماء. 

قال أبو بكر عبد العزيز ين جعفر: أما المطلوبء فلا يختلف القول فيه أنه 
يصلي على ظهر الدابة» واختلف قوله في الطالب فقالوا عنه: ينزل فيصل على 
اللأرض» وإن خاف علل نفسه صلل وأعاد» وإن أخر فلا بأس. 

والقول الآخر: أنه إذا خاف أن ينقطع عن أصحابه أن يعود العدو عليه» فإنه 
يصلي عل ظهر دابته» فإنه مثل المطلوب لخوفه. وبه أقول. انتهى. 

وما حكاه عن أحمد من أن الطالب إذا خاف فإنه يصلي ويعيد» فلم يذكر به 
نصا عنه» بل قد نص علل أنه مثل المطلوب. 

قال 2 روايت أبي الحارث-: إذا كان طالبا وهو لا يخاف العدو» فما علمت 
أحدا رخص له في الصلاة علل ظهر الدابةء فإن خاف إن نزل أن ينقطع من الناس» 
ولا يأمن العدو فليصل على ظهر دابته ويلحق بالناس» فإنه في هذه الحال مثل 
المطلوب. 


يَابْ صلاة الخؤف ۷۹ 

ونقل هذا المعنئ عنه جماعة» منهم: أبو طالب والأثرم. 

وله أن يصلٍ مستقبل القبلة وغير مستقبلها عن حسب القدرة. وفي وجوب 
استفتاح الصلاة إلى القبلة روايتان عن أحمد: فمن أصحابنا من قال: الروايتان مع 
القدرة» فأما مع العجز فلا يجب رواية واحدة. 

وقال أبق كر .عيذ العزيز عكس ذلك» قالّ: يجب مع القدرة» ومع عدم 
الأمكان» روايقان. وهذا يعيد جدًا - أعني: وجوب الاستفتاح إِلْ القبلة مع 


العجز»ء ولعل فائدته إيجاب الإعادة بدونه.اه 


ا ا ا المج اا 
أعنى أن الطالب إذا خاف من العود عليه» صلل علل دابته صلاة الخوف. 

وأما استقبال القبلة عند استفتاح الصلاة» فالأحوط أن يستقبلها إذا قدر على 
ذلك» ويظهر آنه ليس بواجب؛ كما لا يجب في صلاة النافلة على الراحلة في 


السفر» والله أعلم. 


۸۰٩‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
باب صلاة العيدين 


66۹ عَنْ عَايِمَةَ با قَالَتْ: قَالَ رَ سول الله كلل يَ: «الفِطرٌ يَوْمَّ يُفْطِرٌ اناس 


7 ك5 2 إروةسو الكل 
والأضحى يوم بْصَحْي النَاس» ا 


الحكم المستفاد من الحديث 


© اختلف العلماء في معنئ الحديث علا أقوال ذكرها الشوكاني كله في ”نيل 
الأو 0 ا جسن تلك ارال هو قرل e‏ 


الْحَطاً رفوع عَنْ الاس فما كان سَبيلّة الاجُتهاد َلَوْ أن قَوْمًا اجتَهَدُوا قلَمْ رَو 
الهلا إِلَّا بَعْدَ الثلاثين؛ فَلَمْ بُمْطرُوا حى استَوقوا العَدََ فم تيت عِنْدَهُمْ ٣‏ 
الشّهْرَ كَانَ تسْعًا وَعِشرِينَ؛ فَإِنَّ صَوْمَهُمْ وَفِطْرَهُمْ مَاضٍ لا شَيْء عَلَيْهُمْ مِنْ وِزرِ أو 
عَيْبِء وَكَدَلِتَ في الْحَجٌ إذَا أخطؤا يَوْمَ عَرََة؛ لَيْسَ عَلَيِْمْ إعَادَةٌ.اه 


ثم نقل الشوكاني 5 کاله كله عن الجمهور أخبم فسروا الحديث بمثل ما ذكر الخطابي.'") 


)١(‏ حسن من حديث أبي هريرة. حديث عائشة أخرجه الترمذي )6١7(‏ من طريق يحيئا بن اليمان» 
عن معمر عن محمد بن المنكدر» عن عائشة به. 
ويحيئ بن اليمان ضعيف. وقد أخطأ في إسناده؛ فإن جماعة من الثقات يروونه عن محمد بن 
المنكدر» عن أبي هريرة» وهذا هو المحفوظ. وحديث أبي هريرة بهذا السند منقطع؛ لأن محمد 
ابن المنكدر لم يلق أبا هريرة توطته. 
ولكن لحديث أبي هريرة إسناد آخر حسن, أخرجه الترمذي (191) وزاد: «والصوم يوم 
تصومون» وقد حسنه الإمام الوادعيء والإمام الألباني رحمة الله عليهما. 
(؟) وانظر: ”الفتح" لابن رجب (8/ 55717). 


باب صلاةٍ العِيدَيْن ۲۸۱ 


رمه #6 وره كح ل ل 0 
57 وَعَنْ أبي عْمَيْرِ بْنِ أَنّسِء عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَقء أن رَكبًا جَاءُوا 
َشَهدُوا أَنّهُمْ رَأَوَا الهلال بالأمس. فَأَمَرَهُمْ الي بل أن يُفْطِرُوا وَِذَا أَصْبَحُوا أَنْ 


م مقو م ىع 21١0‏ 


يَغْدُوا إلى مُصَلَاهُمْ. رَوَاه أَحْمَدُ وَأَبُودَاوْد - وَهَذَا لَفْظَهُ - وَإِسْنَادُهُ صَحِحٌ. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[1‏ وقت صلاة العيد. 

ينتتهي وقت صلاة العيد بزوال الشمس؛ لحديث الباب» ولفظه عند أحمد: 
«فجاء ركب من آخر النهار»). 
وأول وقته فيه خلاف: 
© فذهب أحمد. وأصحاب الرأي» وهو أحد الوجهين عند الشافعية؛ | إن أن أو 
وقته إذا ارتفعت الشمس» وذهب وقت الكراهة. 
© وذهب مالك» وهو الوجه الثاني للشافعيةء أن وقته إذا طلعت الشمس» وإن 
لم يزل وقت النهي. 

قال أو عبد آلغ أ ل: الثول الأول هر الصواب؛ لحديت عبد اله بن بسر 
عند أبي داود »)١٠١١(‏ وهو في ”الصحيح المسند“ :)٥٥۷(‏ آنه خرج يوم فطر» 
أو أضحئء فأنكر إبطاء الإمام» وقال: إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه من الصلاة» وذلك 
حين التسبيح. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (0/ /ا08-4)» وأبوداود »)١١51/(‏ من طريق شعبة» عن جعفر بن أبى 
وحشية» عن أبي عمير بن أنس به. وإسناده صحيح, رجاله ثقات. 


YAY‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
والسبحة يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس إل قبيل زوالها عند استقلال الظل 
بالرمح.'") 
مسألة [؟]: إذا علم الناس أن يومهم عي أثناء ذلك اليوم؟ 
قال الحافظ ابن رجب وه (41۸): وأما إن لم يعلم بالعيد إلا في أثناء 
النهار؛ فإن علم به قبل زوال الشمس؛ خرجوا من وقتهم» وصلوا صلاة العيدء 
وإن شهدوا بعد الزوال في أثناء النهار» فقال أكثر العلماء: يخرجون من الغد 
للصلاة» وهو قول عمر بن عبد العزيزء والثوري» وأبي حنيفة» والأوزاعي. 
والليث» وإسحاق» وآحمد, وابن المنذر» واستدلوا بما روئ أبو عمير بن أنس. 
فذكر حديث الباب بلفظ: «فجاء ركبٌ من آخر النهار»» وهذا اللفظ عند أحمد 
ف قا رفالت طافة سقط ولا تل وعد ذلك كما ل فضي الج 
إذا فاتت» وهو قول مالك» وأبي ثور والشافعي في قول له» والقول المشهور عنه: 
أنه إن أمكن جمع الناس في بقية يومهم لصغر البلد؛ خرجواء وصلوا في بقية اليوم؛ 
وآ ا الك اي الماد 


لاخدا الاب ل اکپ لحت آے مير الذي ف الاب 


والله أعلم.'") 


.)458( وانظر: ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 
.)117 ”نيل الأوطار" (؟/‎ 277٠ /١5( وانظر: ”الفتح" لابن رجب (458)» ”التمهيد"‎ )( 


رات . أخرجة البخارئ. 


وَفِي رِوَاية مُعلََّةِ وَوَصَلَهَا أَحْمَد-: وَيَأْكلْهُنَأْرَادً9) 
الحكم المستفاد من الحديث 


© ذهب عامة أهل العلم إلى استحباب الأكل قبل الخروج يوم الفطرء وهو قول 
أبي حنيفة» والثوري» ومالك» والشافعي» وآحمد» وغيرهم. 
وقال ابن قدامت مَلتنه: لا نعلم فيه خلافا.اه 
8 لكن قد ذكرٌ عن ابن مسعود بيلق" واليخعيء السخييرة من شاء أكل» :ومن 
شاء؛ لم يأكل. 
والصواب ما ذهب إلى اججمهوس؛ لورود الأدلة في ذلك. 
الخروج ليس بواجب» وهذا حق» وإن أراد أنه ليس هو الأفضل؛ فالجمهور على 
غا وال دل عل اد 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (4017). 
(؟) أخرجها البخاري عقب الحديث السابق معلقة بلفظ «يأكلهن وترًاا ووصلها أحمد )١777/*(‏ 
باللفظ الذي ذكره الحافظ وإسنادها حسن. 
7) أثر ابن مسعود وبل أخرجه عبدالرزاق (۳/ »)۳٠۷‏ وابن المنذر (54/ 7555)» وفي إسناده: 


عبدالكريم بن أبي المخارق» وهو شديد الضعف. 
(:) انظر: ”المغنى" (/ 2509-1058 ”الفتح" لابن رجب (8/ 55 5) (407). 


A٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


ل نر ال 16 . 12> مع 4 ب ڪان وو له 
وَعن ابْنٍ برَيدة عن أبيه كه : كَانَ وَسُولٌ الله يك لا يَحْرُحٌ يَوْمَ الفطر 


حتىئ د ع وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الأضحئ حَتَّمْ يُصَلَيَ. روه ايد وَالتَرْهِذِيٌ: 


ع ٠‏ 9 عي 05 
وَصَحَحَهُ ابْنْ حبان. 


الحكم المستفاد من الحديث 


للأحاديث المذكورة. 


قال الحافظ ابن حجر مله في ”الفتح؟ (4455) -بعد أن ذكر الأحاديث 


المكدمةت وقد أخيل أكدر الندياء بحا دلت عليه الغ 
وقد بوب البخاري کاله كلك نق ”صحیحه“؟ : [باب الأكل يوم النحر]ء واستدل 


)١(‏ حسن. رواه أحمد (5/ 273207)» والترمذي (057)» وابن حبان »)758١7(‏ وفي إسناده ثواب بن عتبة 
وهو ضعيف» ولكنه قد توبع عند أحمد (5/ 01 ”)2 والدارمي )١٠١(‏ وغيرهماء تابعه عقبة بن 
عبدالله الأصم الرفاعي» وهو ضعيف.و لكنه يصلح في المتابعات؛ وعليه فالحديث حسن. 

وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في ”الأوسط" (555) قال: (من السنة ألا تخرج 
يوم الفطر حتئ تطعم ولا يوم النحر حتئ ترجع). ورجاله ثقات إلا إسحاق بن عبدالله التميمي 
الأذني» فقد روئ عنه اثنان» وذكره ابن حبان في الثقات» فهو مجهول الحال. 

وله شاهد من مراسيل سعيد بن المسيب. أخرجه مالك /١(‏ ۱۷۹) عن الزهري عن سعيد قال: 
إن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. 

وأخرجه الشافعي في ”الأم" (۱/ ۲۳۲) عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
قال: كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر. وإسناده صحيح 
إل سعيد بن المسيب. 

فالحديث ببذه الطرق يرتقي إل الحسنء وله طرق أخرئ لم أذكرها لشدة ضعفها. 


بحديث البراء بن عازبء أنَّ خاله ذبح قبل الصلاة» وقال: يا رسول الله» إني 
عرفت اليوم يوم أكل» وشربء وأحببت أن تكون شاتي أول ما يُذبح في بيتي 
الحديث. 


2ه - 


قال الحافظ: وَقَوْلُهُ في حَدِيثِ الْبَرَاءِ: «إنَ الْيَوْمَ يَوْمُ أكُل وَشُرْبٍ»» وَلَم َي 

قال: وَلَعَلَ الْمُْصَنفَ أَرَادَ الإِشَارَةَ إلى تَضْعِيفٍ ما وَرَدَ في بَحْضٍ طرّقٍ 

3 و ون 

الكويق الذي قله وذ كناد وَيَوْم الْفِطر لِيوْم النَحْرِ مِنْ سْتِحْبَابٍ الْبدَا ءَةٍ بالصلاة 
يوم التحر قبل الأكل .اه 

قال أو عبد أله عض أل ل: حديث بريدة الذي في الباب يرتقى بشواهده إل 


4. 


۸٦‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


8 ا س ا ل ا 8 مذ € بيه رم 2 عير 2 
كم وَعَنْ أَمٌ عطي ما قَالّث: ايزا أن ثرح العَوَاتِقٌ» وَالخُيّص في 
ومو 


العِيدَيْنِ: شهدن الحب ودعو التتلمين وَيَعتَرلُ الا 


و 


عله 0 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم صلاة العيد. 
© اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: أا فرض كفاية» وهوالظاهر من مذهب الحنابلة» وقال به 
بعض أصحاب الشافعي» واختاره الإمام ابن باز وله 

واستدلوا علل أا فرض بحديث أبي عمير المتقدم» وحديث أم عطية 
المذكور» واستدلوا عل أنها ليست بفرض عين بأنه لا يؤذن لهاء ولا يقام 
كالصلوات الخسن, 

القول الثاني: أنها سنة مؤكدة» وهو قول مالكء والشافعي» وأكثر أصحابه. 
وعزاه النووي للجمهورء واستدلوا على عدم وجوبه بالأحاديث التي فيها فيها أن 
الواجب على المسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. 

القول الثالث: آنا فرض عين» تجب علل كل مسلم» وهو قول أبي حنيفة» 
وأحمد في رواية» وهو اختيار شيخ الإسلام» وابن القيم» وهو قول للشافعي كما في 


«مختصر المزني" وَأُوَّلَهُ أصحائه بتأويلات. 


.)840( أخرجه البخاري (5 77)»: ومسلم‎ )١( 


بَابْ صلاة العِيدَيْن AY‏ 

وهذا القول اختاره الشوكاني» والسعدي» وابن عثيمين رحمة الله عليهم» وهو 
اا جت يعي را ع رة عل 

وأما استدلالهم بفرضية الصلوات الخمس في اليوم والليلة؛ فليس في ذلك 
نف لما وجب لسببء وإنما فيه نفيٌ لفرضية صلاة أخرئ في كل يوم بدون سبب» 
والله أعلم.'") 
مسألة [؟]: ما حكم صلاة العيد للمرأة؟ 

ظاهر الأمر في حديث أم عطية» وكذلك في حديث أبي عمير يدل عل وجوب 
الخروج للمرأة لصلاة العيد» وقد قال شيخ الإسلام في ”الاختيارات": وقد يقال 
بوجوبها على المرأة. 

وقد نقل القاضي عياض وجوبه عن أبي بكرء وعلي» وابن عمر ميل . 

قال الحافظ ابن حجر مَلله: والذي وقع لنا عن أبي بكرء وعلي» ما أخرجه 
ابن أبي شيبة» وغيره عنهما قالا: حقٌّ عل كل ذات نطاق الخروج إل العيدين. 

قار( ا المجويم وسقي ناكد الاب 

قال: وروئ ابن أبي شيبة أيضًا عن ابن عمرء أنه كان يُُخْرِحٌ إلى العيدين من 
استطاع من آهله» وهذا ليس صريحًا بالوجوب.اه 

قال أبوعبد اكد غض الله لم: أثر أبي بكر سنده منقطمٌ» وأثر علي فيه: الحارث 


20 وانظر: ”الفتح" لابن رجب 1/١‏ ”المجموع" /٥(‏ ۳(« الاختيارات"»”كتاب الصلاة» لابن 
القيم» ”فتا وئ اللجنة“ (۸/ ۲۹۰). 


۸۸ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


۴ ل ١‏ 
الأعووه وقد كلت" 


ولذلك قال الحافظ ابن رجب وله في ”الفتح“ (۹۸۰): وهذا مما لا يُعلم به 
قائل» أعني وجوب الخروج علل النساء في العيد. اه 

وأما كلام المتقدمين» فمنهم من قال: ف كعلقمة» وإسحاق» وأحمد في 
رواية» ومنهم من قال: مكروةٌ بعد النبي 7 لظهور الفتن» وهو قول النخعي» 
والأنصاريء والثوريء وابن المبارك» وأحمد في رواية» ومنهم من ون للعجائز 
دون الشواب» رُوي عن النخعي» وهو قول أصحاب الرأي» ونقله حنبل عن أحمد 
ومنهم من استحبه للعجائز ومن ليس من ذوات الهيئات وهو قول الشافعي. 

تنبية: البعد الذي يلزم صاحبه فيه حضور العيد كالبعد الذي يلزم صاحبه 
حضور الجمعة عند أكثر أهل العلم. وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك في باب صلاة 
الجيعة: 
مسألة [*1: حكم التكبير 4 العيدين. 

اتفق العلماء على مشروعية التكبير في عيد الأضحئ, وعيد الفطر؛ إلا رواية 
عن أبي حنيفة» والنخعي: أنه لا يكبر في عيد الفطر» وبالغ داود الظاهريء فقال 
بوجوب التكبير في عيد الفطر. 

قال شيخ الإسلام هِللته كما في "مجموع الفتاوی؟ (75/ :)257١‏ أَمّا ما التَُبيرٌ 


(۱) انظر : ”المصنف“ (۲/ .)۱۸١‏ 
(1) وانظر: ”الفتح" لابن رجب (۹/ ۳۹)ء ”المغني* (۳/ .)۲٣٤‏ 


باب صلاة العِيدَيْن ۸٩‏ 
نه نَهُ مَشْرُوعٌ في عِيدٍ الْأَضْحَئ بِالِاتمَاقٍ. وَكَذَلِكَ هو مَسْرُوعٌ في عِيدٍ الْفِطر: عِنْدَ 
مَالِكِ وَالشَافِِيٌ وَأَحْمّد. وَدكَرَ ذَلِكَ الطَّحَارِي مَذْهَبَا لأبي حَنِيفَة وََصْحَابِه. 
وَالْمَشَهُورُ عَنْهُمْ خلافة لَكِنّ ِن اكير فيه ُو الْمَأنُورُ ءَ عَنْ الصَّحَابَةِ رضوَان الله 


لهم وَالتَكبيرُ فبه أَوْكَدُ مِنْ جِهَةٍ أَنَّ الله أمَرَ په بموله: وڪيل ية 
وللڪ ر ڪيروا الله َه کک هدنک وڪ کک كوه # وا ر فيه: o‏ : 
ل اهال وَآخَرُهُ الْقِضَاءْ العِيدِ وَهُوََرَاعٌ الإمّام مِنْ اْخْطْبَةِ عَلَئ الصّحِبح. 


لتَكبيرٌ في النّْرٍ فَهُوَ أَوْكَدُ مِنْ جِهَةٍ أنه يُشْرَحُ أذَارَ الصّلَوَاتِ 


ع 6 


قلت: ويدل على مشروعية التكبير حديث أم عطية الذي في الباب» ففيه زيادة: 
«يكبرن مع الناس» كما في ”الصحيحين؟. 
وقوله تعالل: #ولٽڪ روا م € [البقرة:18]. 


e آل‎ 


وقوله تعالى : #وآدذڪ رن ٤ق‏ ایام مَعدوداتٍ ‏ [البقرة:۳٠۲].‏ 


۹۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


بعض المسّائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ وقت التكبير 2 عيد الفطر. 
# ذهب عامة العلماء إل أنه ينتهي بصلاة العيد» واختلفوا: متئ يبدأ وقت 
التكبير» فذهب الشافعي وأصحابه والحنابلة» إلى أنه يبدأ بظهور هلال شوالء 
وغروب شمس رمضان» وهو ا لد وعروة بن الزبير» وأبي 
سلمة» وزيد بن أسلم» واختار ذلك شيخ الإسلام وله 
a 2‏ 
مالك والأوزاعي» وقد عزي هذا القول للجمهورء وليس بصحيح» والصواب 
هو القول الكول» "أن الله عز وجل ذكر التكبير بعد انتهاء صوم رمضان» وذلك 
يبدأ من غروب الشمسء والله أعلم.'") 
مسألة [۲]: وقت التكبير ب2 عيد الأضحى. 

قال الحافظ ابن رجب وئه في ”الفتح“: [كتاب العيدين» باب:٠٠]ء‏ وذكر 
الله في هذه الأيام نوعان: أحدهما: مقيد عقيب الصلوات. والثاني: مطلق في سائر 
الأوقات. فأما النوع الأول: فاتفق العلماء على أنه يُشرع التكبير عقيب الصلوات 


)١(‏ وانظر: ”المجموع؟ »)5١/5(‏ ”الأوسط» (6/ »)٠٠١‏ ”المغني“ (۳/ ١٠٠)ء‏ ”مجموع الفتاوئ» 
11/0( 


بَابْ صلاة العِيدَيْن ۹۱ 
في هذه الأيام في الجملة» وليس فيه حديث مرفوع صحيح. بل إنما فيه آثار عن 
الصحابة ومن بعدهم» وعمل المسلمين عليه.اه 
© وقد اختّلف في أول وقت هذا التكبير عل أقوال» أقواها قولان: 

القول الأول: أنَّ ول وقتها من صبح يوم عرف صح هذا القول عن علي؛ 
وابن مسعود» وابن عباس وء وجاء عن عمر وء وفي إسناده: الحجاج بن 
أرطاة» وهو مدلس» وقد عنعن» وهذا قول أحمد» والشافعي في قول» وأصحاب 
الرأي وغيرهم» وعزاه شيخ الإسلام إل الجمهور. 

القول الثاني: أنه يبدأ من صلاة الظهر يوم النحر؛ أن الحُجّاج مشغولون 
قبل ذلك بالتلبية» وهذا القول جاء عن ابن عمرء وفي إسناده: عبد الله بن عمر 
العمري» وهو ضعيف» وروي عن عمر بن عبد العزيز» وهو قول مالك» 
والشافعي في المشهور عنه. 

قال أبو عبد اک عض اہ 0 الأىل؛ لحديث أنس في 
”الصحيحين“'» وابن عمر في ”مسلم“" أم كانوا يوم عرفة يَغْدُون إل عرفة, 
منهم الملبّي» ومنهم المكبّر. ولا ينكر أحدهم عل صاحبه. وقد رجح هذا القول 
شیخ اللإسلام ونه کما في ”الفتاوی؟ .)۲۲١ /۲٤(‏ 
مسألة ["1]: آخر وقت التكبير 4 الأضحى. 
© ذهب أحمد. والشافعي في قولء إلى أنه يتتهي في صلاة العصر من آخر أيام 


.)١1785( ومسلم برقم‎ ))١759( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١7185( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


0 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
التشريق» وصح هذا عن ابن عباس» وعلي» وجاء عن عمر ينم وفيه: حجاج بن 
أرطاة» وهو قول الثوري» وإسحاق» وعزاه ابن رجب» وشيخ الإسلام لأكثر 
العلماء» وصححه شيخ الإسلام ولت واختاره الإمام ابن باز. 

© وذهب مالكء والشافعي في المشهورء إل أن التكبير يستمر إل صلاة الصبح 
من آخر يام التشريق» وهو قول عمر بن عبد العزيز» وجاء عن ابن عمر بإسناد 
فيه: عبدالله بن عمر العمري» وهو ضعيف. 

#8 وذهب أصحاب الرأيء وجماعة من أصحاب ابن مسعود بلك إل أن التكبير 


سو 


يستمر إلى صلاة العصر من يوم النحرء وصحّ هذا عن ابن مسعود مَينه. 

قال أبوعبد اله خض الله لى: التول الأول هو الصوابء إلا أنه لا يقيد انتهاؤه 
بصلاة العصرء ولكن بغروب الشمس» وتقييده بصلاة العصر باعتبار التكبير 
المقيد؛ لقوله تعالل: #وَأَدَْكُرُوأ أله يه ياو مَعْدُوداتٍ € وقوله : «أيام 
التشريق أيام أكل» وشربء وذكر لله" » وهذا يشمل جميع أيام التشريق» فمن 
قطع التكبير قبل انتهاء هذه الأيام؛ فعليه البرهانء والله أعلم.'") 

تنبية: تقدم أن ابن رجب نقل الاتفاق عل مشروعية التكبير عقب الصلوات 
في عيد الأضحئء وقد نقل الإجماع أيضًا النووي مله في ”المجموع" (0/ 77). 
)١(‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" برقم »)١١141(‏ من حديث نبيشة الهذي مينته. 


() انظر للمسألتين السابقتين: ”الأوسط»؟ (5/ 7-7٠٠١‏ 7)» ”المجموع؟ (0/ ١‏ ۳۹)ء ”المغني» 
(۳/ ۲۸۸ ”الفتح» لابن رجب [باب )١7(‏ من كتاب العيدين]» ”ابن أبي شيبة" (؟/ .)١56‏ 


باب صلاة العِيدَيْن 0 
مسألة :]٤[‏ هل يكبر عقب النوافل؟ 
6 ذهب أبو جعفر الصادق» والشافعي في أحد قوليه وهو الأشهر» واختاره ابن 
المنذر» أنه يكبر عقب النوافل» كما يكبر عقب الفرائض. 
# وذهب أكثر العلماء إل التكبير عقب الفرائض فقط؛ لأنّ هذا هو العابت عن 
الصحابة. 

قال اہو عبد اہ عض اہ لم: تقدم أن لا دليل على تخصيص التكبير عقب 
الفرائضء فكذلك النوافلء والله أعلم.'") 
اا ادا مخ هل الغرض وهدم فل که 
© فيه قولان: 

الأول: لا يكبر» وهو قول الثوري» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية. 

الثاني: يكبر» وهو قول الشعبي» والنخعي» والأوزاعي» والثوري في رواية» 
ومالك» والنخعى. والشافعى. وأحمد. 

قال أبو عبد أله عض أله لى: الحكم في الرجل منفردًا كحكمه في الجماعة 
e‏ 000 


(۱) وانظر: ”الأوسط" /٤(‏ ۸٠۳)»ء‏ ”الفتح" لابن رجب [باب )١1(‏ من كتاب العيدين]» ”المجموع" 
(ه/ 9 ؟). 


.)٠١٠١-۳۰۵ /٤( وانظر : ”الفتح“ لابن رجب [باب (۱۲) من کتاب العیدین]» ”الآوسط“‎ )١( 


۲۹٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة []: هل يكير المسافر؟ 

© ذهب عامة أهل العلم إلا أن العاف يك Eel‏ 
لا يكبر؛ إلا إذا اقتدئ بمقيم» ولااليل على ما ذهب إليس. "3 

مسألة [۷]: تكبير النساء. 

ا مع الرجال؛ فقد قال ابن رجب مله في ”الفتح" [باب )١7(‏ من 
كتاب العيدين]: ولا خلاف أنَّ النساء يُكبّرنَ مع الرجال تبَعَا إذا صلين معهم 
جماعة» ولكن المرأة تخفض صوتها.اه 

وأما إذا صِلَّيّنَ منفردات في جماعةء فقال مالكء وأحمد والثوري في رواية 
عنهما: يكبّرنَ. وقال أبو حنيفة» وأحمد والثوري في رواية عنهما: لا يكبرن. 

قال أب و عبد أل غض الله لم: الشرع عامء والحكم للنساء كالحكم للرجال» 
وقد تقدم الحكم للرجال." 
مسألة 1۸1: إظهار التكبير ب2 الخروج إلى العيدين 2 الأمصار. 

قال ابن رجب کله في ”الفتح“ [باب (۱۲) من كتاب العيدين]: وهو إِجاعٌ 
من العلماء لا يعلم بينهم فيه خلاف في عيد النحر. -يعني في إظهار التكبير عند 
الخروج إلى العيدين-. 

ثم قال: وعن النخعيء وأبي حنيفة: أنه لا يكبر في عيد الفطر بالكلية» وروي 


)١(‏ وانظر: ”الأوسط" (37320377/4)» ”الفتح" لابن رجب [باب (۱۲) من كتاب العيدين]. 
(؟) وانظر: ”اللأوسط؟ ,.)701/-١57/5(‏ 


بَابْ صلاة العِيدَيْن 2 
عنهما موافقة الجماعة. انتهئا باختصار. 
مسألة [9]: صيغة التكبير 4 العيدين. 
© منهم من اختار أن يقول: (الله أكبر, الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر» وله 
الحمد). 

ثبت هذا عن علي» وابن مسعود. وجاء عن عمر بإسنادٍ فيه: الحجاج بن 
أرطاة. 

وهذا قول النخعي» والثوري» وأحمد» وإسحاق» والنعمان» ومحمد بن 
الحسن. 
# ومنهم من قال: يكبر ثلانًا (الله أكبر الله أكبرء الله أكبر)ء وهذا قول مالك 
والشافعي» والحسن. 
© ومنهم من قال يقول: (الله أكبر, الله أكبر كبيراء الله أكبر تكبيراء الله أكبر 
وأجل» الله أكبر ولله الحمد)» وصح هذا القول عن ابن عباس تَينتنًا. 
8 وجاء عن ابن عمر بَيثمًا: (الله أكبرءالله أكبرء الله أكبر» لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير)» وفي إسناده: عبدالله بن 
عمر العمري» وهو ضعيفٌ. 
© وجاء عن سلمان الفارسي مَِلت: (الله أكبر, الله أكبر» الله أكبر كبيرًا). أخرجه 
عبدالرزاق بإسناد صحيح» قاله الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ .)۹۷١(‏ 


01 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب بعض أهل العلم إلى عدم التوقيت» والتحديد في ذلك. 

وهو قول الحکم» وحماد» وجاء عن أحمد أنه قال: هو واسع. 

وفي ”تفسير القرطبي": قال ابن المنذر: وكان مالك لا يحد فيه حدًا. 

قلت: وها التول هو الصواب في المسألةء والله أعلم. 

فائتة. قال الشافعي مَلفنه في ”الأم" (1/ 377): وَالتَكبِيرٌ كما كَبّرَ رسول اللَّهِ 
اا * مه م7 م عه م 8 وى هه وى هه وى هيه 
كل في الصااة: الله أكبر. فيبدَأً الِمَامُ فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى 
يفولا انا. ون راد تكبيرَا فَحْسَنٌ 

ِن OEE‏ ا SNS‏ 
الله كبر ولا عبد إلا اللّهَ مُخْلِصِينَ له الدَيْنَ وَلَوْ كَرِه الْكَافِرُونَ لا إِلَه إلا الله 


o‏ او ر دس لاه شنو سج سم 


وَحْدَهُ صَدَقٌ وَعْدَهُ وَنَصَرَّ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الْأَحْرَاب وَحْدَهُ ل إل إلا الله والله أكبر. 
GS‏ 
چ . ف ت ي ەرەو کا ¢ 4 9€ رو سس ج 
وما رَّادَ مع هذا من ذكر الله أحبيتة غير أني أحِب أن يَبْدَأْ بثلاثِ تكبيرَاتِ 


o 
¢ ر‎ 


نَسْقَا وَإِنْ اْتَصَرٌ على وَاحِدَةٍَ أَجْرَأَنَهُ وَإنْ بَدََ بِشَيْءِ من الذَّكْرِ قبل التّْبير أو لم يَأتِ 


اي ر 


بالتکبیر فلا كَفَارَةَ علیه. اھ 
قلت: إن قالها بدون تحر لهاء أو تفضيل؛ فلا بأس بذلك» وإن اقتصر علل ما 
جاء عن الصحابة؛ فهو أحب إلينا. 


فائتة أخراع. قال الحافظ ابن حجر هَللته: وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في 


بَابْ صلاة العِيدَيْن 4۷ 


ذلك لا أصل لها.اه 


قلت: ومن ذلك ما يزيده بعضهم من الصلاة علل النبي لاء في هذا الموضعء 
ويكررون ذلكء ولم يفعل ذلك السلفء ولم يستحبه العلماء في هذا الموضع.'") 

تنبية: التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع» بل ذلك من البدع» 
ولكن يجهر كل واحد بالتكبير بدون التزام صوت واحد؛ لأنَّ ذلك لم يثبت عن 
النبي 3955 وأصحابه بَيلَمء وني الحديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 


. 4 
فهو ردا. 


مسآلة :]٠١[‏ المسبوق 2 الصلاة متى يكبر ؟ 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنه يكبرٌ بعد أن يقضى ما سبقه. 
6 وذهب الحسن» وروي عن عطاء آنه یکر ويقضي» وعن مجاهد. ومكحول: 


يكبر ثم يقضيء ثم يكبرء وهذان القولان بعيدان, والله أعلم.'" 


»)٤١ /٥( ”ابن أبي شيبة“ (118-151//7)» ”المجموع"‎ ,)" ٠0-٠ /5( وانظر: ”اللأوسط؟‎ )١( 
.)۲۹۰ /۳( ”المغني“‎ 

(؟) انظر: ”فتاوئ اللجنة" (8/ .)-751١‏ 

(۳) وانظر: ”الأوسط“ .)۳۰۹-۳۰۸/٤(‏ 


۹۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


٤٤9‏ وَعَن اين عمَرَ ويلھ قَال: ا سول الله کی وأو بَكْر و ا 


و 


العيدين قبل ا خط می عله 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]١[‏ صلاة العيدين قبل الخطبة. 
دن الع ٠‏ ا اليد مدا را ج ات اک اند 
عباس» وجابر وغيرهماء في ”الصحیحین“ » وغیرهما. 
قال ابن قدامت لته في ”المغني“ :)۲۷٦/۳(‏ ل تَعْلَمُ فيه خلافا بَيْنَ 


ال 2 غ ن لير اهما علا وَلَمْ 
بو حر اك ووس الول روي ارسي بر ي كَانَ 
ْله وَمْخَالِفٌ لِسْنَّةِ ر ول ا اا وقد انكر عَلَيْهُمْ ذ 20068 


9 
4. 


اا 


قال ابوعبداش غض أله لم: أما الأثر عن عثمان ففی ”نيل الأوطار» :)١7/85(‏ 
قال العراقي: لم أجد له إسنادًا. وقال أبو بكر بن العربي: يقال: إِنَّ أول من قدمها 
عثمان» وهو كذب لا يلتفتون اله اه 
)١(‏ أخرجه البخاري (457)) ومسلم (/88). 

(0) انظر: ”البخاري" رقم (457) (/40)) ومسلم رقم (884) (880). 


02 ا 0 أخر جه ابن أبي *: ت المنذر في في ”الأوسط" (4/ 23177 من طريق 
ندال شالت الح من أوَلُ من طب قبل الصّلادء كَقَالَ: عُدْمَان بْنُعََانَ صَلَّ بالنّاسٍء - 


بَابْ صلاة العِيدَيْن 1 
وأما الآثر عن ابن الزبير فأخرجه ابن أبي شيبة (؟/ )17١‏ بإسناد صحيح. 
قال العراقي كله كما في ”النيل“ :)۱۲۸١(‏ وأما فعل ابن الزبير فرواه ابن أبي 

شيبة» وإنما فعل ذلك لأمر وقع بينه وبين ابن عباسء ولعل ابن الزبير كان يرئ 

الوه 
بن الزبير ميك مجتهد أخطأ؛ لأنه خالف هدي النبي د يد وخلفائه 

الراشدين» 
وقد جاء عن عمر به أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة» ففي ”مصنف ابن أبي 

شيبة؟ )17١7/17(‏ عن عبدة بن سليمان » عن يحيئ بن سعيد » عن يوسف بن 

عبدالله بن سلام» قال: كان الناس يبدءون بالصلاة ثم يثنون بالخطبة حتى إذا كان 
عمرء وكثر الناس في زمانه» فكان إذا ذهب يخطب ذهب جفاة الناس» فلما رى 

ذلك عمر؛ بدأ بالخطبة حتى ختم بالصلاة. 
قلت: إسناده ظاهره الصحة, لكن قال العراقي كما في ”النيل“ :)۱١۸١(‏ وهذا 

الأثر وإن كان رجاله ثقات؛ فهو شاذ. مخالف لما ثبت في ”الصحيحين" عن عمر 


من رواية ابنه غبدالله؛ وابن غباس» وروايتهما عنه أو711'.اه 


ٿم حَطْبَهُمْ قَرَأَئ نَاسَا كَثِيرًا لَمْ يُدْرِكُوا الصَّلاَة فَمَعَلَ ذَّلِكَ. وهذا إسناد” ضعيف؛ لأن الحسن 
لم يدرك عثمان بيلك ثم وجدت له طريقا أخرئ: أخرجه عبد الرزاق (۳/ )۲۸١‏ عن ابن عيينة 
عن يحيئ بن سعيد عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن عثمان به. ولعله فعل ذلك نادرًا؛ لما 
رآه من المصلحة في إدراك الناس الصلاة» أو يكون ما ثبت عنه في ”الصحيحين" أرجح من هذاء 
والله أعلم. 

)١(‏ قلت: ويؤيد شذوذه أن عبدة بن سليمان قد خولف في إسناده؛ فقد خالفه ابن عيينة فرواه عن يحيئ 
ابن سعيدء عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن عثمان به. وتقدم تخريج أثر عثمان قريبًا. 


م فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

فائتة: قال الحافظ مَلنَته في ”الفتح“ [باب (۷) من كتاب العيدين]: واختلف 
في أول من غيّر ذلك» فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد عند مسلم صريحة في 
أنه مروان» كما تقدم في الباب قبله» وقيل: بل سبقه إلى ذلك عثمان. وروئ ابن 
المنذر بإسناد صحيح إِْ الحسن البصري قال: أول من خطب قبل الصلاة 
عثمان» صل بالناس ثم خطبهم. يعني على العادة» فرأئ ناسًا لم يدركوا الصلاة 
ففعل ذلك» أي: صار يخطب قبل الصلاة'''» وهذه العلة غير التي اعتل بها 
مروان؛ لأن عثمان رأئ مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة» وأما مروان فراعئ 
مصلحتهم في إسماعهم الخطبة» لكن قيل: إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون 
ترك سماع خطبته؛ لما فيها من سب من لا يستحق السبء والإفراط في ملح 
بعض الناس. فعلل هذا إنما راعئ مصلحة نفسه. ويحتمل أن يكون عثمان فعل 
ذلك أحيانًا بخلاف مروان فواظب عليه؛ فلذلك نسب إليه» وقد روي عن عمر 
مثل فعل عثمان» قال عياض ومن تبعه: لا يصح عنه. وفيما قالوه نظر؛ لأن 
عبدالرزاق وابن أبي شيبة روياه جميعًا عن ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن يوسف بن عبدالله بن سلام. وهذا إسناد صحيح» لكن يعارضه 
حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي بعده» وكذا حديث ابن عمر؛ فإن جمع 
بوقوع ذلك منه نادرًا وإلا فما في ”الصحيحين" أصح» وقد أخرج الشافعي عن 
عبدالله بن يزيد نحو حديث ابن عباس» وزاد: حتئ قدم معاوية» فقدم الخطبة.'") 
(؟) أخرجه الشافعي في «الأم؟ /١(‏ 775) عن إبراهيم بن أبي يحيئ» عن داود بن الحصين» عن 


عبد الله بن يزيد الخطمي به. وهذا إسنادٌ تالف؛ إبراهيم بن أبي يحيئ قد كذب» وداود بن 
الحصين لم يدرك أحدًا من الصحابة ورن . 


بَابْ صلاة العِيدَيْن 1 
فهذا يشير إل أن مروان إنما فعل ذلك تبعًا لمعاوية؛ لأنه كان أمير المدينة من 
جهته» وروئ عبدالرزاق عن ابن جريج» عن الزهري قال: أول من أحدث الخطبة 
قبل الصلاة في العيد معاوية . وروئ ابن المنذر عن ابن سيرين: أن أول من فعل 
ذلك زياد بالبصرة. قال عياض: ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان؛ لأن 
كلمن مرواة وقياف كان صامكة مارت قحل عا آنه ادا ذلك و عمالةه 


والله أعلم .اه 


مسألة [1]: حكم خطبة العيد. 
قال الشوكاني كله في «نيل الأوطار؟ (23799): وقد اتفقَ الموجبون 
لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته ولا أعلم قائلًا يقول بوجوبها.اه 
قلت والدليل على أستحمانها وعدم وجولها : فعل النبي ا فقد داوم 
عليهاء ولم يأمر بهاء والله أعلم. 
مسألة ["]: كم خطبة بعد صلاة العيد ؟ 
© دل حديث ابن عمر الذي في الباب عل أن الإمام يخطب خطبة واحدة؛ 
لقوله: «قبل الخطبة»» وجاء ذلك أيضًا من حديث ابن عباس ويماء في 
”الصحيحين": ومن حديث أبي سعيد» وجابر فيهما أيضًا'"'» وهذا القول اختاره 


شيخنا الإمام الوادعي مَللَته والإمام ابن عثيمين ذللته. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (7/ 7585) عن ابن جريج به» وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لأن ابن جريج قد عنعن» 
والزهري لم يدرك معاوية رضي الله عنه. 


۲ فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
# وقد ذهب عامة العلماء إل آنه يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس» 
واستدلوا على ذلك بحديث سعد بن أبي وقاص بب عند البزار (10۷)» وحديث 
جابر به عند ابن ماجه (۱۲۸۹)ء وفي كليهما أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يخطب خطبتين يوم العيد» يفصل بينهما بجلسة» وكلاهما شديد الضعف؛ فالأول 
في إسناده: عبد الله بن شبيب» شيخ البزار» وهو واوء وفيه من لم يعرف» والثاني في 
إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي. وهو شديد الضعف. وفيه: أبو بحر 
عبدال رحمن بن عثمان البكراوي» وهو ضعيف. 

واستدلوا بأثر موقوف عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه» أخرجه الشافعي في 
الم (۱/ ۲۷۳) عن إبراهيم بن محمد» عن عبد الرحهمن بن محمد بن عبد الله» عن 
إبراهيم بن عبد الله» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: السنة في التكبير يوم 
الأضحئء والفطر علل المنبر قبل الخطبة أن يبتدئ الإمام قبل أن يخطب» وهو 
قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترئ لا يفصل بينها بكلام» ثم یبخطب» ثم یجلس 
جلسة. ثم يقوم في الخطبة الثانية» فيفتتحها بسبع تكبيرات تترئ لا يفصل بينها 
کاو طب 

وهذا آثر واو؛ لأن إبراهيم بن أبي يحيئ هو الأسلميء وهو متروك» وقد 
كذبء ثم إن الأثر أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )۱۹١‏ عن وكيع» عن سفيان» عن 
محمد بن عبد ال رحمن القاري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بلفظ: من السنة أن 


يكبر الإمام على المنبر في العيدين تسعا قبل الخطبة» وسبعا بعدها. 


بَابْ صلاة العِيدَيْن ۲ 

وهذا إسناد صحيح. ومحمد بن عبد الرحمن» صوابه: عبد الرحمن بن محمد 
ابن عبد الله بن عبد القاري» وهو ثقة» ترجمته في الجرح والتعديل. وهذا اللفظ لا 
يستفاد منه خطبتان» وقوله: وسبعًا بعدها. يحمل علا أنه في آخر الخطبة» 
والله أعلم. 

وقد أخرجه عبد الرزاق أيضًا (7/ )79٠‏ عن معمرء عن محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن عبد القاري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. أنه قال: 
«يكبر الإمام يوم الفطر قبل أن يخطب تسعا حين يريد القيام وسبعا في». عالجته 
عن أن يفسر لي أحسن من هذا فلم يستطع - فظننت أن قوله -: حين يريد القيام 
في الخطبة الآخرة. 

قلت: وهذا اللفظ أيضًا لا يستفاد منه الجزم بخطبتين؛ فإنما هو من ظن 
الراويء والله أعلم. 

واستدلوا بالقياس على الجمعة» وهو قياس مع الفارقء ولا قياس أيضًا في 
الأمور التعبدية المحضة. والله أعلم. 


قال أو عبد اله عض الله لم: التول الأول هو الصواب؛ لأ النبي ب لو كان 


سمو سه AE‏ 
يخطب خطبتين؛ لَنْقَلَ إليناء وخير الهدي هدي رسول الله و ٩‏ 


)١(‏ وانظر: ”المغني» (۳/ ۲۷۹)ء ”المجموع؟ (5/ 077 ”المحلى» »)٥٤١(‏ ”الشرح الممتع؟ 
(ه/١19١).‏ 


.م فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ حكم الاستماع لخطبة العيد. 
روئ آبو داود »2)١١95(‏ والنسائي (”/ 42185 من رواية عطاء» عن عبدالله 
ابن السائب» قال: شهدت مع رسول الله ية العيدء فلما قضئ الصلاة قال: «إذ 
نخطب؛ فمن أحب أن يجلس» فليجلسء ومن أحب أن يذهب. فليذهب). 

وقد رجّح أبو داود إرساله.» وصوّب إرساله أيضًا أحمد. وابن معين» 
وأبو زرعة كما في ”الفتح“ لابن رجب (41/8). 

فهذا الحديث يدل على عدم وجوب حضور الخطبة» والاستماع لها. 

واختلفوا فيما إذا حضر: هل يحرم عليه الكلام, أم لا؟ 
© فذهب الحنابلة في المشهور في مذهبهم إِلىْ أنه يحرم الكلام كخطبة الجمعة. 
© وذهب بعض الحنابلة» وهو مذهب الشافعية وغيرهم إلى عدم تحريم الكلام 
ف خطبة العيد» وهدا هو الصواب؛ لعدم وجود دليل على التحريم» ولكن إذا 
هوّش عل غيره بالكلام؛ فيحرم من هذه الجهة» وهذا ترجيح الإمام ابن 
شو )١(‏ 


عثیمین کله 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۳/ ۲۷۹)» ”الإنصاف" (۲/ »)٤١ ٤‏ ”المجموع" (5/ ۲۳). 


بَابُ صلاة العِيدَيْن 1 
مسألة [؟]: بماذا يستفتح خطبة العيد؟ 
© ذهب كثير من الفقهاء إل استحباب استفتاح خطبة العيد بالتكبير» واستدلوا 
بقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: من السنة أن يكبر الإمام على المنبر في العيدين 
تسعا قبل الخطبة» وسبعا بعدها. 

أخرجه ابن أبي شيبة (؟/40١)‏ عن وكيعء عن سفيان» عن محمد بن 
عبد الرحمن القاري. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة به. وهذا إسناد صحيح» 
ومحمد بن عبد الرحمن» صوابه: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري» 

قلت: : ا ا ي مول اا + لام ال ل 
يفيد الرفع» بل هو موقوفٌ عليه» والثابت عن النبي ب أنه كان يستفتح جميع 
خطبه بالحمدء والثناء. 

قال الحافظ ابن القيم كله في ”زاد المعاد“ :)٤٤١ /١(‏ وكان يفتتح خطبه 
كلها بالحمد» والثناء» ولم يُحمَظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد 
بالتكبير.اه 

ثم نقل عن شيخ الإسلام ترجيح افتتاح خطبة العيد بالحمد. 


.م فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


e‏ أن التي کي صلی يوم اليد ركعتين» لم بصل 
اها ا ةلي 00 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ صلاة العيد ركعتان. 

قال النووي كه في ”شرح المهذب“ :)١17/5(‏ صلاة العيد ركعتان 
بالإجماع» وصفتها المجزئة كصفة سائر الصلوات» وسننها وهيئاتها كغيرها من 
الصلوات» وينوي بها صلاة العيد.اه.'" 
مسآلة [۲]: التنفل قبل صلاة العيد» ويعدها. 

فق افا و جر أ ان ارغ أو ان 
ار و و ا ا ا 
لا فَبَلهًا وَلَا بَعدمًا. 


CA 
6n 


قال الحافظ: وَبالَاَوّلٍ قال الْأَوَرَاعِيُ» وَالُْوْرِيٌ ال و 
الْحَسَن الْبَصْرِيّ» وَجَمَاعَةَ رَبالثالِثِ كال الزّمْرِيُ» ولق جرج 5 a‏ 


ال ف ا وَعَنْهُ في المَسُجد رِوَايَتَانِ. وَقَالَ الشَافِعِيَ ف في «الأم» 


)١(‏ أخرجه البخاري (454)» ومسلم »)۸۸٤(‏ وأبوداود »)١١54(‏ والنسائي (7/ »)١97‏ والترمذي 
("5)» وابن ماجه (۱۲۹۱)» وأحمد (۱/ .)۳٤١‏ 


(۲) وانظر : ”المغنی“ (۳/ ۲۹۸). 


باب صلاة العِيدَيْن دن 


و ر د 


بعد ن رَوَئ حَدِيث ابن عَبّاس حَدِيث الْبَّاب مَا نَصّه: وَمَكَذَا يُحَبَّ لِلامًا مَام أن 


\ 
6 


وى 


تقل فلا ولا تعدا وأا المَأمُوم فَمُخَالِف لَهُ في ذَلِكَ .اھ 


ل اغاق اول خی خو افو بالا را 
أعلم؛ لدلالة حديث الباب عليه» ومرادهم بنفي التطوع نفي راتبة للعيد قبلهاء أو 
بعدهاء وليس مرادهم نفي التنفل المطلق» وما أحسن كلام الحافظ حيث قال: 
والحاصل أنَّ صلاة العيد ل يثبت يغبت لها سنة قبلها ولا بعدهاء خلافا لمن قاسها عل 
الجمعة» وأما مطلق النفل؛ فلم يث يثبت فيه منع» بدليل خاص إلا إن كان ذلك في 
وقت الكراهة الذي في جميع الأيام» والله أعلم.اه ”الفتح" (484). 


۳۹۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مع 


E E aT A يو‎ E A 
الكلتقواوعن بيلق ا له شلا العيد بلة او وآ‎ 


حرجه 
شض عه وى 79 0 ١‏ 
أبوداود» وَأصلة في ”البَارئ». 


5 
ا 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]1١[‏ هل يؤذن لصلاة العيد ويقام؟ 

قال الحافظ ابن رجب عََتْه (470): واتفق العلماء علا أن الأذان والإقامة 
للعيدين بدعة ومحدث» وممن قالّ: (إنه يدغة): غبد الرحخ بن أبوعاء والشعبي» 
والحكم. وقال ابن سيرين: وهو محدث. وقال سعيد بن المسيب» والزهري: 
أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية”". وقال ابن سيرين: أول من أحدثه آل 
مروان. وعن الشعبيء قالَ: أول من أحدثه بالكوفة ابن دراج» وكان المغيرة بن 


شعبة استخلفه. وقال حصين: أول من أذن في العيدين زياد.اه 


قال أبوعبد اتكدغض أله لم: روئ مسلم (885)» عن جابر بن عبدالله ميلا أنه 


قال: لا إقامة» ولا نداء»ء ولا شىء. وهذا يدل علا نفى الأذان والإقامة» كما هو 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود »)١١141(‏ وإسناده صحيحء والحديث في ”البخاري" بنحوه (457) وهو 
كذلك في ”مسلم؟ (885). 
() أخرجه ابن أبي شيبة (7/ )١79‏ عن وكيع» عن هشامء عن قتادة» عن ابن المسيب» قال: أول من 
أحدث الأذان في العيد معاوية. 
وهذه الرواية رجالها ثقات؛ إلا أن رواية قتادة عن ابن المسيب فيها ضعف؛ لكونه كان يكثر 
التدليس عنه. 
ولكن قد رواه عن معاوية أيضًا الزهري كما ذكر ابن رجب ول وهو منقطع؛ لكون الزهري ۾ 
يسمع من معاوية بَيِلُ؛ فيتقوى الأثر بالطريقين إلى الحسن. 


بَابُ صلاة العِيدَيْن ۹ 


زول عامة العلماء: 


ويدل على نفي قولهم: (الصلاة جامعة)؛ كما هو قول الجمهورء خلاقًا 
للشافعى» وبعض الحنابلةء وقد تقدمت هذه المسألة في كتاب الأذان من هذا 
الكتاب» ولله الحمد. 


۳1۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


رَجَمَ إلى مَنْرِلِه ل 0 
الحكم المستفاد من الحديث 
ا اا عاؤة العيد ی ا را ا لی ا 
راتبة بعدها أيصًا كما تقدم بيان ذلك في حديث ابن عباس با برقم »)٤۷٥(‏ وأما 
حديث أبي سعيد المذكور فهو ضعيف» ولو صح؛ فقد مله طائفة من العلماء على 


النفل المطلق من الضحى» وهو أقرب» والله أعلم. 


9 وَعَنْهُ قَالَ: ان الي کي يَخْرْحُ يَوْمَ الفطر وَالأضحَئ إلَىا المُصَلَ 
217 م ر - ر - - 
وَأَوَلْ شَيْءِ يده الصّلَاهُ ّم يَنْصَرِفُ فَيقُومُ مَُابِلَ النّاسٍ - وَالنَّاسُ عَلَىْ صُفُوفِهمْ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
فيه: أنَّ الصلاة قبل الخطبة» وقد تقدم الكلام علل ذلكء وفيه أنه يُستحبٌ أن 
يخطب الناس قائمًا مقابلًا لهم بدون منبر» وقد بوّبَ عليه البخاري في "صحيحه": 
[باب الخروج إل العيدين بغير منبر]. 
وفيه: أن الخطبة تكون بعد الصلاة» وقد تقدم ذلك. والله أعلم. 
)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن ماجه »)١791(‏ وفي إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل» وهو مختلف فيه 


والراجح ضعفه والجملة الأول من الحديث صحيحة بشواهدها منها حديث ابن عباس المتقدم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (407)) ومسلم (884). 


بَابْ صلاة العِيدَيْن 51١‏ 


۹9 وَعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد قَالَ: قال بي الله عل: 0 


في الفطر سبع في الأول وَحَمْسٌ فِي الآخِرّة وَالقِرَاءَة بَعْدَهُ) كِلتيْهم)». آخرٌ 


ً يما 2ه و )١2(‏ 


توذاوة» ول اله مي عن السا ري تصحيحة. 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

مسألة :]١[‏ عدد التكبيرات ب2 صلاة العيد. 
# في المسألة أقوال» أقواها قولان: 

القول الأول: يكبر في الأول سبعًاء وني الركعة الثانية خحمسّاء وكلاهما قبل 
القراءة» وهذا قول جمهور العلماء» وروي عن جمع من الصحابة» والتابعين. 

ثم اختلف هؤلاء: هل يحسب من السبع تكبيرة الإحرام, أم لا؟ 
6 فمنهم من قال: تحسب التحريمة من السبع» وهو قول مالك» وأحمد» وصح 
ذلك عن ابن عباس قاء كما في ”مصنف ابن بي شيبة“ (۲/ ۱۷۳)» وهو ظاهر 
فعل أبي هريرة بيه كما في ”الموطإ؟ »)۱۸١ /١(‏ و”مصنف عبد الرزاق» 

ولليث» والأوزاعى قولان كالمذهبين. 
)١(‏ حسن لغيره. أخرجه أبوداود »)١١5١1(‏ وفي إسناده عبدالله بن عبدالر حن الطائفي» وهو ضعيف. 


وله شاهد من حديث عائشة: أخرجه أبوداود ».)١١5٠(‏ وابن ماجه (۱۲۸۰)» وأحمد (5/ ,017١‏ 
والبيهقى (/ 38107) وفي إسناده ابن لهيعة» فالحديث حسن بطريقيه. وانظر ”الإرواء" (599). 


۳1۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

قلت: حديث الباب يحتمل القولين» وما فعله ابن عباس اء هو ظاهر 
اختيار شيخ الإسلام» واختاره الإمام ابن باز رحمة الله عليهما. 

ويظهس لي: أن تكبير الإحرام لا تدخل في السبع التكبيرات؛ لأن حديث الباب 
ظاهره في ذكر تكبير آخر غير تكبيرة الإحرام. 

القول الثاني: يكبر خمسًا في الأول» ومنها تكبيرة الإحرام» وتكبيرة الركوع» 
بمعنىا أنه يقرأ بعد أن يكبر أربع تكبيرات» وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة» ثم يكبر 
أربعًا بتكبيرة الركوع. 

وهذا القول صحّ عن ابن مسعود. وثبت عن ابن عباس في رواية عنه» وصح 
عن ابن مسعود أنه أفتئ بذلك بحضور حذيفة» وأبي موسئء كما في ”الأوسط" 
»)۲۷١ /(‏ وهو قول النخعي» والثوريء وأهل الكوفة.'") 
مسألة [۲]: هل يرفع يديه مع التكبيرات» آم لا؟ 
© ذهب أحمد. والشافعيء والأوزاعيء وأبو حنيفة إلى أنه يرفع يديه؛ لأنها تشبه 
تكبيرة الإحرام؛ لكونها كلها في حالة القيام» وجاء عن عمر كما عند البيهقي 
(۳/ ۲۹۳)» أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد. وفي إسناده انقطاع» 
وفيه أيضًا ابن لهيعة وهو ضعيفء ومدلس. واستدل هؤلاء أيضًا بأنه قد ثبت عن 
ابن عمر مشا أنه كان يرفع يديه في صلاة الجنازة؛ فيقاس عليها صلاة العيد. 
)١(‏ وانظر: ”الأوسط» (5/ ۷۳ ”الفتح»" لابن رجب »)۸٩-۸۳/۹(‏ ”المغني“ (۳/ ۲۷۱-)» 


”مصنف ابن أبي شيبة" .)١77-١1/7/1(‏ ”نيل الأوطار" (۱۲۸۹)» ”مجموع الفتاوئ“ 
(۲/ ۲۲۰) ”فتاوی اللجنة“ (۸/ ۲۹۱)ء ”«مصنف عبد الرزاق“ (۳/ ۲۹۱). 


بَابْ صلاة العِيدَيْن 1۲ 
© وذهب مالك. والثوري إلى أنه لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام؛ لأنه لم يثبت 
عن النبي يد الرفع فيما سوئ ذلك» وهذا التول أقرب» وهو اختيار شيخنا الإمام 
الوادعي لله وما جاء عن ابن عمر ميا إنما هو موقوف عليه» ثم هو في الجنائز؛ 
ولا قياس في العبادات المحضة ١":‏ 
مسألة [*1]: هل يفصل بين كل تكبيرتين بذكر؛ أم يوالي بينها ؟ 
© ذهب الشافعية» والحنابلة إلى أنه يفصل بينهما بذكرء ثم اختلفوا ما يقال: 
فمنهم من قال: يقول: (الله أكبر كبيرّك والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة 
وأصيلا)» ومنهم من قال: يقول: (سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
© وذهب مالك» والأوزاعى» وأبو حنيفة إل الموالاة بينهاء فإذا كبر وقف 
يسيرًا بغير ذكر يأخذ نفسّاء ثم يكبّرء وهكذاء وهدا التول هو الصواب؛ لعدم ورود 
ذكر عن النبي ب في هذا الموضع وهو اختيار ابن القيم هلله ورجّحه شيخنا للإفقله. !"ا 
مسآلة :]٤[‏ حكم التكبيرات. 

قال ابن قدامت مَللَنه: الک ا که واا کر تھا س کراس بواجي رلا 
تبطل الصلاة بتركه عمدًاء ولا سهوّاء ولا أعلم فيه خلاقًا.اه 

قلت: أما الذكر بينهما؛ فليس بمشروع كما تقده." 


(۱) وانظر: ”المغنی“ (۳/ ۲۷۲). 
(۲) وانظر: ”المغنی“ (۳/ ٤‏ ۲۷)ء «التیّل“ (۱۲۸۹)ء ”الأوسط“ .)۲۸١ /٤(‏ 


(۳) وانظر : ”المغنی“ (۳/ ۲۷۵). 


:1م فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [ه1]: من نسي التكبير وشرع 2 القراءة؟ 
© منهم من قال: يعود للتكبير» ثم يقرا» وهو قول مالك وأبي ثورء وقول 
للشافعي؛ ووجةٌ للحنابلة. 
# وذهب بعض آهل العلم إل آنه لا يعود» وهو قول للشافعي» ووجة للحنابلة. 
قلت: والقول الثاني ا لأنها سنة فات محلهاء والله أعلم.'") 
مسألة [5]: من شك بے عدد التكبيرات؟ 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۳/ :)۲۷١‏ وإذا شك في عدد التكبيرات؛ 
بنئ علل اليقين؛ فإن كبّر» ثم شك: هل نوئ الإحرام» أم لا؟ ابتدأ صلاته هو ومن 
خلفه؛ لأنَّ الأصل عدم النية؛ إلا أن يكون وسواسّاء فلا يلتفت إليه.اه 
مسألة [۷]: متى يقال دعاء الاستفتاح؟ 
© ی ا ا ا ا ی کی ا و 
الشافعي» ورواية عن أحمد. 
# وذهب بعضهم إلل أنه يستفتح عقب التكبيرات كلهاء وهذا قول الأوزاعي» 
ورواية عن أحمد. 
قال أب عبد الله: الصواب التول الأىل؛ لأنَّ الاستفتاح شرع ليستفتح به 
الصلاة» فكان في أولها كسائر الصلوات» وبهذا قال ابن قدامة كلثته.'") 


.)7175 /7( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۲۸۱ /٤( وانظر : ”المغنی“ (۳/ ۲۷۳) ”الأوسط“‎ )۲( 


بَابْ صلاة العِيدَيْن 8 
رام 26 ل ان ا 2 هج ر o£‏ 
3 وَعَنْ أبي وَاقِدٍ اللَبِيِنٌ يلك قَالَ: كَانَ الب يل يَْرَأَ ني الأضحئ والفطر 
N.‏ ا م ر 3 22320 
بق 4 والأفترت *. أخرجة مُسلم. 
الحكم المستفاد من الحديث 

يستحب أن يقرأ في ركعتي العيد بهاتين السورتين المذكورتين في الحديث. 

وقد اختار القراءة مهاتين السورتين الشافعى َللَنه. 

واختار أحمد القراءة ب: #سيّح َسْمَ رَيْكَ 24 و#هّل أَتَكَ حَرِيتُ الْعَثِيَةٍ 4؛ لأن 
ذلك ثبت أيصًا عن النبي َد كما في «”صحيح مسلم“ (۸۷۸)ء عن النعمان بن 
بشير» وكما في ”مسند أحمد؟ /١(‏ ۷)» عن سمرة بن جندب ورس . 


قلت: وبأيهما قرأ؛ فقد أصاب السنة, والله أعلم.'") 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۸٩۱(‏ 
() وانظر: ”المغني“ (۳/ ۲۹۹). 


۹ فتح العلام 2 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 
الط ا 


9 و رو ا ور 90و( 
ولابي داود عن ان عمر نحوه. 


خير 


قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل يل ذا كَانَ يَْمُ العِيدٍ حالف 


6 


ماع 32 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]1١[‏ حكم مخالفة الطريق # يوم العيد. 
قال الحافظ ابن رجب كله (4۸7): وقد استحب كثير من أهل العلم 
للإمام وغيره إذا ذهبوا في طريق إل العيد أن يرجعوا في غيره» وهو قول 
مالك» والثوري» والشافعي» وأحمد» ولو رجع من الطريق الذي خرج منه لم يكره. 


انتهىا المراد. 


قال الحافظ ابن القيم كله في ”زاد المعاد" )559/١(‏ -وهو يذكر 
الاختلاف في بيان الحكمة من ذلك-. قال: قَيْلَ: لِيْسَلَمَ عَلَىْ أَهْل الطريقَيْن. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (4857). وقد اختلف في صحابيه» فقيل عن جابر» وقيل عن أبي هريرة. 
ورجح البخاري أنه عن جابر» ورجح أبومسعود الدمشقي أنه عن أبي هريرة» وهو ترجيح 
البيهقي أيضًا والتركماني وابن رجبء وذكر أن أحمد أشار إلى ذلك ورجح ذلك أيضًا الإمام 
الألباني هلتته في ”الإرواء" (7/ 5 .23١ 0-٠١‏ وانظر ”الفتح“ (487) لابن رجب وابن حجر 
)١(‏ الراجح وقفه على ابن عمر. أخرجه أبوداود )١١151(‏ من طريق عبدالله بن عمر العمري عن نافع 
عن ابن عمر به. وإسناده ضعيف من أجل العمريء وقد قال أحمد: لم أسمع هذا قط» وقال أيضًا: 
العمري يرفعه» ومالك وابن عيينة لا يرفعانه - يعني يقفانه على ابن عمر من فعله. 
قال ابن رجب: وقد رواه وكيع عن العمري موقوفًا. 
فالراجح في الحديث الوقف على ابن عمر يَِمًا. وانظر ”الفتح" لابن رجب (985). 


بَابُ صلاة العِيدَيْن 1۷ 
وَقِيلَ. لِيَتَالَ بَرَكَتَهُ الْمَريِقَانِ. وَقِيلَ: لِيُظْهِرَ شَعَائَرَ الإسشلام في سَائر الْفِجَاج 
وَالطَرّقِ. وَقِيلَ: لِيَِيظ الْمُنَافِقِينَ برُؤْيَتهِمْ عِرّةَ الإشلام وَأَهْلَهُ وَقِيَامَ شَعَائِره. 
وَقِيلَ: لَِكْثْرَ هاده الْبقَاع؛ فَإِنَّ الذّاهِب إِلَى الْمَسْجِدٍ وَالْمِصَلَى إخدئ حطوَتَيْه 
رقع رجه وَالأخرَئ تَحْط حَطِيئةٌ حَنَى يَرْجِعَ إلى مَنِْلِه.وَقِبل وهو الْأصَح-: 
نه لِدَِّكَ كله وَلِميِْه مِنْ الْحِكَم التي لا يَحْلُو فِعْلَهُ عَْهَا.اه 


۳1۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

وَعَنْ آنس تت قالَ: قَدِمَ رَسول الله 45 المَدِينةء وَلهم يَوْمَانِ يَلعَبون 

ما فقال: «قد أَبْدَ بدَلَكُمُ الله بهم حيرا منه]: يَوْمَ الأضحَئ وَيوْمَ الفطرا. e‏ 
۴ 


الحكم المستفاد من الحديث 

قال المغربي مَلثعه في ”البدر التمام" (4/ 5 4): في الحديث دلالة علل أن السرورء 
وإظهار النشاط والحبور في العيدين مندوبٌ, وأنَّ ذلك من الشريعة التي شرعها الله 
لعباده؛ إذ في إبدال عيدي الجاهلية بالعيدين المذكورين دلالة عل أنه يفعل في العيدين 
المشروعين مثلما تفعله الجاهلية في أعيادهاء وإنما خالفهم في تعيين الوقت.اه 

قال الصنعاني كله في ”السبل“: ومراده من أفعال الجاهلية ما ليس 
بمحظور» ولا شاغل عن طاعة .اھ 

قلت: وفي ”الصحيحين“ عن عائشة اء أنَّ أبا بكر دخل بيتهاء والنبي 
7 مضطجم» وعندها جاریتان تغتیان» وتضربان بالدف» فقال أبو بكر: أبمزمور 
الشيطان في بيت رسول الله 45. فقال رسول الله 445: «دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام 
عيد)» وني رواية: «ٳِنْ لكل قوم عيدّاء وهذا عيدنا». 

قال الحافظ ابن رجب همه (407): قوله: «وهذا عيدنا» ير ر 


السرور في العيد من شعار الدين» وحكم اليسير من الغناء خلاف الكثير.اه 


(۱) صحيح. أخرجه أبوداود »)١١75(‏ والنسائي (۳/ »)۱۸٠-۱۷۹‏ وإسناده صحيح كما قال الحافظ 


(۲) أخرجه البخاري برقم (4544) (407)» ومسلم برقم (895). 


بَابْ صلاة العِيدَيْن ۳۱۹ 
توا الو د ابت روي 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ حكم ضرب الدف من الرجال. 

قال الحافظ ابن رجب وله (؟40): وقد وردت الشريعة بالرخصة للنساء؛ 
لضعف عقولهن بما حرم على الرجال من التحلي والتزين بالحرير» والذهب» 

2 
أيام السرور» وإن سمع ذلك الرجال تبعًا؛ ولهذا كان جمهور العلماء عل أن 
منه» هذا قول الأوزاعى. وأحمد. وكذا ذكر الحليمى وغيره من الشافعية» وإنما 
كان يضرب بالدفوف في عهد النبي ,َأ النساء» أو من يشبه ببن من المخنثين» وقد 
أمر النبي كك بنفي المخنثين وإخراجهم من البيوت.اه 

قلت: ويدل عل تحريم ضرب الدف في حق الرجال قول أبي بكر في الحديث 
المتقدم: اب موز الشيطان في بيت رسول اللهم)» وأقرّه النبى ميد عل ذلك وإنما 
أباحه للنساء بسبب أنها أيام العيد كما في الحديث. 

قال ابن رجب عَللَتْه (407): وقد أقرّ أبا بكر على تسمية الدف مزمور 
الشيطان» وهذا يدل على وجود المقتضي للتحريم لولا وجود المانع.اه 

ويدل على تحريمه في حق الرجال أيضًا دخوله في عموم حديث أبي عامر 
الأشعري في ”البخاري" :)٥٥۹١(‏ «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرء 


لام فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
والحرير» والخمرء والمعازف»» والدف من المعازف» والله أعلم. 
مسألة [1]: حكم الدف ل حق النساء. 

الأول: أنه يرخص فيه مطلقًا للنساء» زُوي عن أحمد ما يشهد له. واختاره طائفة 
من أصحابه. 

الثاني: إنما يرخص فيه في الأعراس ونحوهاء وهو مروي عن عمر بن 
عبدالعزيز» والأوزاعي» وهو قول كثير من الحنابلة» أو أكثرهم. 


الثالث: أنه لا يرخص فيه بحال» وهو قول النخعي» وبي عبيد٬‏ وطائفة من 


الله 
2 


أصحاب ابن مسعود طرفة. 
قلت: التول الثانى هو الصواب؛ للأحاديث المتقدمة في المسألة قبلها؛ لأنَّ 
الأحاديث التي فيها الرخصة للنساء بضرب الدف جاءت في المسرّة» وما أشبههاء 
والله أعلم. 
مسألة 1["]: الدف إذا كان مجلجلا. 
قال ابن رجب مَلتَته ”الفتح» (407): وليس الغناء والدف المرخص فيهما في 
معن ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة؛ لأن غناءهم ودفوفهم تحرك 
الطباع وتبيجها إلى المحرمات» بخلاف غناء الأعراب» فمن قاس أحدها على 


.)407( وانظر: ”الفتح" لابن رجب‎ )١( 


بوصلةةقاتعيدين الل "95١‏ 
الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأء وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصلء فقياسه 
من أفسد القياس وأبعده عن الصواب.اه 

وقال کته أيضًا: وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع 
الأعاجم؛ فمحرم مُجمع علل تحريمه» ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من 
ذَلِكَء ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به؛ فقد كذب وافترئ. اه 
مسألة :]٤[‏ الغناء المهيج للطباع. 

قال الحافظ ابن رجب وله في ”الفتح“ :)۹٥۲(‏ وأما الخناء المهيج للطباع» 
المثير للهوئ؛ فلا يباح لرجل ولا لامرآة فعله» ولا استماعه؛ فإنه داع إل الفسق» 
والفتنة في الدين» والفجور؛ فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إلى الصور الجميلة؛ 
فإن الفتنة تحصل بالنظر وبالسماع؛ ولهذا جعل النبي 735 زنا العينين النظر وزنا 
الآذن الاستماع.اه 


)١(‏ وانظر: کتاب ”تحریم آلات اللهو والطرب؟ للألباني كللته. 


YY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


و وَعَنْ عَلِنٌ ملل قَالَ: م مِنَ السّنَة آَنْ يَخْرُجَ إِلَى العِيدٍ مَاشِي زوا الترمذی 


ع a‏ 
و حسنه. 


الحكم المستفاد من الحديث 
استحب أهل العلم الذهاب إلى المصلّى مشيّاه وأن لا يُركب إلا من عذرء أو 
حاجة» قال الترمذي عقب حديث الباب: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل 
العلم» يستحبون أن يُخْرَجَ إلى العيد ماشيًا. ...اه '") 
قلت: ويدل على استحباب المشي قوله يَكِوُ: ١دِيَارَكُم‏ تكتب آنَارُكُما. و 
«كل خطوة يخطوها إلئ الصلاة صدقة). والله أعلم.'" 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الترمذي (510)» وني إسناده الحارث الأعور وقد كُذّبِء وفيه: شريك 
القاضي» وهو سيئ الحفظ؛ فتحسين الترمذي فيه تساهل. 

(1) وانظر: ”المغني» (/ 0777 ”الأوسط؟ (178/5). 

(7) وانظر: ”الأوسط» (777/5). 


بَابُ صلاة العِيدَيْن ۴ 


وع قهري اللا 846 م 6س روہ ر کو ر ره 2 BE.‏ 
وَعن ابي هريرَة تيكته: ١‏ اصابهم مَطر في يوم عِيلٍ فصلى يهم النبي 


کے ا 5 ےه مي اکت 0 چ )۱( 
صلاة العيدِ فى المَسجد. رواه أبُوداود باسنا لين 


4 
ىه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[‏ أين كصلى ضلاة افحيدة 

دل حديث الباب علل أن صلاة العيد تصلّى في المسجد إذا احتيج إل ذلك 
من مطرء أو بردٍ شديد ونحوه. 

وحديث الباب» وإن كان ضعيمًا؛ فيغني عنه قوله تعالى: #وَمَاجَعَلَ یکن 
دين مِنْ حرج * [الحج:8/]» وقوله يَنييد: «إنَّ الدين يسر). 

وأما إذا لم يَحْتَحْ إلى المسجد؛ فالجمهور يستحبون أن تكون الصلاة في 
المصلّئ؛ لمداومة النبي بي عل ذلك. 
© وخالف الشافعي» فقال: إن كان المسجد واسعًا يسعهم؛ فيصلون فيه؛ لأنا 
أحب الأماكن إل الله. 
© ورد عليه الجمهور بان النبي بيد ترك مسجده مع ما فيه من الفضيلة. 


والصواب قول الجمهوم» والله أعلم.'") 


)١(‏ ت ضعيف. أخرجه أبوداود (مكطذطال وفي إسناده عيسىئ بن عبدالأعل الفروي وهو مجهول» 
وعبیدالله بن عبداللّه بن موهب» وهو مجهول الحال؛ فالحديث ضعيف لا يثبت. 


(5) وانظر: ”المغني؟ (۳/ ١٠۲)ء‏ ”سبل السلا». 


TYE‏ فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 


فصل في ذكر مسائل ملحقة في هذا الباب 


مسألة :]١[‏ التعجيل بصلاة العيد. 
# ذهب مالك» وربيعة إل استحباب تعجيل صلاة العيد» سواء الفطرء أو 
الأضحئا؛ لحديث عبدالله بن بسر المتقدم في المسألة رقم ]١[‏ تحت حديث 
(6۷۰). 
# وذهب الجمهور إل استحباب تأخير الفطر شيتًا حتى يتمكن الناس من 
إخراج صدقة الفطرء وإدراك الصلاة» وتعجيل عيد الأضحى حتئ يرجع الناس 
إل ذبائحهم. 

وتفصيل الجمهور لا دليل عليه» ولكن لو عمل به مراعاةً لحاجة الناس؛ فلا 
بأس» والله أعلم.'') 
مسألة [1]: من فاتته صلاة العيد مع الإمام؛ فكم يصليها ؟ 
© ذهب أكثر العلماء إِلىْ أنه يصليها ركعتين» ويكبر تكبير الإمام» وهو قول 
عطاء» وابن سيرين» ومجاهد» وعكرمة» والنخعي» والحسن» ومالك» والشافعي» 
وأحمد. والأوزاعى» وأبى حنيفة» وغيرهم؛ إلا أن عطاء» والأوزاعى» وأحمد ف 


(۱) انظر: ”الفتح" لابن رجب (4748)) ”المغني" (9/ /1717). 


بَابُ صلاة العِيدَيْن 9 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصليها أربعّاء ثبت ذلك عن ابن مسعود'", 
وهذا قول الشعبي» والثوري» وأحمد في رواية» وكأنهم قاسوها على الجمعة. 
قال أب و عبد أل غضس الله لم: التول الأول هو الصواب؛ لأنَّ الله تعلق شرع صلاة 
العيد ركعتين» فما هو دليلهم أَنَّ من فاته الصلاة مع الإمام صلّاها أربعًا؟!.7") 
مسآلة ۳1]: إذا أدرك الإمام وقد صلى» وهو 2 الخطبة؟ 
© اختار بعض أهل العلم أنه يجلس يسمع الخطبة» ثم إذا فرغ صلَّىء وهو قول 
الأوزاعي» والشافعي» وأبي ثور» وأحمد. 
6 واختار الليث أنه يصلي والإمام يخطب. 
وللشافعية وجهان فيما إذا كان ذلك في المسجد: 
8 فمنهم من قال: يصلي التحية» ويؤخر صلاة العيد إل عقب الخطبة. 
© ومنهم من قال: بل يصلي العيدء وتجزئه عن تحية المسجد. 
قلت: والوجه الثاني أقرب و أولى» والله أعلم. 
وأما إذا كان في المصلّىا؛ فالمختار ما قاله أحمد. والشافعي» ومن معهماء 
والله أعلم.'" 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۱۸۳)» بإسنادين: أحدها منقطع» والثاني: فيه حجاج بن أرطاة» وهو 
ضعيف» ومدلس» ولم يصرح بالسماع؛ فالآثر حسن بالطريقين. 


(۲) وانظر: ”الفتح" لابن رجب”[باب (750) من كتاب العيدين]. 


(۳) وانظر: ”الفتح" لابن رجب [باب (750) من كتاب العيدين]. 


بم فتح العلام ب4 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٤[‏ هل يُشترط لصلاة العيد عدد؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: آنه لا يشترط› وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد في رواية» وهو قول 
أكثر العلماء. 

الثاني: أنه يُشترط» وهو قول أبي حنيفة» وإسحاقء وأحمد في رواية» وكأنهم 
قاس غا الجمعة 

والتول الأول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يدل على اشتراط ذلك» 
والله أعلم.'") 
مسألة [5]: هل يُصلي 2 البيت من له عذر عن الخروج إلى المصلى ؟ 
© ذهب أكثر العلماء إلى أنه يصليها في بيته ركعتين كصلاة الإمام. 
© وذهب الثوري» وإسحاق إلى أنه يصليها أربعًا. 
© وأما الحنفية فقالوا: لا يصلي. 

والصواب قول الخمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة [15]: هل يصلي المسافر صلاة العيد؟ 
6 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه لا يصليهاء وهو قول جمهور الحنابلة» ورواية عن أحمدء وهو 


)١(‏ وانظر: ”الفتح" لابن رجب [باب (750) من كتاب العيدين]. 
(۲) وانظر: ”الفتح" لابن رجب [باب (70) من كتاب العيدين]. 


بَابُ صلاة العِيدَيْن ۷ 
قول إسحاق» وأصحاب الرأي وغيرهم. 

القول الثاني: أنه يصليهاء وهو قول مالك والشافعي وأصحابهماء وأحمد في 
رواية اختارها بعض أصحابه. 

دالتول الأول أصم؛ لأنَّ النبي كَكيْدُ م يُنقل عنه أنه صلاها في سفره كما في 
حجة الوداع» وكما في فتح مكة» وغيرهما. 


وهذا القول رجّحه الإمام ابن عثيمين ؤلتته. '') 


)١(‏ انظر: ”الإنصاف" (7/ ٠٠-1299‏ 5)» ”غاية المرام" (1/ 740)» ”شرح ابن رجب؟ [باب )۲١(‏ من 


۲۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
باب صلاة الكسوف 


58731 عَنٍ المُغِيرَةِ بن شُحْبَةَ بلك َالَ: اكَسَّتِ'' الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ ره 
الله بك يوم مَاتَ راهيم (قَقَالَ النّاسٌ: الْكَسَفَتِ الشَّمْسٌ لِمَوْتٍ إِبْرَاهِيم)"2 


قال رَسُولُ الله كله: «إنَّ الشّمْسَ وَالقَمَر آیتان مِنْ آيَاتِ اللو لا يَنْكَيِفَان لِمَوْتِ 
أ و 

¥ - عم مرو ر ون 30 زا م 198 ا فد‎ f7 
أَحَدٍ وَلَا لِحََاتِهِ فإذا رأیتموه)ء فادعوا الله وَصَلوا حَتَى تنكشف). متمق عل‎ 


ص ص ر ٤(‏ 
وَفِي رواية لِلبْحَارِيٌ : احتئ تنجلى). 


و 
ما ود ع 18 ر ا و ر ا وس ب 
لاوا كاري و خزيظ: أ و 0 ف 


س 


ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ حكم صلاة الكسوف. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة؛ لأن النبي بيد أمر بهاء وصلاهاء 


وم يقولوا بوجوبها؛ لحديث: «حمس صلوات ف اليوم ا الحديث. 


)١(‏ الكسوفء والخسوف هو ذهاب نور الشمسء أو القمره أو ذهاب بعضه. 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

() أخرجه البخاري (57 »2٠١‏ ومسلم (415). وليس عند مسلم قول الناس» ولا عند البخاري 
١حتى‏ تنكشف)». 

() أخرجه البخاري برقم .)٠٠٦١(‏ بلفظ «حتى ينجلي» وهو كذلك في (أ). 

(5) أخرجه البخاري برقم (50 .)٠١‏ 

() تقدم تخريجه في أوائل الصلاة. 


بَابْ صلاة العِيدَيْن ۳۲۹ 
ولأن النبي ياء قد قرن بالأمر بهاء الأمر بالصدقة» والعتق» وليس واحد منهما 
واجِبًا؛ لأن النبي 4 ۾ يرد عنه فعله يوم كسفت الشمس فدل على عدم الوجوب. 


© وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب صلاة الكسوف» وهو قول أبي عوانة في 


”«صحيحه“» وحكى عن أبى حنيفة» وقال به بعض الحنابلة. 


قلت: وهذا التول أقرب -والله أعلم-؛ للأمر بذلك من النبي يقد وأما 
إيجاب الخمس الصلوات في اليوم والليلة؛ فليس فيه دلالة عل أنَّ صلاة 
اللبوق سيهدة ولبيدث واج أن المخاصوه مع اللعديكا بياث لواحي عليه 
من الصلوات في اليوم والليلة» لا نفي غيرها مما يجب عليه بسبب» وأما الصدقة 
والعتق؛ فإن النبي 4 م يفعل ذلك يوم الكسوف؛ فدل عل عدم الوجوب» وأما 
الصلاة ؛ فإنه عليه الصلاة والسلام بادر إليهاء وأمر مباء والله أعلم» ورجّح الإمام 
ابن عثيمين هَلثته أنها فرض علا الكفاية 7") 
مسألة ۲1]: وقت صلاة الكسوف. 

يبدأ وقتها بحصول الكسوفء وينتهي وقتها بانجلاء الشمسء أو القمر؛ 
لحديث المغيرة» وأبي بكرة اللَّدَيْنِ في الباب» والعمل على هذا عند أهل العلم. 7" 

فائدة مهمة: قال شيخ الإسلام هلله كما في «مجموع الفتاوئ" 
:)37-١74 /*5(‏ وَقَدَ تيينَ أن می قول ال ل «لا يَحْسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ 
)١(‏ انظر: ”الإنصاف" (۲/١١٤)ء‏ ”الفتح“ (١٤٠٠)ء‏ ”المغني؟ (8/ 7700), «صحيح أبي عوانة» 


.)۲۳۷ /٥( ”الشرح الممتع“‎ ۲ /۲( 
.)۳۳١ /۳( ”المغني“‎ .»)٥ ٤ /٥( انظر: ”المجموع؟‎ )۲( 


۰ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
َكَا لِحَيَاتهِ ‏ أَيْ: لا يَكُونْ الْكُسُوفُ مُعَلَّكَا بِالْمَوْتِِ فَهُوَ تَفْيُ الْعِلَة الْمَاعِلَةِ كما 
في الْحَدِيتِ الْآعَرِ الَِّي في ”صَحِبح مُسْلِم؟ عَنْ ابن باس ڪن جال من 
الْأَنَصَارٍ أَنّهُمْ كَانُوا عِنْدَ المي كياب إذْ رُمِيّ بنَْم فَاسْتََانَ قَقَالَ: : ما كنم ت تَقَولُونَ 
لِهَذَا في الجَامِلِية؟) فَقَالُوا: كنا تَقَولُ: وُلِدَ اللَيلة عَظِيم) أو مات عَظِيم. َقَالَ: (إنَهُ 
لا لا يُرْمَى بها لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِه لا م 
اس وَذَكَرَ الْحَدِيتَ في مُسْتَرِقٍ السَّمْع ف" َنَقَى الي يكل اَن يَكُونَ الرّمْيُ بها 
أجل أن نَّهُ قد وُلِدَ عَظِيمٌ أَوْ مَاتَ عَظِيَةٌ؛ بَلْ لأجْل الشَيَاطِينٍ الْمُسْتَرقِينَ السّمْمَ» 
َفِي كلا الْحَدِيئيْنِ مِنْ أَنَّ مَوْتَ النَّاسِ وَحَيَانَهُمْ لا يَكُونُ سَيَا لِكْسُوفٍ الشّمْسِ 
وَالْقَمَرِء وَلَا الرّمْيّ بالنَّجُم؛ وَإِنْ كَانَ مَوْتُ بَحْضٍ النّاسٍ قَد يَقَنَضِيِ حُدُوتَ أَمْرِ في 
السّمَوَاتِ كَمَا َبَتَ في ”الصّحَاح": إن لحر عر ئن انات لمت سكل 
نن مُعَاذِاء وَأَمّا كَوْنْ الْكْسُوفٍ أَوْ غَيْرُهُ قَدْ يَكُونٌ سَيئّا لِحَادِثِ في الْأَرْضٍ مِنْ 
عَذَابٍ يَقْئَضِيٍ مَوْنَا أَوْ غَيْرِهِ هذا قد أنبتَهُ الْحَدِيتْ تَفْسُهُ وَمَا أَخْبرَ به الي عله لا 
تاق لِكَوْنِ الْكْسُوفٍ لَهُ وَفْتّ مَحْدُودٌ يَكُونُ فيه حَيْتُ لا يَكُونْ كُسُوفُ الشَّمْسِ 
إلافي آخر الشّهْر ليله السرَار ولا يكون حسوف الْقَمَر إلا في وَسَط الشَّهْرِ وَلَيَالي 
الإبدَارء وَمَنْ اذعَى جلاف ذَلِكَ مِنْ المتفقهة أو العَامَة؛ فَلِعَدَم عِلْمهِ بِالْحِسَابِ؛ٍ 
وَلِهَدَايْمْكِنُ الْمَعْرِفَة بِمَا مَضَئ مِنْ الْكَسُوف وَمَا يَسْتَقْبلُ كَمَا يُمْكِنّ الْمَعْرِفَةَ بمَا 
عضو ن ااا ا بنع إذ كل كلك يكاب فما قل ا #وجعل الل 


ھر سے ص ہے 


سكا والفّمس وَالْقَمَرَ اا € الاه وقال تحال ا: #الشّمس والْقَمَرُ 


باب صلاة العِيدَيْن 5١‏ 


ا و رو 


سان © [الرحن: :66 وَقَالَ تَعَالّىا: # هو ای EE‏ خا والقم ورا وقدره 


ا 


ِلَ لنَمَلْموأْعدَدَ أَلشيِينَ وَالْحِسَابَ * [يوس:5]» وَقَالَ: يلوك عن الْأَهِلَةَ كل 


مناز 


هى مَواقِيثٌ لِلنَّاسِ وَأَلْحَيَ 4 [البقرة:10]» وَمِنْ هُنَا صَارَ بَعْضُ الْعَامَةِ ذا رَأئ الْمْنَجُمَ 
قڏ أَصَابَ فِي حبر عَنْ الَكُسُوفٍ الْمُسْتَفْبَل يَظْنٌ أن تبره عَنْ الْحَوَادثِ مِنْ هَذَا 
الع َإِنَّ هَذَا جَهْلٌ؛ إِذ الْحَبْرُ الأول بِمَنْرِلَةَ إخبَارو بأنّ الهلال يَطْلْمْ: إِمَا لَه 
التَكَائِينَ» وَِمًا لَيْلةَ إحْدَئ وَتََائينَ؛ فَإنَ 9 َم أَجْرَئ الله به الْعَادَةَ لا يُخْرَمُ بد 
وَالْهَمَروَمَجَارِيَهُمَا عَلِمَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِلّمًا قَلِيلَ الْمَتْمَعَت َإِذَاكَانَ الْكُسُوفٌ 


لها 


س مەم 


0 ر ° 
جل م مُسَمَّى لَمْ يْنَافٍ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أجَلِهِ يَجْعَلَّهُ الله a‏ شيو 
عَذَابٍ وَعَيره لِمَن يعدب الله في دَلِك الوَفْتِ او ِي ممن يٽزل اللة به ذَلِكَ.اه 


وقال کاله کما ف ”مجموع الفتاوئ“ (559/5): وني رِوَايَةٍ فی 


4 


9 ص 1 می ا ر 7 ەه ر و ولك ت رسع ر ا 2 ا 
الصحيح": «ولكنهم] آيتان من أيَاتٍ الله يخوف به) عِبَّاده)ء وَهذا بان منه 35 


كيد 
عو 8 0 


oy Bsr,‏ 8 3 الله اعا و ارو ماع 504 چو ي رەو 
أنهمًا سَبَبْ لنزّول عذاب بالناس؛ فإن الله إنمًا يخوف عبَادَه بمّا يخافوته إذا عصوه 


ی 


و رک وک 


مَعَضَوًا وشْلة وَإِنْمَا يَكَافْ الاس بيذ يضف نلوك إذكان ا 


ەر © تر ۹ EET AN‏ ا عد وود مهاده لد دعو 
بالناس عند الخسوف؛ ما كان ذلك تخويفاء قال تعالى: #و ءانا تمود الاق مبصرة 


ت 


سوه ةعس فى 1 0 ررر ق س 3 
فظلموا ہا وما سل بال ل ل 
0 أ 0 وَالْدعَاء اسار وَالصَّدَقَةِ وَالْعتق؛ حتى يُكشّفَ ما 


TY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


6۸9 وَعَنْ حَائِمَةَ :أن ال يكل جَهَرَ في صَلاةٍ الكُسُوفٍ يقِرَاَيْهه قَصَلَّا 


أَرْعَ رَكَعَاتِ فِي رَكُعَبَيْنِ وَأَْئعَ ات دن عل وَهَذَا لَفْظ مُسْلِهِ 7" 
ی ر 31 E‏ 
وَفي رِوَايَة لَهُ: فبَحَتَ يا ڀتاڍي : الصلاة جَامِعَة 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ الجهر لي صلاة الكسوف. 
© اختلف أهل العلم في كسوف الشمس: هل يُسَرٌ بالقراءة» أم يُجهر؟ 
على قولين: 

الأول: الإسرار بالقراءة» وهو قول الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» والليث» 
واستدلوا عل ذلك بحدیث ابن عباس في ”مسند آحمد؟ (۱/ ۲۹۳)ء قال: صليت 
خلف النبي ب الكسوف» فلم أسمع منه حرقاء وني إسناده: ابن لهيعة» 
وهو ضعيف. 

واستدلوا بحديث سمرة بن جندب و عند أحذ :)١19/6(‏ بمثل حديث 
ابن عباس» وي إسناده: ثعلبة بن عباد» وهو مجهول. 

واستدلوا بحديث عائشة مقا ني ”سنن أبي داود“ (۱۱۸۷)ء قالت: حزرت 
قراءة رسول الله ي في الكسوف» فرآيت أنه قرا سورة البقرة. وظاهر إسناده 


.)0( )401( ومسلم‎ »)٠١55( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5( )401( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


باب صلاة العِيدَيْن انها 
الحسن» فيه: محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث. 

واستدلوا بحديث ابن عباس ما الذي في الكتاب: «فقام قيامًا طوياا نحوًا 
من قراءة سورة البقرة). 

الثاني: الجهر بالقراءة» وهو قول أحمد» وإسحاق» وأبي يوسف» ومحمد بن 
الحسن» وداود» وابن المنذر» وابن خزيمة» واختاره شيخ الإسلام وابن القيم» 
واستدلوا بحديث عائشة يا الذي في الباب. 

وهدا الثول هو الراجح. وأدلة أصحاب القول الأول ضعيفة» وأما حديث 
عائشة؛ فهو مُعَارَضُ بحديثها في ”الصحيحين"» وابن إسحاق لا يُحتَّجٌ به إذا 
خالف» ويمكن أن يُأوّل هو وحديث ابن عباس الذي بعده بأنهم كانوا بعيدين؛ 
فلم يسمعوا قراءة النبي 3377 والله أعلم. 

وأما في كسوف القمر فلا إشكال بينهم أنه يجهر؛ لأنها صلاة ليلية.'") 
مسألة [۲]: كيف يُنادَى لصلاة الكسوف؟ 

قال ابن قدامت کله (۳/ ۳۲۲): ويسر أن يُتَادَئ لَهَا: الصَّلَاةٌ جَامِعَةٌ؛ لِمَا 
ابا رو لَمّا كَسَفَتْ السَّمْسٌ عَلَىا عَهْدِ د رَسول الله ا نودي 
بالصَّلاةٌ جَامِعة. ممق عليه ولا يسن لها ادان وَل إِقَامة؛ لان التي 4٤‏ صَلَّاهَا 


أ 5 لا هافن نالرات الس نات ها الال اد 
)١(‏ وانظر: ”المجموع؟ (0/ 07)» ”شرح السنة" (5/ 0787 ”المغني؟ (۳/ .)٠۲١‏ 

(0) انظر: ”البخاري" رقم (55 »)2٠١‏ ومسلم رقم .)41١(‏ 

() وانظر: ”المجموع؟ (5/ 5 5). 


T€‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 


69 وَعَن ابن عباس وولا قالّ: انْكَسَمَتِ الس على عَهْدِ رول الله كل 
قَصَلَئاء فَقَامَ قِيَامًا طَويلَاء نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةٍ e‏ وید ت 
رقع ام قَِاما طوِيلاء وَهُوَ دُونَ القِيّام الأول ثم رَكَمَ رُكُوعَا طويلاء وَهُوَ دُونَ 
الركوع الأول ثُمّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قَِاما وی وَهُوَ دُونَ القيام الأول ثم دك 
رُكُوعًَا طویاا وهو دون الك ع الأَوّلِء ته رق فقامَ قِيَامًا طَوِيلاء وَهَوَّ دون 
لقیام الأول تم ركع رُكُوعًا طويلاء وَهُوَ دُونَ الرُكُوع الأوَّلِء ثُمّ سَجَدَ كم 
اصرف وَقَدِ الْجَلَتِ'' السَّمْسٌ فَخَطَبَ الناس. ممق علي وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيٌ. '" 
في روَايّة لِمْسْلِم: صَلَى حِينَ كَسَفَتِ السَّمْسٌُ تَمَانِي رَكَعَاتِ فِي أز 
)۳( 


\ 
6 
م 
3 
ا 


8 


بی ا 


3 ل اد °“ لر ٩‏ 
5 علي تبنت مثل ذلك. 


(۱) ني (ب): (تجلت). 
)١(‏ أخرجه البخاري »))٠١67(‏ ومسلم (401). 
() معل غير محفوظ. أخرجه مسلم (408) من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن طاوسء عن ابن 
عباس به. وحبيب مدلس» ولم يصرح بالتحديث, وقد أعل البيهقي وابن حبان الحديث بسبب 
ذلك. 
قلت: وهو معل بمخالفته للأحاديث الصحيحة التي فيها أنه صلل ركوعين في كل ركعة. وهي 
أصح من هذه الرواية. أخرجها الشيخان عن عائشة وابن عباس. 
وأخرجها مسلم عن جابر» وجاءت عن جماعة من الصحابة؛ ولذلك فقد أعل رواية مسلم 
الشافعنٌ وأحمد والبخاريء ثم شيخ الإسلام وابن القيم. وانظر: ”زاد المعاد" /١(‏ 507). 
(:) ذكره مسلم في "صحيحه" عقب الحديث السابق» كما ذكره الحافظ وبنفس اللفظ. وقد أخرجه 
أحمد (۱/ )٠٤١‏ من طريق حنش بن ربيعة» [ويقال ابن المعتمر] عن علي موقوقًا. وحنش بن ربيعة 


ضعيف. فالأثر ضعيف. 


بَابْ صلاة العِيدَيْن 2 


9 سو د ر ت ا رر 0 اس ضع ١‏ 
66 وله عَنْ جَابر ملل صل یت ر عات بار لكا" 


1١ 


ه٣۹٤‏ ولابي اود عَن ابي بْنِ كَحْبٍ ييلله: صَلَّ قرَكُمَ حَمْسٌ رَكَعَاتٍ وَسجَدَ 
دي وَل ف الي لوك" 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسآلة :]١[‏ كم عدد الركوعات ب2 صلاة الكسوف؟ 
© في المسألة أقوال: 

الأول: ركوعان في كل ركعة» وهذا قول الشافعي» ومالك وأحمد. وإسحاق» 
والجمهور ؛ لأنّ هذا هو الثابت عن النبي في صلاة الكسوف» وهذا اختيار 
المعاصرين. 

الثاني: يجوز ركوعان, وثلاثة» وأربعة في كل ركعة» عملا بالأحاديث الواردة 
ف ذلك» وهذا القول روي عن أحمد.» وأخذ به بعض الحنابلة» والشافعية» ومن 
المحدثين: ابن خزيمة» وابن المنذر» والخطابي» وغيرهمء وقد تقدم أنَّ 
)١(‏ معل غير محفوظ. أخرجه مسلم برقم .)23١()404(‏ من طريق عبدالملك» عن عطاء» عن جابر 


به مطولاء وعبدالملك هو ابن أبي سليمان له أخطاءء. وقد أشار البيهقي بالمعرفة إلى توهيم 
عبدالملك في هذا الحديث. 


قلت: وهو مخالف لأحاديث الصحيحين. وقد أعله جماعة من الحفاظ كما تقدم. 
)١(‏ ضعيف منكر. أخرجه أبوداود »)2١87(‏ وفي إسناده أبوجعفر الرازي وهو ضعيف. وقد خالف 


أحاديث ”الصحيحين“» فحديثه منكر» والله أعلم. 


۳۳٦‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
الأحاديث لم يثبت منها إلا ركوعان في كل ركعة 

e OS 
والآخر عن قبيصة بن المخارق في‎ »)١۱۹۳( النعمان بن بشير في ”سنن أبى داود“‎ 


”مسند أحمد“ »)٦١ /٥(‏ وني إسنادهما انقطاع» واختلاف في الإسناد. 


قال أبوعبد الک عض آل لہ: الصواب هو التو ل الأول. 27 
مسألة [1]: حكم الجماعة 2 صلاة الكسوف. 
© ذهب جمهور العلماء إل أنَّ صلاة الجماعة في الكسوف مستحبة؛ لفعل النبي 
كلك وذهب مالك» وآبو حبيفة إل أن كسوف القمر لا بصا فيه جاعة» بل 
يصلون في بيوتهم فُرادئ» وذهب أبو يوسف» ومحمد بن الحسن إل أن الجماعة 
قوط ا ابول الجهرر" 
مسألة [19]: حكم الخطبة بعد صلاة الكسوف. 

قال النووي کله في ”شرح المهذب“ (57/0): قد ذكرنا أن مهنا 
انات طن بح فا الكمر قن ورد قال عيور السلقة وتقله ابن المتدر 


عن الجمهورء وقال مالك» وأبو حنيفة» وأبو يوسف. وأحمد في رواية: لا شرع لها 
الخطبة.اه 


.)58 /1/( وانظر: ”المجموع؟ (0/ 57)» ”المغني" (/ 207079 ”غاية المرام"‎ )١( 
.)514 /1/( انظر: ”المغني“ (۳/ ۳۲۲)ء ”غاية المرام؟‎ )۲( 


بَابُ صلاةٍ العِيدَيْن ۷ 

كلس و و قل (لا تشرع) أن النبي بد إنما خطب ليعلم الناس أن 
الكسوف آية» وأنها لا تحصل لموت أحدء ولا لحياته وما أشبه ذلك» وهذامعلوم 
لا يحتاج إليه اليوم. 

وحَجّة الجمهور أنها خطبة مقصودة بحمدء وثناء» وموعظة» وتذكير» وغير 
١ 1 Sl‏ 8 5 0 07 کله 
ذلك» وهذا هو الراجح» ولكن لا دليل عل كونها خطبتين؛ فإن النبي 25د لم 
يخطب إلا خطبة واحدة؛ فالصواب أنبا خطبة واحدة» وهو ظاهر كلام الشوكاني» 
والله أعلم. 
مسألة :]٤[‏ الإطالة 2 صلاة الكسوف. 

استحب أهل العلم إطالة صلاة الكسوف؛ فيطيل قيامها وركوعها وسجودها. 
شر شرح ه ل“ و”الإنصاف". 
# وأما القيام بعد الركوع الثاني» والجلوس بين السجدتين» فذهب الجمهور 
-واذّعِيَ إجماعًا- إلى أنه لا يطيل فيهماء والواقع وجود خلاف يسير من بعض 
الحنابلة» وغيرهم» فقالوا بإطالتهما. 

ورجّح هذا الإمام ابن عثيمين مَللته» وقد جاء في ذلك حديث جابر ملك في 
7"صحيح مسلم" (405)) وفيه: (ثم ركعء فأطال» ثم قام» فأطال» ثم سجداء 
وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص کوشا ف سك أجمر» 9م كل وغيره» 


وفيه: اثم ركع» فلم يكد يرفع؛ ثم رفع» فلم يكد يسجد ثم سجد» فلم يكد يرفع؛ 


TA‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
ثم رفع» فلم يكد يسجد ثم سجدء فلم يكد يرفع» ثم فعل في الركعة الأخرئ مثل 
ذلك». وفي إسناده: عطاء بن السائب» وهو مختلط» ولكن قد روئ عنه هذا 
الحديث شعبة» وسفيان كما في مصادر أخرئ كما في ”تحقيق المسند“ »)٦٤۸۳(‏ 


وقد رويا عنه قبل الاختلاط 17 


مسآلة :]١[‏ ماذا يقول المصلي عند رفعه من الركوع الأول ؟ 

قال النووي هَللته: يُستحبٌ أن يقول عند رفعه من كل ركوع: (سمع الله لمن 
حمده. ربنا لك الحمد... إلخ)» ثبت ذلك في ”الصحيحين" من فعل رسول الله 
د ونصٌ عليه الشافعي في ”الأم“» و”مختصر البويطي“» والمزني والأصحاب.اه 

قلت: ثبت ذلك من حديث عائشة في ”الصحيحين*”"'» وقد قال بذلك أيضًا 
ا بي" 
مسألة [5]: حكم القيام الثاني» وقراءة الفاتحة فيه» والركوع الثاني من 
ڪل رڪعه . 

قال الشوكاني كله في ”نيل الأوطار“: ولابد من القراءة بالفاتحة في كل 
ركعة؛ للأدلة الدالة على أنها لا تصح ركعة بدون فاتحة.اه 

وقال النووي مَلنَهُ في ”شرح مسلم" (401): واتفق العلماء على أنه يقرأ 
الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة» واختلفوا في القيام الثاني» فمذهبناء ومذهب 
(۱) وانظر : ”المجموع“ »)٥۱-۰۰ /٩(‏ ”المغني“ (۳/ ۳۲۳)» ”الإنصاف" (۲/ .)-٤١۷‏ 


(۳) انظر: ”البخاري؟ رقم (57 »)٠١‏ ومسلم رقم )٩۹۰۱(‏ (۳). 
(۳) انظر: ”المجموع؟ »)٥۲ /٥(‏ ”المغني“ (۳/ ۳۲۲). 


بَابْ صلاة العِيدَيْن ۳۳۹ 
مالك» وجمهور أصحابه أن لا تصح الصلاة؛ إلا بقراءتها فيه» وقال محمد بن 
مسلمة من المالكية: لا يقرا الفاتحة في القيام الثاني.انتهئ المراد. 

قلث: ويفهم من كلام النووي أن القيام الثاني والركوع الثاني من كل ركعة 
تعتبر أركانًا عندهم» وعند المالكية. 
© وقد ذهب الحنابلة إلى أنَّ القيام الثاني والركوع الثاني من كل ركعة يُعتبر سنة» 
والقيام الأول» والركوع الأول هما الركن. 

والأقرب -والله أعلم- هو مدهب الأول؛ لان النبي َر أمر بالصلاةء وين 


2 و 
كيفيتها بفعله» وهو القائل: 'صلوا كما رأيتموني أصلي».'") 


.)57١ /7( وانظر: ”الإنصاف"‎ )١( 


۳6 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة [1]: إذا أدرك المأموم الإمامّ وقد فاته الركوع الأول ؟ 
© ذهب الشافعي وأصحابه. وهو وجةٌ للحنابلة أنه لا يكون مُدركا للركعة 
الأولن» بل إذا سلَّم الإمام؛ قام فزاد ركعة كاملة بقيامين» وركوعين. 
© وذهب جماعة من الحنابلة إلى أنه يكون مُذْرِكًا للركعة. 

والصواب هو التول الأولء وقد رجّحه الإمام ابن بازء والإمام العثيمين 
OTT‏ 
مسألة [۲]: صلاة الكسوف 2 أوقات النهي. 
6 منع من ذلك: الحنفية» والمالكية» وأحمد في رواية. 
© وأجاز ذلك: الشافعية» وأحمد في رواية» واختارها جماعة من أصحابه. منهم: 
شيخ الإسلام ابن تيمية مللثه» وغيره. 

وهلا التول هو الصواب؛ لأنَّ صلاة الكسوف تُصَلَمْ لسبب» وقد تقدم أنَّ 


ذوات الأسباب تُصلَّى في أوقات النهي على الرّاجح. انظر: (باب المواقيت من 
كتاب الصلاة). 


.)57١/7( ”المغني" (/ 07707 ”الإنصاف"‎ »)5١ /0( وانظر: ”المجموع؟‎ )١( 


بَابْ صلاة العِيدَيْن ۲٤۱‏ 
(e ۹‏ تي سير 1 0 ر ت 7 2 9 م ق ات 2 عه 
6٣9‏ وَعن ابن عباس ملش قالّ: ما هبت ريح قط إلا جنا الي ول على ركه 
وَقَالَ: «اللهُمَ اجَعَلهًا رَحْمَةَ وََا تَحْعَلَهَا عَذَابًا. رَوَاهُ الشَّافِعيٌ وَالطُدَان “^ 
الحكم المستفاد من الحديث 
حديث الباب ضعيف جدًا كما بيناه» وعليه فلا يدعئ بالدعاء المذكور فيه 


عند هبوب الريح. 


ولكن ثبت في "صحيح مسلم" (8645) »)١5(‏ عن عائشة ملعا وني ”الست٠»‏ 


4 ۴ سو ول کا 
عن أبي بن كعب» وأبي هريرة وغيرهما مكف أن النبي ب كان يقول: «اللهم» إني 


و و 
أسألك خيرهاء وخير ما أمرت به وأعوذ بك من شرها وشرما أمرت بها 9 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الشافعي كما في ”المسند“ )٠۷١ /١(‏ وني إسناده إبراهيم بن أبي يحيئْ وهو 
كذاب. وأخرجه الطبراني في ”الكبير" )5١15-71١1/١1١(‏ وفي إسناده الحسين بن قيس أبوعلي 
الرحبي وهو متروك. 

(؟) حديث أبي بن كعب به أخرجه الترمذي »)۲٠٠۲(‏ والنسائي في ”عمل اليوم والليلة“ »)4۳٤(‏ 

وحديث أبي هریرة به آخرجه ابو داود »)٥۰۹۷(‏ وابن ماجه (۳۷۲۷)» وإسناده صحیح» 
واللفظ لأبي بن كعب» وحديث أبي هريرة بلفظ الأمر. 


€۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


2 


A ۹‏ اله . عو م A‏ رام 2 fia‏ 
EE‏ وعنه ضوعت : أنه صلى فى زلزلة ست رَكعات» واركع سَجَدات» وَقال: 


5. 


2 تير ار کچ رە ہے و ۱ 
هَكَذَا صَلَاةٌ الآيَاتِ. رَوَاهُ البَبِهَقِقٌ. ٠‏ 


۹ کا ت ر ا ر اھ که ت وو ~٢‏ )۲( 
9( وذکر الشافعی عن على بوس مثله دون آخره. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسا ت ا هل لیے اكات غر كوف الشمسن :والق + 
© في المسألة ثلاثة أقوال: 
القوق الأول تدا رل دون فرعا ر الات ره المشهرن غند 
الحنابلة» وهو قول إسحاق» وأبي ثور» واستدلوا بفعل ابن عباس» وعلي وم وجاء 
القول الثاني: يُصلى لكل آية تخويف؛ لحديث أبي موسئ بيك في 
”الصحيحين“ أن النبي 2 قال: «هذه الآيات يرسلها الله يخوف بها عباده. فإذا 
رأيتم شيئًا من ذلك؛ فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه» واستغفاره» "» وهذا قول أبي 
حنيفة» وابن حزمء وأحمد في رواية» واختاره شيخ الإسلام. 


القوق الغاشكد لا با إل لكسوف الشمس» والقمر» وهو مذهب مالك» 


(۱) صحیح. آخرجه البیهقي (۳/ »)۳٤۳‏ وهو في ”مصنف عبدالرزاق" أيضًا .)3١١/7(‏ وإسناده 
(؟) ضعيف. أخرجه الشافعي بلاعًا كما في ”سنن البيهقي“ (۳/ )۳٤۳‏ فهو منقطع ضعيف. 
() أخرجه البخاري برقم »)۱۰٥۹(‏ ومسلم برقم (4۱۲). 


باب صلاة العِيديْن م 
والشافعي» إلا ن الشافعي يرئ مشروعية الصلاة علل الانفراد حتى لا يكون 
الناس في غفلة» والصحيح قول مالك؛ لأن هذا هو الثابت عن النبي يي ولم يقل 
أنه صلَّئ لِمَا سوئ هاتين الآيتين» وقد وٌجِدّ في زمنه الريح الشديدة؛ وقد جاء عن 
عمر بن الخطاب يل أنه حدثت في عهده زلزلة» فلم يُصَلٌّ. 

قال ابن أبي شيبت هلنته (۲/ :)٤۷۳‏ حدثنا ابن نمير» عن عبيدالله» عن نافع 
عن صفية بنت أبي عبيد» قالت: زلزلت الأرض على عهد عمر حتئ اصطفقت 
السَّرّره فوافق ذلك عبدالله بن عمرء وهو يصليء فلم يدرء قالت: فخطب عمر 
الناس فقال: أحدثتم» لقد عجلتم. قالت: ولا أعلمه إلا قال: لئن عادت؛ 
لأخرجن من بين ظهرانيكم. وإسناده صحيح. 
مسألة [1]: إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع صلاة أخرى؟ 

ذهب أكثر أهل العلم إلل أنها إن اجتمعت مع فريضة؛ قَذّمت صلاة الكسوف؛ 
مالم يخس فوت وقت الفريضة. وإِنْ اجتمعت مع نافلة؛ قدّمت عليهاء وإِنْ كانت 
تراويح أو وترّاء ون اجتمع مع جنازة؛ قُدّمت الجنازة؛ لأنَّ الإسراع بها مأمور به 


i e 
و جسى لعب كا‎ 


)١(‏ وانظر: ”المجموع" (5/ 00)» ”الشرح الممتع" (0/ )7١07‏ مع الحاشية. 


0) وانظر: ”الإنصاف" (۲/ »)٤۲۳‏ ”المغني" وم الم ”المجموع" (6/ 0ه)» ”بداية المجتهد" 
(4-۹۳/۱). 


٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


7 . هر ° 2 
باب صلاة الاستسقاء 


كك 


6 عن ائن فان صما قَالَ: حرج الي ع يِب متواضعاء مت مذلا متَحَشعَاء 
وے د کے وےے ع > )١(‏ 2-4 آم ر ر رو کو و ر 
مترسلاء متضرعا > فصلى رَكعتين» كما يصّلي في العيدِ» لم يَخطبٌ خطبتكم 
هذه 5 E‏ اهم 


ه2 ج 03 


2599 وَعَنْ عَاء نشد يلها قالت: سكا النامن إلى 5 سول الله ية فُحُوط المَطر» 


5 
ھی ی اچ 


رن هھ ق عة و 0 ا و ووک چ 2 درام ر 
فامَرَ بونبر» فوضع له بالمصلی > ووعد الناس یوما يخر جون فيه» فخرَّجَ جين 
r a4‏ 


َدَا حَاجِبُ الشَّمْسٍء فَفَعَدَ عَلَى الونْبرء فَكبرَ وَحَمِدَ الله د 
جَذْبَ ويار گي وقد أمَرَكُمُ الله أن َدْعُوه وَوَعَدَكُمْ أن يَسْتَحِيبَ 0 


0 


«الحَمْدٌ شورب العَالَمِينَ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ مَالِكِ يوم الدينِ ا لا لَه إلا اله يَفْعَلُ مَا 


نت الله لا إِلَهَ إِّا أنتَ: أنْتَ العَنٌ وَنَحْنٌ الفَقراءُ نزل كينا لمك 


يريد اللهم أنت الله لا إله | 

)١(‏ التبذل: هو ترك التزين» والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. وقوله: (متخشعًا) أي 
مظهرًا للخشوع. وقوله: (مترسلًا) أي غير مستعجل في مشيه. 

وقوله: (متضرعًا) أي مظهرًا للضراعة» وهي التذلل عند طلب الحاجة. انظر: ”النهاية"» و”"شرح 
أبي داود والترمذي". 

(۲) ضعيف. أخرجه أحمد ,)77١ /١(‏ وأبوداود ».)١١55(‏ والنسائي (7/ »)2١77‏ والترمذي (/05) 
(659)» وابن ماجه »)١177(‏ وأبوعوانة (؟/ )١717‏ وابن حبان (7877)» من طريق هشام بن 
إسحاق بن عبدالله بن كنانة» عن أبيه» عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لأن هشام بن إسحاق 
مجهول الحالء وأبوه لم يسمع من ابن عباس. قال أبوحاتم: إسحاق بن عبدالله» عن ابن عباس 
مرسل. 

(۳) في (ب): (في المصلل). 


باب صلاة الاستسقاء t0‏ 
ەر صن دم م ےر هه ت و ا رم 0 

ا ا AL wb‏ نه 7 nl‏ ا ته 7 م ي 

وَاجِعَل مَا أنزلت عَليْنا قوة وَبَلَاغا لى جينِ» ٿم رَفع يديو فلم يرل حت ريي 

بيا نطب نَم حَوَّلَ إلى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَبَ رِدَاءكُ وهو افع يدي تم أل 


على الاس ورل فَصَلَى رَكْعتَيْنِه فَانسَاً لله تَعَالَْ سَحَابَةَ فَرَعَدَتْ وَيَرَقَتْ 


مث . رَوَاهَ أبودَاود وَقَالٌ: : عُرِيبٌ ب وستاده جید ر س )00 


64 و ِضَّةُ التَحْوِيل في ”الصّحِبح" مِنْ حَدِيثِ عَبْداللَِ بْنِ رَيْدِ وَفِيهِ: فَتَوَجه 
إلا القبلَة يَدْعُوء ثم صَلَا رَكْعتَيْن جَهَرَ فيهما بِالقرَاءة ° 

6 و کر ع E e‏ ر ا رر ا رو ر a‏ 
و وَلِلدَارَقُطيٌ من كرس ابي جعمر الباقر: وَحول رِدَاءَه ليتحول 
aT‏ لك 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ مشروعية صلاة الاستسقاء. 
© ذهب عامة أهل العلم إل شرعية صلاة الاستسقاء؛ للأدلة المتكاثرة الدالة 


عليهاء منها الأحاديث المذكورة في الباب. 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود )١١1177(‏ قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيل» حدثنا خالد بن نزار» حدثنى 
القاسم بن مبرور» عن يونس» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة به. وإسناده حسن؛ اد 
ابن نزار» والقاسم بن مبرور كلاهما ممن يحسن له. 

(؟) أخرجه البخاري »2٠١75(‏ ومسلم (645). وليس عند مسلم (جهر فيهما بالقراءة). 

(۳) حسن. أخرجه الدارقطني (57/7) مرسلاء ووصله الحاكم (١/777)؛‏ فقال: حدثنا أبو جعفر 
عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن المنصور في دار أمير المؤمنين المنصور إملاء ثنا محمد بن 
يوسف بن عيسئ بن الطباع» حدثني عمي إسحاق بن عيسى, ثنا حفص بن غياث» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن جابر... فذكره. وظاهر إسناده الحسن. 


۳٤٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
48 وخالف أبو حنيفة» فقال: لا تشرع؛ لأنَّ النبي يذ إنما استسقئا في خطبة 
الجيعة, 

وأجاب عنه الجمهور: بأنَّ دليله لا ينافي الأدلة التي تدل عل شرعية 
ا 
مسألة ۲1]: صفة صلاة الاستسقاء. 
© قال العيني له في «عمدة القاري“ (۷/ )۳٤‏ مُعاّمًا عل حديث ابن عباس 
ياء السّابق: فيه دلالة علل آنه يكبر كما يكبر في العيدين» وإليه ذهب الشافعي» 
وهو قول سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» ومكحول»ومحمد بن جرير 
الطبري» وهو رواية عن أحمد. 

قال: وذهب جمهور العلماء إِل أنه يكبر فيها كسائر الصلوات تكبيرة واحدة 
للافتتاح» وهو قول مالك» والثوري» والأوزاعي» وإسحاق, وأحمد في المشهور 
عنه» وأبي ثور» وأبي يوسف. ومحمد وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة» وقال 


ذاؤةة إن شاء كبر كتكتير العيذ» و إن شاء كبر تكبيرة والحدة :اه 


قال أبوعبداش عض الہ لہ: ااضواب قول اجخمهوسم؛ لظاهر حديث عبدالله بن 
زيد» وعائشة مَتلتها؛ فإدهما لم يذكرا أن النبي يد كبر كتكبير العيد وأما حديث ابن 
عباس؛ فقد تقدم أنه 2 عت 5 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۳/ .)۳۳١‏ 
(۲) وانظر : ”المغنی“ (۳/ .)۳۳٣‏ 


تاب صلاة الاستقاء 2V‏ 
مسألة [*1: هل الخطبة قبل الصلاة؛ أم بعد الصلاة؟ 

© ذهب جماعة من أهل العلم إل أن الخطبة قبل الصلاة» وهو قول الليث» وابن 
المنذر» وأحمد في رواية» وجاء عن بعض التابعين› وصح عن عبد الله بن الزبير 


بء واستدلوا بحديث عائشة» وابن زيد اء اللَديْن ني الباب. 
وذهب أحمد» ومالك والشافعي إل أَنَّ الخطبة بعد الصلاة» وقال ابن عبد 
البرك وليه حاغة النقياف 

واستدلوا بحديث ابن عباس ميلقا الذي تقدم. وفيه ضعفٌ. وبحديث أبي 
هريرة في ”مسند اهمد“ (۳۲۹/۲)ء وفيه: «فصلَّاء ثم خطب»» وفي إسناده: 
النعمان بن راشد» زق تبعت 

وصح عن عبد الله بن يزيد أنه صلَّئ بالناس الاستسقاءء فصلّئ قبل الخطبة» 
وفي القوم زيد بن أرقم» والبراء بن عازب» وهو في 7صحيح البخاري" .)1٠١77(‏ 
# وذهب أحد في رولية عنه إل ايرا لوجود الأدلة من الطرفين. 

قال او عة اه غي اهل المراب هر ققدم الط وغل اللا كما فل 
النبي 37 وأدلة الجمهور ضعيفة'') 
مسألة [4]: كم خطبة لصلاة الاستسقاء؟ 
# ظاهر أدلة الباب أن النبي بُ خطب خطبة واحدة» وهو مذهب أحمد» وعليه 
أكثر أصحابه» وهو قول عبد الرحمن بن مهدي» وأبي يوسف. ورجّحه الزيلعي. 


(۱) وانظر : ”المغني“ (۳/ ۳۳۸)» ”الفتح" »)٠١717(‏ ”الأوسط" لابن المنذر .)۳١۸ /٤(‏ 


۳۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
8# وذهب مالك» والشافعى» وأحمد في رواية إل أا خطبتان؛ لحديث ابن 


عباس اء وقد تقدم أنه ضعيف»ء وتقدم أيضًا أن العيد ليس فيه إلا خطبة.'') 


مسألة [ه]: متى صلی صلاة الاستسقاء ؟ 

قال ابن قدامت لته في ”«المغني“ (۳/ ۷ وَلَيْسَ لِصَلدةٍ الاسْيِسْقَاءٍ وَقَتٌ 
ا مين إلا انها لا تَفعَلُ في وَقْتٍ النَهي بعَيْرِ خالافي؛ لِأَنَ وَقْتَهَا متِّعْ مع قَلَا حَاجة 
إلَئ فِْلَِا في وَفْتٍ النَفّي وَالْأَوْلَئ فِعلَهَا في وَفْتِ الْعِيد؛ لِمَا رَوَثْ عَائِمَه شه أن 


ا الله ٤ي‏ َرَج جين بَا حَاجِبٌ اس روا ألو كاوها 


1١ 


eR 


واه و مه 


مسألة []: هل يُؤدّنُ وَيُّقَامُ تصلاة الاستسقاء؟ 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ ماب واد بسر لها أذان ول إِقَامَة 
ولا َعم فيه خلاقًا. اھ 

ونقل ابن بطال الإجماع أيضًا علل أنه لا ودن لهاء ولا يقام» وقد ذهب بعض 
أهل العلم إلل أنه يقال فيها: (الصلاة جامعة)» والصواب قول الآخرين: أنه لا 
ای لھا غ 
مسألة 0]: تحويل الرداء. 
قال ابن قدامت کلک في ”المغني“ (۳/ ee :)۳٤١‏ تخویل الرّدَاءِ 
امام وَالْمَأمُوم» في قول ار أَهل الْعلْم. 
(۱) انظر: ”الإنصاف» (۲/ »)٤۳۰‏ ”الأوسط" ١ /٤(‏ ۳۲)» ”المغني“ (۳/ ۳۳۹ »)۳٤١‏ ”نصب الراية“ 


(T/0) 
.)٥۳۸ /۷( وانظر: ”غاية المرام"‎ )١( 


کک ۳۹ 

وال ابو حنيفة: لا سن لاله ذُعَاءٌ فََا يُسْتَحَبُ تَحْوِيل الردَاءِ فيه كَسَائِرِ 
لاأ و شرل الله 2 أكن أن نت ا ع يا ع بن 
َعْْوَة وَالتَوْريٌء أن 
اللَيْثْ وَأَبِي يُوسْفَ مَك بن الْحَسَا ل ن ال ل رة َصْحَابه 
ولتا: ان ما عله التي بيا بت في حٌَّ غير مَالَمْيَقُمْعَلَىمْ اتِصَاصِه به ليل .اه 

قال أبوعبد الله غض اكد لم: الأقرب -والله أعلم- اختصاصه بالإمام دون 
المأموم؛ لأنه لم ينقل أنَّ أصحاب النبي يَنْْةُ حولوا أرديتهم؛ ولا أنَّ النبي مَك 
أمرهم بذلك. 

وما جاء في ”مسند أحمد“ »)٤١ /٤(‏ وني ”المختارة“ للضياء (۳۲۷)» «وتحول 
الناس معه)» فهي زيادة تفرد ا ابن إسحاق؛ فقد روئ الحديث بالزيادة 
المذكورة عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن عباد بن تميم» عن 
عبد الله بن زيل به. 

وابن إسحاق شذ بذكره لهذه الزيادة؛ فقد روئ الحديث عن عبد الله بن أبي 


بكر» مالك» والثوري» وابن عيينة» كلهم رووا الحديث بدون الزيادة المذكورة. 


وكذلك روئ الحديث أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» والزهري» 
ومحمد بن أبي بكرء وعمرو بن يحيئ المازني» عن عباد بن تميم به بدون 


الزيادة. كما في ”المسند المصنف المعلل؟ /1١(‏ 944-).17) 


(۱) وانظر: ”شرح مسلم" (6915). 


۳0٠‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة 1۸1: صفة التحويل 

قال ابن قدامت کله في ”المغني» (۳/ )۳٤۱‏ : وَصفة تقليب الاو أن جل 
مَا عَلَى الْيَمِينِ عَلَئْ الَْسَارِِ وَمَا عَلَى الْيَسَارِ عَلَى الْيَمِينِء رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبَانَّ ِن 


- 


عتما وَعْمَرَ بْنِ عَيْدِ العَزيِ وَهِشَام بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَأَبِي ي بكر بْنِ محمد بْنِ عَمْرِو 


ان حَرْم» وَمَالِكِء وَكَانَ الشَّافِعِيُ تقول به ثُمَ رَجَعَ قَقَالَ: يَجْعَلٌ أَعْلَاه أسْفَلَ.. .اه 
مسألة [9]: هل يجهر بالقراءة لي صلاة الاستسقاء ؟ 

ثبت في حديث عبد الله بن زيد -وهو في الباب- أنَّ النبي يبد جهر بالقراءة في 
صلاة الاستسقاء. 

وقال الحافظ هَلثنه في ”الفتح؟ (5 :)١ ٠”‏ ونقل ابن بطال أيضًا الإجماع عليه.اه 
مسأئة :]٠١[‏ استحباب صلاة العيد 4 المصلى. 

قال الإمام ابن رجب كله في ”فتح الباري“ (7/ 7595): الخروج لصلا 
إن الأفضل في العيد أن يصلَّى في الجامع إذا وسعهم؛ وذلك لأن الاستسقاء 
يجتمع له الخلق الكثير» فهو مظنة ضيق المسجد عنهم» ويحضره النساء 
والرجالء وأهل الذمة» والبهائم» والأطفالء فلا يسعهم غير الصحراء.اه 


قلت وقد دلت أحاذيث الباب غل] استحباب كون صلاة العيد فى المصل. 


باب صلاة الاستسقاءِ 01 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ إذا استسقى الناس فلم يسقواء فهل يكررون صلاة الاستسقاء ؟ 
© مذهب الحنابلة» والمالكية» والشافعية: أنهم إِنْ سُقَواء وإلا عادوا في اليوم 


الثاني» والثالث. وقال إسحاق: لا يخرجون إلا مرة؛ لأن النبي يكلم يخرج إلا مرة. 


ص 
انير 7 


قال ابن قدامت كَلثه: وَلَنَا أن هذا أَبَْعْ في الدْحَاء وَالمَصَرُع» وَقَدْ جَاءَ عَنْ 


وى و 


وَأما لني فلم خر خر 
ته اود مرو وَالْخْرُوحُ فِي الْمَرَّةٍ ع 


كان سام عو يي 0 ر واه 2 ع 
النبى د انه ةه قال: «إن الله بحب الملحينَ في الذعَاء») 
اه و كم 8 قي 
ثانبا؛ لِاسْتِعنَائِهِ عن الخروج بِإِجَابَتِه أ 


مما بَعْدَهَا؛ ورود الس به.اه 
قال ابو عبد ال عض ال لم: ما رجّحه ابن قدامة هو الصوابه والله أعلم.'") 


مسألة [۲]: إذا عزم الناس على الخروج؛ فسقوا قبل أن يخرجوا ؟ 


قال أبو د ابن قدامت مَللَته: وَإِنْ اها لِلْخْرُوجٍ؛ وة اقب خرُوجهم 
م يَخْرّجُواء وشّكرُوا الله عل نِعْمَيِهِ) وَسَأَلُوه المَريد يِن ا 
قلت: وكذلك إذا خرجواء وسقوا قبل أن يصلواء.و الله أعلم.'" 


)١(‏ أخرجه العقيلي في ”الضعفاء" (5/ 457)» وابن عدي في ”الكامل" 7/90 )١771‏ عن عائشة ميلقا 
وفي إسناده: يوسف بن السفر وهو متروكء وقال ابن عدي في هذا الحديث وغيره مما رواه 
يوسف: بواطيل كلها. وانظر: ”الضعيفة" للإمام الألباني كله .)٦۳۷(‏ 

(۲) وانظر: ”المغني“ (۳/ .)۳٤۷‏ 

(۳) وانظر: ”المغني“ (۳/ .)۳٤۷‏ 


YoY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


200٠3‏ وَعَنْ أن (ميلك) أن رَجُلَا َحَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعة وَالتبي يا فاه 


رم 


aS E‏ بغيشتا رفع 


وي 0 


ص 277 ۶ 3 0 8 سافن ا ص 2 
يَدَيْه ثُمَّ قَالَ: «اللهم أغِثَْاء | أَغْنكاة 7535 الكديك» وفيه الدقا ء بإِمْسَاكِهًا. 


الأحكام المستفادة من الحديث 


فيه استحباب استسقاء الإمام يوم الجمعة في الخطبة كما فعل النبي ج قال 
sS‏ 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ ل وَإِذَا كثْرَ المَطَرٌ بِحَيْتْ 
يَضْرُهُمْ مياه العيون؛ دعوا الله تَعَالَىْ ا فة وَيَصْرِفَ عَنْهُمْ مر ته 
ريجعلة في أنيرتنقَ اث عاد الي لذ اد 

قلت يُشير إل ما جاء في حديث أنس الذي في الباب؛ فإنَّ فيه أنّ رجلا قام في 


- 


الجمعة الثانية» فقال يا د الله: هلكت الأموال» وانقطعت السبل؛ فادع الله 
يسكيها عنا. فقال النبي ي کل :: «اللهم» حوالينا ولا عليناء اللهم علئ الآكام 
والضراب؛ وبطون الأودية ومابت الشجرة 

قال النووي مَللَكْهُ: وفيه استحباب طلب انقطاع المطر على المنازل» والمرافق 
إذا كثر وتضرروا به» ولكن لا تشرع له صلاة» ولا اجتماع في الصحراء.اه 


.)841( ومسلم‎ »))2٠١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)07 5/8 /7( (؟) انظر: "شرح مسلم؟ (895)» ”المغني"‎ 


باب صلاة الاستسقاء or‏ 


لوا 2 و 7 ي و سم 2 7 
بو و ۰ ١‏ ۰ .| مه 0 «o‏ ت 0 0 
6013 وَعَنْهُ أن عُمَرَ َلك كَانَإذَا فُحِطُوا اسْتَسْقَئ بالعَبّاسِ بْنِ عَيْدِالمُطّلبِء 


وَقَالَ: اللهُمٌ نا كنا َسْسْقِي إِلَيْك بَِينَا قَتَسْقِينَا وَإِنَا تتوَسّلُ إِلَيّك بحم نينا قَاسْقَِا 


WA KS Ceo 
فيسقون. رَوَاه البخاري.‎ 


الحكم المستفاد من الحديث 


قال أبو محمد بن قدامت هَللَته في ”المغني" (/57): وَيُسْتَحَبٌَ أَنْ 


سو 


يُسْتَسْقَى بِمَنْ طهر صَلَاحْةُ؛ لِأنّهُ أقَرَبُ إِلَى إِجَابَةِ الدَعَاءِ؛ فإِنْ عَمَرَ ميلك استسقى 
بِالْعبّاسِ عَم التي 4 ثم ذكر حديث الباب. 


ثم قال: وَرُوِيَ أن مُعَاوِيَةَ حرج يَسْتَسْقِي) َلَمّا جَلّسَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: 9 


و بم 


وو َه اھ ےو وس کي ع و رو 2 of o‏ 4 
يزيد بن الا سود الْجِرَشِيٌ؟ فَقَامَ يَزِينٌ فَدَعَاه مُحَاوِيَ فَأَجْلَسَهُ عِنْدَ رجْلَيْ ته 


اذا 


يه 


قَالَ: اللْهُمّ إنا تستشيع إِلَبّك ارا ف يزيد ارْفَعْ 
يَدَيْكَ. قَرَقَمَ يديه وَدَعَا الله تَعَالّى» َرَت في الْعَرْب سحابة مل الترس» وَهَبَّ 


1 ت ل ا ا ا 5 كاك سه 
لَهَا ريح فسقوا حت کادوا لا يبلغون مَتازلهم» واستسقى به الضحاك مره 


0 


اخرّئ.اه 


فلت: أثر معاوية مع يزيد أخرجه الفسوي في ”المعرفة“ (۲/ )۳۸١‏ بإسناد 
صحيح» واستسقاء الضحاك بن قيس الفهري بيزيد أخرجه الفسوي أيضًا في 


الالمعرقة» بإثاد حسين, 


.)1٠١٠١١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


6 ف اعا ةعرس اعات تن درام 
E e‏ 


0 


حَنَّ أَصَابَهُ مِنَ المَطَرِء وَقَالَ: (إنَّهُ حَدِيتُ عَهْدِ بِرَ O‏ 


الحكم المستفاد من الحديث 


أ : 
کف » ا َه د 

بَعْض بذنه» وَمَعْنَى حَِيث ڪَهد برَبّه)» آيٰ: بتکوين رَبَه co‏ ه أك 
الْمَطر رَحْمَة وَهِيَّ قَرِيبّة الْعَهْد بِحَلْقٍ الله تَعَالَى لها؛ فيتبرّك بهاء وَفِي هَذَا 
الْحَدِيث ليل لِقَوْلِ أَصْحَابًا: إِنّهُ يُسْتَحَبٌ عِنْد أوّل الْمَطر أَنْ يكُشِف غَيْر عَوْرته 


لِيَتَالَهُ الْمَطَرء وَاسْتَدَلُوا بهَذًا.اه 


قال الإمام النووي كله في شرح الحديث: مَعْنَْ ١حَسَرًا:‏ كُشَففَ 


قلت: وقال بذلك أيضًا الحنابلة كما في ”المغني“ »)۳٤۸/۳(‏ ولكن مع 


ضعف الحديث؛ لايديا 5 والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (64). وفي إسناده جعفر بن سليمان الضبعيء وقد أنكر عليه هذا الحديث 
كما في ”الكامل" و«الميزان". 


باب صلاة الاستسنقاء 8 


509 وَعَنْ عَابْشَة صقا أن الى ص کان إذا رَأئ المَطرّ قال: (ا e‏ 
f e‏ سا ولا 
E‏ 


الحكم المستفاد من الحديث 


تفي أن ل «اللهمّ صَيمًا نَافِعَاه عند نزول المطر؛ لهذا الحديث» 
سحت أن قال بعد الط «مظرنا ينض الله وررحجه لحديت ريد بن الد 
الجهني في ”الصحيحين"”"» أن النبي بي قال لهم بعد مطر: «قال الله تعالى: 
أصبح من عبادي مؤمن بي» وكافر» فما من قال: مطرنا بفضل الله ورحته؛ فذلك 
مؤمن بي» كافر بالك وكب» وأما من قال: مُطرنا بنوء كذاء وكذا؛ فذلك کافر بي 


a 


(۲) أخرجه البخاري برقم »)۸٤7(‏ ومسلم برقم .)۷١(‏ 


دوم فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 


وَعَنْ سَعْلٍ ملك أن الي يل دعَا فِي الِاسْتِسْقَاءِ: «اللهمَ جَلَلنَا مَحَابَاء 


- 


N A NS EE AE A‏ لعا أ ا 
كشفاء قصيفاء دلوقاء ضحوكاء تمطرنا منه رَذاذاء قطقطاء سحلا یا ذا 


مه 


خلال الا ام). 17 اه أل ع أكَدَّ ف ”2 تف 
الجَلالٍ والإكرام). راه أبُو عَوَانَةَ في ”م خخ 


ص مھ ار 


الحكم المستفاد من الحديث 
الحديث ضعيف؛ فلا ينبني عليه حكم» ويدعى في الاستسقاء بما ثبت عن 
النبي يد کما في حديث ان المتقدم: «اللهم أغثنا»» أو ما غا وسل الله 
7 في حديث عائشة المتقدم في أول الباب» أو بما تيسر من الأدعية المشروعة. 


وفي الباب أحاديث أخرى: 
صنطها: حديث كعب بن مرة» أو مرة بن كعب ضيلته: «اللهم اسقنا غيثا مغيثاء 


مريئا مريعاء طبقا غدقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضارا أخرجه أحمد 2)١18١55(‏ 


)١(‏ القصيف: هو المتزاحم لكثرته. والدلوق: هو خروج الماء من السحاب. والضحوك: ذو البرق. 
0 الرذاذ: قليل المطر. والقطقط: أقل منه. وقوله (سجلًا) مصدر سجلتء أي يصب الماء من 
السحاب صبًا. 
(؟) موضوع. أخرجه أبوعوانة (؟/9١١)‏ وفي إسناده شيخه عبدالله بن محمد بن عبدالله الأنصاري 
المدني أبومحمد. وشيخه عمارة بن زيد الأنصاري» وقد سقط من المطبوع» وهو مثبت في 
”إتحاف المهرة". 
الأول لم أعرفه» ثم وجدت ترجمته في ”الميزان"» و”اللسان" بنسبة (البلوي). 
قال الدارقطني: يضع الحديث. وقال الذهبي: روئ عنه أبو عوانة في "صحيحه" في الاستسقاء 
خبرًا موضوعًا. والثاني قال فيه الأزدي: يضع الحديث كما في ”الميزان" و”اللسان". وقال الحافظ 


في ”التلخيص؟: أخرجه أبوعوانة بسند واه. 


باب صلاة الاستسنقاء 8 
والطیالسي (۱۲۹۵)» وعبد بن حمید (۳۷۲)» وابن ماجه (۱۲۹۹)» وغيرهم من 
طريق سالم بن أبي الجعد» عن شرحبيل بن السمطء عنه. وهو منقطع؛ لأن سالمًا 
لم يسمع من شرحبيل بن السمط. قاله أبوداود كما في جامع التحصيل. 

وصنها: حدیث جابر بن عبد الله ياء قال: تت النبي ياء بواکي» فقال: 
«اللهم اسقنا غيثا مغيثاء مريئا مريعاء نافعا غير ضار» عاجلا غير آجل»» قال: 
فأطبقت عليهم السماء. أخرجه أبو داود »)١١١۹(‏ وابن خزيمة »)١5157(‏ وأبو 
عوانة »)۲٥۲۷(‏ والحاکم (۱۲۲۲)» والبيهقي (/ 54 7) من طرق عن محمد بن 
عبيد» حدثنا مسعرء عن يزيد الفقير» عن جابر بن عبد الله به. 

وأسند البيهقي عن الإمام أحمد أنه قال: أعطانا محمد بن عبيد كتابه عن مسعر 
فنسخناه» ولم يكن هذا الحديث فيه ليس هذا بشيء» كأنه أنكره من محمد بن 
عبيد» قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: فحدثناه يعلل خو محمد ثنا مسعر عن يزيد 
الفقير مرسلا.اه 


وقد رجح المرسل أيضًا الدارقطني في العلل (77/5)؟ فقال: يرويه مسعرء 
واختلف عنه؛ فرواه جعفر بن عون» ومحمد بن عبيد» عن مسعرء عن يزيد الفقير» 
عن جابر» أتت هوازن النبي 2 وغيرهما يرويه عن مسعر» عن يزيد الفقير» 
مرسلاء وهو أشبه بالصواب.اه 

وصنها: حديث ابن عباس» عند ابن ماجه (۱۲۷۰)» قال: جاء أعرابی إل 


النبي ٠‏ فقال: يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع» ولا يخطر 


o۸‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
لهم فحل» فصعد المنبر» فحمد الله ثم قال: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا 
مريعا غدقا عاجلا غير رائث كث) ثم نزل» فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا 
قد أحيينا. الحديث أخرجه ابن ماجه. من طريق عبد الله بن إدريس» عن حصين؛ 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عباس به. 

ورواه ابن أبي شيبة /١١(‏ 449) من طريق زائدة» عن حصين» عن حبيب بن 
أبي ثابت به مرسلًا. بدون ذكر ابن عباس. 

وأخرجه عبد الرزاق (۳/ )۸٩‏ عن ابن جريج» قال آخبرني حبيب بن أبي 
ثابت» فذكره مرسلا. بدون ذكر ابن عباس. 

قال الحافظ ابن رجب ملل في ”الفتح“ (385/5): وهو أشبه. يعني 
الفرسل» 

قال أي عبد الله غس الله لم: فبمجموع الأحاديث المذكورة يثبت الدعاء 
المذكور عن النبي ياء ويدعا به. 


باب صلاة الاستسقاءِ ۳0۹ 


۰ وَعَنْ أ ۶ے لے ل ےآ ا مله 115 . کے 7 ےا اک 

وَعن أبي هِرَيرَة تبنت أن رَسُول الله 57 قال: «خرّج سلي]آن عليه السلام 
ر بے عر مك وكوي مضا وق و واب علضم بت ير لير وي ت 
يَسْتَسْقِيء فرَأَى نملة مُسْتَلِقِيّة على ظهرمَا رَافِعَة قَوَائِمَهَا إلى السَّمءِ تقول: اللهمّ إنا 
ا Ma aê CE 7 ssl‏ ل وه ا 
حَلْقٌ مِنْ حَلْقِكء لَيْسَ بنَا غِن عَنْ سقياك كَقَالَ: اْجِمُوا فَقَدْ مْقِيتم بِدَعْوَةٍ 
0 و 


غَيْركُمْ). 1 OE‏ صَحَحَهُ الحَاكِم. 


الحكم المستفاد من الحديث 


قال الصنعاني كله في شرح هذا الحديث من ”سبل السلام": فيه دلالة على 
الاستسقاء» وأن لها إدراكا يتعلق بمعرفة الله ومعرفة بذكره» وبطلب الحاجات 


)١(‏ ضعيف. لم يخرجه أحمدء وقد أخرجه الحاكم /١(‏ 777-17745) والدارقطني أيضًا (57/1) من 
طريق محمد بن عون مول أم يحيئ بنت الحكم» عن أبيه» قال: حدثنا ابن شهاب» أخبرني 
أبوسلمة» عن أبي هريرة» به. 

ومحمد بن عون وأبوه كلاهما مجهول» وأبوه قال البخاري فيه: (عن الزهري مرسل). 

قلت: وكلام البخاري مقدم على التصريح الذي في الإسناد؛ لأنه من طريق مجهول. 

وقدروي الحديث عن الزهري موقوقًا عليه بإسناد صحيح. 

أخرجه عبدالرزاق (7/ 47-90) عن معمر عن الزهري موقوفًا عليه من قوله» ولعل هذا هو 
الصواب» ويكون المرفوع منكرًا. 

وللمرفوع طريق أخرئ عند الطحاوي في ”المشكل" (8175)» والخطيب /١7(‏ 16) وفي إسناده 
محمد بن عرّيز وسلامة بن روح وكلاهما فيه ضعف. فالحديث ضعيف. 


تنبيث: أخرج أحمد الحديث في ”الزهد" (ص١٠2)23»‏ من طريق: زيد العمي» عن أبي الصديق 
الناجي من قوله» وزيد ضعيف» وأبو الصديق لم يسنده. 


۳1 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
المتأوّلين لها لا ملجاً له.اه 


قلت: قوله: (وفيه أنه يحسن إخراج البهائم في الاستسقاء) غير صحيح؛ لان 
الحديث ضعيف» وليس فيه دليل عل ما ذكر؛ ولأنَّ النبي بيد لر يفعل ذلك» وقد 
قال الشافعي كلله: ولا آمر بإخراج البهائم. ”الأوسط“ .)١١١ /٤(‏ 


باب صلاة الاستسقاءِ 50 


و ص | اذك 52 4 اا <f ogo‏ ت of.‏ 1 3 ا 
وَعن انس ضعته: أن النبي 355 استسقى شار بظهر كفيه إلى السَمَاء. 


الحكم المستفاد من الحديث 

قال النووي لته في شرح الحديث: قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة 
في كل دعاء لرفع البلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه» ويجعل ظهر كفيه إلى 
السماء» وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله؛ جعل بطن كفيه إل السماء» واحتجوا 
هذا الحديث .اه 

قلت: وهو اختيار جماعة من الحنابلة» وذهب جاعة منهم إل أنه يرفع يديه 
ببطونهاء ويجعل ظهور الكفين إلى الأرض كالأدعية الأخرئء وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية هللته. 

قال كما في ”الإنصاف": صار كفها نحو السماء؛ لشدة الرفع» لا قصدًا له 
وإنما كان يوجه بطونبما مع القصدء وَأَنَّه لَوكَانَ قَصَدَُ؛ فَعَيْرّهِ أو وأشهر. 

قال: ولم يقل أحد ممن يرئ رفعهما في القنوت: إنه يرفع ظهورهماء بل 
را اه 

قلت: وكلام شيخ الإسلام كلامٌ قويٌ» وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث 
الل واه 


.)845( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)57 37 انظر: ”الإنصاف» (؟7/‎ )( 


7 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسآلة :]١[‏ خروج آهل الذمة للاستسقاء. 
8 قال الإمام ابن عبد البر كته في ”التمهيد“ :)۱۷١ /١۷(‏ واختلف العلماء 
في خروج أهل الذمة إل الاستسقاء؛ فأجاز ذلك بعضهم» وممن ذهب إل ذلك: 
مالك» وابن شهاب» ومكحول» وقال ابن المبارك: إن خرجوا عدل بهم عن مصلل 
المسلمين. وقال إسحاق: لا يؤمروا بالخروج» ولا ينهوا عنه. وكرهت طائفة من 
آهل العلم خروج آهل الذمة إل الاستسقاء منهم أبو حنيفة والشافعي 
وأصحابهما. وقال الشافعي فإن خرجوا متميزين لم أمنعهم.اه 

قال ابن قدامت خلثكه في ”المغني" (/744): لا يُسْتَحَبٌ إِخْرَاجُ أَهْل | الذمة؛ 
ك 
ل ا ارا هذا حَصل بدعائتا وَإِجَابَنا . ون خر جوا لم يمتعوا؛ 
لِأَنْهُمْ يَطلَيُونَ أَْرَاقَهُْ مِنْ رَبّهُمْ قََا يُمْنَحُونَ مِنْ ذَلِكَء وَلَا يَبعْدُ أَنْ يُحِيبَهُمْ الله 
الي لله ذل مي أَزْرَائَهُمْ في الد کا کو ران ال وا 
کک ِنُّ لا يُؤْمَنُ أن يْصِيبهُمْ عَذَابٌه قيَحمَ مَنْ حَصَرَهُمْ؛ قن 


ى 


ەر مسر 20 باو 7 ه > سه شاع 0ه eT A‏ وم 


باب صلا الاستسنقاء 1۳ 


CNC yS 


42 


e 0‏ 2ل ع ]ةك كيه ع 1 ° رەم روو ق 
بدعائهم. قلنا: وَلا يؤْمَن أن يتفق نزول ا لغيثِ يوم يَخرجون وَحدهم, فيكون 
خض 0م سے وو کک )۱( 


عظم لفتنتهم, وَرَبَّمَا افتنَ غيرهمٌ بهم.اه. 
مسآلة [۲]: خروج النساء 2 صلاة الاستسقاء. 

قال الإمام ابن عبد البر مَللَته في ”التمهيد" /١١/(‏ 117/0): وکلهم کره خروج 
النساء الشواب إل الاستسقاء» ورخصوا في خروج العجائز.اه 

قال أبوعبد الله غى 1لك. لم:لم ينقل عن النبي كل أنه أمر بإخراج النساء كما 


.)7311//5( وانظر ”الحاوي الكبير" (؟/ 217)» ”الأوسط"‎ )١( 


€ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


اعرف الف >1 . >1 مع © ريلد ڪل ات 67 ه 


ََ 


)9 ا أ أبُودَاوٌد وَأَصْلَّهُ في «المُخَاريٌ»‎ a 


أ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ حكم لباس الحرير. 
دل حديث الباب علل تحريم لبس الحرير علل الرجال» وكذلك الأحاديث 
المذكورة بعده في الباب تدل عل ذلك» وقد نقل الإجماع علل تحريمه غير واحد 
من آهل العلم» منهم: ابن عبد البر» والنووي» وابن قدامة» وابن تيمية» وغيرهم» 
ٍِ 0 و 
وقد وَجِدَخَلافٌ شاد لا يعباً به كما في ”الفتح" و«النيل». 7" 
مسألة [۲]: حكم الصلاة 2 لباس الحرير. 
# ذهب جهور آهل العلم إل آنا تجزئ» وعن أحد روايتان» ومذهب آهل 
الظاهر أن الصلاة فيه غير مُجزئة» وتلزم الإعادة» وهو اختيار كثير من الحنابلة» 
)١(‏ الجرّ: هو الفرج» أي: يستحلون الفرج الحرام, عنئ به الزنا. 
(؟) حسن. آخرجه ابوداود »)٤۰۳۹(‏ بإسناد حسن» وأصله في ”البخاري“ برقم (00940) معلقًا 
مجزومًا به. وهو موصول من طرق كثيرة. انظر ”تغليق التعليق" (0/ .)-١١/‏ 


(۳) انظر: ”المخني» (۲/ ٤‏ ۳۰)»ء المجموع؟ (4/ 470 )» ”التمهيد؟ »)١47 /١5(‏ ”النيل؟ (۱/ »)٥۹٤‏ 
"غاية المرام؟ (507/5). 


بَابُ اللبّاس 108 
وقول الجمهوس هو الصواب؛ لأن تحريم الحرير ليس عائدًا إلى الصلاة بنفسهاء 
بل هو محرم في الصلاة» وفي غير الصلاة» والله أعلم. 
تنبية: حكم لباس الثوب المغصوب والمشترئ بالمال الحرام كحكم 


. 5 د 
الحرير في التحريم؛ وفي كونه تَجْرِئُهُ الصلاة عند الجمهور مع الإثم» ولكن تحريم 
هذا عامٌ في حقٌّ الرجال رالا 


.)۳۷١( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب‎ )١( 
.(V٥( وانظر: ”الفتح" لابن رجب‎ )۲( 


مم فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 


رص ده MUN a03‏ 606 . مس 7 E‏ و 
9 وَعَنْ حُدَبْفَةَ لله قَالَ: نه رَسُولُ الله يك أنْ تَهْرَبَ في آي الذّهَبِ 


- 


را ا ر مع ا ود :هد “لق 7 امي ا ت ن 
وَالفضة وَأن تأكل فيها وَعَنْ لبس الحَرير والديباج وآن تَجْلس عليهٍ. رَواه 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم الجلوس على الحرير. 
# ذهب جهور العلماء إل تحريمه؛ لحديث حذيفة الذي في الباب» ولأنّ 
الافتراش من اللبس» ففي ”الصحيحين“" عن أنس وب أنه قال: فقمنا إل 
حصير لنا قَدِ اسُوَدٌ من طول ما لبس. 

وهذا التحريم في حق الرجالء وأما النساء؛ فيباح لهن الجلوس عليه كما يباح 
لهن لبسه؛ فإِنَّ من لبسته فستقعد على الحرير لِزامًا. 


وا نف لعاف ی ته ن ا 


.(oATV) أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)59/( أخرجه البخاري برقم (7801)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)0٥۸۳۷ /٠١( ”الفتح“‎ »)099 /١( انظر: ”المجموع؟ (5/ 55 )» ”نيل الأوطار"‎ )7( 


ا ار لقف ل ان ع وص ا ل مي ی و 2 
0053 وَعَنْ عُمَرَ مَل قَالَ: تَهَئ رَسُولُ الله يله عَنْ لُبْسِ الحرير إلا مَوْضِعَ 


- 


o2 و‎ 


5 من لوالا 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1: حُكمٌ عَلم الحرير 42 التَُوب. 

# قال الإمام النووي كه في شرح حديث عمر الذي في الباب: وَفي هَلِهِ 
الرّوَايّة إاحَة الْعَلّم مِنْ الْحَرِير في التب إذا لم يوذ غ ا بع أَصَابع» وَهَذَا 
مَذْهَبنَا وَمَذّهَبٍ الْجِمْهُو رء وَعَنْ مَالِك رِوَايّة بِمَنعِه وَعَنْ بَعْض أَصْحَابه رِوَايّة 
إِبَاحَةٍ ة الْعَلّم بلا تقِير بارع أصَابعء بَل قَالَ: : يجوز ؛ وَإِنْ عَظُم. وَعَذَانِ الْقَوْلَانِ 
مَرْدُودَانٍ بِهَذَا الخديت الصّريحء وَاللهُ أَعْلَم.اه 


قال اوعدا في اا ول الم هر الاه وال هوه وش 
ا بالحري موذلك #الظراز والسحاف 3 


(۱) أخرجه البخاري (۸۲۸٥)»ء‏ ومسلم .)٠١( )۲٠۹۹(‏ وليس عند البخاري (أو ثلاث أو أربع). 
وقد انفرد بها مسلم من وجه آخر» وأعله الدارقطني بالوقف ودافع عن الحديث الإمام الوادعي 
كته والشيخ ربيع عافاه الله في تعليقهما على ”التتبع". 
(0) انظر: ”القاموس". و”النيل" .)5١057/1١(‏ 


۳۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
20 وَعَنْ أَنَسٍ ميللك: أن ذ لي وحص ل عدار حْمَن بْنِ عَوْفِء وَالرَْيْر في 


ر o7‏ )0 
قويص الحَرِيرٍ في سَمَرِ مِنْ < حِكَةٍ كَانَتْ بهمَا. فی ق عليه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


فسات اا حك قباس الغرير حرطن كالسكة 

قال الإمام الشوڪاني ڪلت في ”نيل الأوطار“ /١(‏ 5 50): والحديث دل 
علا جو از لبس الحرين لعن النمكةء والقمل ع الكميو وقد حالف سالك ىق 
للقن و اديه اعا اي المراد 

© وخالف في ذلك أيضًا أبو حنيفة. 

© وقد ذهب بعض أهل العلم إلل أن لباسه جائز للحرب» واستدلوا بهذا 
الحديت» والظاهر آن العلة فى لبس الحرير هو الحكةء لا لكونهما في غزوة: 


والله أعلم.'") 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۱۹)» ومسلم (70175). 
) وانظر: ”الفتح“ (۲۹۱۹)» ”المجموع؟ (6/ »)٤٤١‏ ”المغني“ (۲/ .)١١٠١‏ 


باب اللبّاس ۳۹ 


613 وَعَنْ عَلِنّ سل رل قال : ساني التي ب حلَهَ راء“ فَكَرَجْتٌ فيا 


قَرَأَيْت العَصَبَ فِي وَجْهِي َسقَقتها بَيْنَ نِسَائِي. ممق علي وَهَذَا َفْظ مُسْلِم. 35 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: حكم الثوب المنسوج بالحرير مع غيره. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الحكم للأغلب؛ فإِنْ كان الأغلب حريرًا؛ فهو 
محرم» وإِنْ كان الأغلب الصوفء أو القطن ونحوه؛ فهو مُباح» واختلفوا إِنْ كانا 
متساويين: فذهب بعضهم إلى التحريم تغليبًا لجانب الحظر على جانب الإباحة» 
وذهب بعضهم إل الإباحة؛ لأنَّ الأصل هو الإباحة» والتحريم جاء في الثوب 
الخالصض»هكذا وعموا. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إِلىْ التحريم» وعزاه الحافظ في ”الفتح" إلى ابن 
عمرء وابن سيرين» وبعض المالكية» ونصره ابن دقيق العيد» والشوكاني بالقيد 
المتقدم» وهو (موضع أربع أصابع)ء فهذا المقدار جائز؛ لحديث عمر المتقدم» 
ا ا ت ع 

وحديث علي الذي في الباب يرد علل تفصيل الجمهور؛ لأنّه حرمها مع أنها 
مخلوطة بالحرير» ولم يقل: إذا كان الحرير أقل؛ فهي مباحة» وما أشبه ذلك." 
)١(‏ السيراء: هو المضلع بالحرير كما في ”الفتح؟. 


.)۲۰۷۱( ومسلم‎ »)285٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠٠۷ /١( وانظر: ”الفتح"(0/78)»”المجموع"(4/ 478 )»”المغني"(7/ 037 37)» ”نيل الأوطار“‎ )"( 


۷۰ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: الجبة المحشوة بالحرير. 
© ذهب إلى جوازها الشافعي وأصحابه» وهو قول بعض الحنابلة» وحُبجّتّهِم أن 
الحريرغين ظاهرة فلا حصا الفكر والخيلم. 
© وذهب إلا التحريم بعض الحنابلة» وهو وجةٌ شاذً عند الشافعية» وهذا التول 
أقرب؛ لأنّه َد لابسًا للحرير» ويدخل في عمومات الأحاديث التي فيها النهي عن 
فكوا العسهنان * 
مسألة [19: كياب الخرٌ. 

قال الحافظ ابن حجر ته في ”الفتح“ (0۸۳۸): وَالْأَصَح في تفسير الْحَزَ 
َه ثاب سُدَاهَا مِنْ حَرير وَلْحْمَتهَا مِنْ غَيْرهه وَقِيلَ: تنسح مَخْلُوطة مِنْ حَرير 
و وَقِيلَ: أَصْله إسْم دَابَّة د قال لها ال سمه شارب ادي 
وره راء عمقو كم أَطلِقَ عَلَئ مَ يُخْلَط بالْحَرير؛ لِنعُومَةِ الْحَرير. 

ثم قال: وَعَلَىْ هَذَّا فلا يَصِحّ الاسْتِدْلَال بِلْبْسِهِ عَلَى جَوَاز لُبْس ما يُخَالِطهُ 
الْحرِير مَا لَمْ يَتَحَقَّى أنَّ الْحَرْ الَّذِي لَبِسَهُ السّلف كَانَ مِنْ الْمَخَلُوط بالْحَرِينِ 
رال أَعْلَّمِ.اه 

فلت: قد صح لبسه عن جمع من الصحابةء منهم: أنس» وعمران» والحسين 


.)٤١١ /۳( ”المغني“ (۲/ ۷٠۳)ء ”غاية المرام؟‎ »)٤۳۸ /٤( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


باب اللبّاس ۳۷۱ 


ى 7 ا ب عو م . 09 
ابن علي» وعائذ المزني» وأبو هريرة» وعائشة. وابن الزبير» وغيرهم. 


2 


وعلا هذا ذالأظس أن هذه الثياب ليس فيها حرير» وإلا لما لبسها صحابة 
النبي ب وإن كان فيها حرير» فلعل الحرير كان قليلًا دون أربع أصابع. 


والله أعلم. 


(١)انظر:‏ ”مصنف ابن أبى شيبة" (8/ »)١6١‏ ”نصب الراية" (771//5). 


VY‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


09 رَعَن أب موس ف أن رَسُولَ الله ب قَالَ: ااا 
و 

7 الك ر و َ0 اع سم س ك 

ِإِناثِ أمَتِيء وَحَرّمَ على ذ ذكورها) ». رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَالنَسَائِقُ وَالتَرْمِذِيٌ وَصَحَحَة 3 


الحكم المستفاد من الحديث 


فيه تحريم لباس الحرير» والجلوس عليه للرجال. وإباحة ذلك للنساءء وفيه 
تحريم الذهب مطلقًا للرجال؛ وإباحته للنساء. 

وينبغي التنبيه على أنَّ بعض الفقهاء ألحق الذهب بالحرير في جواز العَلَم 
بالثوب منه فيما دون أربع أصابع» وقاسه على الحرير. 


وهذا قياس فاسدٌ مُعَارَضُ بالنصوص الدالة على تحريم الذهب للرجال 


)١(‏ حسن بشواهده. أخرجه أحمد (5/ 7454 »)5٠1/‏ والنسائي (۸/ »)۱١١‏ والترمذي (۱۷۲۰)» وهو 
من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسئء وروايته عنه مرسلة كما في ”جامع التحصيل”"» وقد 
جاء في بعض طرق الحديث ذكر الواسطة (عن رجل عن أبي موسئ) فتبين أن الساقط رجل مبهم» 
فالحديث ضعيفء. وله شواهد يحسن بها: 

منها: حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود (25051» والنسائي (۸/ (۱٣۰‏ وابن ماجه 
(37040)» وغيرهم وهو حديث اختلف في إسناده» ولكن رجح الدارقطني في ”العلل" (745) منها 
طريقًاء وهذه الطريق فيها أبوأفلح الهمداني وهو مجهول الحال. 

ومن شواهده: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه (7091) والطحاوي 
)250١/(‏ وني إسناده عبدال رحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيفء وعبدال رحمن بن رافع وهو 

ومن شواهده: حديث زيد بن أرقم أخرجه ابن أبي شيبة في ”مسنده؟ كما في «نصب الراية» 
(3575/5)» وفيه ثابت بن زيد بن أرقم ضعيف», وأخته أنيسة بنت زيد بن أرقم مجهولة. 

فالحديث حسن بهذه الشواهد. 

وله شواهد أخرئ لم أذكرها؛ لأنها شديدة الضعف. انظر: ”نصب الراية" (5/ 5 570-57), 
و”تحقیق المسند“ (۳۲/ .)۲٥۸-۲۵۷‏ 


بَابُ اللبّاس لفقا 
عموماء قليله وکثیره» كحديث الباب. 

وحديث ابن عباس عند مسلم (۲۰۹۰)» أن رسول الله 4 رأئ خاتما من 
ذهب في يد رجل» فنزعه فطرحه» وقال: يعمد أحدكم إل جمرة من نار فيجعلها في 
يده)» فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله 44: خذ خاتمك انتفع به» قال: لا 
والله» لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله يَلة. 

وني ”الصحيحين“ عن البراء بن عازب شقا أن النبي بيا هى عن سبع: وذكر 
منها: التخة بالذهب. وفيهما عن أبي هريرة رلك أن رسول الله يك هى عن خاتم الذهب. 
مسألة :]١[‏ مسألة: شد الأسنان وتضبيبها بالذهب للرجال؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى الجواز؛ لآن ذلك يراد للمداواة والعلاج» لا للبس 
والزينة» وهو قول الحسن» والنخعي» وموسئا بن طلحة. وثابت» والمغيرة بن 
عبد الله» وأبى جمرةء والزهري» وشريك» وحفص بن غياث» ومحمد بن الحسن» 
والشافعى» وأحمد» والمالكية. 
الح جال 

قال ابوعبد الله: الصحيح التول الأول» والأفضل اتخاذها من الفضة» ولا 
يجوز تلبيس الذهبء أو تضبيبها للرجال من أجل الزينة» او" 


ء)٠٠٠‎ /۲( ”الحاوي الکبیر“‎ »)- ١117 /17( ”التمهيد"‎ »)۳٠١ /۸( انظر: ”مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
.)١17١ /١١( ”البحر الرائق» (711/8)» ”الموسوعة الفقهية الكويتية"‎ 


VE‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 


ون نر بن حُصَيْنٍ ب ن اني کي قَالَ: ِن الله بحب بحب إا آعم 
نعمته 


ھر 9رر 6 
NT‏ أ 


بُو ِعْمة أن يَرَى أَثْرَ نِعْمَيه عَلَيّهِا. رَوَاُ البَبْهقِقٌ ."3 
الحكم المستفاد من الحديث 


قال الإمام الصنعاني مَتَه في ”سبل السلام» (؟/ :)1١/7/‏ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ 


0 


الله محال 7 7 و ال اظياك نح کله ا ا ¢ اة ی 
ن الله تعالئ يجب من العبد إظهارَ نعمته في ماكله» وملبسه؛ فإنه شكر 


٣ 70‏ کے 
دَلالة أ 
هو ب 


للنعْمَة فِعْلِقٌ» وَلِأَنَهُ ٠‏ إِذَا رَآهُ الْمُحْتَاحُ في هَيْبَةِ حَسَنَةٍ قَصَدَه لدی غل وداد 


ع 


هه مو 


َة سوال وَإِظْهَارٌ لِلمَفْرِبِلِسَانٍ الْحَالِء وَلِذَا قِبلَ: وَلِسَان حالي بالشكاية أنطق. 


ر وكماك E‏ مَنظَري عَنْ مَخْبَري. اھ 


)١(‏ حسن. أخرجه البيهقي (۳/ »)۲۷١‏ وأخرجه أيضًا أحمد (578/4) من طريق روح بن عبادة 
حدثنا شعبة» عن الفضيل بن فضالةء عن أبى رجاء العطاردي به. 
وإسناده حسن» رجاله ثقات إلا الفضيل بن فضالة؛ فإنه حسن الحديث. 


بَابُ اللبّاس 2 
E2 01‏ الل 5ك سه 1 اش کل کے ر ےہ اه كسس و () 
وعن علي دينت: أن رَسُول الله َه هى عن لبس القسي والمعصفر . 
Ey‏ 
o ol‏ اشم کا .ا٢‏ 17 ٣‏ ۵ لات ١٥رہ‏ م هچره 
63 رَعَن عدا ن عَمْرو ميلا قَالَ: رأئ عَليّ الي ا توبن مُحَصْفَرَيْن 


ذه 
هم 


أ .2 
فقال: «أمك أمرّتك بهذا». روا مل 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ حكم لبس الثياب المعصفرة. 


© ذكر الحافظ ابن رجب كلت في هذه المسألة أقوالًا: 


اول الكرامة فال روي عن عر ومان زاين غر واس 


وهو قول الزهري» وسعيد بن جبير» ومالك» وآحمد» ورخصوا فيه للنساء» وحكئ 


)١(‏ القسي من ثياب الحرير» والمعصفر هو المصبوغ بنبات العصفرء ولونه أحمر. 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۰۷۸). 

(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۰۷۷) (۲۸). 

(5) ضعيف: أخر جه ابن أبي شيبة (۸/ ۱۸۳) من طريق تميم الخزاعي» قال: حدثتنا عجوز لناء قالت: 
كنت أرئ عمر إذا رأئ على رجل ثوبا معصفرا ضربه» وقال: ذروا هذه البراقات للنساء. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة المرأة الراوية عن عمر يَتَلُ؛ فإنها مبهمة لا يدرى من هى» والراوي عنها 

)٥(‏ لم أقف عل إسناد أثر عثمان مينته. 

(7) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۸/ ۱۸۳) عن وكيع» عن فضيل» عن نافع أن ابن عمر رأئ على اب 
له معصفراء فنهاه. وهذا إسناد صحيح, رجاله ثقات. 

0)لم أقف على إسناده. 
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۳۷٦‏ فتح العلام ل دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
ابن عبد البر الإ جماع على جوازه لهن» وني الرخصة لهن حديث مرفوع. 


الثاني: الرخصة مطلقًا للرجال والنساء» ثبت ذلك عن طلحة بن عبيد الله" » 


)2 8 ع 42) ع ٍ . ' 2 
وجابر » وابن عمر » وائس » وعن أبي وائل» وعروة» وموسئ بن طلحة» 


والشعبي» وأبي قلابة» وابن سيرين» والنخعي» وغيرهم» وهو قول الشافعي. 


الثالث: كراهة المشبع منه» وهو قول عطاء.» وطاوسء. ومجاهد. وَحَكِيّ عن 
مالك» وأحمد أيضًا. 


© وقد ذهب الشوكاني مَل إلى التحريم» وهو قول الإمام ابن عثيمين كلل 


وهو الصواب؛ لدلالة حديث عليء وابن عمرو اللذَيْنِ فی الباني عل ذلك بل 
جاءت رواية في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم» قال: «إنَّ هذا من ثياب 


الكفار؛ فلا تلبسها», ولعله قول بعض أهل القول الأول. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة (// ۱۷۹) عن عبید الله بن موسیٰ» عن عمرو بن عثمان» عن موسئ 
ابن طلحة ؛ أن طلحة كان يلبس المعصفر. وهذا إسنادٌ صحيح, رجاله ثقات. 

(؟) حسن:؛ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 005) حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي» عن أبيه» عن أبي 
الزبير» عن جابر» قال: إذا لم يكن ني الثوب المعصفر طيب؛ فلا بأس به للمحرم أن يلبسه. إسناده 
حسن» رجاله ثقات» إلا أبا الزبير؛ فإنه حسن الحديث» وحيد هو ابن عبد ال رحمن الرؤاسى» وهو 
وأبوه ثقتان 

() حسنء أخرجه ابن أبي شيبة (0057/7) حدثنا حميد» عن أبيه» عن أبي الزبير» قال: كنت عند ابن 
عمر فأتاه رجل عليه ثوبان معصفران وهو محرمء فقال: في هذين علي بأس ؟ قال: فيهما طيب ؟ 
قال: ل قال: فلا بأس به. إسناده حسن» رجاله ثقات» إلا أبا الزبير؛ فإنه حسن الحديث» وحميد 
هو ابن عبد الرحمن الرؤاسي» وهو وأبوه ثقتان. 

(:) أخرجه عبد الرزاق /١١(‏ 0) عن معمرء عن عبد العزيز» قال: رأيت عل أنس بن مالك ثوبين 
موردين قد مسهما العصفر. وإسناده صحيح. رجاله ثقات. 


باب الاس 0 

وقد استدل علل الجواز بأن النبي كيذ كان يصبغ بالصّفْرَة كما في 
#الصيى ين“ عن ابن عمر وشا . 

ولا حجة في ذلك؛ فإن المراد به صبغ الشعر» وكلامنا في مسألتنا عل صبغ 
الثياب بالعصفرء وأما الآثار الواردة عن الصحابة؛ فلعله لم يبلغهم النهي» ولعل 
ابن عمر بلغه بعد ذلك النهي؛ فمنع منه. والله أعلم. 

وأما ما يتعلق بلبس المعصفر للنساء فهو مشروع في حقهن عند عامة أهل 
المعصفرات» كما في ”مصنف ابن أبى شيبة“» و”مصنف عبد الرزاق". 

وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عائشة بنت سعد ياء قالت: رأيت 
ستا من زواج النبي 45ا يلبسن المعصفر. 
عند آحمد »)1۸٥۲(‏ وأبي داود (5057) قال: هبطنا مع رسول الله يلد من ثنية 
فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفره فقال: «ما هذه الريطة عليك؟). فعرفت 
ما كره؛ فأتيت أهلى وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه» ثم أتيته من الغدء فقال 
«يا عبد الله ما فعلت الريطة؟). فأخبرته فقال: (ألا كسوتها بعض أهلك؛ فإنه لا 


تاس به للنساء)». وإسناده ی 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)۱٦7(‏ ومسلم برقم (۱۱۸۷). 
۳ وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب کله (۲/ ۲۲۲-۲۲۱)» ” مصنف ابن أبي شيبة“ (۸/ ۱۷۷-)» 


”مصنف عبد الرزاق“ .)۷١/١١(‏ 


VA‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: حكم التزعفر للرجل. 

أما بالنسبة لتزعفر الرجل في جسده؛ فعامة العلماء علل تحريمه» وفي 
الصحيحين عن أنس به قال: نبىئ النبي بيا أن يتزعفر الرجل. 

قال ابن عبد البر كله في ”التمهيد“ :)۸٦ /۲١(‏ وهو معناه عند مالك وأكثر 
العلماء تخليق الجسد وتزعفره. اه 

وقال لَه في «التمهيد" (؟7/ :)١187‏ حملوا هذا علا الثياب وغيرهاء وأما 
الجسد فلا خلاف علمته فيه -يعني: في النهي عنه-. والله أعلم.اه 
© وأما بالنسبة لتزعفر الرجل في ثيابه: فأجازه جماعة من أهل العلم للرجل غير 
المُخرم» وهو قول مالك وأحد» وهو ظاهر اختيار البخاري» وعزاه ابن عبد البر 
لأكثر السلف» وثبت عن ابن عمر أنه كان يلبسه كما في ”الموطا؟. واستدل هؤلاء 
بن النبي 4 هى الرجل المحرم عن لبسه؛ فدل علل أن غير المحرم يجوز له 
لبسه. كما في الصحيحين عن ابن عمر با 

ويدل عليه أيضًا حديث يعلى بن أمية مء قال: جاء رجل إلى النبي ياء وهو 
بالجعرانة» عليه جبة وعليها خلوق -أو قال أثر صفرة- فقال: كيف تأمرني أن 
أصنع في عمرتي؟... الحديث. وفيه قال: «أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر 
الصفرة -أو قال أثر الخلوق- واخلع عنك جبتك. واصنع ني عمرتك ما نت 
صانع في حجك» متفق عليه» واللفظ لمسلم» ولم يذكر في الحديث آنه زجره عن 


التزعفر. 


بَابُ اللبّاس ۳۷۹ 
# ومنع من ذلك الإمام الشافعي كلله؛ أخذًا بعموم الحديث المتقدم. 


$ وكره ذلك أحمد في رواية» والحنفية. 


والأقرب أن يحما الحديث عل النهي عن التزعفر بالجسد» كما ذكره ابن 


عبد البر؛ جنعًا بين الأحاديثء والله أعلم.'') 


مسألة ["]: حكم لباس الأحمر. 


© ذكر الحافظ ابن رجب هله في هذه المسألة أيضًا أقوالًا: 


الأول: الرخصة» ذكره عن ابن المسيب» والشعبي» والنخعي» والحسن» 
وعلي بن حسين» وروي عن علي بن ابي طالب أنه كان يلبس بُرْدَا أمر» وفي 
”«صحيح مسلم“ (۲۰۹۹)» أن أسماء بنت أبي بكر أرسلت إلى ابن عمر تقول له: 
بلغني أنك تحرم مياثر الأرجوان» فقال: هذه ميثرتي أرجوان» والأرجوان: 
الشديد الحمرة. 

وقد اسيَّدِلٌ لأهل هذا القول بحديث أبي جحيفة» والبراء وشا في 
"الصحيحين*”"أخهما رأيا النبي وي في ُلّةِ مراء. 

الثاني: الكراهة» وهو قول طاوس» ومجاهد» وعطاء» والحسن» وابن 
سيرين» وهو مذهب أحمد. 


(۱) وانظر: ”التمهید“ لابن عبد البر لله (۲/ ۱۸۰-)ء (١؟/‏ ۲ ”شرح النووي“ »)55/١5(‏ 
”الفتح" (0847» و08517)» ”المجموع؟ /٤(‏ ۳۳۹)» ”شرح العمدة“ (ص۳۸۱). 


(؟) حديث أبي جحيفة أخرجه البخاري برقم »)1۳٤(‏ ومسلم برقم »)٥٠۳(‏ وحديث البراء: أخرجه 


عم فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

الثالث: الكراهة فيما هو شديد الحمْرّةء وروي ذلك عن مالكء. وأحمد. 
ورجّحه كثير من الحنابلة. 

وقد استدل القائلون بالكراهة بأنَّ النبي ميد نب عن المعصفر؛ فالأحمر 
يدخل ف ذلك من باب آول» واستدلرا عل ذلك بحدیت البراء بخ غازب عند 
البخاري (2)2844. وفيه النهي عن المياثر الحمُر» واستدلوا عل ذلك بحديث 
علي بن أبي طالب عند أحمد (957) )١١57(‏ بإسناد صحيح أنه قال في ضمن 
حديث طويل: «ونهانا عن القسي» والميثرة الحمراء)» وعند أبي داود )٤٠٥١(‏ 
بإسناد صحيح: «نهي عن مياثر الأرجوان». 

وحملوا حديث أبي جحيفة» والبراء عل أنها لم تكن حمراء خالصة» بل كانت 
مخططة بألوان أخرئ. 

وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام هته فقال كما في كتاب ”شرح الصلاة 
من شرح العمدة“ (ص۳۷۸-): فقد نهى بي عن المياثر الحمر»ء وذلك يقتضي أن 
تكون الحمرة مؤثرة في النهي» والحديث عام في ١‏ لمياثر الحمر» سواء كانت 
حريرًا أولم تكن» ولو كان المراد بها الحرير؛ فتتخصيصه الحمر بها دليل على أنَّ 
الأحمر من الحرير أشد كراهة من غيره» وذلك يقتضي أن يكون للحمرة تأثير في 
الكراهة» ثم أحاديث علي في بعضها: «عن القسي» والميثرة الحمراء»» وفي 
بعضها: «عن القسي والمعصفر)» وفي بعضها: «عن مياثر الأرجوان». وهي كلها 
دليل علل أن المياثر هي الحمرء وإن م تكن حريرّاء وأنَّ مناط الحكم حمرتها لا 


محرد قرى] حرةارذلك أن الأرجواذ هر الكآخر الفدين الحيرة كان اة 


باب الاس ۸۱ 
من الأرج» وهو توهج رائحة الطيب؛ لأنَّ الأمر يسطع لونه» ويتوقد كما تسطع 
الرائحة الزكية في الأرائج» قال أبو عبيد: الأرجوان الشديد الحمرة» والنهرمان 
دونه في الحمرة» والمفدم المشبع حمرة» والمضرج دونه. ثم المورد بعده. ثم قول 
علي: «نبئ عن لبس الميثرة الحمراء» بدل قوله: «المعصفر» دليل علا أن 
المعصفر إنما نهاه عنه لحمرته» فتارة يعبر عنها باسمه الخاص» وتارة يعبر عنه 
بالاسم العام الذي هو مناط الحكم. 

قال: وأيصًا إن النبي بي إذا نب عن المعصفرء فغيره من الأحر المشبع أولل 
بالنهي منه؛ إذ ليس في المعصفر ما يكره سوئ لونه» وليس هو بأشدها حمرة» فغيره 
من الأحمر الذي يساويه في لونه» وبريقه» أو يزيد عليه؛ أولى أن ينهئ عنه والتفريق 
بينهما تفريق بين الشيئين المتماثلين» وذلك غير جائزء وأيضًا فإن هذا اللون 
يوجب الخيلاء» والبطر» والمرح» والفخر؛ فكان منهيًا عنه كالحرير» والذهب؛ 
ولهذا أبيح هذا للنساء كما أبيح لهن الحرير» والذهب» فأما الخفيف الحمرة مثل 
المورد ونحوه فقد ذهبت بهجته» وتوقده» وصار قريبًا من الأصفر؛ فلا يكره 
والأحاديث التي جاءت في الرخصة في الأحمر محمولة على هذا؛ فإنه يسمئ أحمر, 
وإن كانت حمرته خفيفة» وعلى ما يكون بعضه أحمر مثل البرود التي فيها خطوط 
حمر» وهذا معنئ قولهم: حلة حمراء. 

قال: وهل هذه كراهة تحريمء أو تنزيه؟ فيه وجهان ... . 


(۱) وانظر: ”فتح الباري“ لابن رجب وله (۲/ ۲۲۱-۲۲۰)» «زاد المعاد“ (۱/ ۱۳۷). 


YAY‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


وغ ا بي بكر مي: ا ا جب رَسول الله کا 


مَكْفُوقَة الجَيْبٍ وَالكْمَيْنِ وَالمَرْجَيْنٍ''' بالدّيياج وا قاد 
و SS‏ 
EEE‏ في ”الدب المفرّد»: N ê‏ 
مفردات الحديث: 
قولها: (مكفوفة): يعني جيل لها كُنَّةه بضم الكافء وهو ما يُكنفٌ به 
جوانبهاء ويُعْطّف عليهاء ويكون ذلك في الذَيْل وني الفرجين» وفي الكمين. 
قولها: (الجيب): هو مدخل الرأس من القميص» ونحوه. 
قولها: (لبنة): هو بكسر اللام» وإسكان الباء» وهي رقعة في جيب القميص. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسأآلة :]١[‏ جواز لبس ما فيه حرير يسير. 


كان موضع أربع أصابع فما دون؛ لحديث عمر المتقدم في الباب» والله أعلم. 


)١(‏ الفرجان: هما الشقان اللذان في أسفل الجبة. 

() أخرجه أبوداود (4055) وفي إسناده المغيرة بن زياد وهو ضعيفء وأصله عند مسلم )5١59(‏ 
بلفظ: (فأخرجت جبة طيالسية كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج» فقالت: هذه 
كانت عند عائشة... فذكرت الحديث. 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد" (/5 7) بإسناد صحيح. 


بَابُ اللبّاس AY‏ 
و 1 ال" 5 ج 
بَعض المسائل الملحقة 


مسألة [1]: حكم لباس ما فيه تصاوير ذوات الأرواح. 
© في المسألة أقوال: 

الأول: الرخحصة» وهو قول أحمد في روايةء وسليمان بن داود الهاشمي» وأبي 
خيثمة زهیر ابن حرب» واستدلوا بحدیث: (إلا رق ني ثوب». 

الثاني: الكراهة» وهو قول مالك» والثوري» وبعض الحنابلة. 

الثالث: التحريم» وهو قول الشافعية» وأحمد في رواية» وبعض الحنابلة» وعزاه 
النووي للجمهورء واستدلوا بالأدلة المتكاثرة في تحريم صور ذوات الأرواح» 
وهلا التول هو الصواب بدون مِريّة. 

وأما حديث: (إلا رق في ثوب)؛ فهو محمول علل ما إذا كانت مقطوعة 
الرأس» أو صورة من غير ذوات الأرواح. 

ومال شيخ الإسلام مله في ”شرح الصلاة من العمدة“ (ص795-) إلى 
تضعيف هذه الزيادة» وإلل كونها مدرجة من الراوي» وليست من كلام النبي 35 
فقال كلله: يبين ذلك: أن حديث الاستثناء مبهم محتمل؛ إذا سيق بلفظه عن بسر 


ابن سعيد» عن زيد بن خالد الجهني» عن أبي طلحة الأنصاري مب أن النبي كيا 


Af‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
قال: ١لا‏ تدخل الملائكة بيتا فيه صورة» قال بسر بن سعيد: ثم اشتكئ زيد؛ 
فعدناه» فإذا على بابه ستر فيه صورة. قال: فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة 
زوج النبي 44: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الآول؟ قال عبيد الله: ألم تسمعه 
حين قال: إلا رقما في ثوب. 

فهذه الزيادة لم يقلها زيد كما قال ول الحديث» وإنما خفض به صوته حتى 
سمعها عبيد الله دون بسر بن سعيد؛ فلعله قالها من عنده» ولم يرفعها في حديث 
عن النبي يلد وكثيرا ما يدرج المحدث في حديثه زيادة يحسب المستمع أنها 
مسوقة عمن حدث عنه. 

يؤيد ذلك أنه اعتقد رقم الستور من جملة المستثنئ منه» وقد صحت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة أنها من جملة التي قصدت بالحديث» وبأن 
الملائكة لا تدخل بيتا هي فيه» وقد روئ غير واحد الحديث عن أبي طلحة دون 
هذه الثنيا. 

وان كانت هذه الزيادة محفوظة عن رسول الله <4 فالمراد بهاء والله أعلم ما 
رقم من الصور التي لا روح فيها أو كان يوطاً ويداس من الصور في الثياب كما 
جاء ذلك مفسرًا بالأحاديث الأخر. 

وقد روئ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل علل أبي طلحة الأنصاري 
يعوده فوجد عنده سهل بن حنيفء قال: فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته فيه 


تصاوير. فقال له سهل: لم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير. وقال فيه النبي 5ي ما قد 


باب الاس 168 
علمت. قال سهل: أو لم يقل إلا ما كان رقما في ثوب. قال: بلل» ولکنه أطيب 
لنفسي. رواه مالك وأحمد والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. 

فهذا الحديث قد قال فيه ابن عبد البر: هو منقطع غير متصل؛ لأن عبيد الله بن 
عبد الله لم يدرك سهل بن حنيف, ولا أبا طلحة» ولا حفظ عنهماء ولا له عن 
أحدهما سماع ولا له سن يدركهما به. ولا خلاف أن سهل بن حنيف مات سنة 
ثمان وثلاثين بعد شهود صفين» وصل عليه علي ه» وکبر عليه ستاء وليس كما 
قال ابن عبد البر. 

فهذا الحديث يقتضي أن أبا طلحة علم أن النبي بي استشنى الرقم في الثوب» 
ولیس فيه آنه سمعه منه فيجوز أن يكون المستثنئ ما كان من الثياب يوطأ 
ويداس» أو أن تلك التصاوير لم تكن صور ما فيه روح» كما فسرته سائر 
اللأساديف 117 


مسألة [۲]: حكم لبس المرآة لباس الرجل» والعكس. 
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ثبت في ”سنن أبي داود؟ (40944) وغيره عن أبي هريرة يله أن النبي يل 
«لعن الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل»» وحسنه الإمام 


الوادعي لله في ”الصحيح المسند“ (١٠٠١١)ء‏ وفي ”البخاري" (2880) عن ابن 
عباس يَيللهًا: لعن رسول الله ية المتشبهات من النساء بالرجال» والمتشبهين من 
ارال السا 


(۱) وانظر: ”فتح الباري؟ لابن رجب (۲/ ۲۱۱)» ”المغني“ (۲/ ۳۰۸)» ”شرح مسلم؟ .)۲۱۰٤(‏ 


۳۸٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
قال الشوڪاني کاک ف EET OR‏ والكديث 0 عا 
تَحْرِيم تَشَبُ النسَاءِ بالرّجَالِء وَالرّجَالٍ بالَسَاءِه لأنَ الّنَ لا يَكُونْ إلا عَلّى فعْل 
حرم وليه هب الْجِمْهُورٌ. وَقَالَ الَافيّ في ”الأم*: إنَّهُ لا يَحْرُمُ زِيٌ التّسَاء 
عَلَا الرَجُلِء نما يكره فَكَذَا عَكْسُّهُ انْتَهَى. وَهَذْه الْأَحَادِيتْ تَرْدُ عَلَيْه وَلِهَذَا 
قَالَ النَوَوِيّ في NEN‏ تَسَبّهَ النّسَاءِ بالرّجَالِ وَعَكْسُهُ حَرَامٌ 
للحَدِيث يث الصّحِبح .اه 
مسألة ["]: حكم إسبال الثياب إلى تحت الكعبين. 
أخرج الشيخان''' عن ابن سينا مرفوعًا: ١لا‏ ينظر الله إلئ من جر ثوبه 
خيلاء»» وأخرجا عن أبي هريرة بل نحوه. 
وأخرج مسلم )٠١5(‏ عن أبي ذرٌ ين مرفوعًا: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
ينظر إليهم» ولا يزكيهم» وهمم عذاب أليم: المسبل» والمتّان» والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب». 
وأخرج البخاري (۷۸۷٥)ء‏ عن أبي هريرة مء عن النبي به قال: « 
تحت الكعبين من الإزار ففي النارا. 
# ذهب جمهور العلماء إن تحريم إسبال الثياب إذا كان خيلاء» بل عَدُوهُ من 
الكبائر؛ للأحاديث المذكورة» وغيرها مما هو في معناهاء وقالوا: إذا أسبله لغير 
الخيلاء؛ فهو مكروه واستدلوا عل ذلك بأنَّ أبا بكر قال للنبي ' تيد إن إزاري 


.)۲۰۸٥( ومسلم برقم‎ »)٥۷۸۳( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۲۰۸۷( آخرجه البخاري برقم (0۷۸۸)» ومسلم برقم‎ )۲( 


بَابُ اللبّاس اا 
يسترخي؛ إلا أن أتعاهده. فقال له: ١إنناك‏ لست ممن يفعله خيلاء» أخرجه البخاري 


سو 


. من حدیث ابن عمر ڪوشا‎ »)0۷۸٤( 
وذهب أحمد في رواية» واختارها بعض الحنابلة إلى تحريم جر الثوب» وإِن‎ © 
يكن خيلاء» وهو اختيار شيخ الإسلام مَللَته كما في ”اقتضاء الصراط المستقيم"‎ 
وإليه مال الحافظ ابن حجرء واستدلوا عل ذلك بحديث جابر بن‎ )١1١١ص(‎ 
سليم في ”سنن أبي داود" (5084): وأحمد (0/ 77. 14): أنَّ النبي يقد قال له:‎ 
وإسبال الإزار؛ فإِنَّ إسبال الإزار من المخيلة)» وصححه شيخنا الوادعي‎ كايإ١‎ 


هلله في ”الصحيح المسند" .)١97(‏ 


قال الشوڪاني مله في ”نيل الأوطار“ :)٠٤١ /١(‏ وقد عرفت ما في 


ا 
حَدِيثِ الْبَابٍ مِنْ قَوْلِهِ 5ي لأبي بكر: «إنّك لست يَنْ يَفْعَلُ ذَّلِكَ خيلاء». وَهوّ 


نَضْرِيحٌ بِأنَّ مَنَاط النَحْرِيم الْخْيََام وَأنَّ الإِسْبَالَ قَد يَكُونُ لِلْحْيََائ وَقَد يون 
ليره لايد ِن حمل وله اقِنَّامِنَ المَخِيلة في حَدِيثِ جَابر بن سُليم عَلَى أنه 
حَرَجَ مَخْرَجَ الْغَاِبٍ؛ فيَكُونٌ الْوَعِيدٌ الْمَذْكُورُ في حَدِيتٍ الْبَابٍ مْتَوَجّهًا إلى مَنْ 


ع 


عل ذَلِكَ اخييّالاء وَالَْْلَ بان د گل ابال ن النكخيآة دا قاور حيبت حاير 


ت ص 
5 
أي ص شب 


ابن سُلَيم تَرْدهُ الصَرُورَة؛ قن َل أَحَد يلم أن مِنْ الاس من يسل زاره َع عَدَم 
خطور الْحْيَكَاءِ َال وَيَره مَا تَقَدّمَ مِنْ قَوْلِهِ يك لبي بَكْرِ مَا عَرَفْت .اه 

قال أبوعبد اكد غض ألّد لم: هذا كلامٌ نفيسٌ من الإمام الشوكاني هلله ولكن 
النبي بيد اعتبر هذا الخالب» وهذه المظنة -أعني أن إسبال الثوب مظنة الخيلاء 


TAA‏ فتح د دراسنّ أحاديث يلوغ المرام 
في الغالب» وحرّم الإسبال- فقال لجابر بن سليم رست ل: «إياك وإسبال الإزار)» وفي 
#صحيح مسلم" (27087): أنه قال لعبد الله ابن عمر بَيلًا: «ارفع إزارك»؛ وذلك 
مارو ا ا ا سوا ”م 
لا؟ بل فهم الصحابة أخهم مأمورون بالرفع مطلقا؛ ولذلك شكا أبو بكر للنبي 727 
استرخاء ثوبه» ولو فهم أن ذلك للخيلاء فقط؛ لما سأل النبي بال 

وإذا عَلِمَ هذا؛ فإسبال الثوب خيلاء كبيرة من الكبائر» وإسباله لغير خيلاء؛ 
محرءٌ ومعصية» ونسأل الله أن يشرح صدورنا للحق» والحمد لله 


مسألة :]٤[‏ إسبال الثياب 2 حق النساء. 


قال النووي كله کاله ”شر شرح مسلم؟ )۸0 06 وأجمع العلماء ء عل جواز 
الأسيال للتساء» وقد 9 عن النبى بيه اللإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعاء 
والله أعلم.اه 
ا ا : ع ع 
ت: يشير النووي ڪه إل ما آخرجه آبو داود (۱۱۸٤)ء‏ والنسائي 
(۲۰۹/۸)» وأحمد )75101١(‏ بإسناد صحيح عن أم سلمة مكنا أنها قالت: يا 
رسول اله فق بالساء؟ فقال: اابرخين شيرًاه قالت: قلت إذا يتكشف 


عنهن؟ قال: «فذراع لايزدن عليه). 


تنبيقه الحكر في الأسبال يمل إسبال القفيض» والأزان والسراويل» لأن 
كلها يشملها قوله: «ثوبه» في الأحاديث المتقدمة. 


.(Y*A0) شرح مسلم؟‎ »)٤ ٠ /١( ”النيل"‎ »)٥۷۹۱-٥۷۸۷( وانظر: ”الفتح"‎ )١( 


بَابُ اللبّاس ۳۸۹ 

وأخرج آحمد (۲/ ١۰٠۱ء‏ و۱۳۷)» وأبو داود )5٠45(‏ بإسنادٍ حسنٍ عن ابن 
عمر اء قال: «ما قال رسول الله ية في الإإزار» فهو في القميص). 

وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود .)5٠95(‏ وابن ماجه (7"5107), 
والنسائي (۲۰۸/۸) من طريق عبد العزيز بن أبي رواد. عن سالم» عن أبيه عن 
النبي ي قال: «الإسبال في الإزار» والقميصء والعمامة» من جر منها شيئا خيلا 
لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقد قال ابن أبي شيبة كما في سنن ابن ماجه: ما أغربه. 

قلت: تفرد عبد العزيز بن أبي رواد بقوله: «الإسبال في الإزار» والقميص» 
والعمامة)» وغيره من الرواة يروون الحديث» عن سالم» وعن ابن عمر بدون ذكر 
هذا الزيادة» وإنما اقتصروا على آخر الحديث: «من جر ثوبه خيلاء...). 

فقد روئ الحديث عن سام جماعة بدون الزيادة المذكورة» وهم: عمر بن 
محمد» وموسى بن عقبة» والزهري. 

وروئ الحديث عن ابن عمر جماعة» واقتصروا على قوله: «من جر ثوبه 
خيلاء...)» وهم: نافع مولاه» وعبد الله بن دينار» وزيد بن أسلمء وجبلة بن 
سحيم» ومحارب بن دثار» ومحمد بن عبد ال رحمن بن ثوبان» ومحمد بن عباد بن 

000 . 


جعفر» ومسلم بن يسار» ومحمد بن زيد» ومسلم يناق. 


فائدة: روئ أبو داود (5728) وغيره» عن أبى هريرة» قال: بينما رجل يصلى 


مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله : «اذهب فتوضاً»» فذهب فتوضاًء ثم جاء» ثم 


(١)انظر‏ مصادر رواياتهم في ”المسند المصنف المعلل» (5 ۸ 0-(. 


۳۹۰ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
قال: «اذهب فتوضاً)» فذهب فتوضاء ثم جاء» فقال له رجل: يا رسول الله ما لك 
أمرته أن يتوضأء ثم سکت عنه» فقال: «إنه کان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله 
تعالئ لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره». وهذا الحديث ضعيف؛ فإنه من طريق 
أبي جعفر» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة به. 

وأبو جعفر المذكور» رجل من أهل المدينة» مجهولء تفرد بالرواية عنه 
يحبئ بن أبي كثير» ول يوثقه معتمد على توثيقه؛ فهو مجهول العين. 
مسألة [ه]: حكم السدل. 

جاء في النهي عن السدل أحاديث» وهي: حديث ات هریرة موش ی سنن 
أبي داود؟ (545)» خب النبي بيذ أن يسدل الرجل ثوبه. وفي إسناده: الحسن بن 
ذكوان» وهو ضعيفٌ وذُكِر الحديث في ترجمته من ”الكامل؟ لابن عدي» وکأنه قد 
نكر عليه وله طزيق أعرها فى ا آعا 9 ا عل بو مان 
وهو ضعيفٌ,» وجاء من حديث ابن مسعود ييل عند البيهقي (۲/ ۳٤۲)ء‏ وفي 
إسناده: بشر بن رافع» وهو شديد الضعفء وفيه انقطاع؛ لأنَّ أبا عبيدة لم يسمع من 
أبيه» كما نص علل ذلك الحفاظ. 
© وقد اختلف أهل العلم في تفسير السدل علل أقوال: 

فمنهم من فشّره بالإسبال المتقدم» ومنهم من فسّره بوضع الرداء على الرأس» 
ثم يرميه من جانبيه من وراء ظهره؛ ومنهم من فسّره باشتمال الصَّمَّاء الذي سيأي. 


وهو أن يلتحف بثوب ويدخل يديه من داخل» ومنهم من قال: هو أن يطرح ثوبا 


بَابُ اللبّاس ۹۱ 
عل كتفيه» ولايرد أحد طرفيه على الكتف الأخرئ. 
وهذا التفسير الأخير هو الأصح عند الحنابلة» وعزاه شيخ الإسلام لعامة 
العلماء. فقال بعد أن ذكر قول الإمام أحمد في تفسير السدل بأنه: طرح الثوب على 
الكتف. ولا يرده عل الكتف الأخرئ. قال: وهذا الذي عليه عامة العلماء.اه 
قلت: والتفسير الأول هو الأصح عند الشافعية. وأنكر شيخ الإسلام له 
تفسير السدل باللإسبال فقال كله في ”الاقتضاء“: وأما ما ذكره بو الحسن الآمدي 
وابن عقيل من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره» فيكون 
هو إسبال الثوب» وجره المنهي عنه؛ فغلط مخالف لعامة العلماء وإن كان 
الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر» وهو محرم على الصحيح» 
لکن لبن هو السدل: 
6 وقد ذهب إل كراهة السدل: النخعي» ومجاهد. وعطاءء والثوري» 
والشافعي» والحنابلة» وصحّ عن علي بلك كراهة ذلك" . 
# ورخص فيه: مكحول» والزهري» والحسن» وابن سیرين» وعطاء وابن 
المنذر» وصح عن ابن عمر ناء أنه كان يسدل في الصلاة . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق »)۳٠١ /١(‏ وابن أبي شيبة (۲/ »)٠٠۹‏ وابن المنذر »)٥۸ /٥(‏ والبيهقي في 
”الکبری؟ (۲/ »)۲٤۳‏ من طرق عن خالد الحذاء» عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب» عن أبيه؛ أن 


عليًّا رأ قوما يصلون» وقد سدلواء فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. وهذا إسناد صحيح» 
رجاله ثقات. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )۲٠١‏ من طريق الثوري» عن عطاء بن السائب» عن محاربب» قال: 
رأيت ابن عمر يسدل في الصلاة. وهذا إسناد صحيح» والثوري روئ عن عطاء قبل الاختلاط. 
وقد صح عن ابن عمر با خلاف ذلك» فأخرج ابن أبي شيبة (759/57) عن وكيع» قال:- 


۳4۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 

قال ابن المنذر كله كما في ”شرح المهذب*: لا أعلم في النهي عن السدل 
خيرًا ب يثبت» فلا نبي عنه بغير حجة .اه 

ا الحديث فيه ضعف» ولكن قد كره ذلك الصحابة؛ 
لأنه من فعل اليهود.“ 
مسألة [5]: اشتمال الصماء. 

أخرج البخاري (771) (774)» من حديث أبي سعيد» وأبي هريرة ميش 
ومسلم (۲۰۹۹)» من حدیث جابر وة ا أن النبي بيد هى عن اشتمال الصماء. 

قال الحافظ ابن رجب كله -بعد أن ذكر أحاديث في تفسير الصماء عن 
التابعين» وبعضها عن الصحابة-: فحاصل ما دلت عليه الأحاديث في لبسة 
الصماء هو أن يلبس ثوبًا واحدّاء وهو الرداء؛ فيشتمل به على بدنه من غير إزار» ثم 
يضع طرفيه عل أحد منكبيه؛ ويُبّقِّي منكبه الآخر وشقه مكشوقاء فتبدو عورته 
منه» وبذلك فسَّرَ ر الصماء أكثر العلماء» ومنهم: : سفيان الثوري» وابن وهب» 
واخ وراو يوراك الاما 

قال ابن رجب: قال أبو عبيد: قال الأصمعي: اشتمال الصماء عند العرب: أن 
يشتمل الرجل بثوبه» فيجلل به جسده كله. ولا يرفع منه جانبًا فيخرج منه يده.اه 
= حدثنا فضيل بن غزوان» عن نافع» عن ابن عمر؛ أنه كره السدل في الصلاة» مخالفة لليهود. وقال: 

إغهم يسدلون. وهذا إسنادٌ صحيحٌ أيضًا. 


(1) انظر: ”المجموع» (۳/ »)۱۷۸-٠۷۷‏ ”المغني" (739177/5). ”الأوسط» (0/ /اه-)» ”النهاية» لابن 
الأثير» ”ابن ن¿ بي شيبة“ (۲/ ۲۵۹ -)) ”الاقتضاء“ (ص‌۱۲۹-)» ”عبد الرزاق“ (۱/ 7757). 


(۲) وصح هذا التفسير عن أبي سعيد الخدري بء كما في البخاري ( °( 


الاين ۹ 

وهذا التفسير أخذ به الشافعية كما في ”شرح المهذب؟. 

قلت: وعلل التفسير الأول؛ فتبطل الصلاة إذا انكشفت العورة. 

وأما التفسير الآخر فقالوا بكراهته؛ لأنّه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد 
الاحتراس منه» وأن يتقيه بيده؛ فلا يقدر على ذلك. 

قال ابن رجب مَللَْه: وهذا الذي قاله أبو عبيد في تقديم تفسير الفقهاء على 
تفسير أهل اللغة حسنٌ جدَا فإنَّ النبي يد قد يتكلم بكلام من كلام العرب 
يستعمله في معنئ هو أخص من استعمال العرب أو أعم منه ويتلقئ ذلك عنه حملة 
شريعته من الصحابة ثم يتلقاه عنهم التابعون ويتلقاه عنهم أئمة العلماء ... إلخ. 

قال ابن رجب هللته: ولو صلی وهو مشتمل الصماء» ول تبدٌ عورته؛ لم تبطل 
صلاته عند أكثر العلماء» ومنهم من قال ببطلانهاء وهو وجةٌ لأصحابنا. 

الى مهلوا ليك اله لي الك من ص ور فع اه وان 
امرأة» أو بثوب فيه تصاوير؛ فإنه يأثم» وصلاته صحيحة عند الجمهور» وهو 
الصواب؛ لأنَّ النهي ليس عائدًا لذات الصلاة بل لأمر خارج عنهاء والله أعل .° 
مسألة [۷]: الصلاة 2 ثوب واحدٍ و2 ثوبين. 

قال الحافظ ابن رجب كله :)۳۷١(‏ وقد أجمع العلماء عل صحة صلاة من 


صلل في ثوب واحل» وستر منکبیه. اھ 


(۱) وانظر: ”الفتح" لابن رجب (۲/ c(IA€-1۸۱‏ ”المجموع" ۳/ «(1۷٦‏ ”الفتح" لابن حجر 
TV)‏ و١857‏ ه). 


۳4٤‏ فتح العلام 4 دراست آحاديث بلوغ المرام 
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© وأما الصلاة في ثوبين فأكثر العلماء علن استحباب ذلك» وجاء عن علي» 
وجار ی چن ديه براي ع عبان وخعالد ين الولية» واس بن مالك و 
أخهم كانوا يصلون في الثوب الواحد, وَحَوِل فعلهم ذلك على بيان الجواز. 
وأخرج عبد الرزاق »)208/١(‏ وابن المنذر (0/ 07) من طريقه» عن معمر 
عن أيوبء عن نافع قال: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد فقال: «ألم أكسك 
وین فلت ل قال: ارايت لو رسعت إل فلان اكت ذاهيا قي هذا 
الثغوب؟» فقلت: لا. فقال: «الله أحق من تزين له -أو من تزينت له-» وإسناده 


وقد 0 عل استحباب ذلك حديث ا هريرة ولت ونه » ف ليمي 1 أن 
رجلا سأل النبي 3775 عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: «أوكلكم يجد 


)١‏ أثر عل ميك أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 0717 بإسناد صحيح. وأثر جابر بيه أخرجه مسلم 
(0:"). 
وأثر أبي بن كعب بب : ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 717) من طريق أبي نضرة» عن أبي 
ابن كعب به. وهو منقطع؛ أبو نضرة لم يدرك أبي بن كعب؛ لأن أبيّا مات في خلافة عمر بن 
الخطاب يلك . 
e‏ 
وأثر أنس بن مالك يَل: أخرجه ابن أبي شيبة ١7 /١(‏ 7) بإسناد صحيح. 


(؟) أخرجه البخاري برقم (/70)» ومسلم برقم (015). 


بَابُ اللبّاس 2 
ثوبين؟!)»؛ ولذلك قال عمر ابن الخطاب ,َبلكُ. كما في ”صحيح البخاري" 
(70): إذا وسّع الله فأوسعواء صلّى رجلٌ في إزار ورداء» في إزار وقميص» في 
إزار وقباء» في سراويل ورداء» في سراويل وقميصء في سراويل وقباءء» في تبان 
وقباء» في تبّان وقميص ١":‏ 
مسألة [148: كفث الثوب والشعر. 

أخرج الا فن ان غا وان النبي يبيد قال: مرت أا 
على سبعة أعظم... وأنْ لا أكفت توب ولا شَعْرًاا. 
© فأما كفت الثوب؛ فكرهه مالك فيما إذا كان للصلاة» سواءٌ كفته في الصلاة» 
أو قبلهاء ولا يُكره عنده إذا كفته لأمر غير الصلاة» ثم بقي على حالته مكفونًا في 
الصلاة. 
© وبرت البخاري ف ااصحييحة: [باب لا يكف القوب ف الصتلاة]. وظاهره أن 
الكراهة إنما هي في أثناء الصلاة» قال الحافظ ابن حجر: وهو قول الداودي. 
© وذهب الجمهور إلى الكراهة في الحالتين: قبل الصلاة» وأثناء الصلاة» منهم: 
الأوزاعيء والليث, وأحمد, وأبو حنيفة» والشافعي» وغيرهم. 

راما كفت الع فقال ابن رحب فلن زک القنس مكروة کر اه ر عند 
أكثر الفقهاء» وحرّمه طائفة من أهل الظاهر وغيرهم» واختاره ابن جرير الطبري» 
)١(‏ وانظر: ”فتح الباري" أيصًا (۲/ .»)۳٠٠( )۱۷٤‏ ”الأوسط" .»)١١ /١(‏ ”ابن أبي شيبة“ (۱/ »)۳٠١‏ 


«عبد الرزاق“ (۱/ .)٤۹‏ 


(۲) تقدم الحديث في الکتاب برقم (۲۸۸). 


۳۹٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وقال: لا إعادة عل من فعله لإجماع الحجة وراثةَ عن نبيها ا أن لا إعادة 
عليه.اه 

قنو تك ابى الجتثر الأعادة وعد كن الحية :رصن فيد مالك إ5 كان 


قبل الصلاة لمعنئ غير الصلاة.اه 


.4.6 و 


قلت: وفي النهي عن كفت الشعر حديث ابن عباس في ”صحيح مسلم“ 
:)٤۹5(‏ آنه رأئ عبد الله بن الحارث يصلي وهو معقوص الشعرء فقام يحله» فلما 
انصرف قال: مالك وشعري؟ قال: إني سمعت رسو الله 5 يقول: «مثل هذا مثل 
الذي يصلي وهو مكتوف). 

والصواب ب2 المسألتين: أنه يُكره الكفت في الصلاة» سواء كان مكفونًا من 
قبل الصلاة» أم كُفِتَ في أثنائهاء ويدل عليه فعل ابن عباس ًا مع عبدالله بن 
الحارث» فالظاهر أنَّ شعره كان معقوصًا من قبل الصلاة» ولا يشمل النهي من 


کان که طویاد فکفته؛ ليقصره ويل ه عل ذلك الحال دائمّاء والله أعلم.'") 


ترمد ا کاب الصلا يو ممالثلانا. 


أملوافق: /0/4 كلل 


.)٤۹۱۰٤۹۲( ”شرح مسلم؟‎ ))١178-111//0( وانظر: ”فتح الباري" لابن رجب‎ )١( 


كَتَابْ الجنَاِز ۳4۷ 
كناب ا مهاس 


الجنائز: جمع جنازة» بفتح الجيم» وكسرها لغتان مشهورتان» كما في ”شر سرح 
المهذب". 


و۷ عَنْ بي هريره سه و ال ا لله كله «أَكْيدوا ذكرٌ اذم 


اللَذاتِ: المَوْتِ). رَوَاهُ التَرْصِذِيٌّ وَالنَسَائِيٌ RS e‏ 


الفائدة والأدب المستفاد من الحديث 
فيه الحث علل تذكر الموت» ويحصل بتذكر الموت والإكثار من ذلك فوائد 
كثيرة» منها: الاجتهاد في الطاعة» والبعد عن المعاصي» والإخلاص في الأعمال. 
والابتعاد عن الكبرء والعجبء والحسد» والخوف من الله» والاستعداد للقائه 


)١(‏ كذا الرواية -بالذال المعجمة- ومعناه قاطع اللذات. 

(۲) حسن لغيره. آخرجه الترمذي (۲۳۰۷)» والنسائي (4/ 5)) وابن حبان »)۲۹۹٩-۲۹۹۲(‏ من 
طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وهذا إسناد ظاهره الحسن» ولكن قد 
اختلف في وصله وإرساله» ورجح الدارقطني في ”العلل“ (۱۳۹۷) المرسل» وكذلك الإمام أحمد 
في ”مسائل ابي داود“ (ص .)١977( )5 ٠‏ وله شاهد من حديث ابن عمر يلعا أخرجه الطبراني 
في ”الأوسط" (017/77)» والبيهقي في ”الشعب" »23١50/(‏ وفي إسناده: أبوعامر القاسم بن محمد 
الأسدي وهو مجهول الحالء له ترجمة في ”الجرح والتعديل" (1/ »)2١١9‏ وفيه أيضًا: عبدالله بن 
عمر العمري» وهو ضعيفٌ سيئ الحفظ. وتصحف في ”الأوسط؟ إل عبيدالله. فالحديث حسن 
بمجموع الطريقين -أعني المرسل مع حديث ابن عمر رشا -. 


۳4۹۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

وفي ”البخاري“ ‏ عن عبد الله بن عمر وء قال: أخذ النبي کل بمنكي 
وقال: «يا عبدالله بن عمر» كن ني الدنيا كأنك غریب» أو عابر سبیل)؛ فکان ابن 
عمر ًا يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» 
رعا ك رمك ومن اك رات 


.)١57/( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 


کات اناو ۳44 


1 و 


9 وَعَنْ أَنْسِ ميلك قَالَ ال سول الله کلاة: (لا م يمين أحَذٌكُمُ المَوْتَ لِضْرٌ 


مع o7‏ 00 امير ا 
نز به فان کان لا بد د متَمَنيًا يقل : ١‏ هُمّ أخيني ما كَانَتِ الحَيَاة حَيرًا لي نوفني 


ليم 2 تقد سكو QJ‏ 
مَا كانتٍ الوفاة خيرًا لى»). متفق عليه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: حكم تمني الموت. 


قال النووي هَللَكه في ”شرح مسلم؟ (23580): فيه التَصْرِيح بِكَرَامَةِ تَمَني 


ے ٤‏ 
۶ه < چن 


e دي 6 ممه‎ o 

المَوت لِضر زل به مِن مَرَض» أو فا أ مځ من عد أز تخو لك + 
2 ور 08 RE N‏ 0% ۾ OT E‏ ا م 
مَشاق الدنيّاء فأمًا ذا حاف صَرَرَا في دينه» أو فتتة فيهء فلا كَرَامَة فِيه؛ لِمَمهُوم هَذَا 
RR‏ 
TT‏ ا يَضْبر عَلَْ حَاله فِي بَلْوَاهُ بِالْمَرَضٍ وَنَحْوه؛ 


ےه o3‏ ت 


قليتقل: اللَّهُمَّ أَحْنِي إِنْ كَانَتْ الْحَيّاة ا .. إِلَخْ وَالْأَفصَل الصَّبْر وَالسّكُون 


4 


م 


للقضاء.اه 


قلت: هكذا قال النووي بالكراهة» والنهي حقيقته التحريم» ولا نعلم صارفا 
(250)» والإمام الألباني في ”أحكام الجنائز“ (ص١١)»‏ ولا يُعارض الحديث 


قوله تعال عن يوسف الئل :وف مُسَلِمَا و وَأَلَحِقَن بأَلصَّتلِحِينَ © [يوسف:؛ ۰ فان 


.)75145( ومسلم‎ »)5125١( أخرجه البخاري‎ )١( 


المراد منه أن يثبته على الإسلام» وأن يتوفاه عليه كما هو ظاهر. 


وقد جاء في ضمن حديث طويل في ”مسند أحمد؟”١'‏ من حديث معاذ بن جبل» 
وابن عباس رش أن النبي ميد قال: «وإذا أردت بعبادك فتنة» فاقبضنى إليك 
غير مفتون). 

فا کل کل ما کد کروی هراز العا بالموت إذا خاف الفقق على 
<دنہ» والله آعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد )7748/1١(‏ (0/ 57 7)» وهو حديث حسن بشواهده وطرقه. 


شرح الحديث 


قال السّتدي هلثنه: قيل: هو لما يعالج من شدة الموت؛ فقد تبقئ عليه بقية 
من ذتوته فيُشده خليه وقت المرت؛ لبخلص عهاء وقل :هو من الحبا؛ فاته 
إذا جاءته البُشرئ مع ما كان قد اقترف. حصل له بذلك خجلء وحياءٌ من الله 
ا ق للك خريفه» وقيل »ينحنا أن عرق الشيع غلانة ملت لبرت 
المؤمن» وإن م يعقل معناه. اه" 

فلت اول ایل ازب وهو غلامة لحسن الخائمة» وقد تاف عن 
البعضء ولا يدل ذلك على سوء خاتمته» والله أعلم. 


)١(‏ صحيح. أخرجه النسائي (5/ 5-5)» والترمذي (4۸۲)» وابن ماجه »)١507(‏ وابن حبان 
(») وهو حديث صحيح. 
تنبية: الحديث لم يخرجه أبوداود, وأخرجه ابن ماجه مع من تقدم. 
(؟) ”حاشية سئن النسائي؟ .017١3/5(‏ 


۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


ر9 م IT‏ قال بك ڪا ر ل اله 0 1 
02 وَأَبِي هريره لها قَالا: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «لَقنُوا تاكم لا إلهَ إلا الله . 


روأه مد 0 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]1١[‏ حكم التلقين وكيفيته. 


قال الإمام النووي (ننثه في شرح الحديث: مَعْنَه: مَنْ حَضَرَة الْمَؤْت, 
الماد كرو لا إِله إلا الة؛ لمَكُونَ آخر كَلايه كَمَا في الْحَدِيث: ١مَنْ‏ كان آخر 


كلامه لا إِله إلا الله دحل الجتة“ لامر بهذا التلقين آئْر تذبء وَأَجْمَعَ 


ا على هدا التلقين» وكرهُوا الإكثار عا عَلَيْهِ وَالْمْوَالَاة؛ لَِلا يَضْجَّر بِضِيقٍ 


حاله» وشدة کربه؛ یکره ذلك بقلب ا وک ا لی االو e‏ 


يكرّر عَلَيّهِ إلا أن يتكلم بَعْده بكلام آخر فاد التشريضن بد کون ار مه 


مَيتَشَكَن الحدية الخضوز علد المختضر لتدكيرو وتا يسك اغماض ن 


ا u‏ تھی کے پک o2 E.‏ 7 
والقيام بحقوقه. وَهَذَا مُجْمَع عَلَيّه اه ' 


)١(‏ حديث أبي سعيد: أخرجه مسلم برقم (417)» وأبوداود »)۳١١۷(‏ والنسائي »)٥ /٤(‏ والترمذي 
(915)» وابن ماجه .)١540(‏ وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم برقم (417)» وابن ماجه 
»))١555(‏ ولم يخرجه بقية الأربعة. 

)١(‏ أخرجه أحمد (777/5)» وأبو داود )7١١57(‏ من حديث معاذ بن جبل مَل وإسناده حسن» 
وحسنه الإمام الألباني وله في ”الإرواء“ (1417). 


(۳) وانظر: ”المغنی» (۳/ ۳۹۳). 


كَتَابْ الْجِنَائِزِ ۳ 
قلت: والتلقين يحصل إما بالتذكير» أو التعريضء أو يأمره بأن يقولهاء ولا 
كراهة في ذلك؛ فقد ثبت عن النبي ب أنه دخل علل رجل من الأنصارء فقال: «يا 
خال. قل: لا إله إلا الله...» الحديث أخرجه أحمد »)١67/(‏ وهو صحيح» وقد 
صححه الإمام الوادعي كله في ”الصحيح المسند“ (۴۳۷). 
مسأآلة [۲]: تلقين الكافر. 
إذا مرض الكافر؛ أَسْتْحِبٌ الذهاب إليه» ودعوته إل الإسلام بأن ينطق 
بالشهادتين كما فعل النبي 7711 مع عَم أبي طالب كما ني ”الصحيحين“ ومع 
الغلام اليهودي الذي كان يخدمه» فمرض» فعاده النبي يد فقال له: الأسلماء 


فأسلم» فخرج النبي 3717 وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»." 


.)3٠١ وانظر: ”أحكام الجنائز" (ص‎ )١( 
ال‎ 


(۲) آخرجه البخاري برقم (۱۳۹۰)» ومسلم برقم )۲٤(‏ من حديث المسيب بن حزن وو. 


(؟) أخرجه البخاري برقم (1757) من حديث أنس بن مالك رت. 


£ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


صن م 8 بے يې 5 تي تير 1" ¢ ي اا 1 2 2 ا 
کل ن تقار يلق ان ا ن ادرو عل مراک س 


وج قل عق ی ی فر ل اد 1 
NS‏ تونق ازا ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم قراءة سورة آيس] عند المحتضرء وعلى الميت؟ 

استحبٌ بعض الفقهاء أن يقرأ عند الميت وهو في الاحتضار ببذه السورة» 
أعني سورة [يِس ]ء وبعضهم استحب ذلك بعد موته. 

ولكن تقدم أن الحديث ضعيفٌ؛ فهذا العمل لا يُشرعء بل يُعَدَ من البدع, 


والله أعلم. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود ,)93117١(‏ والنسائي في ”عمل اليوم والليلة“ »)٠١۷١( )٠٠۷١(‏ وابن 
حبان (۳۰۰۲). 
وفي إسناده رجل يقال له (أبوعثمان) وهو مجهول يرويه عن أبيه عن معقل» وأبوه مجهول 
أيضّاء وفيه أيضًا اضطراب. فربما رواه أبوعثمان عن أبيه عن معقل مرفوعًاء وربما وقفه» وربما 
أسقط أباه ورواه عن معقل مباشرة؛ فالحديث ضعيف. 


كَتَابْ الجتَاِز ٥‏ 
ل ل" ا 
بعض المسائل الملحققة 


مسألة :]١[‏ المريض ماذا يغلب: جانب الرجاءء أم جانب الخوف؟ 
© ذهب جهور العلماء إل استحباب تغليب جانب الرجاء؛ لحديث جابر ميلك 
في ”«صحیح مسلم“ (۲۸۷۷) قال: سمعت النبي 755 قبل موته بثلاث يقول: ١لا‏ 
يموتن أحدكم إلا وهو يُحسنٌ الظّن بربه تبارك وتعالئ»» وفي ”الصحيحين» 27 
عن أبي هريرة مَل عن النبي يد قال: «قال الله تعالئا: أنا عند ظن عبدي بي...) 
الحديث. 
# وذهب بعضهم إل التسوية بين الرجاء» والخوف» واستدل لهم بحديث أنس 
ابن مالك يلك عند الترمذي (4۸۳)ء أن النبي بي دخل عل شاب وهو في 
الموت» فقال: «كيف تجدك؟! قال: والله» يا رسول الله إِنّي لأرجو الله وأخاف 
ذنوبي» فقال رسول الله 7 : «لا يجتمعان في قلب عبلٍ في مثل هذا الموطن؛ إلا 
أعطاه الله ما يرجوء وأْمَّنَهُ ئما يخاف). وني إسناده: سيار بن حاتم؛ وهو ضعيف» 
يرويه عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن آنس» ولجعفر مناكير. 

وقال الترمذي وله عقب الحديث: وقد روئ بعضهم هذا الحديث عن 


ثابتِ» عن النبي ي مرسلا. 


٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

وى ان الكت ق فيد ار الرجاف و الكرف كانا ارين ف 
أهما اجتمعاء ولكن كان الرجاء آقوئ» فلا يخالف ما تقدم» والصواب هو قول 
الج 
مسألة [1]: توجيه المحتضر إلى القبلة. 
# استحبٌ كثير من أهل العلم» أو أكثرهم توجيه المحتضر إلى القبلة» على 
اختلافٍ بينهم: هل يوجه مستلقيًا؟ أم على جنبه الأيمن؟ وعلى هذا أكثرهم. 

واستدلوا بحديث: «قبلتكم أحياءً وأموائً».”" وهذا الحديث ليس بصريح» 
إنما المراد به في اللحد. 

واستدلوا بحديث عبدالله بن اس قتادة عند الحاكم /١(‏ 1757-)» والبيهقي 
۳۸١ /۳(‏ أن البراء بن معرور ثُوفّيء وأوصئ أن يُوّجَّهَ إل القبلة لما احتضرء 
فقال النبي بنذ «أصاب الفطرة». 

والتخذيك حمل أنه آراد أن برج لل اة ى قر لا ت ذلك اة 
(أوصىئ)ء ومع ذلك ففي إسناده: تُعيم بن حماد. وهو ضعيفٌ» وهو كذلك مرسل؛ 
لأنَّ عبدالله بن أبي قتادة تابعي وقد روئ بنفسه القصة» ول يسندها. 

قال الإمام الألباني كله في ”أحكام الجنائز“: وأما قراءة سورة [يس] عند 
وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث» بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها. اه" 
() وانظر: ”المغني“ (۳/ »)۳٠١‏ ”المجموع" .)1١8/5(‏ 


(0) حديتٌ ضعيف» سيأتي تخريجه إن شاء الله تحت حديث رقم (/00). 


(7) انظر: ”المجموع؟" (5/ »)١١5-115‏ ”المغني" (7/ 37715)) ”أحكام الجنائز" (ص١١).‏ 


0 


SS م‎ e 
شی صر فَأَعْمَصة م قالَ: (إنَّ لّوح إذا قُبضَ الَبِعَهُ البِصَراء قَصَح تاس مِنْ أَهْلِه‎ 
َّلَ: ١لا ذعُوا عَلَ أَنْفْيِكُمْ إلا بكَيْره فَِنّ الملائكة توم ل‎ 


قَالّ: «اللهمَ اغفز لأبي 0 وَارْفْعْ دَرَجَنَهُ فِي المَهِدِيِّينَ وَافْسَحْ لَه في بره 


1١ ل‎ «7 ۴ 1S7 ۴ o 
٩ وَنَوْرْ لَهُ فيد وَاخلفه في عَقبه» رَوَاه نة‎ 


الأحكام المستفادة من الحديث 

قال الإمام النووي هلله في شرح الحديث: فيه دليل على استحباب إغماض 
الميت» وأجمع المسلمون على ذلكء قالوا: والحكمة فيه أن لا يقبح بمنظره لو 
ترك إغماضة,اه 

واستحب أهل العلم أيضًا أن يشد لحييه بعصابة عريضة» يربطها من فوق 
رأسه؛ لأنّ الميت إذا كان مفتوح العينين والفم» فلم يغمض حتى يبرد؛ بقي 

توحاء فيقبح منظره ولا يؤمن دخول الهوام فيه» والماء في وقت غسله.'") 

قلت: وفي الحديث استحباب الدعاء للميت عند موته» ولأهله» وذريته بأمور 
الآخرة» والدنياء قاله النووي ونه 
مسآلة :]١[‏ وضع سيف أو حديد على بطن الميت؟ 

هذا العمل ليس من السنة» ولكن ما وضع على بطن الميت مما ذكر» أو من 


.)47١0( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١١١ /٥( (؟) انظر: ”المغني" (۳/ ١٠۳)ء ”المجموع؟‎ 


°۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
الطين» أو الزجاج؛ إذا كان لغرض صحيح كحمايته من أن ينتفخ ويجيف؛ فلا 
بأس به. وممن قال بذلك الشعبي والشافعيء وابن المنذر رحمة الله عليهم.'') 
سدع ه سي > ا 65 ا و سكه (5) 
9 وَعَنْ عَايِفَةَ مبلكا: أن الي يك حي توفي سُجِيَ ببرِ حبرة. فق عليه 
الأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ تسجية الميت. 
قال النووي اه ف شر شرح مسلم؟ (55): مَعنَاة: 85 جَدِيع بَدَنه 
ا : بَكَسْرٍ الْحَاء وَقَنْح البَاء الْمُوَحَّدَة وَهِيَ ضَرْب مِنْ بُرُود الْيَمَنء وفيه: 
إشتخباب تسجية المَيّت» وهو مُجْمّع عله وحكمته: صياته فن الانكشاف؛: 


و 


تسر مروف E‏ عن الا عين. 


چ 


e e ل‎ 


اا َة بغر دنه بِسَببهَا .اھ 


٤ 


e‏ - و قدت 
أ 


قال این قدامت ځلله جَلشنه: ولا ترك | ليث سرع لْفسَادو 


5 
oF, 


وَلكِنْ عَلَى سَرِيْرِ أو لَوْح؛ 0 


.)397١ /60( ”الأوسط»‎ )١( 
.)457( أخرجه البخاري (51؟١)» ومسلم‎ )١( 
.)774 /7( ”المغني"‎ »)۱۲۳ /٥( وانظر : ”المجموع؟‎ )۳( 


كتَابْ الجِتَائْز ۹ 


9 وَعَيَْا أن ا 
2 
و .ال 


َا بكر ميل قبل التي كل بد مَوته. رَوَاه الْمُخَارِيٌ '') 
الأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ تقبيل الميت. 

هذا الحديث يدل على مشروعية تقبيل الميت» وجوازه. 


قال النووي كله ني ”شرح المهذب“ :)۱۲۷/١(‏ يجوز لأهل الميت» 


وأصدقائه تقبيل وجهه» ثبتت فيه الآحاديث» وصرّح به الدارمي في ”الاستذكار» 


وال 0 


.)01١9( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


() وانظر: ”المغني“ (۳/ ۳۹۰). 


21 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


0173 وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة مطل عن الي کيا َالَ : تفس المُؤْمِن مُعَلَقَة بدَئيِهِ حت 


س 0 


يُقضَوا عَنْها أخقد واللزيزئ عقا 
الحكم المستفاد من الحديث 


قال النووي لله في معناه كما في "شرح المهذب" (5/ 177): والمخهار أ 
a‏ 
يعدب؟ لاسا إن كان نوفا راوص به اد 

قلت: وقد جاءت أحاديث كثيرة تبين عِظَمَ الدَيْنْء والتحذير من التساهل فيه 
منها حديث: ايُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَّيْنَاء رواه مسلم )١1887(‏ عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص ميلقا وجاء نحوه عن أبي قتادة مو في «مسلم؟ أيضًا برقم 
(۸۸0). 

ولذلك قال أهل العلم: ينبغي أن يسارع أولياء الميت بقضاء دين ميتهم» فإذا 
Ne eee es‏ 
أن يبعالو ا ويتحملوا عن ميتهم الدَّين كما جاء في ”البخاري“ (۲۲۸۹) 


سو 


عن سلمة بن الأكوع ل أن النبي بيذ ترك الصلاة عل رجل» فتحمل د 


)١(‏ رواه أحمد (؟/ »)٤١٥ »55٠‏ والترمذي .)۱٠۰۷۹(‏ وقد اختلف في إسناد هذا الحديث كما أبانه 
الدارقطني في ”العلل؟ (۹/ )۳٠۳‏ ورجح طريق سفيان الثوري» عن سعد بن إبراهيم» عن عمر بن 
أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة. وهذه الطريق ضعيفة لضعف عمر بن أبي سلمة» ولكن 
للحديث طريق أخرئ. أخرجه ابن حبان (١١١۳)ء‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن 
عبدالرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به. وهذا إسناد ظاهره الصحة. 


كَتَابْ الْجِنَائِزِ ١‏ 
أبو قتادة؛ فصلّئ عليه النبى ميد وإذا تحملها الأولياء» ورضى الغرماء؛ برئت 
ذمة الميت. 

وأما خديت الان بردت عة جلد ١‏ ف عات ف فة عاك 
ابن محمد بن عقيل» وهو ضعيف؛ وقد تفرد ببذه الزيادة " 

قال ابن قدامت کله فی ”المغنی؟ (۳/ ٦۸-۳١۷‏ ۳): ويستحب المسارعة إل 


تفريق وصيته؛ ليعجل له ثوابها بجريانها عل الموصئ له. 


30 و 


قلت: والدّين مُقَدَمٌ عل الوصية بالإجاع» نقل الإجماع غير واحد من أهل 
العلم كالترمذي» والنووي» وابن قدامة» والقرطبي» وغيرهم. 


قالوا: وقدم الله الوصية بقوله: لمن بَحَدِ وَصِيَةٍ يُوْضٍ يبآ أَوَ دين © [الساء:٠٠]؛‏ 


للآنه خن لضعيفي ف الغالب» ولا طالب ہا وأما الدَّينَ؛ فإنه حق لقويٌ في 


الغالب» ويطالب به؛ فقدّم الوصية ليهتم بهاء والله أعلم. 


.)675( سيأتي تخريجه في الكتاب إن شاء الله برقم‎ )١( 
.)۳۹۸-۳۹۷ /۳( ”المغني“‎ »)١7 5-١71 /0( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


۲ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ إذا آقر 4 مرض موته بدين لشخص؛ فهل يُقبل إقراره؟ وأيهما 
يقدم: أهذا الدينء أم الدين الذي eT‏ عنه 2 صحته؟ 

قال القرطبي لته في تفسير سورة النساء :)۸١-۸١ /١(‏ وأجع العلماء عل 
أن إقراره بدين لغير وارثِ حال المرض؛ جائز إذا م يكن عليه دين في الصحة. 

قال: فإن كان عليه دين في الصحة ببينة» وأقر لأجنبي بدين» فقالت طائفة: 
يبدأ بدين الصحة» هذا قول النخعي, والكوفيين» قالوا: فإذا استوفاه صاحبه؛ 
فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصون. وقالت طائفة: هما سواء إذا كان لغير 
وارث. هذا قول الشافعي» وأبي ثور» وأبي عبيد» وذكر بو عبيد آنه قول آهل 
المدينة» ورواه عن الحسن.اه 

قلت: والتول الثاني هو الصواب؛ لأنَّ كلا من الدَيِْيْنِ حقّ ثابت في ذمته» ولا 
دليل على تقديم أحدهماء والله أعلم. 


كتَابْ الجتَاِز ۳ 


283 وَعَن ابن عباس يھا ان الت بي قال في الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَت 
او و 8 و و کن (۱) 
فمّات: «اغسلوه باءٍ وسدرء وكفئوه فى ثوبين») E‏ 
f | 0‏ ° ع م a E‏ ل 
2113 وَعَن عاق بيا قَالّت: لما ادوا عسل رَسول اللو ي قَانُوا: وَاللهِ مَا 
+ وور ا اع انا 5ه 1 E.‏ َه 
تَذْرِي نجرد رَسول الله کي كما نجر د مَوْتَانًا أُمْ لا ا ا د 
TE‏ 


° با 77 عسي اوضر مو عد ري ه 439 


م عطية ميا قالت: دخل عليتا النبي يا NE Ey‏ 
كين ذلك إن را ديك اء وسذر وَاجُعَلنَ في 


(اغسلتها تادا أو َمْسا أو أ 
الآخرة كَافْورًاء ايا فرعتا دناه فَأْلقَئ إِلَيْنَا حقوف 0 


«أَشْعِرْتَهَا إياه). متفق عَلَيه. 99 
وَفِي رواية: «ابدَأنَ ِمَيَامِِهَاء ومواضع ع الوْضْوءِ اوه 


وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيَ ؛ فض دكا شَدرهَا قلاكة قدون كالقيتاهًا انها 0 


.)11١5( ومسلم‎ ».)١176( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طريق محمد بن إسحاق» حدثني يحيئ بن‎ »)77١51١( (؟) حسن. رواه أحمد (27517/57» وأبوداود‎ 
عباد» عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال: سمعت عائشة» تقول... فذكره» وإسناده حسن» وفي‎ 
الحديث أ: الل اي را ل ار ا‎ 

يدرئ من هو -: اغسلوا رسول الله ٤‏ وعلیه ثیابه» فقاموا فغسلوه وعلیه ثیابه ٤‏ 
7 أخرجه البخاري »)۱۲٥۳(‏ ومسلم (۹4۳۹). 
(5) آخرجه البخاري (۱۹۷)» ومسلم (۹۳۹) .)٤۳( )٤۲(‏ 


.)51( )914( آخرجه البخاري برقم (۱۲۹۳)» وبنحوه في ”مسلم"‎ )٥( 


٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة :]١[‏ حكم غسل الميت. 

قال النووي وله في ”شرح المهذب“ /٥(‏ ۱۲۸): وغسل الميت فرض كفاية 
بإجماع المسلمين» ومعنئ فرض كفاية: أنه إذا فعل من فيه كفاية سقط الحرج عن 
الباقين» وإن تركوه كلهم؛ أثموا كلهم. 
© وقد تعقبه الحافظ علل نقل الإجاع» فقال في ”الفتح“ :)٠٠١۳(‏ وقد نقل 
النووي الإجماع على أنَّ غسل الميت فرض كفاية» وهو ذهول شديد؛ فن الخلاف 
مشهور عند المالكية حتى أنَّ القرطبي رجّح في شرح مسلم؟ أنه سنة» ولكن 
الجمهور على وجوبه. 

قلف والصواب قول الجمهوسم؛ لحديث ابن عباس» وحديث أم عطية اللذين 
في الباب» والله أعلم. 
مسألة [؟]: كم هو الغسل الواجب 2 غسل الميت؟ 
© ذهب جمهور العلماء إل أنَّ الغسل الواجب مرة واحدة» يُعمم بها جميع البدن؛ 
لحديث ابن عباس الذي في الباب: «اغسلوه بماء وسدرا. 
© وذهب الحنفية» والمزني» وأهل الظاهر إل وجوب ثلاث غسلات؛ لقوله 


بد في حديث أم عطية: «اغسلنها ثلاثاء أو حمسًا...» الحديث. 


قلت: وقول الجمهوس هو الصواب؛ لحديث ابن عباس المذكور؛ فإنه لم يأمره 


كَتَابْ الجتَاِز ٥‏ 
بثلاث» وهو متأخر على حديث أم عطية» ويحمل قوله: «اغسلنها ثلانًا...». عل 
الامعات 2 
مسألة ["1]: هل يجرد من ثيايه عند غسله؟ 
© في المسألة قولان: 

الأول: أنه يجرد من ثيابه إلاما يستر العورة» وهو قول أحمد في رواية» وأخذ مها 
كثير من أصحابه» وهو مذهب مالكء وأبي حنيفة» وقال به من التابعين: ابن 
سيرين» والدليل عل هذا ما جاء في حديث عائشة يَيِلهًا: كما نُجَرّد موتانا. وقالوا: 
هذا أمكن لغسل الميت» ورجّح هذا ابن قدامة. 

الثاني: أنه يجلل بثوبء أو قميص ينفذ منه الماء» ثم يدخل يده من تحت 
الثوب» ويخسله؛ لان النبي بل لم يجرد من ثيابه» وهذا قول الشافعي وأصحابه» 
وأحمد في رواية. 

والراجح هو التول الأول؛ لِمَا تقد قا الت ارفا قعل بالنبي ا 
خاصٌ به والله أعلم.'" 
مسألة [4]: صفة غسل الميت. 

يبدأ الغاسل» فيلف علل يده خرقة» فينقي ما به من نجاسة» ويحني الميت 
حنيا رقيقاء لا يبلغ به قريبًا من الجلوس؛ لأن في الجلوس أذية له» ثم يمر بيده عل 
بطنه يعصره عصرًا رفيقا؛ ليخرج ما معه من نجاسة؛ لئلا يخرج بعد ذلك ثم بعد 


(۱) وانظر: ”الفتح“ »)۱۲١۳(‏ ”المغني“ (۳/ ۳۷۸). 
)١(‏ وانظر: ”المغنى" (۳/ ۳۹۸). 


٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
غسل النجاسة يبدأ فيوضيه وضوءه للصلاة» فيغسل كفيه ثم يأخذ خرقة» فيبلهاء 
ويجعلها على إصبعه» فيمسح أسنانه» وأنفه حتئ ينظفهماء ويكون ذلك في رفقء 
ولا يدخل الماء فاه» ولا منخريه في قول أكثر أهل العلم» وهو مذهب أحمد. 
والنخعي» والثوري» وأبي حنيفة» ومن التابعين: سعيد بن جبير؛ لأنَّ المضمضة 


ٍ 
ٍِ 
ا‎ 
٠ 


والاستنشاق متعذرة في حق الميت» وقال الشافعي وأصحابه: يمضمضه ويُنسَّفَهُ 
كما يفعل الحي» والأقرب هو التو ل الأول. ثم يغسل وجهه. ويتم وضوءه. وذلك 
لحديث أم عطية: «ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها» ثم إذا وضأه بدأ 
بغسل رأسه ولحيته» ثم يغسل جانبه الأيمن من باطنه وظاهره» وذلك بآن يغسل 
الباطن» ثم ينحي الميت على جنبه الأيسر؛ فيغسل الأيمن من ظاهره» ثم يغسل 
الجانب الأيسر كذلك من باطنه وظاهره. 


© وقال جماعة من الشافعية» والحنابلة: يبدأ بالباطن الأيمنء ثم الباطن الأيسرء 
ثم يغسل ظاهره الأيمن» ثم ظاهره الأيسر. 

والأول أقرب» وهو قول جماعة من الشافعية؛ لقوله يي «ابدأن بميامنها», 
ويكون الماء مخلوطًا بالسدر في جميع الغسلاتء أو ما يقوم مقامه من المنظفات» 
كالصابون» والأشنان» ويُجتنب الصابون المعطر في حق المحرم؛ لقوله 3205: 


١اولا‏ تمسوه طيبًاا'' '» فإذا كانت الغسلة الأخيرة؛ خلط مع الماء كافورًا؛ لحديث أم 


عطية: «واجعلن في الأخيرة كافورًا»» وهو فول الجمهوم» وهو الصواب. 


.)0171( هو قطعة من حديث ابن عباس مثا الآتي في الكتاب برقم‎ )١( 


كَتَابْ الجتَاِز ۷ 
وذهب النخعي» والكوفيون إل أنه يَجَعَل في الكفن -أعني الكافور- ولا 
يخلط بالماء» وظاهر حديث أم عطية يدل على خلاف قولهم. 

و ان کا ر شاه أو افر من فك روا ان اچ اال 
ذلك؛ لحديث أم عطية» ثم بعد فراغه من غسله يُنشفه بثوب, ثم يكفنه.'"'' 
مسألة [0]: غسل الميت أكثر من سبع غسلات. 
# قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح؟ (213761:: وَلَمْ أَرَ في شَيْء مِنْ 
الرّوَايَات بَعْد قَوْله: «سَبْعًا) اتير بَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؛ إِلّا في رِوّايّة لبي داد 0 
رام َإِمّا: أو ًا وما : أو أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ)» فيَحتل تفْسِير قَؤْله أَوْ ًَ 


رمن 
لك بالسَبْعء وَبِهِ قَالَ أَحْمَدء فكرة الرَيادة عَلَى السَّبّْع. وَقَالَ إئْن عَبْد الْبَرْ: لا أعْلّم 
¢ م رعو 
دة أن 1 


e e 


0 ME 


ما ما 


الما 


8 


eR 


EN‏ لباق عل لی الع مروف ERE‏ و جَسّد 
| لدت برخي بِالْمَاءِ قلا أُحِبٌ الزيَادَة عَلَى ذَّلِكَ.اه 


قلت: الرواية التي ذكر الحافظ أنها في أبي داود. هي أيضًا في ”صحيح 
البخاري" برقم (۱۲۵۹)» و”«صحیح مسلم“ (۳۹()۹۳۹)؛ فالعجب من الحافظ 
كيف غفل عنهاء والزيادة على السبع مكروهة؛ إلا إذا احتاج؛ لظاهر حديث أم 
عطية» والله أعلم. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۳/ ۳۸۲-۳۷۲)» ”المجموع“ .)-۱۷١ /٥(‏ 


۸ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٦[‏ عصر بطن الميت أثناء الغسل؟ 
© قال الإمام ابن المنذر کلت في ”الأ وسط؟ (5/ 774): واختلفوا في عصر بطن 
الميت فكان ابن سيرين» والنخعى. والحسن البصري» ومالك يقولون: يعصر 
بطن الميت» قال بعضهم: عصرا خفيفاء وكان سفيان الثوري يقول: يمسح مسحا 
رقيقا بعد الغسلة الأولى» قال الشافعي: يمر يده على بطنه إمرارا بليغا ليخرج شيئًا 
إن كان فيه. 
© وقال أحمد. وإسحاق: يمسح بطنه مسحا رقيقا خرج منه شيئا أولم يخرج. 
6 وقد روينا عن الضحاك بن مزاحم أنه أوصئ أنه لا يعصر بطنه» وكان أحمد 
ابن حنبل يستحب أن يعصر بطنه في الثانية قال: فإنه تلين في الغسلة الأولى. 

قال أبو بكر: ليس في عصر البطن سنة تتبع» وقد رواه من ذكرنا ذلك عنهم 
من أهل العلم, فإن أمر الغاسل يديه إمرارا خفيفا على بطنه ليخرج شيئا إن كان 
هناك فحسن» وإن ترك فلم يفعل ذلك» فلا بأس به.اه 

قال ابو عبد اما اخنامة أن اللي هو أملخناس عندي» والله أعلم. 
مسألة [7]: إذا خرجت نجاسة بعد غسل الميت؟ 
© ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يُوضَأء ويُعاد غسله إلى تمام سبع إن احتيج 
إل ذلك» وهو قول ابن سيرين» وأحمد. وإسحاق» واستدلوا بحديث أم عطية: (أو 


أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك»» وهو قول للشافعى. 


كَتَابْ الجِنَائِز ۹ 
© وذهب الثوريء ومالكء وأبو حنيفة إلى أنه يكفيه الوضوءء وغسل موضع 
النجاسة؛ وهو قول للشافعي» وحجّتهم أنَّ النجاسة لا تزيل أثر الغسل؛ كما أنَّ 
الجنب الحى إذا أحدث أعاد الوضوءء ولا يعيد الغسلء فكذلك الميت. 

قال ابوعبداشٌ غض اش لم: الظاهر أنه لا يلزم إعادة الغسل» ويكفيه ما ذكره 
أصحاب القول الثاني» والأفضل أن يُعاد غسله كما ذكر أصحاب القول الأول؛ 
لحديث أم عطية يلها ") 
مسألة [18]: استخدام الماء الحار. 
© ذهب أبو حنيفة إلى تفضيل الماء الحار في غسل الميت؛ لأنه ينظف أكثرء 
وخعالفة التجمهون فقالوا: يغسل يالماء البارهة لن الحار يودي إل اسر حاء جس 
الميت» ومقصودهم بالبارد. أي البرود المعتاد» وقالوا: يستخدم الحار إذا احتيج 
إليه لإزالة الأوساخ التي ربما لا تزول بالماء البارد. 

دقول الجمهوس هو الصواب؛ فالنبي کل لما أمر بغسل ابنته لم يأمرهم أن 
: 1 00 س ٢‏ فى 
يغسلوها بالماء الحار» وهذا يدل على أنهم غسلوها بالماء المعتاد» والله أعلم. 
مسألة [1]: المرأة الحائضء؛ والجنب إذا توفياء كم يُعْسَلا ؟ 

قال النووي وله في ”المجموع؟ (0/ 157): مذهبنا أنَّ الجنب» والحائض 


إذا ماتا؛ عُسِلا غسلا واحدّاء وبه قال العلماء كافة؛ إلا الحسن البصريء فقال: 


.)51١9/5؟( وانظر: ”المغني" (7/ ۰ ”تنقيح التحقيق"‎ )١( 
(YA /7( وانظر: ”المغني"‎ )۲( 


0۹ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
يغسلان غسلين. قال ابن المنذر: لم يقل به غيره.اه 


قلت: والصواب قول الخمهوم؛ لعدم أمر النبي مَتيذُ بغسلهما مرتين.'") 


مسألة :1٠١1‏ هل يضفر شعر الميتة؟ 


2 
أن 5 


قال ابن قدامت وله في ”المغني» (۳/ ۳۹۳): وَجُمْلَة ذلك أن سَعْرَ الْميّة 


0 َإِنْ كَانَ مَعْقَوصًاء؛ٍ نُقِضء لياه شن ثلالة نزوو و 


وَنَاصِيكَهَاء وَيُلْقَا من حَلْفِهَاء وَبِهَذَا قَالَ السَافِعِيُ وَإِسْحَاقٌ» وان الْمُئذْنِ وَقَالَ 
ر خض 5 موه اير راكع تان 
الْأَورَاعِيّ» وَأْصْحَاتٌ ب الرأي لا يُضَمْرٌ وَلَكِنْ يُرْسَلُ مَعَ َدَيْهَا.اه 


قال أبوعبد اتتدغس انه لم: والصواب قول الخمهوس -وهو الأول-؛ لحديث أم 
عطية المذكور في الكتاب. 


.)7" 5٠ /0( ”الأوسط"‎ »)3781١ /7( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


كَتَابْ الجتَاِز ٣١‏ 


بَعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ هل يُختن الميت إذا لم يكن مختونًا؟ 

© ذهب الحنابلة إل تحريم ختان الميت؛ لأن فيه قطع جلدة من الميت» لا 

حاجة إلى قطعهاء وفيه كشف للعورة بدون حاجة, ولا نزاع بين الحنابلة في تحريم 
والراجح التول الأول وقد رجّحه الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين رحمهما الله '") 

مسألة [۲]: هل يؤخن من شعره» وأظفاره؟ 

© استحب جماعة من أهل العلم أن يُقصّ شاربه. ويؤخذ شعر إبطيه إذا احتاج 

إل ذلك وممن قال بذلك: سعيد بن المسيب» وابن جبير» والحسن» وأمد. 

وإسحاق. وجماعة من الشافعية. 

© وكره ذلك جماعة من أهل العلم» منهم: مالك» وأبو حنيفة» والثوري» 

والمزني» وابن المنذر» وجماعة من الشافعية؛ لأنه قطع شيء من الميت» وأجزاء 

الميت محترمة» قالوا: ولم يُنقل ذلك عن النبي 375 وأصحابه. 


آل ار عاك غ ا ل الول الیل ار لان تين الميت: 


»)٠٠٠/١( انظر: ”المجموع" (٥/۸۲٠-١۱۸)ء ”الإنصاف“ (1۹/۲٤)ء ”الشرح الممتع“‎ )١( 
.)۳١۹ /۸( ”فتاوئ اللجنة"‎ 


۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وتحسين كفنه» وتحسين قبره مطلوبٌ شرعًا كما هو معلوم من الأدلة» وكما 
أنه يُعْمَّضء ويربط لِحْيّاه إذا مات حتئ لا يَقبْح منظره. كذلك إذا كان شعره 
طويلاء أو أظفاره طويلة؛ فينبغي أن تقص حت يحسن منظره» وهذا ترجيح 
الإمام ابن عثيمين هلفته.'") 

مسألة ["1: هل يؤخن من شعر العانة؟ 


a 


© قال ابن قدامت کته في ”المغنی“ (۳/ :)٤1۸۳‏ وما 
الْخِرَقِيٌ أنّهَا لا تَوْحَدُ؛ لِتركه وِكْرَهَء وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ» وَمَالِكِء وَأَبِي حَدِيفَة؛ 
أنه يُحْتَاحُ في أَخَذِمًا إل كَشْفِ العورَة وَلَمْسهَاء وَمَتَكَ الْمَيّتِه وَذْلِكَ مُحَرَّمْ 


لا قعل لير وَاجبء وَلأَنَ الْعَوَْةَ مَسْتُورَةٌ يُسْتَعْنَى بِسَيْرِهَا عَنْ إَالتًا. 


5 الال فَظَاهرٌ کلام 


عي ىم oF‏ لَ أن حر اکس 


لها مسون ول الْحَسَنِء 0 


ر ر 

وروي عن احمد 
وَسَعِيدِ بْن جبَيْر وإسحاق؛ لان سَعْدَ ِن ابي وَقاص جرَ حَانَةَ مَيّتِ E‏ و 
يمعو اه وي ۴ رر 2 7 
إزالته من السنةء فاشبه الشارت. 


چو 


الأول اوی وَيمَارق الشَارت الْعَانَة؛ لِأَنّهُ ظَاهِرٌ يتَفَاحَس لِرُؤْيتِه وَلَا يُحْتَاحُ 


ني أَخَذه إلى كَشْفٍ الْعَوْرَ 3 وَلَا مَسًا.انتهی المراد. 


فی ا 


وما رجّحه ابن قدامة هو الراجح ذيما بظيرء والله أعلم.7© 


.)487 /7( ”الإنصاف" (578/7)» ”المغني"‎ ».) ١18١ /5( انظر: ”المجموع"‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ »)۲٤۷‏ وعبدالرزاق (7/ 87037 ) من طريق: أبي قلابة» عن سعد يلت به 
وأبوقلابة م يدرك سعدًا؛ فهو منقطع» والأثر ضعيف لا يثبت. 

(1) وانظر: ”الإنصاف" (7/ 57/8)» ”المجموع؟ /٥(‏ ۱۸۱-۱۸۰). 


كتَابْ الجِتَائِز ۳ 
مسألة 51]: إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء» أو عدم القدرة على استعماله؟ 
6 مذهب الشافعية» واكك الحنابلة أنه ييمم؟ لان التيمم قائم مقام الماء عند 
العجز عنه. 
8 وذهب أحمد في رواية إلى أنه لا ييمم» وهو قول الأوزاعي في مسألة أخرئ. 
ومقتضاه أن يقول بذلك هاهنا. 

والأمل أقرب وهو اختيار ابن حزم في ”المحلّ؟ (00.)079 
مسألة [ه]: هل يشرع للجنب والحائض أن يغسلا الميت؟ 
6 كره ذلك بعض آهل العلم» ونقل ذلك عن الحسن» وابن سيرين. 
6 ولم يكره ذلك أكثر أهل العلم منهم: علقمة» وعطاء» وإسحاق» وابن المنذر» 
وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» والحنفية؛ لعدم وجود دليل يدل على الكراهة, 
ولأن المقصود هو التطهيرء وهو حاصل بالجنب والحائضء ولأنه لا يشترط في 
الغاسل الطهارة. 

قال اہو عب اتن غض أله لم: الأقرب عدم كراهةّ ذلك» ولا نعلم دليلًا يدل 
علل الكراهة "© 


.)٤۸١ /۲( ۱۷۸)ء ”الإنصاف“؟‎ /٥( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


)١(‏ وانظر: ”الأوسط“ (5/ 037729 ”شرح منتهئا الإرادات» /١(‏ 50 037» ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ 
(و8/ 1١"‏ ). 


<٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [15]: هل يصح تغسيل الصبي للجنازة؟ 


© مذهب الحنفية والحنابلة الجوازء وهو مقتضىا أقوال المالكية والشافعية» 


وهو الدي يظلير؛ لأنه تصح إمامته للناس» ويصح إذانه؛ فيصح منه هذا العمل» 
والله أعلم. 

© وعن أحمد: رواية بعدم صحته؛ لأنه فرض كفاية؛ فلا يقوم به إلا من يصح 
منه الفرضء وهذا مردود بما ذكرناه من صحة إمامته؛ فقد أمَّ عمرو بن سلمة 
الجرمي الناس في عهد النبي بي وهو ابن سبع سنين. رواه البخاري» وقد 


تقدمت المسألة في باب الإمامة 17 


مسألة [0]: هل يُعَسسّل الجنين؟ 

أما إذا استهل الجنين صارحًا فيغسل بالإجماعء نقله ابن المنذر. 
© وأما إذا أسقط قبل الأربعة الأشهر؛ فلا يغسل عند الجمهور؛ إلا شيئًا روي 
عن ابن سيرين» وقال به بعض الحنفية. 
© وأما إذا أسقط لأربعة أشهرء وما فوق ذلك؛ فالأصح من قولي العلماء أنه 
يغسل» وهو قول الحنفية» والحنابلة» والشافعية. 
© وذهب بعض آهل العلم إل آنه لا يغسلء» وهو قول المالكية» وبعض 
اللحنية: و لاقي ا 
)١(‏ وانظر: ”حاشية ابن عابدین“ /١(‏ 01/1 )» ”مواهب الجليل" (۲/ ۲۲۳)» ”المغني" (7/ 071). 


CT)‏ وانظر: ”روضة الطالبين“ OID‏ «المغنى؟ )۲/ «(oY‏ ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ 
577/17 )» ”حاشية ابن عابدین“ (۱/ .)٥۹٩٤‏ 


حِتَاب الجتائْز ٥‏ 
5 |ء 2 - ا 7 ت ر3 1 شر صلا ۰ 20200 2 5 
وَعن عائشة ميئنةا قالت: كفن رَسَول الى 355 في ثلاثة أثوّاب بيض 


و 


و و e‏ مِنْ كرس 00 ؛ لَب فيها 5 E‏ و ES‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم تكفين الميت. 

نقل النووي الإجماع ف ”شرح المهذب" .»)۱۲۸/١(‏ علا أن تكفين الميت 
فرص كفاية. 

قلت: ويدل على الوجوب حديث ابن عباس المتقدم: «وكفنوه في ثوبيه)» 
وحديثه الذي سيآ برقم (017): «وكفنوا فيها موتاكم). 
مسألة [؟]: ما هو أقل ما يجزئ 4 الكفن؟ 
© ذحن حيورالعلماء ]1 أن أقل ها بجوم هو ترس راحد. 
# قال بعض الشافعية: ما يغطى عورته. 
© وقال الحنابلة وجماعة من الشافعية: ما يغطى جسده. وهذا الثول أقرب؛ 
لحديثك خياب بن الأرت في ”البخاري" »)١7177(‏ ومسلم (450) في قصة 


ضغب ب ضير أن النين مد أمر بمصعب بن عمير أن يكفن ببردته» وتجعل 


روي بهم الاين جم دل وهر اقرب اليش الي را رة من ان ويروعا عع 
ول ية بان 

() الكُرسّف -بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة- هو القطن. 

(5) أخرجه البخاري ».)١575(‏ ومسلم (451). 


٦‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مما يلي رأسه. ويجعل على رجليه من الإذخر. 
© وذهب بعض الحنابلة إلى وجوب ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة» وهذا غير 
)02 

مجع 
مسألة 2:1۳ كم يكفن الرجل استحبابًا ؟ 
© جمهور العلماء على استحباب ثلائة ثواب -لفائف- ليس فيها قميص» ولا 
عمامة؛ لحديث عائشة مشا الذي في الباب. 
# وذهب أبو حنيفة إل استحباب إزار» ورداء» وقميص» وقد اسيل له 
بحديث ابن عمر يتما أن النبي بب كفن عبد الله بن أبي بقميصه. 

ورد عليه بأنَّ ذلك كان تكرمة لولده عبد اللهء حيث طلب ذلك من النبي 
ذه ومع ذلك فليس فيه ذكر الإزارء والرداء. والصحيح قول الجمهوس.'") 
مسألة [4]: 4 كم تكفن المرأة استحبايًا؟ 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تكفن في خمسة أثواب» ثم اختلفوا في نوع 
الثياب» فمن قائل: قميص» ومئزر» ولفافة» ومقنعة» وثوب پش به فخذاها. ومن 
قائل: إزار» 17 وخمارء ولفافتان. وقيل غير ذلك. وقد جاء في ذلك حديتٌ في 
سنن في داود" )۳۱١۷(‏ من حديث ليلل بنت قائف الثقفية» ولكن ف سنده: نوح 
و که ھر یرل راك ار ی ا کا مر چا تكنو ني 


.)١1١ /5( وانظر: ”المغنى" (7/ 7 ”المجموع"‎ )١( 
.)۳۸٤-۳۸۳ /۳( وانظر : ”المغنی“‎ )۲( 


كِتَابْ الْجِنَائِز نلك 
ثلاثة أثواب -لفائف- تدرج فيها إدراجاء وهو ترجيح الإمام الألباني وله في 
”أحكام الجنائز" (ص ه 00 
مسألة [0]: تكفين الصبي. 

قال ابن قدامت مَلتثه في ”المغني" (/ 81 قَالَ أَحْمَدُ: يُكَمَنُ لصي في 


ووو 


رق إن ن في کا ت بأ ولك قال سحاو رخ َل سعد ب 


الْعْقبِي: وَالَوْرِئُ وَأَصحَابُ الرَأي» وَغَيْرَهُمْ لا خلاف بَينَهُمْ في أن 


2 


ا 


توي 


وه 


مُجْزكهُ وَإنْ كُفْنَ في ثَكَامةِ قََا َأْس؛ لِأَنّهُ كر فَأَضْبَة الرجُلَ .اه 


مسألة [5]: صغة التكفين. 


of 47o 


قال ابن قدامت له في ”المغني» (۳/ ay :)۳۸٤‏ أن يوخذ أحسن 
للَمَائَفِه وَأَوْسَعْهَاء فَيَبْسْطَها وَل ثم سط الثانبة اآتي ليها في الْحُسْن وَالسَعَةٍ 
عَلَيْهَاه وَيَجْعَلُ فَوْتَهَا حَنُوطَا 1 ّم يبس فَوْقَهُمَا الدََةه نم يُحْمَلُ الْمَيْتُْ 
توا تؤب قَيُوضَعٌ فِيهًا مُستَلقَِا؛ ائه كن لإدْرَاجهِ فِيهّاء وَيُجْعَل ما عِنْد 
راه كر مما عند زليه وَيُجْعلُ مِنْ الطَّبٍ عَلَى وَجْهِده وَمَوَاضِعْ سجُودِه 


وَمَعَابِه.... ثم يثْنِي طَرَفَ اللَمَاقَِ الْعليَا عَلَى شِقَه الْأَيْمَنِء تم يَرْدُ طَرَقَهَا الآحَرَ 
عَلَى شِقَّهِ الْأَيْسَرِء وَإِنَّمَا أسْتُحِبٌ ذَلِكَ؛ لِعَلَا يَسْقّط عَنْهُ الطَرَفُ الْأَيْمَنُ إذَا وْضِعَ 


يه 


0 


عَلَ يَمبنه في الْقَيْرِه كُّمَّيَْعَلُ بالدَانَِه وَالثَلَِِ كَذَلِكَء ثم يَجْمَعُ مَا فَضَلّ عِنْدَ رَأْسِهِ 
وَرِجْلَيْهه فبْرَدَ عَلَ وَجْهِهِ وَرِجْلَيْه وَإِنَْ حاف رمد عَقَدَهَاء وَإِذَا وُضِعّ في 
لْقَبْر؛ حَلّهَاه وَلّمْ يَخْرِفْ الْكَمَنَ. انتهئ باختصار وحذف. 


.)"057/0( ”اللأوسط"‎ »)7941١ /7( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


7 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


2 لدو به وو و 


يك فقال: أعطنى قميصك أكفنه فيه فأعطاه. متمق عله ° 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١1‏ التكفين بالقميص. 
فيه دلالة على مشروعية التكفين في القميص. 
قال ابن قدامت مَللته في ”المغني؟ (87/5): التَكَفِينُ في الْقَمِيصِء 
وَالْمِيرَِ وَاللَمَافَة غَيْرُ مَكْرُووء وَإِنَّمَا الَْفَضَلٌ الأول - يعني بثلاث لفائف - وَهَدَا 
4 


جَائْرُ ا كرَامَةَ فيه فَِنَ التي يله ألْبَسَ عَبْدَ لله بْنَ بي قَوِيصة لكا مَاتَ. روَا 


البَْاري ‏ فَيُؤْرَرُبالْمثْرِ وَيُلْسُ الْقَميصَء ُمَ يلت بِاللَّافةبَعْدَ دَلكَ .اه 


.)۲۷۷٤( ومسلم‎ »)١779( أخرجه البخاري‎ )١( 
بل الحديث في ”الصحيحين" كما تقدم في الكتاب.‎ )0( 


كاب الجتائز ۹ 


e‏ «البَسُوا مِنْ ثِيَابكُمُ لياص نه 
وكفنوا فيا مَوْتَاكُمْ). رَوَاهُ الحَّمْسَةٌ إلا لماي وَصَحَحَهُ 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم التكفين بالثياب البيض. 
استحب آهل العلم أن يكون لون الكفن أبيض؛ لهذا الحديث المذكورء 


E e لاستحباب التكفين‎ 


N eme‏ ا 
وله شاهد من حديث سمرة بن جندب: أخرجه أحمد »)۲١ /٥(‏ وغیره» وفیه ضعف» ولکنه 


يقوي حديث ابن عباس. 


عع فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


28 


و E‏ د اه 4 إن ا ر َِ 
25759 وَعَنْ جابر وگ قال: قال رَسُولُ الله ل: «إذًا عَنَّنَ أَحَدكٌمْ آنا 


08 


ليحن فته روه مل 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ تحسين كفن الميت. 


قال النووي كله في شرح الحديث: وَّفي الْحَدِيث الأَمْر بإحْسَانِ الْكَمَّنء قَالَ 


\ 


الْعَلَمّاء: وَلَيْسَ الْمُرَاد بِإِحْسَانِهِ السّرّف فيه» وَالْمَعَالَاة وَتَمْاسَته وَإِنَّمَا المرّاد: 
002 2 ا ی 2 ° 0 چ 200 
نظافته» وَنَقَاوّمَ وكثافته» وستره» وَتوسطه. وكونه من جنس لمّاسه فى الحياة 


تر 


oz دو‎ ATA AEE 
غالبًاء لا أفخر منه» ولا أحقر. اھ‎ 


.)457( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


کات الا ۳۱ 


E‏ يْنَ الّجلَيْنِ مِنْ لى أحُدٍ في توب 
کت 


هم كر خد لِلقرآن؟) د يدمه في اللَّحْدِ. وَل 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ إذا ضاق الكفن؛ أو قلت الأكفان ؟ 
٤ 3‏ هم سلس 5 3 چ o‏ - - 7 

قال این قدامت 5 كللته: فإن ن لَمْ يَجِذْ الرّجْل وبا يسر جَمِيعَةُ سَتَرَ رَأْسَُ 
وَجَعَل عَلَئ رِجْلَيّه حَشِيشًا يشَّاء أَوْ وَرَقَا. 

ل یک معطب بو خب قا 

ثم قال: فَإِنْ لَمْ يَجِد إلا مَا يَسْثْرُ الْعَوْرَةً؛ سَتَرَهَاء لأنّهَا أَمَهُ في السّثْرِ بدَلِيل 
د 9 ےر روم ره 2&9 و 70 5 ع 
اة الْحياة؛ فان كر القتل» وقلت الأكقانء كف ال جُلانء والثلاكة قى التب 
الوَاحلِ كماد صح بقتلى حر a.‏ 
مسآلة [۲]: هل ينزع ما على الشهيد من ثياب وغيرها؟ 

قال النووي مَل في ”المجموع" /٥(‏ ۲۹۷): مذهبنا آنه يُزال ما عليه من 
حدید» وجلود. وجبة محشوة» وكل ما لين من عام لباس الناس» ثم كه 
(۱) آخرجه البخاري برقم .)۱۳٤۳(‏ وفيه: (وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة) وأمر بدفنهم في 

دمائهم). 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
(۳) ”المغنی“ (۳/ ۳۸۸-۳۸۷). 


E۲‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
بالخيار: إن شاء كفنه بما بقي عليه مما هو من عام لباس الناس» وإِن شاء نزعه 
وكفنه بغيره» وتركه أفضل كما سبق» وقال مالك» وأحمد: لا ينزع عنه فروء ولا 
خف» ولا محشو» ولا خير ل ف نزع شىء» ولأصحاب داود خلاف 
كالمذهبين» وأجمع العلماء على أن الحديد, والجلود ينزع عنه. اه 

قال ابو عبد أل عض أل لم: وبقول الشافعية قال بعض الحنابلةء والصواب قول 
مالك» وأحد. واختاره الإمام الألباني هِللكه؛ لحديث جابر الذي في الباب: وأمرّ 
اا 
مسألة ["1]: هل يُعَسَلُ شَهيْد المحركة؟ 

نقل البغوي في ”شرح السنة" الاتفاق على عدم غسله (0/ 715). 
6 ولكن نقل النووي» وابن قدامة الخلاف عن سعيد بن المسيب» والحسن. 

٤‏ م َه 

النبي يد ل يغسلهم كما في حديث جابر الذي في الكتاب» وحديث جُلَيْييْب 
بيلك أن النبي بي دفنه ولم يغسله» أخرجه مسلم )۲٤۷۲(‏ عن أبي برزة ي 
وقصة حنظلة بن أبى عامر أنه غسلته الملائكة. أخرجه ابن حبان )7١75(‏ عن 
عبدالله بن الزبير فرشا بإسناد حسن» وهو في ”الصحيح المسند“ )٥۷٥(‏ هدا 
التول هو الصحيح. والله أعلم.'") 
)١(‏ وانظر: ”الإنصاف" (۲/ »)٤۷٤‏ ”المغني“ (۳/ »)٤۷١١‏ ”أحكام الجنائز" (ص١1).‏ 


.)5 777 /7( ”المغني"‎ »)۲٠١ /٥( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


تاب انجتائِز rr‏ 

اة هل دل هة كان اة 

© ذهب طائفة من أهل العلم إل تغسيله» وهو قول الحنابلة» وأبي حنيفة» 
وقول لعاف واا غا ذلك أن سظللة لما كان خا عسل النلاكة. 

© وذهب جماعة من أهل العلم إِلْ عدم تغسيله» وهو قول مالك» والشافعي في 
أحد قوليه» وهو رواية عن أحمد. وهدا التول هو الصواب؛ لأن النبي مَييْدٌ لم يغسل 
شهداء أحد» ول يستثن من كان جُنباه وم يستفصل في ذلكء وقد رجّح هذا القول 
الإمام ابن عثيمين ذلقته.'") 

مسألة [ه]: هل يصلى على شهيد المعركة؟ 

6 ذهب جمهور العلماء إل المنع من الصلاة عليه» واستدلوا بحديث جابر بن 

عبد الله ملا الذي في الكتاب. 

© وذهب الثوريء وأبو حنيفة» والمزني» وإسحاق إلى أنه يصلل عليه» واستدلوا 
f SI‏ ۰ ڪل ا ٠ ١ ١‏ » 2 2 الك 00 

على ذلك بان النبي 7:75 ورد عنه أنه صلى على حمزة مع شهداء أحد وي» 

واستدلوا بحديث عقبة بن عامر َلك في ”الصحيحين؟ ”" أن النبي بيد حرج قبل 


موته بأيام فصلل على شهداء أحد صلاته على الميت» ثم صعد المنبر.... الحديث» 


- 
دو يك 
E‏ 


اسا کدی دب الاد ان اعا مل ا د الد ا ااا 
و بحدر بن و عراب نم فتل ي 


(1) انظر: ”المغني" (7/ 2579 ”الإنصاف؟ (۲/ »)٤۷۳‏ ”المجموع؟ (/ .)۲١۳‏ 


(؟) جاء من عدة أوجه أن النبي ١‏ صلل عل حمزة مع شهداء أحد» وهي أحاديث ما بين موضوع» 
ومنكر. انظر: ”البدر المنير" (0/ 577 500-5)) ”تنقيح التحقیق؟ (۲/ .)١۳۸- ٠۳۳‏ 
(۳) آخرجه البخاري برقم ))١755(‏ ومسلم برقم (5795). 


٤‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
عليه النبي ت وهو عند النسائي )٠١ /٤(‏ بإسناد صحيح» وصححه شيخنا 
الوادعي كله في ”الصحيح المسند“ .)٤١٤(‏ 

وقد رد الجمهور عا ! هذه الأدلة بأن حديث صلاته عل حمزة ضعيف؛ متك 
قال الشافعي وله كما في ”الفتح“ :)١۳١٤۳(‏ ا 
E‏ روي اله صل عَلَيْهُمْ وكير 
0 قڏ کان ينبغي لِمَنْ عَارَصَ بلك هَذِهِ 


الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة أَنْ يَسْتَحِي عَلَى نفْسه. قَالَ: أن يت شبن رذ 


ت 
مت 


وَقَعَ في تفس الْحَدِيثْ 


يُصَلَ عَلَى لْقَْر ذا طَالَتْ الْمدّ 
قَرْب أجله مُوَدعَا لَهُمْ بدَلِكَ .اه 


أن 


ل ل سر لي 


2 


نُك دا لهم وَاسْتَغْمَرَ لَهُمْ جين عَلِمَ 


ر ل اجر عدوت عه كنس تأزيل ااانا الصو ا ا 
لهم كدعائه للموتئ» ويدل علل هذا التأويل أنَّ الصلاة عن القبر لا تقع بعد هذه 
المدة عند المخالفين كما تقدم من كلام الشافعي» وكذلك ظاهر الحديث أنَّ 


أ 


: ۶ ف 
الدعاء كان في المسجد. والصلاة تكون عند القبر. واما حدیث شداد؛ فقد اجیب 


عنه بأنه مرسل» وليس بصحيح. بل هو حديث صحيحٌ» متصل. 


3 


6 وقد ذهب الإمام أحمد ِل مشروعية ة الصلاة عل الشهيد» وظاهر كلامه أن 
الترك أفضل؛ لفعل النبى بنذ في غالب الشهداء» ودليل الجواز حديث شداد بن 
الهاد. 


كِتَابْ الْجِنَائِز طلك 
وقد ذهب إل التخيير الحافظ ابن القيم في ”تمذيب السنن“ /٤(‏ 5916), 
والإمام الألباني في ”أحكام الجنائز“ (٠۸)ء‏ هدا التول هو الصواب في هذه 


المسألة, والله أعلم.'") 
مسألة [5]: الصبي الشهيد. 


قال ابن قدامت لله في ”المغني" (7/ :)57١‏ وَالْبَالِعْ وَغَيْرَهُ سَوَاءٌ وَيِهَذَا 


- 
ر 
۶ 


قَالَ الشَّافِيٌ» وَأَبُو يُوسْفء وَمُحَمَدٌ وأو كور وَائْنُ المُنْذِنِ وَقَالَ أَبُو حَنيفَة: لا 
ركوو و و ام عن عه ر 0 2 م6 6ه 0 ا او يوه و کا چ 
يبت حكم الشهادة لغير البالِغ؛ لانه ليس من أهل القتال. ولنا: انه مسلم قتل في 

8 ا 1 6 5 ا حم نے مر ع ۴ ونه وق 

كم قال: والحديث عام فى الكل وَمَا دکره -يعنى ابا حنيفه - يبطل 
اا 

يعني أن النساء لسن من أهل القتال» ومع ذلك فيثبت لها حكم الشهادة إذا 
قلت في المعركة. 

سا صوبہ ابن قدامۃ هو الصحيح وهو قول الجمهور عزاه إليهم النووي ولت 
كما في ”شرح المهذب" (555/0). وقال: دنا أل مُسْلِم 1 فی معترك 


ب 


المشركينَ بسَبَّب قِتَالهمء فَأَشْبَه الالح وَالمراً 


604 


.اه 


)١(‏ وانظر: ”شرح السنة" »)۳١١/١(‏ ”المجموع" (0/ 774)» ”المغني» (/ 4717): ”الإنصاف؟ 
(٤۷٥-۷٤ /۲(‏ ”الفح“ .)۱۳٤۳(‏ 


a‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة 1[1]: من مات 4 أرض المعركة بسبب دابة» أو سقوط؛ أو عاد عليه 
سلاحه ؟ 
© قال النووي هلله في "شرح المهذب" (7317/5): مذهبنا أنه لا يغسل» ولا 
يصلل علیه» وكذا لو وَجِدَّ ميتّاء ولا أثر عليه. 
وقال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد: يغسل» ويصلل عليه. 

قلت: وقد قال بقول الشافعية بعضن اليختارلة: وه روابة عن أجده وقال به 
ابن حزم في ”المحلل“ »)٥٦۲(‏ وهر ایال اشراب لأنه قتل» أو مات في معترك 
المشركين بسبب قتالهم» وقد تل والد حذيفة وإ يوم أحد خط من المسلمين: 
ولم يستثنه النبي با من شهداء أحد بغسله» والصلاة عليهء والله أعلم 27 


مسألة 1؟]: من جرح 4 أرض المحركة:؛ ثم حمل ومات بعد ذلك ؟ 


- 


۰2 
2 


- 
4. 


قال ابن قدامت مَلته في ”المغني؟ (7/ 577): وَظَاهِرٌ كلام الْجِرَقٌِ أ 
8 س ق ر ن E‏ سر 3 0200-0 5 - سر م اس 
طَالَتْ حَيَاتهُ بَعْدَ حَمْلِهِ؛ عْسَّلّ» وَصُلَّ عَلَيْهه وَإِنْ مَاتَ فِي المُعْتَرَكِ أَوْ عَقِبَ 
سه ‘So‏ 8 ر o7‏ عر ج ف ا مت جه 6 و ي ت 
حَمْلِهِ لم يعْسَّلء وَلَمْ يصَّل عَلَيّهه وَنَحْوَ هَذَا قَوْلَ مَالِكِء قَالَ: إن أكلُ» أَوْ شرب 
۶ ونس مةه رة au oF‏ و ال 5 يي 8 9 a f‏ 0 5 عير 
او قي يَومَينٍ أو ثلاثة غسل. وقال احمّد في مَوضِع: إن تكلمّ» أو اكل» أو شربت؛ 


.)51/5/7( وانظر: ”المغنى" (/ 5175-4777 ): ”الإنصاف"‎ )١( 


كتَابْ الْجِنَائِز نلك 


رام عسو 


صل عَلَيْهِ. وَقَوْلْ أُضْحَاب ب أبِي حَنِيقَة نَحْوٌّ مِنْ هَذَا وَعَنْ أَحْمَدَ أنّهُ سْيْلَ عَنْ 
المجْرُوح إا الل د الك 3 اها أن تملا عله 
و اغات اا إِنْمَاتَ حَالَ الْحَرْبٍ لَمْ يُعَسَلَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهوَِلَّا فََا. 
َالصَمِيحٌ: اليد بطُولٍ الْمصْلِء أز الأقل؛ لأ الأخل لا كود إلا ِن ذِي حا 
e‏ 
1 ا وَحَالَةُ الْحَرْبٍء فَلَا يَصِح النَحْدِيدُ بشَّيْءِ مِنْهًا.اه 
قال أبوعبد کیہ خض اک لہ: الذي صححه ابن قدامة وله اختاره المجد ابن 


تيمية» وصححه ابن ثميم» وقال صاحب ”الإنصاف": وهو عين الصواب» وقد 


رجّح هذا الإمام ابن عثيمين مَلئه. وهو الصحبح إن شاء الله والله أعلم. 

ويدل على الصلاة عليه» وتغسيله إذا طال الفصل ما هو مشهور في السيرة أن 
سعد بن معاذ تأخر موته بعد أن رُمِيَ في غزوة الخندق أيامّاء فغسّله النبي 3007 
وصلَّئ عليه. 

ويدل علئ عدم اعتبار الكلام أنَّ عمرو بن أقيش استشهد بأحُدء وحُوِل إلا 
أخته جريحًاء فأتاه سعد بن معاذء فقال: أقاتلت غضبًا لله ولرسوله» آم لقومك؟ 


ول يُنقل أن النبي يِذ استثناه من 


فقال: بل لله ولرسوله. فمات؛ فدخل الجنةء 


شهداء أحد بالغسل» والصلاة. والله أعلم.'" 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7079) من حديث أبي هريرة يله ي بإسناد حسن» وهو في ”الصحيح المسند" 
.)1١99(‏ 


)١(‏ انظر: ”المغني» (/ 41/7)» ”الإنصاف"؟ (۲/ »)٤۷۷-٤۷١‏ ”المجموع؟ »)۲١١ /١(‏ ”الشرح 
الممتع" (0/ .)710/١‏ 


E۸‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ۳1]: من قټل من البغاة؟ 
# ذهب أكثر العلماء إل آنه يصلل عليهم» ويغسلون» وهو قول أحمد. 
والشافعي» ومالك» وداود وأصحايمم؛ إلا أن مالكًا قال: لا يُصلّي عليهم الإما» 
وأهل الفضل. 
# وذهب أبو حنيفة إلى أنهم لا يغسلون» ولا يُصَلَىْ عليهم. 

والصواب هو التول الأول؛ لأنهم بُغاة ولا ا 
مسآلة :]٤[‏ إذا قتل البغاة رجلا من أهل العدل الذين يقاتلون مع الإمام؟ 
© الأصح عند الشافعية أنه يغسل» ويصلل عليه» وهو قول مالك» وأحمد في 
رواية. 
وذهب بعض الشافعية» وأبو حنيفة إل آنه لا يغخسل ولا يصلل عليه» وهو 
الأصح عن أحمد. 

والتول الثاني هو الى أجح» وقد صح هذا القول عن عمار بين كما في ”سنن 
البيهقي" (17/4)» وصحّ عن زيد بن صوحان أنه أوصئ بذلك في معركة صفين» 
وم ينكره علي يبلك '"' 
مسألة [5]: المطعون والمبطون:؛ والغريق» وصاحب الهدم. 

قال ابن قدامت کال في ”المغني" (*/ دلاة): ا بير قتَلِء 


“7 


كَالمبعلُونِ؛ وَالمَطْعُونِء وَالْعَرِقِءِ وَصَاحِبٍ الْهَدْم وَالتقّسَاءِ؛ قإِنَّهُم ا 


(۱) انظر: ”المجموع؟ /٥(‏ ۲۹۷)» ”المغني“ (۳/ .)٤۷١‏ 
(5) انظر: ”المجموع" /٥(‏ ۲۹۷)» ”المغني“ (۳/ .)٤۷٤‏ 


2 ]| ۳۹ 
وَيُصَلَّى عَلَيْهُمْ لا تَعْلَمُ فيه خلاقًاء إلا مَا يُحْكّئ عَنْ الْحَسَن: لا يُصَلَّ عَلَى 
ا 3 ولتا: أن الي ية صَلَى عَلَىْ امرََةٍ مَانَتْ فِي نِقَاسِهَاء فََام 
وسا متمق علي صلی على سَعْدِ بن مُعَافِ وَهُوَ شّهِيدٌ وَصَلَئ المُسْلمُونَ 
على عْمَرَ وَعَلِيّ 0 وَهْمَا شَهِيدَانِ.اه 

ما نة من قكل كلما أوهتل ذوق هال أو تكست او اة 

© قال ابن قدامت كله في ”المغني» (/ 870): فَأَمّا مَنْ قَيَلَ ظُلْمَاء أو قَتِلَ 
دُونَ مَل أَوْ دُونَ نَفْسِهِ وَأَهْلِه قَفِيه رِوَايَتَانِ: 


رور 


e. E‏ ا الْحَسَنِء rE‏ الشَافِعِيٌ 
رال لان رة ون ونب اشير ز في المُغترك فَأشبة الْمَبْطُونَ؛ وَلِأَنَّ هَذَا لا 
تحر لقنل فيه كم جر حاف مها الختترك. 

وَالتَانِيةٌ لا عسل وَلَا يُصَلَى عَلَيْه وهو قول الشّحْبيٌ وَالْأَوْرَاعِيٌ» وَإِسْحَاقَ 
فى الل لاه فل شهدا اة ي الك قال النبيّ بلا: من فيل دون 
ماله فهو د LE‏ 

قال أب عبد اہ عض اذہ لہ: الصواب أنه يُصلَّى عليه؛ لان النبي بد إنما ترك 
الصلاة عل شهيد يد المعركة» وأما غيره من الشهداء. فيبقون على الأصلء وهو 
وجوب الغسلء والصلاة عليهم. والله أعلم. 


.)0 55( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 
.)١١957( سيأتي الحديث في الكتاب برقم‎ )1( 


4ع فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۷]: التكفين» ومؤن التجهيز. 

قال النووي وله في ”شرح المهذب“ :)۱۸۹١ /٥(‏ تكفين الميت» وسائر مؤنة 
تجهيزه يحسب من راس ماله» سواءٌ كان موسرّاء أو غيره. 

ثم ذكر أنَّ هذا مذهب عامة أهل العلم؛ إلا خلاس بن عمروء فقال: من ثلث 
التركة. وقال طاوس: إن كان المال قليلا؛ فمن الثلث» وإلا فمن رأس المال. 
دليلنا: حديث المحرم؛ فإن النبي ئة م يسأل: هل أوصى بالثلث» آم لا؟ .اه 
مسألة [8]: كفن الزوجة. 
© الأصح عند الشافعية أنه على الزوج» وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وذلك لأن 
الزوج تجب عليه النفقة» والكسوة؛ فوجب عليه تجهيزهاء وقد قال النبي 75 
لعائشة: «لو مت قبلى لهيأتك» ودفنتك».''' وفي رواية: «وكفنتك»» وهذا القول 
رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه. 
56 وذهب الشعبى» ومحمد بن الحسن» وأمد وروي عن مالك» أن كفن 
الزوجة من مالها؛ فن لم يكن لها مال؛ فعلل أوليائهاء وذلك لأن الزوج كان ينفق 
عليها مقابل الخدمة» والاستمتاع» وقد انقطع ذلك بموتها. 

قلت: التول الأول هو الصواب؛ لما تقدم» والزوج تجب عليه النفقة إذا كانت 
امرأته مريضة مع كونها لا تخدمه» وكذلك إذا كان مسافرًاء ونحو ذلك" 


.)015( هو قطعة من الحديث الآتٍ برقم‎ )١( 
.)585- 4/86 ”المغني" (7/ /401)» ”الإنصاف" (؟/‎ »)191١ /0( وانظر: ”المجموع"‎ )( 


كَتَابْ الجتَاِز ا 


25753 وَعَنْ عَلِيّ بيلك قَالَ: صَمِعْت الي كل يَقُولُ: ١لا‏ تغالوا ني الكَمَن؛ٍ فإنه 


ال ا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة [1]: حكم المغالاة 4 الكفن. 

فيه كراهة المغالاة في الكفن, وقد كره أهل العلم الإسراف فيه. 

والحديث وإن لم يصح؛ فقد دل على النهي عن ذلك حديث المغيرة بن شعبة 
خو أن النبي ا قال: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. ووأد البنات» ومنعًا 
وهات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال».'") 

وهو دليل يدل علل تحريم ذلك إذا وصل إلى حد الإسراف» والتبذير 


والله أعلم. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود )7١55(‏ من طريق عمرو بن هاشم الجنبي أبي مالك» عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن الشعبي عن علي به. 
وإسناده ضعيف لضعف عمرو بن هاشم» ولانقطاعه؛ فإن الشعبي لم يسمع من علي إلا حدينًا 
واحدًا وهو في ”البخاري" (25817» كما ذكر ذلك الدارقطني في ”العلل“ /٤(‏ ۷٩)ء‏ ثم رجعت إل 
القول بإثبات سماع الشعبي من علي بب لغير الحديث المذكور؛ فقد وقفنا على عدد من الآثار؛ 
فيها تصريح الشعبي بالسماع من علي بيت وعليه فعلة الحديث مقصورة على الضعف المذكور. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۷۲۹۲)» ومسلم برقم (097). 


EE‏ فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


0133 وَعَنْ عَائِمَةَ با أن التي بي قال لَها: َو مُت قَبْلِي فَمَسَلتُك)... 
a‏ 
و۷٣‏ وَعَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ عُمَيْس ما أن فَاطِمَة لها أوْصَتْ أَنْ يَسََها علي 


£ 


ووو م 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ من هو الأولى ب2 غسل الميت؟ 
أو الناس في غسل الميت وَصِيّهُ إِنْ كان أوصئء ثم يُقدَّم الأقرب فالأقرب 
إل الميت. 
قال الشيرازي کاش في ”المهذب“ كما في ”المجموع" /٥(‏ ۱۲۹): فإن کان 
الميت اك لك نوع له 0 الناس بغسله الأب» 0 الجد. ثم الابن» ثم ابن 
وقال کلت كما في ا /٥(‏ ۱۳۲): وإن ماتت امراًة» ولم يكن لها 
)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (57/ ۲۲۸)» وابن ماجه »)١575(‏ وابن حبان (50/57)» وإسناده حسن؛ فإن 
في إسناده محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث كما في ”سيرة ابن هشام" (7/ 157) وكما في 
”دلائل النبوة" (0379-174/1)» ولكن في سند ”دلائل النبوة" ضعف. وقد تابع ابن إسحاق 
صالح ابن كيسان كما في ”مسند أحمد" (7/ )١55‏ لكن فيه: «فهيأنك ودفنتك» والتهيؤ يدخل فيه 
الغسل» فالحديث صحیح» وقد صححه الإمام الألباني كلتنه في ”الإرواء؟ (۳/ ES‏ 
(؟) ضعيف. أخرجه الدارقطني (/29 وفي إسناده: عبدالله بن نافع المدني» وهو شديد الضعف» 


وفيه عون بن محمد الهاشمي» وأمه أم جعفرء وكلاهما مجهول الحال» ولكن عبدالله بن نافع 
المدني قد توبع عند البرِ لبیهقی (۳/ )۳۹١‏ فتبقى علة الحديث في عون وأمه. 


كَتَابْ الجِتَائِز 4 
زوج؛ غسلها النساءء وأولاهن ذات رحم.ء ثم ذات رحم غير محرمء ثم 
الأجنبية:انتهي ! المراة. 

وقال صاحب ”الإنصاف" :)55١/7(‏ وأما الآقارب فأحق الناس بغسلها 
أمهاء ثم أمهاتها وإن علت» ثم بنتها وإن نزلت» ثم القربئ» وعمتهاء وخالتها 
سواء؛ لاستوائهما في القرب والمحرمية» وكذا بنت أخيهاء وبنت أختها على 
الصحيح من المذهب.انتهئ المراد. 
مسألة 711]: هل للمرأة أن تغسل زوجها ؟ 

نقل ابن المنذر الإجماع على أنَّ للمرأة أن تَغْسّل زوجها. وقال أحمد: ليس فيه 
اختلاف بين الناس. ونقل الإجماع أيضًا النوويء» وابن قدامة» ويدل عليه حديث 
أسماء بنت عميس الذي في الكتاب» وكذلك حديث عائشة في ”مسند أحمد" وغيره 
پاستاد حسنء قالت: ا ا 


إلا ا وثبت عن أبي بكر رشت له أنه غسلته امر md‏ 


.)07/( هو قطعة من الحديث المتقدم برقم‎ )١( 
2070 /0( وابن المنذر‎ »)5٠١و‎ ۰٤۰0۹ /۳( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 59 7)», وعبدالرزاق‎ 
والبيهقي (۳/ ۳۹۷)» وله طرق:‎ 
أحدها: فيها محمد بن أبي ليلل» وهو ضعيف سيئاء الحفظ.‎ 
والثانية: فيها انقطاع: من طريق ابن أبي ملكية» عن أبي بكر» وم يسمع منه.‎ 
والتالتة: فيها انقطاع أيصًاء من طريق: إبراهيم النخعي» عن أبي بكر» ولم يدركه.‎ 
فالأثر حسنٌ هذه الطرقء والله أعلم.‎ 
.)٤٦١ /۳( ”المغني؟‎ »)۱٤۹ /٥( وانظر : ”المجموع؟‎ )۳( 


٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۳]: هل للرجل أن يغسل امرأته؟ 
© ذهب جهور العلماء إل الجوازء واستدلوا بحديث عائشة المذكور في 
الكتاب. 
# وذهب أبو حنيفة» والثوري» وآحمد في رواية عنه إلى عدم الجواز؛ لأن الموت 
فرقة تبيح للرجل أختهاء وأربعًا سواهاء قَحرّمت النظرء واللمس كالطلاق. 
قال ابن قدامت مَلثثه راذًا عليهم: ما قَاسُوا عَلَيْه لا يَصِحٌ؛ لأنهُ يَمْنَعُ الرَّوْجَةَ 
مِنْ النَطَرِ وَهَذَا بِخِلَافِي وَلَِنَهُ لا قَرْقٌ بَيْنَ الزّوْجَيْنِ إلا ا ا 


ےلاو سار > و هه ارات 


ِدَلِيلِ مَا لَوْمَاتَ المُطلَقَ تَلَانا؛ َة لا يَجُورُ لَهَا غَسْلَه مَعَ الْعِدَّة.اه 
قلت: والصواب الثول الأولء والله أعلم."") 

مسألة [4]: إذا طلق امرأته ثم مات أحدهما ؟ 
قال ابن قدامة هته في «المغني" (/ 577): فَإِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمّ مَاتَ 


ا في الْعِدَُّه ركان الطلاق جو 9 الرَّوْجَيْن قَبْلَ الطّلاق؛ 


(١)انظر:‏ ”المغني" ۳/ ١‏ ”المجموع" (5/ ۹). 


كاب الجتائز 6 
ا ي ا 
بعض المسانل اللملحفه 


مساكة 11 خل يجوز تترجل أن يفل اضراة غير زوجتهة 
© ذهب أكثر العلماء إل عدم الجوازء قاله ابن قدامة» وسواءٌ كانت المرأة 
محرمًا له» أو أجنبية. 
© وذهب الحسنء, ومحمدء ومالك» والآأوزاعيء والشافعية إلى جواز تغسيل 
الرجل لذات محرم عند الضرورة. قال الأوزاعي كما في الأوسط: يصبوا عليها 
قال أب و عبد ائه غضس الك لم: التول الأول هو الصحيح» وأما إذا اضطروا لذلك 
فسيأتي بيان ما هو العمل في المسألة التي بعدها.“ 
مسآلة [۲]: إذا مات الرجل بين نسوةٍ أجانب» والعكس $ 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
الأول: ييَمّم» وهو قول سعيد» وعطاء في رواية» والنخعي» وحاد» ومالك 
وأصحاب الرآي» وابن المنذر» وهو الأصح عند الشافعية» وأحمد في رواية» 
واختاره الإمام ابن باز هللته. 


الثاني: يسل من فوق القميص» وهو قول الحسن» والزهري» وقتادة» 


.)777/0( ”الأوسط"‎ »)١19١ /0( وانظر: ”المغني" (/ *577)» ”المجموع"‎ )١( 


٤٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
والنخعي» وعطاء في رواية» وإسحاق» وبعض الشافعية» وهو رواية عن أحمد. 
واختاره ابن حزم. وجاء عن ابن عمر يَماء أنه قال: ترمس بالماء. أخرجه ابن أبي 
شيبة (*/ 44 ؟)» وفي إسناده مطر الوراق» وفيه ضعف. 

الثالث: يدفن بدون غسل وتيمم» وهو قول الأوزاعي» وعطاء في رواية. 

قال أب و عبد اله عض الله لم: الراجح التول الثاني؛ للقدرة علل استعمال الماء من 
فوق القميص» وقد فيل ذلك برسول الله ببب فيقعل في غيره للضرورة 
والحاجة» والله أعلم. 
مسألة 91]: هل للمرأة أن تُعَسَّل الصبي 5 

قال ابْنْ المُتذر هلله: جْمَعَ كل من يُحْمَظُ عَنْهُ مِنْ آهل الْعِلم عَلَى 
الْمَرْأةَ َعَسّلُ الصَّبِيّ الصَّغِيرٌاه 

ذلت: وتبعه في نقل الإجماع النوويء وابن قدامة» ثم اختلفوا في تعيين سن 
الصبيء فمَالَ الْحَسَنُ: تَغْسِلّه إِدا كَانَ مَطِيمَاء أو فَوْقَهُ. وَقَالَ الْأَورَاعِيُّ: ابْنْ أزتع» 
أو حَمْسٍ. ثَالَ أَحْمَدٌ ومالك: لَهُنَّ غَسْلُ مَنْ لَهُ دُونَ سَبْع سِنِينَ. وقال إسحاق: 
ابن ثلاث إلى حمس. وَقَالَ أَصْحَابُ الرّأي: تُعَسّله مَالَمْ يَتكَلَم. وَكَالَ السَافِعية: 
عله مالم لغ دا بشن 

وهال و الله أَعْلّم. 8 


() انظر: ”المغني* (/ 575)» ”المجموع" »)٠٠١١-٠١١ /١(‏ ”المح“ (11۸)» ”فتاوئ اللجنة“ 
(8/ 75”»» «الأوسط" /٥(‏ ۳۳۷)» ”ابن أبى شيبة" (7/ ٤۸‏ ۲)ء ”البیهقی“ (۳/ ۳۹۹). 

() انظر: ”المغني“ (7/ 555)» ”المجموع“(٥/ »)٠١١‏ «الأوسط"(778/0). ”ابن أبى شيبة» 
(۳/). 


eR 
CR 


كاب الجتائِز ۷ 
مسأالة :]٤[‏ هل للرجل أن يخسل الصغيرة؟ 
6 كره بعض أهل العلم ذلك» منهم: سعيد. والزهري» وأحمدء وأجرئ النووي 


الخلاف السابق في هذه المسألة أيضًا. 


6 وظاهره' أن لاك سحاد عن المسدهون: وهو الصوابء وحَدَ الصغيرة ما تقدم 
زوز 


عند الشافعية أن لا تبلغ حدًا تَشْتَهَى فيه فإذا بلغت هذا الحد؛ فلا يغسلها إلا 
ال 
مسألة [5]: إذا كان الميت خنثى مُشكلاء فمن يغسله؟ 
قال النووي ممه في ”شرح المهذب" :)١158-1١517/5(‏ إذا مات الخنثئ 
المشكل؛ فإِنْ كان هناك محرم له من الرجالء أو النساء؛ غسله بالاتفاق. 
© وإن لم يكن له محرم منهما؛ فإن كان الخنثئ صغيرًا؛ جاز للرجال والنساء 
حميعًا غسله بالاتفاق» -وإِنْ كان كبيرّاء فذكر النووي قولين للشافعية: أحدهما: 
ييمم. قال: وأصحهما: الغسل من فوق ثوب باتفاق الأصحاب. انتهئ بتصرف. 
قلت: والقول بالتيمم هو قول الحنابلة والحنفية» والصحيح أنه يغسل من فوق 
القميص» وكذلك في الصورة الأول إِنْ كان المغسّل رجلا من محارمه؛ فالأقرب 
أنه يغسله من فوق القميص.ء والله أعلم.'") 


.)٠١١ /٥( ”المجموع؟‎ »)٤٦١ /۳( انظر: ”المغني"‎ )١( 


(؟) وانظر: ”حاشية ابن عابدين" (۱/ »)١٠١-١١١‏ و”الروضة" (؟/ »)٠١5‏ و”المغني" (0177/7). 


۸ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: هل يغسل المسلم الكافر؟ 
© قال الإمام النووي مله في ”: شرح المهذب" :)٠١۳ /١(‏ مذهبنا أن للل 
غسله» ودفنه» واتباع جنازته» ونقله ابن المنذر عن أصحاب الرأي» وأبي ثور. 
© وقال مالكء. وأحمد: ليس للمسلم غسله. ولا دفنه. ولكن قال مالك: 
يوَارَئْ.اه 
تلب وال اعد شا باراد وو لای جن مر اا ر ال 
% ولا تصل عل حا ار وعتكد أن مات عنمه أبو 
طالب لم يغسله؛ ولم يدفنه» ولكن قال لعلي يَكُ: «اذهب. فَوَارِه):'' وعند أن قتل 
يوم بدر جماعة من المشركين أمر بهم» فسّحِبوا إل طوي من أطواء بدر"." 
مسآلة ۷1]: هل يجزئ تغسيل الكافر للمسلم؟ 
© مذهب الشافعية» وسفيان» ومكحول صحة ذلك. 
© وذهب أحمد وأصحابه إل عدم صحته؛ لأنه عبادة» وليس الكافر من أهلهاء 
وهدا التول هو الصحيح. ولا يسقط الوجوب عن المسلمين بفعل الكافر» كما لا 
يسقط بفعل المجنون.'* 
(۱) أخرجه أحمد )۷٥۹(‏ و(۷٠۸)‏ من وجهين» وهو حديث حسن» وهو ني ”الصحيح المسند“ للإمام 
الوادعي مله برقم (4557). 
(1) أخرجه البخاري برقم (12917)» ومسلم برقم (7/170) من حديث أبي طلحة مَينته. 


(؟) وانظر: ”المغني" (7/ 717 5). 
(:)انظر: ”المغني" (۳/ 5155-6)» ”المجموع؟" (5/ ه١).‏ 


ڪتاب الجتائْز 4 

مسألة [1۸: إذا كان المسلم متزوجًا ذمية» فمات أحدهما؟ 

# فلت: هو مبني علل الخلاف السابق؛ ولذلك قال ابن قدامة كله في ”المغني“ 

at َإِنَْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ ذمَيّة فَلَيْسَ لَهَا غَسْلُ رَوْجِها؛ لأنَ الْكَافِرَ‎ (T/7) 
ا ن و ق کت ف قت شە ته ت‎ 6 | 

الخشلة؛ لان النية واجبة شي الغسل» وَالكافِر لیس ین آهلهاء ولیس 

E‏ ا العمل یل اک رک ر کک و لا رات ا ر 

مُوَالَاة وَقَدَ الْقَطعت الزَوْجِيّةُ ِالْمَوْتِء وَيَتَخَرَّحُ جَوَارُ ذَلِكَ ِنَاءَ عَلَْ جوَازِ عَسَا 

الْمُسْلِم الْكَافِرَاه 

مسألة [19]: هل للمرأة أن تغسل الرجل من محارمها؟ 

للنساء المحارم غسله» ومن مؤخرات عن الرجال الأقارب والأجانبء والزوج؛ 

لآنهن في حقه كال جال.اه 


قلت وما ذكره النووي کله هو مذهب المالكية» ET‏ 


.)7 40 /١( و”شرح منتهئا الإرادات"‎ :)0 54 /١( وانظر: ”الشرح الصغير"‎ )١( 


فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


£ 
-في قِضَّةِ الخَامِڍية التي أَمرَ الي بكلله برَجوهَا في 
ن- قَالَ: ثم مر بهَافَصْلَيّ عَليْهَا وَِْنَثْ. رَوَاهُ مل "١‏ 


صا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مستآكة [1]: هل يصلى على المفتول حداء أو قصاضاة 

$ قال النووي هلله في "شرح المهذب" (757177/5): يغسل ويصلى عليه عندناء 
وذلك واجب» وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب" » وجابر بن عبدالله' ". 
وعطاء» والنخعي» والأوزاعي» وإسحاق» وأبي ثور» وأصحاب الرأي. 

© وقال الزهري: يُصَلَى عل المقتول قصاصًا دون المرجوم. 

© وقال مالك مللته: لا يصلى الإمام على واحد منهماء وتصلي عليه الرعية.اه 


ت اا باه ااا عل ول وا كا فال روه 


.)۲۳( )۱٦۹٥( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) صحيح» أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۳۷٥)ء‏ وابن المنذر Ee EE ٦ /٥(‏ > من طريق 
الشعبي» عن علي ورت. 

(۳) أخرجه ابن ابی شيبة (۳/ »)٠١‏ وابن المنذر )٤١٦/٥(‏ من طريق أشعث بن سوار» عن أبى 
امراك عا رحب واا ا و كسك بو وان ۰ 


ڪتابُ الجتائِز ت 
6 وَعَنْ جَابر بْن سَمرَةَ بلك قال: أي الي كلك برَجُل كتل تفْسَهُ بِمَشَاقِصَ 
عل صل عا ا ل 1 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
سات ا من قل هفهل تُصلى عليةة 


# قال النووي كله ني ”شرح المهذب“ :)۲٦۷ /٥(‏ من قتل نفسه» أو عل في 
الغنيمة؛ يخسل ويصلل عليه عندناء وبه قال أبو حنيفة» ومالك» وداود. 


© وقال أحمد: لا صل عليهما الإمام» وتصلي بقية الناس.اه 

لك وممن قال بالصلاة عليه الحسن» والنخعي» وقتادة. 
© وذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي إل ترك الصلاة عليه لعصيانهء 
وحديث الباب يدل على قول أحمد» ولكن ذلك على سبيل الزجر وإلا فلو صلّئ 
عليه كقول الجمهور؛ فلا بأس.'") 


.)91/8( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.(٤ ۹۸ /0( وانظر: ”شرح مسلم" )4۷۸( و«الأوسط"‎ )۲( 


to‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


0410 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ويل -في عة الاو ابي گائٺ َم الع فال 
وون له 


عَنْهَا ال E‏ ا مَانَتْ فَقَالَ: كا كنتم َدْشْمُونِي؟) 07 دن 


۶ 


مر ها فقال: : وني على برها دوه ا و ا e‏ 


0 ذه 3 


واد س ت كال ان هذه الور توء طلا عَلَى أَهْلَِا وَإنَّ الله يُتوَرْهَا لَّهُمْ 
ا o of‏ )( 
بصلاتي عليهم؟. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ الصلاة على القبر. 

56 ذهب إل مشروعية الصلاة عل القبر جمهور العلماء» وهو مذهب أحجمد» 
والشافعي» والظاهرية» واستدلوا بحديث أبى هريرة َب الذي في الباب» وقد 
جاء في الصلاة على القبر عن ابن عباس صيلماء في ”الصحيحيد. »© اتوص انين عاك 
ف ”مسل وعن غير هم خارج ”الصحيح“» وسواء کان قد ا عليه آم لا 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳۳۷)» ومسلم .)۹٥٩(‏ 

(۳) من مراسيل ثابت آدرجت 4 المرفوع. أخرجها مسلم )۹٥١(‏ من طريق أبي كامل الجحدري عن 
حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة به. قال الحافظ في ”الفتح“ :)٤٥۸(‏ هي زيادة 
مدرجة في هذا الإسناد» وهي من مراسيل ثابت» بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد» 
وقد أوضحت ذلك بدلائله فی کتاب ”بیان المدرج؟. 

(5) آخرجه البخاري برقم »)۱۲٤۷(‏ ومسلم برقم .)٩٥٤(‏ 

(5) أخرجه مسلم برقم (405). 


كتَابْ الجِتَائْز 0 

وهدا الثول هو الصحيح. 

# وثبت عن عائشة ياء أا صلت علل قبر أخيها عبد الرحمن بعد ما دفن. 

أخرجه عبد الرزاق »)١۱۸/۳(‏ وابن أبي شيبة »)٨۱۸/۳(‏ وابن المنذر 

)٤۱۲ /٩(‏ بإسناد صحيح. وثبت عن ابن عمر اء أنه صلل علل أخيه عاصم بعد 

ما دفن بثلاثة أيام. أخرجه ابن المنذر (5/ )5١7‏ بإسناد صحيح. 

6 وذهب انو حنيفة» ومالك» والثوري» وقبلهم النخعى لل عدم الصلاة عل 

القن واكعوا الخصوصيةه :ولا دليل عل هذه الدغرعزة إل أن ا نامدا 

من ذُفِنَ بغير صلاة» فقال: د يُصِلَئ عليه ما بين دفنه إلى ثلاثة أيام.'") 

مسألة [1]: ما هو الحد الذي يُصَلى فيه على القبر ؟ 

© اختلف الجمهور ني الحد الذي تجوز الصلاة فيه على القبر» فمنهم من قال: 
واستدلوا بحديث أن النبي بيد صلى علل قبر أم سعد بن عبادة بعد شهرء 

وهو حديث ضعيفٌ» أخرجه الترمذي' '' عن سعيد بن المسيب مرسلاء وهو قول 

إسحاق أيضًاء قاله الترمذي. 

:)511-511١ /5( انظر: ”المغني" (/ 5 4). ”المحلّئ؟ (081)» ”الفتح“ (۱۳۳۷)» ”الأوسط"‎ )١( 
.)3751 /7( و”عبد الرزاق" (7/ 019), و”ابن أبي شيبة؟‎ 

(؟) أخرجه الترمذي برقم »)2٠١78(‏ والبيهقي (58/4)» وابن سعد (9/ »)51١90-51١5‏ من طريق: 
قتادة عن سعيد بن المسيب» به. 


وهو مع إرساله فيه عنعنة قتادة» وهو يدلس» لاسيما عن سعيد بن المسيب إذا عنعن كما في 
«التهذيب". 


to‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
وأخرج ابن المنذر بإسنادٍ صحيح عن عائشة ينثا أن صلاتها على أخيها 
كانت بعد شهر. 
قال هِللنه: حدثنا يحيئء قال: ثنا أبو الربيع» قال: ثنا حماد» قال: ثنا أيوب» عن 
ابن أبى مليكة» قال: قدمت عائشة بعد موت أخيها بشهرء فقالت: أين قبر أخى؟ 
فآتت فصلت عليه. وهذا إسناد صحيح. رجاله ثقات أثبات. 
© ومنهم من قال: يُصَلَئْ عليه أبدًا. واختاره ابن عقيل الحنبلي» وهو قول 
© وقال بعضهم: يُصَلَئْ عليه مالم يَبْلَ جسده. 
© وقال أبو حنيفتة: يصلٍ عليه الول إل ثلاث. وقال إسحاق: يصلٍ عليه 
الغائب إلى شهرء والحاضر إلى ثلاث. 
© وذهب الشافعية في الأصح عندهم إل أن ذلك يختص بمن كان من أهل 
الصلاة عليه حين موته. 


وهذا القول رجُحه الشيخ الإمام ابن عثيمين كاله 


() انظر: ”المغني“ (۳/ »)٠٥١‏ ”الفتح“ (۱۳۳۷)» ”«لإنصاف“ »)٥١٦/۲(‏ ”المحل“ (١0۸)ء‏ 
و”اللأوسط؟" (0/ .)٤١۳١‏ 


كتَابْ الجتَاِز 00۵ 
r CIF‏ ية ويل: ان التي کي گان ينهي عن عن التي . ا 
وَالتَرْهِذِيٌّ و e‏ 
وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ ميلكُ: أَنْ الي بل عى النّجَاشِيَ ا الي مات 
فيه وَحَرَجَ بهن إلى المُصَلَء قَصَففَّ يهم وَكَبَرَ عليه أرما هد E‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ حكم نعي الميت. 

قال الحافظ ابن حجر لله :)١715(‏ إن النعى ليس ممنوعًا كله» وإنما 
نُهِي عمًّا كان أهل الجاهلية يصنعونه» فكانوا يرسلون من يعن بخبر المبت على 
أبواب الدورء والأسواق.اه 

وقال النووي وله في ”شر ح المهذب" :)5١5/5(‏ والصحيح الذي تقتضيه 
الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها وغيرها: أن الإعلام بموته لمن لم يعلم؛ ليس 


بمكروه؛ بل إِنْ قُصِدَ به الإخبار؛ لكثرة المصلين؛ فهو مستحب. وانما يُكره ذِكْرُ 
المآثرء والمفاخرء والتطواف بين الناس بذكره ببذه الأشياءء وهذا نعي الجاهلية 


)١(‏ قال ابن الأثير في ”النهاية": يقال: نعئ الميت ينعاه نعيّاء ونعياء إذا أذاع موته» وأخبر به» وإذا ندبه. 

(۲) ضعيف. أخرجه أحمد »)۳۸١ /١(‏ والترمذي (487))» من طريق حبيب بن سليم العبسي» عن بلال 
ابن يحيى العبسي» عن حذيفة به. وإسناده ضعيف» فحبيب مجهول الحالء وبلال بن يحيى لم 
يسمع من حذيفة. وانظر تحقيق ”المسند“ (۲۳۲۷۰). 

GDN e 


0٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
المنهي عنه. فقد صحت الأحاديث بالإعلام؛ فلا يجوز إلغاؤهاء ومهذا الجواب 
أجاب بعض آئمة الفقه» والحديث المحققين. والله أعلم.اه 

قلت: كلام النووي كلامٌ جيد جدّاء ومما يدل علا الإعلام حديث أبي هريرة 
المتقدم: «أفلا کنتم آذنتموني»)؛ وفي حديث ابن عباس ياء في ”البخاري“ 
(1140) في رجل آخر قال: ١ما‏ منعكم أن تعليموني). 

٠. کل . ۶ خخ الى‎ a ١ ص لاه‎ ‘f 

وأما نعي الجاهلية؛ فيدل على عدم جوازه قوله 5:: «من احدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه؛ فهو رداء ومع ما في ذلك من الفخرء والمباهاة المعلوم تحريمها من 
أدلة كثيرة» والله أعلم. 
مسألة [۲]: الصلاة على الغائب. 
© في المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: مشروعية الصلاة علل الغائب» وهو قول أحمد» والشافعى» 
واستدلوا بحديث أبى هريرة الذي في الكتاب. 

القول الثاني: عدم مشروعيتهاء وهو قول أب حنيفة» ومالك» وادعوا 
خصوصية ذلك بالنبي ج 

القول الثالث: يُصلى عليه إن كان في أرض لم يصل عليه فيها أَحَدٌء وهذا 
القول اختاره جماعة من الحنابلة» منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» واختاره بعض 


الشافعية» كالخطابى» والرويان» وهو ظاهر تبويب أبى داود» فقد بوب ف #سئئه؟: 


كَتَابْ الْجِنَائِز ۷ 
[باب في الصلاة علىئ المسلم يموت في بلاد الشرك]ء وهو ظاهر اختيار ابن القيم 
في ”زاد المعاد"» ونصر هذا القول الإمام الألباني» وهو ترجيح شيخنا مقبل 
الوادعي رحمة الله عليهماء وهو الصواب. والله أعلم.'") 

فائتة: قال الحافظ ابن حجر هَثَته: أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن 
ذلك يسقط فرض الكفاية إلا ما حكي عن ابن القطان أحد أصحاب الوجوه من 
الشافعية أنه قال: يجوز ذلك,. ولا يسقط الفرض. 
مسألة [۳]: إذا غرق الميت؛ وأكلته الحيتان؛ أو أكلته السباع؛ فهل يُصَّلَى 
عليه صلاة الغائب؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إل أنه يُصَلّى عليه صلاة الغائب؛ لان النبي بلا عند 
أن تزف النجاشى صل :عليه صااة العافب للتحاتجة إن ذلك لكله توفي ف رضن 
المشركين» ول يُصَلَّ عليه ومقتضئ ذلك جوازه في من أكلته السباع 7") 
مسألة :]٤[‏ حكم الصلاة على الميت. 

تقل النووى ذه نت الإجماع على وجوب الصلاة على الميت» قال: إلا ما حكي 
aS‏ 

قلت: ويدل على الوجوب قوله َيب في النجاشي: «إِنٌ أخّا لكم قد مات» 


فقوموا فصلوا عليه)» رواه مسلم (469), من حديث عمران بن حصير وھا 


.)11١-١١8ص( وانظر: ”المجموع؟ (5/ 767)) ”أحكام الجنائز"‎ )١( 
.)٥۰۹ /۲( انظر: ”الإنصاف“‎ )( 
.)۱۲۸ /٥( وانظر:‎ »)۲۱۲ /٥( ”المجموع؟‎ )۳( 


0۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وقوله: «صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم»» قالوا: من هو؟ قال: «النجاشي»» 
أخر جه 0 ربياس باك حذيفة بن أسيد يكت وهو 
في ”الصحيح المسند“ برقم ٩۲(‏ ۲( للإمام الوادعي هللته. 

واستدلوا على الوجوب بقوله 7 : «(صلوا على صاحبكم)» أخرجه البخاري 


(۲۲۹)» عن سلمة ر بن الأكوع» وأخرجه آحمد /٥(‏ ۲۹۷)ء والنسائي (5/ 59) 


وغيرهماء عن أبى قتادة رس وهو حديث صحيح !1 
مسألة [15]: حكم الصلاة على الصبيان. 
وجوب الصلاة عليه ونقل ابن المنذر کاله هلله الإجماع فيه» وحکیٰ أصحاينا عن 
سد بن جير آنه قال ل بعل عليه مال يك وخالف العلماء كافة» وحكئ 
العبدري عن بعض العلماء أنه قال: إن كان قد صَلَئْ صّلَّيَ عليه» وإلا فلا. وهذا 
أيضا شاذ مردوة. اه 

وقد استدل من قال بالوجوب بأنه يدخل في عموم الآدلة» وإذا ثبت 
الوجوب؛ فالأصل هو التعميم بين الكبير» والصغير» والذكرء والأنثئ» وغيرهم. 

¢ د م عي ا سم 5 

# وذهب ابن حزم إل آن الصلاة علل الصبي مالم يبلغ سنةء وإن ترك فلا بأس» 
وهو اختيار الإمام الآلباني ونه في ”أحكام الجنائز“» واستدلا بحديث عائشة» وهو 


في ”سنن أبي داود“ (۳۸۷)ء قالت: مات إبراهيم ابن النبي بي وهو ابن ثمانية 


.)5 57 وانظر: ”الإنصاف؟ (؟/‎ )١( 


كَتَابْ الْجِنَائِزِ ۹ 
عشر شهرّاء فلم يُصَّلَّ عليه رسول الله ية . وإسناده ظاهره الحسن» فيه: محمد بن 
إسحاق» وقد صرح بالتحديث» ولكن قال الحافظ ابن القيم في ”زاد المعاد": نقل 
ا ا ی ا چا أبن إسحاق: 

قال أب و عبد أده عض أله لہ: فالأقرب هو ضعف الحديث» ونكارته» وعلل هذا 
فالصواب هو قول الجمهومء والله أعلم. 

وقد ثبت عن النبي بد أنه صلل عل صبي من صبيان الأنصار. أخرجه مسلم 
(51757) عن عائشة لقعا (9) 
مسألة [1]: الصلاة على السقط. 

الأولى: أن يخرج بحياة مستقر ف تبكيله أر يدرك فهذ| ضر عليه غير 
خلاف» نقل ذلك ابن المنذر» وغيره من أهل العلم. وأخرج ابن أبي شيبة 
8/7 ") بإسنادٍ حسن عن ابن عمر أنه سئل عن الصلاة علا الأطفال قال: «لأن 
أصلى علا من لا ذنب له أحب إلى). 

الثانية: أن يخرج قبل بلوغه أربعة أشهر؛ فلا يُصَلَىْ عليه. قال العبدري: بلا 
خلاف. قال النووي: يعني بالإجماع. 

الثالثة: إذا بلغ أربعة أشهر فما فوق» ولم يستهل» فذهب سعيدء وابن سيرين» 


)١(‏ انظر: ”أحكام الجنائز“ (ص۷۹-٠۸)»‏ ”المجموع“ (5/ 751) ”المحلّئ؟ (04) ”زاد المعاد؟ 
MPN‏ 


3E‏ فتح العلام ‏ دراست آحاديث بلوغ المرام 
وأحمد» وإسحاق» وداود إل آنه يغسل» ويصلل عليه؛ لأنه قد تفخت فيه الروح» 
كما في حديث ابن مسعود في ”الصحيحين”". وهو يعتبر ميئّا؛ لأنَّ روحه قد 
فارقت الجسد» وهو قول الشافعي في القديم» وجماعة من أصحابه. وهذا هو 
الوارد عن الصحابة ورن فقد ثبت عن ابن عمر اء آنه صلل على مولود لم 
يستهل. أخرجه ابن المنذر (0/ ؛ ٠‏ 4) بإسناد صحيح. 

وثبت عن المغيرة بن شعبة مَيظتُ. أنه قال: السقط يصإ! عليه» ويدعىا لوالديه 
بالعافية والرحة. أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۷١١۳)»ء‏ وعبد الرزاق )٥۳١/۳(‏ 
بإسناد صحيح» وقد روي مرفوعا. 

وقد ذكر الدارقطني كله الخلاف فيه كما في ”العلل“ .)۱١١۸(‏ وثبت عن 
أبي هريرة بيت أنه كان يقوم علل المنفوس من ولده الذي لم يعلم خطيئة؛ فيقول: 
اللهم أجره من عذاب القبر. أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ »)۳١١‏ وعبد الرزاق 
.(orY /)‏ 
وذهب الحسن» وإبراهيم» وعطاء» والزهري» ومالك والأوزاعي» 
والشافعي في الجديد. وأصحاب الرأيء إل آنه لا يغسل ولا يصلل عليه. 

والصواب هو التول الأولء وهو ترجيح الإمام الألباني» والإمام الوادعي 
خا عله 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۳۲۰۸)» ومسلم برقم .)۲۹٤۳(‏ 


) انظر: ”المجموع؟ (708/0)» «المغني؟ (/408)» المحلّى“ (0۹۸)ء ”ابن أبي شيبة“ 
(/ 107)» ”عبد الرزاق؟ (9/ 081). 


كَتَابْ الجتَاِز 3 


ایی ° م ل م0 ت ° ن ا س ا ەرو و 
/ هيا وَعَنٍ ابن عباس ولق قَلَ: سمغت الي وك يَُول: «مَامِنْ رَجُل مُسْلِم 


5 و م ر و د ۰ عر م 1 f o‏ > ارو ا2 » 
موت فيقوم على جِتارْتِه ا رجلا لا پُشر کون بالله شیا إلا شفعَهم الله فيه 


رَوَاهُ مُسَلِم. (1( 
الكو اللستقاة هخ الحديت 


فيه استحباب تكثير المصلين على الجنازة» وفي ”"صحيح مسلم" أيضًا برقم 
)4٤۷(‏ عن عائشة» ونس وسا مرفوعا: «ما من ميت تصلي عليه أمة من 
المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه). 


قال النووي جَلشنْه: هللته: وَفِي حَدِيث أ اتلانة د اب الستن. 
قَالَ الْقَاضِي: قبل: هَذِه الْأَحَاديث حَرَجَتْ أَجْوة لِسَائِلِينَ سَأَنُوا عَنْ ذَلِكَ» 


- 


َأَجَابٍ كَل وَاحِد مِنْهُمْ عَنْ سُوَّاله. هَذَا كَلَام الْقَاضِيء وَيَحْتَوِل أَنْ يَكُون الي 


ر 3 2 و 
ا م ەر i aE F4‏ 


ا خير بول شَفَاعَة واقّة» احبر به َم بقَبُولٍ شَفَاعَة أَرَبوينَ فم اة صفُوف» 
وَإِنْ كَل عَدَدهمْ احبر ب وَيَحْتَول أَيْضًا أَنْ يُقَال: هَذَا مَمْهُوم عَدَد وََا يَحْتَجّ به 
اهر ا لار دد يلرم ين الإخبار عن كول قناع ما منم تول ما دون 
ذلك وَكَذَا في اا م تلان ا وحيتئذ 5 الْأَحَادِيث مَعمُول بهاء 
وَيَحْصّل الشّفَاعَة بِأَكَلَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ تان ضُفُوفء وَأَرْبَعِينَ.اه 


قلث: حديث الثلاثة الصفوف أخرجه أحمد (4؟/111).: وأبو ذاود (#155): 


.)45/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


1۲ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وغيرهماء من حديث مالك بن هبيرة» ولفظه: ١ما‏ من مسلم يموت فيصلئ عليه 
ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب» وفي إسناده عنعنة ابن إسحاقء وقد تفرد 
بالحديث؛ فهو حديث ضعيفٌ» فحديث ابن عباس في الباب هو أقل عدد فيه 
الفضل المذكورء والله أعلم. 

فائدة: حديث مالك بن هبيرة المتقدم» استدل به بعض أهل العلم على 
استحباب جعل الصفوف ثلاثة» وقال بذلك مالكء وأحمد» والشافعية. إلا أن أحمد 
كره أن يجعل في صف واحدٍ رجلا. 

وقد استدل عل ذلك أيضًا بما وراه الطبراني )۷۷۸١(‏ عن أبي أمامة ر 
قال: صل الني يله عل جنازة» ومعه سبعة نفر؛ فجعل ثلاثةٌ صفاء اثنين صفاء 
والفية هنا وإسناده ضعيف؛ فيه ابن لهيعة» ضعيفء ولا يصلح أن يقوئ هذا 
الحديث بحديث مالك بن هبيرة؛ فإن حديث مالك بن هبيرة ميله» فيه ذكر 
الفضيلةء وهذا الحديث فيه فعله 4 بواقعة من الوقائع. والله أعلم. 

قال أب وعبد اكه غض اله لم: يظهر لي -والله أعلم - أن المراد من حديث مالك 
ابن هبيرة لو كان ثبت» هو الحث علل تكثير المصلين أن يبلغوا ثلاثة صفوف» 
وأن الصفوف بنفسها ليس لها الفضيلة المذكورة في الحديث» فعليہ فلا تعب 
ټڪلف جعليا ثلاث صفوفء ولو كان العدد قليلًا؛ لعدم ثبوت دليل عل ذلك» 


ع 


والله أعلم.'") 


() ”أسنئ المطالب في شرح روض الطالب“ »)۳۲۳/١(‏ ”المجموع" »25١6/0(‏ ”المغني" 
(۳/ ۰ ۲ ”التمهید“ (7/ ۳۲۹)» ”الفتح" لابن رجب (5957/0). 


کا 1 


٤2م‏ ون ربن بنذب ول تل : صَلَيْت وَرَاء الي يِه عَلَى امْرَأٍَمَانَتْ 
في نِقَاسِهَاء قََامَ وَسَطَهًا. و E‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ موقف الإمام من الجنازة. 
© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: يقف عند رأس الرجلء» ووسط المرأة» وهو قول الشافعي» وجمهور 
أصحابه» وأحمد في رواية» وإسحاقء ورواية عن أبي حنيفة» وأبي يوسف. 
وامعدلوا تحديف الكتاب» وبحديث أنس عند أبي داود )7١95(‏ بإسناد صحيح» 
أنه صلل علل جنازة رجل» فقام عند رأسه» ثم صلل عل جنازة امرأة» فقام عند 
عجيزتهاء فقال له العلاء بن زیاد: هذا كان رسول الله ٤‏ يفعل؟ قال: نعم 

الثاني: يقف عند صدر الرجل» ووسط المرأة» وهو قول أحمد. وأبي يوسف 
في رواية عنهماء وقول بعض الشافعية» واستدلوا أيضًا بما تقدم. 

الثالث: عند صدر الرجل والمرأة» وهو قول أبي حنيفة. 

الرابع: عند وسط الرجلء ومنكبي المرأة» وهو قول مالك» والأوزاعي» 
وسعيد بن عبد العزيز. 

والصواب هو التول الأول» وهو ترجيح الإمام الألباني» والإمام الوادعي 
رحنة الله علبهما © 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۳۲)» ومسلم .)۹٦٤(‏ 
(۲) وانظر: ”المجموع؟ »)۲۲٠ /٥(‏ ”المغني" (7/ 507)) ”أحكام الجنائز" (ص78١‏ -)) ”الأوسط" 
(ه/ م اة). 


ئ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۲]: إذا كانوا جماعة - أعني الموتى -؟ 
© أجاز أهل العلم أن يُصلى عليهم صلاة واحدة» وذهب الجمهور إلى أن 
الرجال» أو الصبيان يجعلون مما يلي الإمام والنساء من وراء ذلك مما يلي القبلة. 
مما يلى القبلة. 
والصواب قول اوس وفي ذلك حديثان: الأول: ما أخر جه او داود 
(۹۳)» والنسائي »)7١/5(‏ عن عمار مول الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم 
3 ة 8 ۰ St f‏ ه < 
كلثوم وابنهاء فجعل الغلام مما يلي الإمام» فأنكرت ذلكء وفي القوم ابن عباس» 
وأبو سعيد الخدريء وأبو قتادة» وأبو هريرة» فقالوا: هذه السنة. وإسناده صحيح» 
والثاني: ما أخرجه النسائي (5/ »)7/١‏ عن ابن عمر مَيِلاء أنه صلل علل تسع جنائزء 
فجعل الرجال يلون الإمام» والنساء يلين القبلة» فصفهن صمًا واحدًا. وإسناده 
صحيح. وكلاهما في ”الجامع الصحيح" لشیخنا که (۲/ .)١١ ١‏ 


سو 


وثبت أيضًا عن عثمان يه عند عبد الرزاق (7/ 574)» وابن أبي شيبة 


(1) 


)۳۱١ /۳(‏ بإسناد صحیح. 

تنبية: ظاهر صنيع الصحابة أنهم صفوا الجنائز واحدة خلف الأخرئ مما 
يلي القبلة» وهو مذهب الجمهورء وذهب أبو حنيفة» وبعض الشافعية إلى أنه 
يوضع الجميع ضما واحدًا رأس كل واحد عند رجل الآخرء ويجعل الإمام 


))457/9( ”المجموع" (0/ 775): (4)578/40 وعبد الرزاق‎ .»)٤٥۳ /۳( انظر: ”المغني»‎ )١( 
.)7 ١ 5 /"( وابن أبى شيبة‎ »)57١ /0( ”الأوسط"‎ 


كباب الجتَاِز 0 
جميعهم عن يمينه» ويقف عند رأس الآخر منهما إِنْ كان رجلاء أو عجيزته إن كان 
امرأة» والصواب قول الجمهوم؛ لأنه عمل الصحابة؛ والله أعلم.'") 
مسألة [*]: هل يسوي بين رؤوسهم» آم يجعل وسط المرآة عند رأس الرجل؟ 
رواية. 

قال ابن قدامت مَللَنه: وهو اختيار القاضي» وقول إبراهيم» وأهل مكة» 
ومذهب أبي حنيفة؛ لأنه يروئ عن ابن عمر أنه كان يسوي بين رؤوسهم.اه 

وأثر ابن عمر مشا عند عبد الرزاق (۳/ 5717)» وفيه عنعنة ابن جريج. 
# وعن أحد رواية أنه يصف النساء» فيجعل وسط المرأة مقابلًا لصدر الرجل» 
وذهب مالك» وسعيد بن جبير إل وضع رأس المرأة عند وسط الرجل. 

قلت: والتولالأىل اقرب الأقوال؛ لأنه فعل الصحابة» والثاني لا بأس بهء فإذا 
سوئا بين الرؤوس قام عند رأس الرجلء أو وسط المرأة إن كُنَّ نساء فقط» وإذا 


فعل بالقول الثاني؛ فلا إشكال. 


.)555/5( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


6511 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


GE‏ 0 و 9 ب 2 2 اا 
و٤‏ 6 رَعَن عَاهَة لها قَالَتْ: وَاللهلَقَدْ صَلَّىْ رَسُولُ الله يكل عَلَى ابي بَيْضَاءَ 
٠‏ مه تر ضر اھ کے انف 
في المسجد. رواه مسلم. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


© استحب أهل العلم أن يُصلَى على الجنائز في مصلل خاص بذلك عند المقبرة 
إن تيسر» أو في مكان آخر» وعلل ذلك أدلة كثيرة منها: حديث أبى هريرة ل في 
ا 
”البخاري“" أن البهود جاءوا إل النبي بي برجل منهم» وامرأة زنياء فأمر بهماء 
فر جما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد. 
ومنها: حديث عائشة ميا الذي في ”مسلم» أنها مرت أن يمر عليها بجنازة 
سعد بن أبي وقاص إل المسجد لتصلي عليهاء فأنكر الناس ذلكء وقالوا:ما كانت 
الجنائز يدتّمل بها إلى المسجد. فقالت عائشة مَِلهًا: ما أسرع الناس إل أن يعيبوا ما 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (91/7) )1١1(‏ من طريق الضحاك بن عثمان» عن أبي النضرء عن أبي سلمة» 
عن عائشة به. وقد أعل الدارقطني هذا الإسناد. وذكر أن مالكًا وعبدالعزيز الماجشون رووا 
الحديث عن أبي النضر عن عائشة مرسلا بدون ذكر (أبي سلمة) وصوب الإرسال. وأقره شيخنا 
في تعليقه على ”التتبع" ولكن الحديث صحيح من طرق أخرئ عند مسلم وغيره بلفظ: (ما ص 
رسول الله يبيد عل سهيل بن البيضاء إلا في المسجد). 


(0) تقدم في الكتاب برقم (57 0). 


(۳) خرجه البخاري برقم (۱۳۲۹). 


ڪتاب الجَتَاِز ۷ 
لا علم لهم به» وما صلل رسول الله 7 على سهيل بن البيضاء إلا في جوف 
فهذا الحديث فيه دلالة علل أن أكثر صلاة النبي 7 للجنائز في خارج 
ا 00 
مسألة [۲]: هل تشرع الصلاة على الجنازة 2 المسجد؟ 
6 ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية ذلك وجوازه» واستدلوا بحديث عاشة 
الذي في الكتاب. 
وثبت عن ابن عمر يلما بإسناد صحيح عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن 
عمر مَل صُلَّىَ عليه في المسجد. 
وأخخرجا أيضًا بإسناد صحبح عن عروة بن الزبير» أنه قال: ما على صُلَّيّ أبي 
وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد حسن إلى المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: 
و كر لاع . 
صلي على أبي بكر وعمر تجاه المنبر. 
وهو منقطع؛ لأن ابن حنطب لم يدرك الصحابة» وهو صحيح بالطرق التي قبله. 
رو أهد (444/9)وغيره من حديق أن هري وا أن التى 18 قال : لمن 


لى على جنازة في المسجد؛ فلا شيء له)» وهذا الحديث من طريق: ابن أبي 


۸ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ذئب» عن صالح بن نبهان مولى التوأمة» عن أبي هريرة به وصالح مول التوآمة 
ضعيفٌ» مختلطً» ولكن روئ عنه ابن أبي ذئب قبل الاختلاط؛ فَحَسَّنَ بعض أهل 
العلم هذا الحديث من أجل ذلك» والأقرب هو ضعمُه؛ لأنَّ الأئمة أنكروه: 
وضعفوه؛ فإنَّ صالحًا مول التوأمة تفرد به» ولم يرو الحديث من وجه آخر غيره؛ 
لذلك أعل الحديث وضعمّه جمعٌ من الحفاظ» منهم: أحمد» وابن حبان» وابن 
المنذرء والبغوي» والخطابي» والبيهقي» وابن عبد البر» وغيرهم. 

ومن حسّنّه من أهل العلم أولوه؛ للجمع بينه وبين حديث عائشة ميلتقاء 
فقال بعضهم: «فلا شيء لها يعني: فلا شيء عليه» كقوله تعالى: لون سام 
فلھا € [الإسراء:۷]. 

وبعضهم قال: «فلا شيء له يعني زائدا عل أجر صلاة الجنازة لمزية 
المسجد, وهذا الجواب ارتضاه الإمام الألباني في ”أحكام الجنائز". 


وغل کل الراب هو قرول یوي والله أعلو "ا 
مسألة [*1]: هل تُشترط الطهارة لصلاة الجنازة؟ 
6 ذهب عامّةٌ أهل العلم إلى اث شتراط الطهارة لصلاة الجنازة. 
6 وخالف الشعبي». وابن جريرء فقالا: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة» مع 
إمكان الوضوء. والتيمم؛ لأنها دعاء. 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (7/ »)57١‏ ”المجموع" (5/ »)7١7‏ ”الصحيحة“ رقم »)۲١١(‏ ”عبدالرزاق" 
(/ 2577)» ”ابن أبى شيبة" (7/ 5515 )» ”الأوسط" (0/ .)5١6‏ 


كَتَابْ الْجِنَائِزِ ۹ 
وانعدل الجمهون علا التراظ الظهارة آنا تذع صلا كما فى حديت 
الكتاب» وكما قال تعالم: # لا شل عل أحلر مهم مات بدا € [التوية:4ه]ء فسماها 
صلاة وقال النبي 5 َك «صلوا علئ صاحبكم). وقال: «من صلی على 
جنازة)» وغيرها من الأدلة. 


والعيافة ترط ها الا لقره ال رذ فال الو اغا 


رو سر على صلل م 1 5201 )۲( 
وجوهكة * [الائدة:<] الآية» وقوله وي : «لايقبل الله صلاة بغير طهور). 


)١(‏ سيأتٍ في الكتاب برقم (5 00)» واللفظ المذكور في بعض طرقه. 
() انظر: ”المجموع“ /٥(‏ ۲۲۳). 


فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


يكَبرهَاء رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالأرْبعَة 017 
09 وَعَنْ عَلِنّ ب بلك انه كبر عَلَىْ سَهْل بن حُيَيفٍ ستاء وَقَالَ: إِنَّهُ عدر 


د لذ وت خم 00 
رَوَاهِ سَعِيد بْن مَنصور» وَاصله في : ري ٠‏ 


5 eb 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة 11]: عدد تكبيرات الجنازة. 

قال النووي هلله في 7"شرح المهذب“ :)77١/65(‏ قال ابن المنذر مللته: ثبت 
أن النبي < كبر أربعًاء وبه قال عمر بن الخطاب» وابن عمر» وزيد بن ثابت» 
والحسن بن علي» وابن آبي أوف» والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وابن عامر, 
ومحمد بن الحنفية» وعطاءء والثوري» والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب 
الرأي» وقال ابن مسعود» وزيد بن أرقم: يكبر حْسًا. وقال ابن عباس» وأنس بن 
ماله وجار رن و کر ل وعو ان سیر حو وقال يكربين أغيد الله 


(۱) أخرجه مسلم برقم (401)» وآبوداود (۳۱۹۷)» والنسائي /٤(‏ ۷۲)» والترمذي (۱۰۲۳)» وابن 
ماجه (ه١٠6١).‏ 


)١(‏ صحيح. أخر جه عبدالرزاق 070 عن ابن عيينة» عن إسماعيل ب بن أبي خالد» : عن الشعبي» 
عن عبدالله بن معقل عن علي به. وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )١ ٤‏ وابن المنذر في ”الأوسط" (5/ 5777) من طريق إسماعيل به. 
وأصله في ”البخاري" (5 ٠٠‏ 5) بلفظ: إن عليًا َب كبر عل سهل بن حنيف فقال: إنه شهد بدرًا. 


كباب الجِنَائِز شك 


أربع» ولا يزاد على سبع» وعن ابن مسعود: يكبر ما يكبر الإمام. وقال علي مينته: 
يكبر سسنًا.اه 

قال أب عبد الله غضش الله لم: جميع آثار الصحابة المذكورة أخرجها ابن المنذر 
في ”الأوسط" (475-479/60). وكلها آثار ثابتة» ما بين صحيح» وحسن» 
وأكثرها صحيحة؛ إلا أثر ابن أبي أوفىء ففي إسناده: إبراهيم الهجري. وهو 
ضعيفٌ ثم وجدت له طريقَا أخرئ صحيحة عند البزار (۸/ ۲۲۷)»ء والبيهقي 
.»)١ /(‏ وإلا أثر الحسن بن علي؛ فإنه منقطع. 

وقد صمّ عن علي أيضًا كما في ”الأوسط" (0/ 577)» أنه كبر عل أبي قتادة 
سنا وجاءت رواية عنده أنه كبر عليه سبعاء ولم تثبت؛ فهي من طريق موسئ بن 
عبد الله بن يزيد والظاهر أنه لم يسمع من علي ميلك وهو مخالف للرواية 
الصحيحة. 

وقد ثبت بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل َيل أنه كبر سا كما في مصنف 
ابن أبى شيبة (/ “07 7). 


٢ الله‎ 


وأخرج ابن المنذر بإسناد صحيح عن عمر ين أنه قال: كل ذلك قد كنا 
نفعل: أربعًاء وحمساءِ فجمع الناس على أربع. 
وينبغى التنبيه على أن من ذكر من الصحابة أنه يقول بالثلاث» والخمس إنما 


صح ب تعليم لأفن ترلهم: 


۷۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وأخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذر بإسناد صحيح عن عبد خير الهمداني» أنه 
قال: کان علي و يكبر على أهل بدر ستاء وعلل أصحاب رسول الله لا خسّاء 
وعلى سائر الناس أربعًا. 
قال النووي كله في ”شرح المهذب“ :)۲٠١ /١(‏ وقد كان لبعض الصحابة 
وغيرهم خلافٌ في أنَّ التكبير المشروع خمسء أم أربع» أم غير ذلك ثم انقرض 
ذلك الخلاف, وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة» ولا نقص.اه 
قلت: أكثر الأحاديث الواردة عن النبي يََْيّذُ في ذلك فيه أربع تكبيرات؛ 
كحديث أبي هريرة يي في قصة النجاشي» وحديث ابن عباس في الصلاة على 
القبر وغيرهما"''» ولكن قد ثبت عن النبي بَبَيَِةْ أنه كبّر حمسا كما في حديث زيد بن 
أرقم الذي في الكتاب» فلا بأس بالعمل بهاء بل يستحب أحياناء وهو قول ابن 
حزم» وقال أحمدء وإسحاقء وبعض الشافعية: إذا كبر الإمام حمسا فيتابع» وهذا 
يدل علخ أنهم يرونا ثابتة» والله أعل ." 
مسألة [؟]: إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات؟ 
© ذهب الثوري» ومالك» وأبو حنيفة» والشافعي إلى أنَّ المأموم لا يُتابع الإمام 
علل ذلك وهو رواية عن أحمد. وجاء عن أحمد رواية أشهر أنَّ المأموم يتابع إمامه 
في الخامسة» وهو قول إسحاق» وبعض الشافعية» وعن أحمد رواية ثالثة أنه يتابعه 


(1) تقدم الحديثان في الكتاب برقم (50 0). 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (7/ »)50١‏ ”المجموع؟ »)۲۳١١ /١(‏ ”الأوسط" (0/ 57٠0‏ -) ”مصنف ابن أبي 
شیبة“ (۳/ ۲۹۹-)» ”عبد الرزاق“ (۳/ .)٤۷۹‏ 


كَتَابْ الْجِنَائِز ۷۳ 
إل سبع تكبيرات؛ لثبوت ذلك عن الصحابة» ولا يتابعه في أكثر من ذلك. 

والصواب هو الثول الثاني: أنه يتابعه إلى الخامسة» ولا يتابعه في أكثر من ذلك؛ 
لأنَّ ذلك ثابت عن النبي كَيِكة. 

وأما أفعال أصحابه في الأكثرء والأقل؛ فلا حجة فيها؛ لمخالفتهم لصحابة 
آخرين؛ ولأنّ الحجة في المرفوع» لا في الموقوف» والله أعلم ٠.‏ 
مسألة ["]: حكم تكبيرات الجنازة. 

قال النووي هلثنه في ”شرح المهذب؟ (0/ 570): التكبيرات الأربع أركانٌ لا 
تصح هذه الصلاة إلا ببن» وهذا مُجَمَعْ عليه.اه 

يعني بعد وجود الخلاف في عدد التكبيرات» ثم انقرض الخلاف. 

وقال صاحب ”الإنصاف؟ (۲/ :)٤۹۸‏ بلا نزاع.اه» يعني وجوما. 

قلت: وكأنهم أخذوا الوجوب من كونه بيانًا لهيئة الصلاة المأمور بها بقوله: 
«صلوا عل صاحبکم) مع قوله ٦‏ : «صلوا كا رأيتموني أصلي» ) والله أعلم. 
مسألة :]٤[‏ هل يرفع يديه 2 التكبيرات؟ 

أجعوا علل مشروعية رفع اليدين في التكبيرة الأول» نقله ابن المنذر وغيره. 
8 واختلفوا في غيرها من التكبيرات هل يرفع» أم لا؟ علل قولين: 


(۱) وانظر: ”المجموع؟ /٥(‏ ۲۳۱)»ء ”المغني" (7/ 57 5)؛ وما بعدها. 
)١(‏ تقدم في الكتاب برقم (۳۱۷). 


۷٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

الأول: أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة» وهو ثابت عن ابن عمر اء أخرجه ابن 
أبي شيبة (۳/ ۹٩‏ ۲)» وعبدالرزاق (۳/ »)٤۷١‏ وقال به عطاء» وسالم» والزهري» 
وعمر بن عبدالعزيز» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وابن المنذرء 
وغيرهم. 

وقد رُوي أثر ابن عمر مرفوعًا إل النبي ي ولكنه وَهَدٌّ شد برفعه: عمر بن 
شبة» ورجح الدارقطني وقفه كما في ”العلل“ .)۲١/۱۳( )۳٤۸/۱۲(‏ 

الثاني: أنه لا يرفع يديه في ما سوئ الأولل» وهو قول الثوري» ومالك في 
رواية» والحشن ابن صالح» وأصحاب الراي» هدا الترل اجه لعدم الدليل 
علل الرفع» وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي هَللته. والله أعلم.'") 


.)5757/0( ”الأوسط"‎ »)٤۱۷ /۳( انظر: ”المجموع" (0/ ۲)» ”المغنی“‎ )١( 


كَتَابْ الجتَاِز ۷٥‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ هل يقرأ دعاء الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى 9 
# ذهب جهور العلماء إل عدم قراءته» بل يقرأ الفاتحة مباشرة» وهذا هو ظاهر 
حديث جابر» وابن عباس اللذين في الكتاب» وحديث أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف الذي سيآ إن شاء الله. 
# وذهب الثوريء وأحمد في رواية إل أنه يستفتح. 
والصواب قول الجمهوم» والله أعلم.'"ا 


قال ابن المنذر ملت في ”الأوسط" (5777/5): لم نجد في الأخبار التي جاءت عن 


النبي 4 أنه قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة» كما قال بعد أن افتتح 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الشافعي كما في ”المسند" )7١9 /١1(‏ وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيئ» وهو 
كذاب» فقول الحافظ بإسناد ضعيف فيه تساهلء وفي إسناده أيضًا: عبدالله بن محمد بن عقيل» 
وفيه ضعف. 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم (170) بلفظ: «لتعلموا». 

() وانظر: ”المغني" (9/ .)51١‏ 


۷٦‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الصلاة المكتوبة قولاء ولا وجدنا ذلك عن أصحابه» ولا عن التابعين. وقد كان 
الثوري» وإسحاق بن راهويه يستحبان أن يقول المرء بعد التكبيرة الأول من 
الصلاة على الجنازة: سبحانك اللهم وبحمدلك» وتبارك اسمك» وتعال جدك. 
ولا إله غيرك» وذكر ذلك لأحمد. فقال: ما سمعت. قال أبو بكر: ولم أجد ذكر 
ذلك في كتب سائر علماء الأمصارء فإن قاله قائل فلا شيء عليه» وإن تركه فلا 
شيء عليه.اه 

قلت: الأقرب أنه لا يقوله. ويخشئ عليه إذا قاله أن يدخل في الإحداث في 

الدين» والله أعلم. 

مسألة [؟]: ما حكم قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ؟ 

© ف المسألة قولان: 

الأول: وجوب قراءة الفاتحة» وهو قول أحمد. والشافعي» وإسحاق» وداود؛ 


لحديث عبادة يَلَكُ: «لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب)"''» ولحديث ابن عباس 


E: 


کوشا الذي ف الكتاب» وحديث أبى أمامة مول المشار إليه 


الثاني: ليس في صلاة الجنازة فراءة قرآن» وهو قول ابن عمر» وأبي هريرة 
وصح عنهما كما في ”الأوسط". وقال به جماعة من التابعين» وهو قول الثوري» 


والأوزاعي؛ ومالك» وأبي حنيفة» وحجتهم آنا دعاء للميت فلا تشترط فيه 
قراءة» وذهب شيخ الإسلام ملك ِل أن قراءتها سنة. والصواب هو التول الأول؛ 


.)۲۷۰( تقدم في الكتاب برقم‎ )١( 


كَتَابْ الجتَاِز ۷ 
للأدلة المذكورة, والله أعلم.'") 
مسألة ["]: حكم قراءة سورة بعد الفاتحة. 
© جاء في المسألة حديث» وهو ما أخرجه النسائي (۱۹۸۷) من طريق الهيثم 
ابن أيوب» عن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي» عن طلحة بن عبد الله بن عوف» 
قال: صليت خلف ابن عباس علل جنازة» فقراً بفاتحة الكتاب» وسورة وجهر 
حتئ أسمعناء فلما فرغ أخذت بيده فسألته» فقال: سنة وحق. 

فهذه الرواية فيها زيادة: (وسورة». زادها الهيثم بن أيوب» وهو ثقة» وتابعه 
على ذكرها محرز بن عون عند أبي يعإئ (75771)» وهو حسن الحديث» وسليمان 
ابن داود الهاشمي» وإبراهيم بن زياد. عند ابن الجارود (072). وهما ثقتان» 
ومحمد بن جعفر الوركاني» وعبد الله بن عون الهلالي عند ابن المنذر »)٤۳۷ /٥(‏ 
وهما ثقتان. 

وقال البيهقي كله في ”الكبرئ؟ :)۳۸/٤(‏ ورواه إبراهيم بن حمزة» عن 
إبراهيم بن سعد وقال فى الحديث: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. وذكر السورة فيه 
غير محفوظ.اه 

قال أبوعبد الله: الأمر كما قال الإمام البيهقي فذكر السورة غير محفوظ؛ فقد 
روئ الحديث عن إبراهيم بن سعد جماعة بغير ذكر السورة» منهم: الإمام الشافعي 


(۱) وانظر: ”المغني“ (۳/ »)٤١١‏ ”المجموع“ (0/ 747) ”الأوسط" (578/0) ”مجموع الفتاوئ" 
71/75١‏ 3). 


7۸ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
كما في ”المسند" (01/4)» ومنصور بن أبي مزاحمء عند ابن حبان (0701/7. 

وروئ الحديث عن سعد والد إبراهيم جماعة بدون ذكر الفاتحة: 

منهم: سفيان الثوريء. عند البخاري ,)١70(‏ وأبي داود (۳۱۹۸)» 
والترمذي »)۱١۲۷(‏ وابن المنذر (57”8/5). وابن الجارود (0570), 
والدارقطني (۲/ ۷۲)» والحاكم /١(‏ 3785)» والبیهقي /٤(‏ ۳۸)» وغیرهم. 

وكذلك شعبة» عند البخاري »)٠١٠١(‏ والنسائي (۱۹۸۸)» وابن الجارود 
»)٥۳٤(‏ والبیهقي /٤(‏ ۳۹). 

وله طريق أخرئ عن ابن عباس بدون ذكر الفاتحة: أخرجه الشافعي في 
”المسند“ (9۸۷)» ومن طريقه البيهقي (4/5”) عن ابن عيينة»؛ عن محمد بن 
عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد» قال: سمعت ابن عباس ا يجهر بفاتحة 
الكتاب علل الجنازة» ويقول : إنما فعلت لتعلموا أنها سنة. 

قال أب عبد اک خض اكد لم: تبين من البحث المتقدم أن إبراهيم بن سعدء 
اختلف عليه في ذكر السورة مع الفاتحة» فعنه 5 روايتان: رواية بذكرهاء ورواية 
بعدم ذكرهاء وقد روئ الحديث أميرا المؤمنين في الحديث: الثوري وشعبة فلم 
يختلفا في روايتهما عن سعد والد إبراهيم في ذكر الفاتحة فحسب بدون ذكر 
السورة» وهذه الرواية هي المحفوظة بلا تردد. لاا سيما وقد ثبت عن ابن عباس 
من وجو آخر الاقتصار على الفاتحة كما تقدم, والله أعلم. 


وبناء على ما تقدم؛ فلا يقرأ بعد الفاتحة شيء» ويقتصر على قراءة الفاتحة» 


كتَابْ الْجِنَائِزِ ۹ 
وهو قول جمهور الفقهاء» وعن الشافعية وجه بقراءة سورة بعد الفاتحة» والأقرب 
عد مقراءتها؛ لعدم ثبوت دليل يدل عليها.'") 

مسألة :]٤[‏ الإسرار 2 القراءة والدعاء. 


57 0 مطل ٠.‏ 5 2 ا قن ر 

قال ابن قدامت مَللَههُ فى «المغنى؟ (7/ :)5١7‏ وَيْسِرٌ الْقَرَاءَةَ والدعاء ف 
رده 0 ین بن کا ا مه 8 20 از ره 0 8 ص 
صَلاةٍ الجتارَةء لا تعلم بين آهل الع فيه خلافاء ولا يَقَرَا تعد أم القَرَانٍ شيئاء 
e‏ ا Ps‏ چ 
نَهُ جَهَرَ بِمَاتحَةٍ الْكِنَا 


٠ 


س ی م ق ن 2 
وقد روي عن ابن عباس 
و 


م 


() وانظر: ”الإنصاف“ (۲/٤٦۳)ء‏ ”المجموع“ (777/5) ”الموسوعة الفقهية الكويتية" 
(۲۰/ ۲۹۱) ”مجموع الفتاوی“ (۲۲/ .)۲۷٤‏ 


3 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


ق ور ا و و 2 د ا و ا 
كاوق ت ی لت و ل و ا 


0 داه سس هه 


فَحَفْظْت من دعائه: «اللهم اغفر ل وأرحمه وَعافه. رافق نه واکرم نر 


ووس مله وَاهْسِلَه بالَءِ وَالتَح وَالَرَوِ ونَقَِ من الحَطایا ] (يتقّ)'' الَّوْبُ 


207 207 


الأبْض من الدَّمْسِء وَأَيدِلهُ دَارَا خَيْرَا مِنْ دَارِوء وَأَمْلُا خَيرًا مِنْ هله وَأذْخلهُ 


مكمه كور ور مه م يك م ا 9 درس (0) 
الحنة» وقه فتنة القبر وعذاب النار). ر واه مسلم. 


6013 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ولك قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللو يكل إِذَا صَلَىْ عَلَْ جَتَارَة 


ا شوا كيه ق ا و ر کے کے ب 
00 «اللهمّ اغفِز لاء وَمَيتاء وَشَاهِدِنَ وَعَائْبِنَك وَصَغیرتاء و کبیرتا وَذكرتاء 
سوه 


ااا الله N‏ فَأَحيه عَلَى الإملام, وَمَنْ توفيته هنا فتَوفة على الإيآنٍ. 


كوه ه 70 06ر3 سلس ۳) ر ضر 0 يي ٤‏ 
لا حرا اجرف A‏ 


)١(‏ في المخطوطتين: (نقيت)» والمثبت من ”«صحيح مسلم؟. 
() أخرجه مسلم برقم (457). 
() في (أ): (تفتنا». 
(:) حسن بشواهده. لم یخرجه مسلم» بل أخرجه آبوداود (۳۲۰۱)» والترمذي (5؟5١٠2)),‏ والنسائي في 
”عمل اليوم والليلة“ »)۱٠۸١(‏ وأحمد »)۳٦۸/۲(‏ كلهم من طريق يحيئ بن أبي كثير» عن أ 
سلمة» عن أبي هريرة به. 
قال أبوحاتم في ”العلل؟ /١(‏ 705): هذا خطأء الحفاظ لا يقولون (أبوهريرة)» إنما يقولون 
أبوسلمة أن النبي يور 
وأخرجه ابن ماجه »)١54/(‏ والنسائي في ”عمل اليوم والليلة" (١۸٠۱)ء‏ من طريق محمد بن 
إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
قال أبوحاتم في ”العلل" (1/ 1701) لا يقول أبوهريرة ولا يوصله عن أبي هريرة إلا غير متقن» 
والصحيح أنه مرسل 


وللحديث شواهد: فقد جاء من حديث والد أبي إبراهيم يم الأشهلي ومن حديث أبي قتادة ومن = 


0 


كَتَابْ الجتَاِز ۸۱ 


2 


2573 وَعَنْهُ للك أن اللي كله قَالَ: «إذا صلم حل المَيّتِ فأخلصوا له 


الدعاءً 


E E م‎ 


حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن سلام: 

أما حديث والد أبي إبراهيم الأشهلي فهو من طريق الأوزاعي وهشام الدستوائي» وأبان العطار 
عن يحيئ بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن آبيه» أخرجه أحمد »)٠۷١ /٤(‏ والترمذي 
»)٠٠(‏ والنسائي في ”عمل اليوم والليلة“ .)٠٠۸١( )۱١۸٤(‏ 

قال البخاري: أصح شيء فيه حديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه» ولوالده صحبة. اه 

قلت: لكن أبوإبراهيم مجهول. 

وأماحديث أبي قتادة فهو من طريق همام عن يحيئ بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه 
به. أخرجه أحمد (708/6) (0/ 7494)» والنسائي في ”عمل اليوم والليلة“ .)١٠١85(‏ 

وهذا إسناد ظاهره الصحة»ء لكن الذي يظهر أنه معل» فإن أكثر الرواة عن يحيئ بن أبي كثير 
يروونه عنه عن أبي سلمة مرسلاء أو عنه عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه» ولذلك قال الحافظ 
بن كي رفي اجاع الايد والنز؟ 15/141 بعد أن ذكروواية ماما ورواء شر عن بحم 
عن أبي إبراهيم يم الأشهل عن أبيه عن النبي فك 

وأما حديث عائشة بيا فأخرجه النسائي في ”عمل اليوم والليلة“ )1١14(‏ من طريق: عكرمة 
ابن عمار» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة» به» وقد أخطأ فيه عكرمة بن عمار 
عن يحي بن أبي كثير» والصواب مرسل. قاله الترمذي (۳/ »)۳٠١‏ وقال الدارقطني في ”العلل“ 
(08/15") -بعد أن ذكر الخلاف المتقدم-: والصحيح حديث يحيئ عن أبي إبراهيم الأنصاري» 
عن أبيه» وعن يحيئ عن أبي سلمة مرسلًا. وأما حديث عبدالله بن سلام فهو من طريق محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة؛ عن عبدالله بن سلام. 

أخر جه النسائي ني ”عمل اليوم والليلة“ )۱٠۸۲(‏ ومحمد بن عمرو في حفظه شيء» فيحتمل أنه 
وهم أيضًا في الحديث والصواب إرساله. ويحتمل أيضًا أنه حفظ الحديث؛ لأنه سلك غير 
الجادة. والحديث يرتقى ي إل الحسن إن شاء الله بمرسل أبي سلمة مع حديث الأشهلي وعبدالله بن 
سلام. والله أعلم. 

حسن. آخرجه آبوداود (۳۱۹۹)» وابن حبان (7017/7) (/701/1)» وفي إسناده محمد بن إسحاق» 
وقد صرح بالتحديث عند ابن حبان في الموضع الثاني؛ فالحديث حسن. 


ا فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
حديث آخر فيه صفة صلاة الجنازة: 

قال النسائي كله في ”السنن الصغرئ؟ (۱۹۸4): أخبرنا قتيبة» قال: حدثنا 
الليث» عن ابن شهاب» عن أبي أمامةء أنه قال: «السنة في الصلاة علئ الجنازة أن 
يقرأ في التكبيرة الأولئ بأم القرآن خخافتة» ثم يكبر ثلاثاء والتسليم عند الآخرة). 
قلت: إسناده صحيح» وهو مرسل صحابي» وقد وصل كما سيق بعده. 

وقال البيهقي ولت (4:/ 0-19 5): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرني أبو 
إسماعيل بن أحمد التاجرء أنبأ محمد بن الحسن العسقلاني» ثنا حرملة بن يحيئ» 
ثنا ابن وهبء أخبرني يونس ابن يزيد» عن ابن شهاب. قال: أخبرني أبو أمامة بن 
سهل بن حنيف» وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم ومن أبناء الذين شهدوا بدرًّا 
مع رسول الله كاي أخبره رجال من أصحاب النبي 4 في الصلاة علل الجنازة أن 
يكبر الإمام» ثم يصلي على النبي 55 ويخلص الصلاة -يعني على الميت- في 
التكبيرات الثلاث؛ ثم يسلم تسليمًا خفيقًا حين ينصرفء والسنة أن يفعل من 
وراءه مثل ما فعل إمامه. 

قال الزهري: حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمعء فلم ينكر ذلك 
عليه. قال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على 
ابن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة. 


قال البيهقي كَللنه: ورواه الحجاج بن أبي منيع» عن جده عبيد الله بن أبي 


ڪتاب الجَتَاِز ۸Y‏ 
زياد الرصاني» عن الزهري» عن أبي أمامة» عن رجل من أصحاب النبي بي وفيه 
ذكر الفاتحة بعد التكبيرة الأول .اه 
قال ابو عبد ال عض ال لہ: إسناد البيهقى الأول صحيح رجاله ثقات 
معروفون» وإسناده الثاني فيه: محمد بن سوید» وهو مجهول الحال» وإسناده 
الثالث لم يذكره كامملاء والموجود منه حسنٌ رجاله ثقات؛ إلا عبيد الله الرصافي؛ فإنه 
حسن الحديث» فالحديث بهذه الطرق صحيح بل بالطريق الأولى فقطء والله أعلم. 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 
مسألة :]١[‏ ما يقال بعد التكبيرة الثانية؟ 
ذكر أهل العلم أنه بعد التكبيرة الثانية يصلي عل النبي يكذ واستدلوا بحديث 
أبي أمامة المتقدم» واستحبوا أن تكون كالصلاة التي عقب التشهد. ويجزئ أن 
لق اددع ده . 1 4 
يصلي علل النبي ب بأدنى كيفية» وهي: اللهم صل عل محمد.'' 
٠ “+‏ کل شا« ت 
مسألة [۲]: ما حكم الصلاة على النبي 3717 بعد التكبيرة الثانية؟ 
© ذهب الشافعية» والحنابلة إن وجوبها؛ لحديث: «صلوا كما رأيتمون 
أصلي»» ولحديث أبي أمامة المتقدم. 


قلت: ويؤيده أن هذا بیان للواجب» وهو الصلاة علل الميت. 


(1) انظر: ”المجموع" (۵/ ۲۳۵)» ”المغني" (7/ 17 5)» ”الإنصاف" (1/ 440). 


A‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
© وذهب الحنفية» والمالكية» والمروزي من الشافعية» ووجةٌ ضعيفٌ عند 
الحنابلة إل الاستحباب فقطء والتول الأول أقرب؛ لما تقدم؛ وهو نفس الدليل 
الذى اسعدلوا يه عل( وجوب التكييرات 7 
مسألة 1"1]: ماذا يقال بعد التكبيرة الثالثة؟ 

ذكر أهل العلم أنه يدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة» واستدلوا عل ذلك 
بحديث أبي أمامة بن سهل المتقدم. 
مسألة [14]: حكم الدعاء للميت بعد الثالثة. 

ذهب أهل العلم من المالكية» والشافعية» والحنابلة» وغيرهم إل وجوب 
الدعاء للميت» واستدلوا بحديث أبي هريرة مرن الذي في الكتاب: «إذا صليتم 
على الميت» فأخلصوا له الدعاء».» وهو حديث حسن.ء قالوا: وأقل ما يجزئ في 
الدعاء هو ما يطلق عليه (دعاء). " 


اا د 


مسألة [0]: الدعاء بأدعية النبي . 

ذل حديث أبي هريرة: (إذا صليتم على الميت» فأخلصوا له الدعاء»» علل أنه 
يدعى للميت بما تيسر من الأدعية بالمغفرة» والرحمة» والوقاء من النار» وما 
أشبهه» وعلل آنه لا يتعين في ذلك دعاء» ونقل النووي الاتفاق عليه. 


)١(‏ انظر: ”المجموع؟ (5/ 70)» ”المغني» (۳/١١٤)ء‏ ”الإنصاف» (۲/ ۹۹٤)ء‏ ”الموسوعة 
الكويتية» .)7١/١17(‏ 


(؟) انظر: ”المجموع" (5/ 717)» ”المغني" (/ 17 5) (/ 257١‏ ”الإنصاف" (7/ 545)» ”الشرح 
الممتع“ /١(‏ ١١٤)ء‏ ”مدونة الفقه المالكي" /١1(‏ 014)» ”الموسوعة الفقهية" (7١/١؟).‏ 


كاب الجِنَائِز ۸٥‏ 
لو e 2 ٠»‏ / 2_2 اس 

قال الشوكانى كله في ”النيل“ (۲/ :)۷٤١‏ قَوله: «فأخإصوا له الدعاء) فيه 
۳ ر عو ې رر و وې ر ° و ع مامه 5 عب ات س عاق رق 
دَليل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من هذه الادعية الواردّة وأنه ينبغى 
و يف Egy, «gE‏ جاه 
للمصلى على المَيّتِ أن يخلصٌ الدعاء لَه سَوَاءٌ كان مُحَسنا أو مُسِيئًا؛ فإن ملابس 
الْمَعَاصِي أَحْوَحٌ الناس إلى دُعَاءِ إِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ وَأَفمَرَهُمْ إِلَئ شَمَاعَتِهِمْ .اه '") 

» و 5 ع ع ا 

قلت: والأفضل أن يدعو بالأدعية الثابتة عن النبى ميد كحديث عوف بن 


مالك الذي في الباب» وما أشبهه. 

تنبيث: الدعاء للميت لا يتعين أن يكون في الثالثة» بل يجوز وقوعه في 
الرابعة» وفي الثانية أيضًا بعد الصلاة على النبي ب ويدل عل ذلك حديث أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف المتقدم» وهو قول الحنابلة. وذهب الشافعية إل تعينه» 
والراجح الأول" 


مسألة :]٦[‏ بماذا يُدعى للصغير؟ 

قال النووي هله في #شرح المهذب“ /٥(‏ ۲۳۸): قال أصحابنا: فإن كان 
الميت صببًاء أو صبية؛ اقتصر على حديث: «اللهم اغفر لحينا وميتنا...٠‏ إلى آخره» 
وضم إليه: اللهم» اجعله فرطًا لأ بويه» وسلمّاء وذخرّاء وعظة» واعتبارًا وشفيعًاء 
وَتَفَل به موازينهماء وافرغ الصبر عل قلوبهماء ولا تفتنهما بعده» ولا تحرمهما 
أجره.اه 
)١(‏ وانظر: ”المجموع" (7175/5). 


)١(‏ وانظر: ”الإنصاف" (؟/ 546). ”النيل“ (۲/ »)۷٤۳‏ ”المجموع“ (37077/5). ”ابن أبى شيبة» 
5-591١‏ ). 


A‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وذكر أصحاب المذاهب الأخرئ نحوه» وذكروا آنه يؤنث الضمائر في حق 
لمر اول أن يذكرها بصيخة اذك عا ا افك أواليت ارال ا 
مسألة [7]: حكم الدعاء بعد الرابعة. 
الدعاء بعد الرابعة غير واجب بلا خلاف عند الحنابلة» والشافعية. 
# ولكن ذهب الشافعية إل استحبابه» وهو قول أحمد في رواية» وجماعة من 
الحنابلة. 
© وذهب جماعة منهم إلى أنه لا يدعو فيه بشيء» وهو رواية عن أحمد. 
© ومذهب المالكية: أنه إن أحب دعاء وإن أحب ل يدع. 
والصواب التول الأول؛ لحديث أبي أمامة بن سهل المتقدم» ولفظه عند ابن 
أبي شيبة (7/ 7597): قال: حدثنا عبد الأعلى. عن معمرء عن الزهريء قال: 
سمعت أبا أمامة» يحدث سعيد بن المسيب قال: «من السنة في الصلاة علئ الجنازة 
أن يقرأ بفاتحة الكتاب» ثم يصلي علئ رسول الله 5 ثم يخلص الدعاء للميت حتئ 
يفرغ» ولا يقرأ إلا مرة واحدة, ثم يسلم في نفسه)» وهذا إسناد صحيح.'") 
مسألة [8]: هل يدعو بعد الخامسة؟ 
# ل يأت نص صريحٌ عن النبي ينيد في الدعاء بعد الخامسة» فقال بعض 
الفقهاء: يسلم بعدها بدون أن يدعو. 


.)-۲۲ /۱١( و”الموسوعة الفقهى الكويتية“‎ ») 5١7 /7( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)597/5( وانظر: ”المجموع" (5/ 719)» ”المغني" (7/ 17 5)» ”الإنصاف"‎ )١( 


كَتَابْ الجتَاِز AY‏ 
وعند الحنابلة احتمال أنه يدعو قياسًا عل الرابعةء وهذا أقرب؛ لعموم 
الحديث المتقدم: ١ثم‏ يخلص الدعاء للميت حتئ يفرغ), والله أعلم. 
مسألة [19]: السلام وحكمه. 

قال النووي لته في ”شرح المهذب“ :)۲٤٤-۲٤۳ /٥(‏ ذكرنا أن الصحيح 
في مذهبنا تسليمتان» وبه قال أبو حنيفة» وقال أكثر العلماء: تسليمة واحدة. حكاه 
ابن المنذر عن علي بن أبي طالب» وابن عمر» وابن عباس» وجابر بن عبدالله» 
وأنس بن مالكء وواثلة بن الآسقع» وأبي هريرة» وعبدالله بن أبي أوف» وبي 
أمامة بن سهل بن حنيف» والحسن البصري» وابن سيرين» وسعيد بن جبيرء 
والثوري» وابن عبينة» وابن المبارك» وعيسي بن يونس» ووكيع» وعبدال رحمن بن 
مهدي, وأحمد. وإسحاق َيِل . 

قلت: أما آثار الصحابة ل ؛ فصت عن بعضهم كابن عمر» وأبي أمامة بن 
سهل بن حنيف» وواثلة بن الأسقع طب كما في «الأوسط" لابن المنذر 
(5/ 55-555 5)» وأما أثر علي مية؛ ففي إسناده حجاج بن أرطاة» وفيه ضعف. 
وأثر ابن عباس نها في إسناده إبراهيم بن المهاجرء فيه لين» وأثر أبي هريرة مين 
فيه والد أبي العنبس» وهو مجهول الحال. وأثر جابر بن عبد الله ميقا في إسناده 
الفضل بن مبشرء وفيه ضعف. وأثر ابن أبي أوفى في إسناده عطاء بن السائب» وهو 


مختلط» روئ عنه الجراح والد وكيعء وفيه لين. 


.)007 /7( وانظر: ”الإنصاف؟‎ )١( 


A۸‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


e 


وآما أحاديثهم فقد استدلوا بحديث آبي هريرة وء أن رسول الله اة صل 
عل جنازة» فكبر عليها أربعًاء وسلّم تسليمة واحدة. أخرجه الحاكم 097٠ /١(‏ 
وعنه البيهقي (6/ »)٤۳‏ وني إسناده: أبو بكر بن أبي دارم» وهو كذاب» وله إسناد 
آخر عند الدارقطني (۲/ ۷۲)ء وفيه: الحسين بن عمرو العنقزي» قال بو حاتم: 
لن يتكلموة فيه وقال أبو زرعة؛ كان لا يُصُدْقء وقال أبوداود: كت عم ولا 
اعات عت زف ابرا بن [سماعيل بن البضيرء تكله فيده كما في راج 
رجال الدارقطني" لشيخنا هللته. 

وقد أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۸٠۳)ء‏ ومن طريقه ابن المنذر في ”الأوسط" 
(457/4) من وجه أصح عن أبي هريرة موقوفاء وهو الصواب» ومع ذلك؛ 
فالموقوف أيضًا من طريق كثير بن عبيد التيمي» عن أبي هريرة به. ولم يوثقه 
مد غا ا 

وأما القائلون بتسليمتين؛ فاستدلوا بحديث ابن مسعود كما في ”سنن البيهقي“ 
(5/ ”57 )» ورجاله ثقات؛ إلا حماد بن أبي سليمان» فهو حسن الحديث؛ فالحديث 
حسن» ولفظ الحديث: قال ابن مسعود: ثلاث خلال کان رسول الله جي يفعلهن 
تركهن الناس» إحداهن: التسليم على الجنازة مثل التسليم على الصلاة. 

وقد حسّنه الإمام الألباني ذلتكه في ”أحكام الجنائز"» وسمعتٌ شيخنا كله 
يحسنه» أو يحتج به. 


وظاهر حديث ابن مسعود أنه ينكر على من لا يسلم كتسليم الصلاة» وهذا 


ڪا الجائز 4 
ملعا الصحابة لم يجمعوا على تسلمية» والتول باذم 57 ارچ 
وقد رجحه ابن حزم في ”المحلًّى؟ قياسًا عل بقية الصلوات» والله أعل .^ 
مسأآلة :]٠١[‏ حكم التسليم. 

حكم التسليم في صلاة الجنازة كحكمه في بقية الصلوات» أعني آنه ركن» 
وهو قول المالكية» والشافعية» والحنابلة» والركن هو التسليمة الأولى. 

وأما التسليمة الثانية؛ فمستحبة» ويدل على ذلك حديث علي مَيُ مرفوعا: 
«تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»"» وهو حديث حسرٌ» وعليه الخ 
مسألة :]1١١1‏ أركان صلاة الجنازة. 

تقدم من أركانها الأربع التكبيرات» وقراءة الفاتحة» والصلاة على النبي 3277 
والدعاء للميت» والتسليم» وبقي ركن سادسء. وهو القيام؛ لأنها صلاة مفروضة» 
والقيام في الفريضة واجبٌ كما تقدم في صفة الصلاة» وهذا قول أكثر الشافعية» 
والحنابلةء بل قال ابن قدامة كلل في ”المغني“: ولا يجزئ أن يصلي علل الجنازة 
وهو راكبٌ؛ لأنه يفوت القيام الواجب» وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي» وأبي 
ثور ولا أعلم فيه خلافا. اھ 


)١(‏ وانظر: ”المغني" .)5١8/9(‏ ”الأوسط»" (0/ 5 : -)» ”ابن أبي شيبة“ (۳/ »)۳١۷‏ ”عبد الرزاق“ 
(/ ۹ ) ”المحلی“ .)٥۷۳(‏ 

005 تقدم تخريجه ف [کتاب الصلاة]. 

) انظر: ”المجموع" (0/ 774)» ”المغني" (7/ »)57١‏ ”الإنصاف" (7/ 549)» ”الموسوعة الفقهية 
الكويتية“ .)18/1١5(‏ 


9ع فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

وبقي ركنٌ سابع» وهو النية؛ لحديث: (إنها الأعمال بالنيات».١١)‏ 
مسألة 1[؟١]:‏ شروط صلاة الجنازة. 

قال المرداوي کله في ”الإنصاف" (7/ :)0٠٠‏ ب يشرط لصلاة الجنازة ما 
ا للصلاة المكتوبة على ما تقدم؛ إلا الوقت.اه 

ومن الشروط الخاصة بالجنازة حضور الجنازة بين يدي المصلي في حال 
عدم غيبة الميت. 

واشترط الحنفية وضعه على الأرض» أو قريبًا منهاء ولم يشترط ذلك 
ال 


مسألة :]١3[‏ : هل يشتر ط لصلاة الميت تقدم غسله؟ 


G7» 


قال النووي لته في ”شرح المهذب" /٥(‏ ۲۲۲): قال أصحابنا: 
لصحتها تقديم غسل الميت» وهذا لا خلاف فيه.اه يعني عند الشافعية. 

وقال صاحب ”الإنصاف» (7/ :)0٠١‏ ود اا ی المت بماء» أو 
تيمم لعذر» أو عدم.اه 

قال أب عبد اككه: اة شتراط ذلك لا نعلم عليه دليلًا صحيحًاء وغاية ما يكون من 
ذلك هو وجوب تقديم غسله» أما أن يبلغ حدّ الشرط؛ فلاء والله أعلم. 
(۱) انظر: ”المجموع" (ه/ ؟؟كل ”المغني" )١‏ ”«لإنصاف“ »)٤۹۸/۲(‏ ”مدونة الفقه 


المالكي" /١(‏ /الاه). 
)١(‏ وانظر: ”شرح المهذب" (5/ 377)» ”الموسوعة الفقهية الكويتية" .)50-١9/15(‏ 


كاب الجتائِز ۹۱ 
مسألة :]1١4[‏ إذا سيق الرجل ففاتته بعض التكبيرات؟ 
© في المسألة قولان: 

القول الأول: وجوب قضاء ما فاته» ثم يسلم» وهو قول الشافعي» ومالك 
وأبي حنيفة وأصحابهم» وهو رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه» وقال به من 
التابعين: ابن المسيب» وعطاء» وابن سيرين» والنخعيء والزهري» وقتادة 
وغيرهم: واستدلوا بحديث: اما أدركتم؛ فصلُواء وما فاتکم؛ فاقوا». ٩۱‏ 

القول الثاني: استحباب القضاءء ويجوز له الانصراف مع الإمام» وهو قول 
الحسن» وأيوب» والأوزاعي» وأحمد في المشهور» وجاء عن ابن عمر ياء من 
وجهين يحسن ببماء وجه فيه عنعنة ابن إسحاق. ووجة فيه عبد الله بن عمر 
العمري: (أنه لا يقضي). 


والراجح هو التول الیل وهو ترجيح ابن حزم ف ”المحلىا؟؛ للحديث 
المتقدم ذكره والله أعلم.'") 
مسألة :]١6[‏ كيفية قضائه. 
فيه قولان: 

الأول: يقضيه متوالياء وهو مذهب أحمد. وحماعة من أصحابه» وحماعة 


.)801( تقدم في الكتاب برقم‎ )١( 


(5) انظر: ”المغني" (۳/ 5 87)» ”المجموع؟ (5/ "47 7)» ”الأوسط؟ (0/ 48 4) ”المحلّىا؟ (77): 
”ابن أبى شيبة“ (۳/ .)3١57‏ 


۹۲ فتح العلام 4 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
من الشافعية. 

الثاني: يقضيه على صفته» ويآتي بالآذكار بينهماء ويخفف» وهو قول جماعة 
من الحنابلة» وهو الأصح عند الشافعية؛ لحديث أبي هريرة المتقدم: ١ما‏ أدركتم؛ 
فصلواء وما فاتكم؛ فأتموا»» وهدا الثول هو الصحيح. 

وقال المجد ابن تيميت كلل بعد أن حكى القولين في مذهبه: ومحل الخلاف 
فيما إذا خشي رفع الجنازة» أما إن علم بعادقٍء أو قرينةٍ أنها تترك؛ فلا تردد أنه 
يقضي التكبيرات بذكرها على مقتضئ تعليل أصحابنا.اه '') 
مسألة [15]: إذا أدركه 4 الثالثشة مثلا: فهل يبدأ بالفاتحة أم يدعو 
للميت؟ 
# ذهب أحد كلت إل آنه يبدأ بالدعاء للميت متابعة للإمام» فإذا سلم؛ كبر 
وقراً الفاتحة. 
© وذهب الشافعي مَلنه إلى أنه يبدأ بالفاتحة» ويصل على الترتيب المعلوم؛ لأنه 
يمكنه أن يأ بما تقتضيه ترتيب صلاته مع المتابعة. 

قلت: وقول الشافعي يي وأصج ويؤيده ما تقدم في باب الجماعة والإمامة» 
أنَّ ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته؛ وأنَّ ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته: 
والله أعلم.'" 


(۱) انظر: ”المغني" )/ (tYo-€€‏ ”المجموع" )551١7/5(‏ ”الإنصاف" (0065-6505/5) 
«المحاّی“ (1۲۳). 
انظر: ”المغني“ (۳/ »)٤۲١‏ ”الأذكار“ للنووي (۱/ .)٤۲۳‏ 


حاب الجِتائِز ۹۳ 
مسآلة [۱۷]: إذا أدرك الإمام بين التكبيرتين» فهل يكبر» أو ينتظر حتى 
يكبر ويكبر معه؟ 
© فيها قولان: 

الأول: يكبر عند وصوله» وهو قول الشافعي» والأوزاعي» وأبي يوسف» 
ورواية عن مالك ورواية عن أحمد» واختاره ابن حزم. 

الثاني: ينتظر حتئ يكبر» ويكبر معه» وهو قول أبي حنيفة» والثوري» 
وإسحاق» ومحمد بن الحسن» ورواية عن أحمد» ورواية عن مالك. 

قال أبوعبد اكّدغنر اله لى: قوله يَنُِ: «ما أدركتم؛ فصلواء وما فاتكم؛ فأتموا 
يدل ع لايل وم الات" 
مسألة [۱۸]: إذا جاء المسبوق بعد التكبيرة الأولى» فشرع 2 الفاتحة» فكبر 
الإمام الثانية؟ 
© لو كيّر المسبوقء ثم كبر الإمام الثانية قبل أن يشرع المسبوق في الفاتحة» 
فنقل النووي عدم الخلاف عند الشافعية أنه يكبر الثانية» وتسقط عنه الفاتحة» 
وهو مذهب الحنابلة أيضًا. 
# وأما إن كان في أثنائها؛ فأكثر الشافعية علل أنه يقطعهاء وتسقط عنه» وعندهم 
E ls‏ ويتمها بعد التكبيرة الثانية. 


)١(‏ انظر: ”المغني» (”/ 4785): ”المجموع؟ (0/ 785)» ”المحلّى؟ (377): ”ابن أبي شيبة“ 
). 


۹٤‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 

وذكر ابن قدامة كله في ”المغني“ أنه يقطع القراءة كالمسبوق في بقية 
الصلوات إذا ركع الإمام قبل إتمام القراءة. 

قال أب وعبدالكه غض أله لى: يقرأ الفاتحة حتئ يتمهاء ثم يكبر» ويخفف حتوا 
يدرك الإمام, والله أعلم.'") 
مسألة [1191]: لو تأخرالمأموم عن التكبير حتى كبر الإمام التكبيرة التي 
بعدها يغير عذر؟ 

قال النووي كله في ”شرح المهذب* :)۲٤١ /١(‏ لو تخلف المقتدي» فلم 
يكبر التكبيرة الثانية» أو الثالثة» حتئ كبر الإمام التكبيرة التي بعدها بغير عذر؛ 
بطلت صلاته» صرح به الشيخ أبو محمد الجويني» وإمام الحرمين» والغزالي» 
وآخرون من الخراسانيين قالوا: لأن القدوة في هذه الصلاة لا تظهر إلا بالموافقة 
في التكبيرات» وكأنه تخلف بركعة.اه 
مسأئة 701]: من نسي التكبيرة الرابعة؛ وسلم من ثلاث؟ 

ثبت عن أنس بن مالك ويك آنه سلّم من ثلاث» فقيل له في ذلك» فاستقبل 
القبلة» فزاد تكبيرة» ثم سلّم. آخرجه عبد الرزاق »)٤۸٩/۳(‏ عن معمر» عن 
قتادة» عنه» وني رواية معمر عن قتادة ضعف» ولكنه قد توبع» فقد قال الحافظ في 
”التغليق“ (۲/ )٤۸١‏ بعد أن ذكر رواية عبدالرزاق: وكذلك رواه عبدالوهاب بن 


عطاء ف ”الجنائز" له» عن سعيد» عن قتادة. 


(١ /5( ”المجموع؟"‎ ٥ /۳( ”المغني"‎ :رظنا)١(‎ 


كَتَابْ الجتَاِز ٥‏ 
وقد علق البخاري الأثر في ”صحيحه“ من طريق: حيد عن أنس. 
فص الأثر إن شاء اللهء والعمل عليي.'") 
مسألة 1[١؟1]:‏ جعل الصفوف ثلاثة. 
8 امتح جاعة من النقهاء آن تجفل الصفر ف عا الجناذة ثلاثة قرف 
واستدلوا بحديث مالك بن هبيرة» أن النبي بَا قال: «من صلی عليه أمةٌ من 
المسلمين يبلغون أن يكوئوا ثلاثة صقوف؛ فقد أوجبي)» خر جه أحد " وغيرة 
وهذا الحديث مداره على محمد بن إسحاق» ولم يصرح بالتحديث في جميع 
ماو الو ف و یف 
ومع ذلك فليس فيه صراحة باستحباب الثلاثة صفوف» وإنما المراد به فضل 
غ و م ای و و ا و 
عباس» وعائشة اللّذَيْنِ تقدّما في الكتاب تحت حديث »)٥٤۳(‏ فراجعهما. 
ولا ينبغي أن يتكلف جعل ثلاثة صفوف والعدد قليل لا يصلح لذلك. 
وأما حديث أبي آمامة أن النبي بي صلّى عل جنازة ومعه سبعة» فجعل ثلاثة 
خلفه» واثنين خلفهم» واثنين خلفهما؛ فهو حديثٌ ضعيفٌ» أخرجه الطبراني 


«(VVA0)‏ وني إسناده: ابن لهيعة» وقد تفرّد به. 


(۱) انظر: ”الفتح“ (۳/ )۲١۷‏ [ باب (15) من كتاب الجنائز ]. 


(۲) تقدم تخریجه تحت حدیث .)٥٤۳(‏ 


۹٦‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة ۲۲1]: حكم تسوية الصفوف. 

تسوية الصفوف في الصلاة علل الجنازة حُكُمُّه كَحُكم تسوية الصفوف في 
الصلوات المكتوبة» وهو الوجوب؛ لأنه يشمله حديث: «لتسون صفوفكم, أو 
ليخالفن الله بين وجوهکم»'» وحديث: «استووا ولا تختلفوا؛ فتختلف 
قلوبكم»" ''» وحديث: ١سووا‏ صفوفكم؛ فإنَّ تسوية الصفوف من تمام الصلاة» ". 
وغيرها من الأحاديث. والله أعلم. 
مسألة [8؟]: من هو الأولى بالصلاة على الميت؟ 
قله امار خد وا فاد ار أا الاس بالا عة هن من أوضيا يه إن اث 
أوصئاء ثم الأمير» ثم أقرباؤه» واحتج بأن جماعة من الصحابة أوصوا ببعض 
الناس أن يصلوا عليهم. 
© وذهب كثير من آهل العلم إل تقديم الأمير» ثم الأقرباء» وهو مذهب 
الجمهورء وعن الشافعي رواية بتقديم الولي» وهو قول أبي يوسف. واستدل 
الجر ديق قلا ام ارجا الرجلّ في سلطانه»”” » وعند أن تَوَفيتُ أم 
كلثوم بنت علي» وابنھاء صلی عليهما سعيد بن العاص»وهو الأمير مع وجود ابن 
عباس» وأبي سعيد» وبي قتادة» وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة والتابعين. 


وقال البخاري كله في ”«صحيحه“ في [كتاب الجنائز باب:(٦٥)]:‏ قال 


)١(‏ تقدم تخريجه في [كتاب الصلاة]. 

)١(‏ تقدم تخريجه في [كتاب الصلاة]. 

(۳) أخرجه البخاري برقم (۷۲۳)» ومسلم برقم (477)» من حديث أنس ميلته. 
(:) تقدم تخريجه في الكتاب برقم (/79). 


كاب الجتَائِز ۷ 
الحسن: أدركت الناسء وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. 

قلت: وهذا فيه إشارة من البخاري إلى تقديم الأقرأ لكتاب الله؛ لحديث: ١يؤم‏ 
القوم أقرؤهم لكتاب ا بوهذا التول ا ولكن ذلك بعد الوصيء 
والأمير» والله أعلم.'") 
مسألة [1714: هل يغسل أطفال المشركين ويصلى عليهم ؟ 

قال ابن عبد البر مَللَكه في «التمهيد؟ (5/ 797) ط/ مرتبه: ذكر المروزي 
وغيره أنَّ أهل العلم بأجمعهم قد اتفقوا علن أنَّ حكم الأطفال في الدنيا حكم 
آبائهم؛ مالم يبلغواء فإذا بلغوا؛ فحكمهم حكم أنفسهم.اه 

قلت ويدل عليه حديث الصعب بن جثامة ول في ”الصحيحين“ "أن النبي 
ميد شئل عن ذراري المشركين يبيتون فيصيبونهم معهم؟ فقال: «هم منهم). 
وی غا أن النبي ل سُئل عن أطفال المسلمين؟ فقال: «هم من 
آبائهم»» وسئل عن أطفال المشركين؟ فقال: «هم من آبائهم». فقيل: بلا عمل؟ 
قال: «الله أعلم بم| كانوا عاملين»”''» قال جماعة من أهل العلم: أي: هم من آبائهم 
في أحكام الدنياء فعلل هذا: فلا يغسلونء ولا يصّلّىْ عليهم. 

قال ابن عبد البر مَّلتَه في «التمهيد»" (5/ 797): وكذلك أطفال الحرب 


.)5:7/-500 /9( انظر: ”الفتح" (11777)» ”المغني"‎ )١( 
.)۱۲۷۰( سیآتي في الکتاب برقم‎ )۳( 
وإسناده صحيح» وصححه شيخنا وله في‎ »)۸٤ /٦( وأحمد‎ »)٤۷١١( أخرجه أبو داود برقم‎ )5( 


”الصحيح المسند“ .)٠١١١(‏ 


۹۸ فتح العلام 4 دراست آحاديث بلوغ المرام 
حكمهم حكم آبائهم في جميع أحكامهم؛ إلا ما حصت السنة منهم ومن نساتهم ألا 
يُقتلوا في دار الحرب؛ إلا أن يُقَاتِلوا.اه 7 
مسألة [15]: حكم الطفل الحربي المشرك يكون أسيرًا بين المسلمين. 
في هذه المسألة أقوال: 

الأول: أنَّ حكمه حكم والديه إِنْ كان معه منهما أحدء وهذا قول الأكثر 
ومنهم: أحمدء والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم» وحماد بن أبي سليمان» ورواية 
عن الثوري» قالوا: وإلا يكون حكمه حكم مالكه. 

الثاني: أنَّ حكمه حكم والديه؛ وإِنْ لم يكن معه منهما أحد حتئا يصلي» وهو 
قول الشعبي» وابن عون» ومالك» وأبي ثور» وحجتهم أنه باق على أصله حتى 
يخرج عن ذلك. 

الثالث: يكون حكمه حكم مالكه» أي: من المسلمين» وإِنْ كان معه أحد 
والديه» قالوا: والملك هاهنا أولل به من النسب» وهو قول الأوزاعي» وبعض 
المالكية» وأبي عبيد» ورواية عن الثوري. 

قلت: والأقرب من هذه الأقوال هو الثول الأول. والله أعلم» ويدل عليه 
الجديهاة المدماة فق العسآلة السابقةة وغل هذاه 33 رة وا س 
عليهم إِنْ كان معهم أحدٌ والديهم: وإلا فيغسلواء ويُصلٌ عليهم؛ لحديث: «كل 
مولود يولد علئ الفطرة)» وقد استدل به الإمام أحمد كللته.'") 


.)0017/ /7( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)601/ /7( وانظر : ”التمهید“ (5/ 917 1-/791) ”الفتح" ۲۷7 ”المغنى"؟‎ )۲( 


کات انا ۹۹ 


9نا هع ال ے ا عل 15 . د ETE‏ 
O‏ 


وا و عر 2 ر و 1 CIE PF‏ اه 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

مسآلة :]١[‏ حكم الإسراع بالجنازة وكيفيته. 

قال النووي که ف ”المجموع" (0/ 7 ؟): واتفق العلماء عل استحباب 
الإسراع بالجنازة؛ إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت» أو تغيره» أو نحو 
فيتأن» قال الشافعي والأصحاب: المراد بالإسراع فوق المشي المعتاد ودون 

وقد نقل ابن قدامة أيضًا عدم الخلاف في الاستحباب» وقد ذهب ابن حزم إلى 
الوجوب؛ لظاهر قوله: «أسرعوا بالجنازة)» وهو ترجيح 0 الألبان» وهو 
الصحيح؛ لعدم وجود صارف عن الوجوبء وقد أنكر أبو بكرة وي ميكل عل من أبطأ 
با وقال: لقد راتا عل غهد وسول اله يقل نكاد أن ترمل ارماك ودل هذا 
الحديث أيصًا علل أن الإسراع دون الرمل» وهو قول عامة أهل العلم.'" 


.)۹٤٤( ومسلم‎ »)۱۳۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۷» ۳۸)» وأبو داود (۳۱۸۲)» والنسائي »)٤۳ ۰٤۲ /٤(‏ وإسناده صحيح» وقد 
صححه شيخنا الوادعي كله في ”الصحيح المسند“ .)١١١١(‏ 

(۳) وانظر: ”فتح الباري“ »)۱۳٠١(‏ ”أحكام الجنائز" (ص٤4)»‏ ”المغني“ (۳/ ۳۹۰-۳۹۲( = 


0۰۹ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: نقل الجنازة إلى بلد آخر. 
© قال النووي له في كتابه ”الأذكار“ :)٤١۳ /١(‏ إذا أوصى أن ينقل إل بلد 
آخر لا تنفذ وصيته؛ فإن النقل حرام علل المذهب الصحيح المختار الذي قاله 
الأكثرون» وصرّح به المحققون.اه 

ذلت: وقال جماعة من الشافعية بالكراهة فقط. 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۳/ :)٤٤١‏ ولا ينقل الميت من بلده إل 
بلد آخر؛ إلا لغرض صحيح» وهو مذهب الأوزاعي» وابن المنذر.اه وانظر 
بقية كلامه. 

وسئل الزهري وله كما في ”الآوسط؟ (5/ 515) بإسنادٍ صحيح عن نقل 
الميت إلى بلد آخرء فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاصء وسعيد بن المسيب من 
العقيق إلى المدينة» فدفنا مها.اه وقال ابن عيينة: مات ابن عمر ههناء يعنى: بمكة؛ 
فأوصئا ألا يدفن مباء وأن يدفن بسرف. 

وأجاز ذلك الحنفية» وقيد بعضهم الجواز بالميل والميلين» وأجازه أحمد في 

وممن كره نقل الميت عائشة اء حيث قالت: لو حضرت عبد الرحمن - 
تعني أخاها- ما دفن إلا حيث ماتء وقالت: أكثر ما أجد فيه من شأن أخي أنه لم 


يدفن حيث مات.أخرجه عبد الرزاق (01177/7)» ومن طريقه ابن المنذر 


- ”المجموع" (05/ ١/ا؟5).‏ 


كَتَابْ الجتَاِز ۱ 
(0/ 475) بإسناد صحيح. 

تنبية: إذا كان نقل الميت من بلاد الشرك إل بلاد الإسلام؛ فقد أجازه أهل 
العلم» وآفتى بذلك الشيخ ابن باز كه» ومن معه من أعضاء اللجنة الدائمة. 

وإذا كان نقله لغرض صحيح؛ فلا بأس. 

وقد بوب البخاري كله في صحيحه: (باب من أحب الدفن بالأرض 
المقدسة). واستدل بقصة موسئ الا عند أن حضره الموت؛ فسأل الله أن يدنيه 
من الأرض المقدسة رمية بحجر. 

قال الحافظ ابن حجر لته في ”الفتح“ (۱۳۳۹): واختلف في جواز نقل 
الميت من بلد إل بلد؛ فقيل: يكره لما فيه من تأخير دفنه» وتعريضه لهتك حرمته. 

وقيل: يستحب» والأولل تنزيل ذلك علل حالتين: فالمنع حيث لم يكن هناك 
غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة» وتختلف الكراهة في ذلك؛ فقد تبلغ 
التحريم. 

والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي على 
استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرهاء والله أعلم.'") 
مسألة [19: ما حكم حمل الجنازة إلى المقبرة؟ 

هو فرض كفاية عند أهل العلم؛ لقوله 7 في الحديث: «أسرعوا بالجنازة)» 


)١(‏ انظر: ”فتاوئ اللجنة" (۸/ ١٥٠)ء‏ و”الأوسط" (5/ 575)» و”عبد الرزاق" (0117/7)» و”حاشية 
ابن عابدين" (57/8/57)» و”المجموع" (0/ 407077 و”الموسوعة الفقهية الكويتية" (١؟/ .)1٠١‏ 


0۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
ولأنه لا يتم دفنه إلا بحمله» وما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب. 

والسنة أن يحملوه على أعناقهم؛ لحديث الباب: فشر تضعونه عن رقابکم). 

ولحديث أبي سعيد في ”البخاري"» (170): إذا وَضِعت الجنازة» واحتملها 
الرجال علئ أعناقهم؛ فإن كانت صالحة قال: قالت: قدموني... الحديث. 

وأما حملها بسيارة» أو عربة فخلاف السنةء إلا أن يحتاج إلل السيارة؛ لبعد 


المقبرة بُعْدّا يشق عل الحاملين ذلك البعد؛ فلا بأس إن شاء الله» والله أعلم.'") 


.)77١ /5( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


كَتَابْ الْجِنَائِز قنك 
E‏ ين 
بعض المسائل الملحفه 


مسألة :]1١[‏ من يحمل الجنازة؟ 

قال النووي وله في ”شرح المهذب“ :)۲۷١ /٠(‏ قال الشافعي في ۴ 
والأصحاب: لا يحمل الجنازة إلا الرجال» سواء كان الميت ذكرّاء أو أنثئء ولا 
خلاف في هذا؛ لأنَّ النساء يضعفن عن الحمل وربما اتكشف منهن شيء لو حملن.اه 
مسألة [۲]: كيفية حمل الميت. 

ذكر أهل العلم أن الميت يحمل على سرير» أو لوح» أو محملء وقالوا: أي 
شيء حمل عليه أجزأء ولكنهم استثنوا ما كان فيه إهانة للميت؛ فلا يجوز حمله به. 

قال ابن حزم كلثكه في ”المحلَّى؟ (504): ويحمل النعش كما يشاء الحامل» 
إن شاء من أحد قوائمه» وإ شاء بين العمودين» وهو قول مالكء والشافعي» 
وأبي سليمان'''» وقال أبو حنيفة: يحمله من قوائمه الأربع.اه 

قلت: ولكن مذهب الشافعي وأصحابه تفضيل الحمل بين العمودينء 
ومذهب أحمدء وإسحاقء والثوري» وغيرهم تفضيل التربيع كما قال أبو حنيفة» 
وذهب مالك» وداود الظاهري إلى أنهما سواء في الفضيلة» وهو ظاهر ترجيح ابن 
حزمء وهو الأقرب. الله أعلم.'") 


)١(‏ أبو سليمان هو: داود بن علي الظاهري. 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۳/ ٠۳‏ 5 ”المجموع" (5/ .(V*‏ 


0٠€‏ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


26053 وَعَنْهُ بك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ياة: «مَنْ سهد الجتارَة حَئّ يُصَلَّى عَلَْهَ 


وو 
َلَهُ قِبرَاطُء وَمَنْ شَهِدَهًا حَبَى ذفن قلهُ قِيرَاطَانِا ' قيل: وَمَا القيرَاطَانٍ ؟ قَالَ: «مثل 
الله اميم مى عا 


ووه 2 لان 
وَلِمَسْلِم: «حَتّى توص في اللّحْدا. 
8 


وَلِلْْحَاريّ: ١مَنْ‏ بع جنار ملم إا وَاحَتِسَايَاء و5 کک ' عَلَيَْا 
7 
يفرع ِن نها هبرجم بقيرَاطَيْنء گل قراط مل أخب».” 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]١[‏ فضيلة اتباع الجنازة. 
في حديث الباب الحث العظيم علئ اتباع الجنازة» وفضيلة ذلك بأن من تبعها 


٠ ١‏ .4 ع ع 
حتئ يصلي عليهاء ويدفن؛ يرجع بقيراطين» كل قيراط مثل جبل أحد من الأجرء 


وأصل القيراط جزء من الدينار والدرهم» وهو يساوي نصف عشر الدينارء 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۳۲١(‏ ومسلم .)۹٤٥(‏ 

(؟) أخرجه مسلم برقم (454) من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة به. وخالف عبدّالرزاق عبدٌالأعلى فرواه عن معمر بإسناده بلفظ: (حتئ يفرغ منها) 
وهذه الرواية توافق رواية الجماعة عن أبي هريرة» فقد رواه كذلك جمع» منهم الأعرج وأبوصالح 
وخباب وأبوسلمة ومحمد بن سيرين والحسن وسالم البراد ونافع بن جبير وأبوسعيد المقبري 
وغيرهم كما في ”المسند الجامع" (17/117-) ورواه كذلك جماعة من الصحابة» فإما أن تحمل 
رواية عبدالرزاق على وضعها في اللحد مع الفراغ من الدفن» وإما أن تكون رواية شاذة» والله أعلم. 


(۳) أخرجه البخاري برقم .)٤۷(‏ 


كتَابْ الْجَِنَائِز ۵ 
ونصف سدس الدرهم» وذكر القيراط في الحديث تقريبًا للفهم؛ لما كان الإنسان 
يعرف قاف وغل العمل ف متابلعهه والمقصوة أن له لا اا 
النبي بد بأنه كالجبلين العظيمين."“ 

قال النووي وله في ”شرح المهذب“ /١(‏ ۲۷۷): قال الشافعي والأصحاب: 
يستحب للرجال اتباع الجنازة حتئ تدفن» وهذا مُجِمعٌ عليه؛ للأحاديث 
الحا فيه 


و ل الاستحباب على ما زاد على من يستطيع حمله» وتجهيزه. وقبره؛ 
فإنّ هذا فرض كفاية كما تقدم؛ وني ”الصحيح": «حق المسلم على المسلم 


5 ۰ ۰ ۲ 
ا 0 6ن 


مسألة [1]: ما هو متعلق القيراطين؟ 

© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ القيراط الأول يحصل لمن صلَّى عليهاء سواءٌ 
تبعهاء أم لم يتبعها؛ لأنَّ أكثر ألفاظ الحديث تدل عل ذلك. 

© وذهب المحب الطبريء وغيره إل أنَّ القيراط الأول يحصل لمن حضر 
معها من أول الأمر إلى أن يصلي عليها؛ لظاهر الحديث: «من شهد جنازة حتى 
يصلى عليها)» وني بعض الروايات عند مسلم (455) (01): (من خرج مع جنازة 
من بيتها حتئ يصلي عليها»» ونحو ذلك» ولكن جاءت رواية فيها: «من صلى 


(۱) انظر: ”الفتح“ (۱۳۲۳). 
)١(‏ سيأتي في الكتاب برقم .)١575(‏ 


0۰ فتح العلام ب2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
على جنازة؛ فله قيراط». وني بعض روايات الحديث: «من صلى على جنازة ولم 
يتبعها؛ فله قيراط)» أخرج الروايتين مسلم في ”صحيحه“ برقم (٥٤۹)؛‏ فتحمل 
عل أنَّ المراد بالاتباع» أي: للصلاة» لا أنَّ القيراط لا يحصل إلا بالاتباع مع 
الصلاة جمعًا بين ألفاظ الحديث. والله أعلم. 

وأما القيراط الثاني» ففي حديث الباب: «حتى تدفن»» وظاهره أن حصول 
القيراط الثاني متوقف علل فراغ الدفن» وهو أصح الأوجه عند الشافعية وغيرهم» 
وقيل: يحصل بمجرد الوضع في اللحد؛ لرواية مسلم التي في الباب» قال النووي: 
والصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من الدفن؛ لرواية البخاري» ومسلم في هذا 
الحديث: «من تبعها حتىئ يفرغ من دفنها؛ فله قيراطان»» وفي رواية مسلم: احتى 
يفرغ منها»» أو يُتأول رواية: ١حتئ‏ توضع في اللحد) أنَّ المراد وضعها مع الفراغ» 


وتكون إشارة إل أنه ينبغي أن لا يرجع قبل وصولها القبر.اه '") 


(۱) انظر: ”الفتح“ (۱۳۲۵)» ”شرح المهذب“ (۵/ ۲۷۸). 


حِتَاب الجتائْز 0۷ 


و م £ ل و رع کے ات کار سر عه ع > كلاس 
9 وَعَنْ سَالِم عَنْ أبيه مللا: أنه أئ النَبيّ بك وَأَبا بكرء وَعْمَرَ يَمْشُونَ أمَامَ 
لحتاءة اشر پک ا ر ر ن اک 602 000 اء“ هاعرو ام بلق 
| 7 زَة. رَوَاهِ الخمسّة َوصححه ابن حبان» وأ | في و ئِفة بِالإِرْسَالٍ. 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

مسألة :]١[‏ أين يكون المتبع للجنازة؟ 
© أجاز أهل العلم أن يمشي أمامهاء أو خلفهاء أو عن يمينها وشمالهاء 
واختلفوا في الأفضل» فذهب جهور العلماء إل تفضيل المشى أمامها؛ لحديث 
ابن عمر المذكور في الكتاب» ولأآن الشفيع يتقدم المشفوع له. وثبت عن جمع من 
الصحابة المشي أمام الجنازة» ثبت ذلك عن ابن عمرء وأبي هريرة» والحسن بن 
على» وابن الزبير مهم كما فى ”مصنف ابن أبى شيبة"» و”الأوسط؟ لابن المنذر. 
وثبت في ”مصنف ابن أبي شيبة“ عن أبي صالح. أنه قال: كان أصحاب محمد كَل 
يمشون أمام الجنازة حتئ إذا تباعدوا عنها؛ قاموا يتتظروها. 

(۱۰۰۷) (۱۰۰۸)» وابن ماجه (۸۲٤۱)ء‏ وابن حبان »)۳۰٤۷-۳۰٤٥(‏ من طرق عن سفيان بن 

عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه به. قال النسائي لت: هذا خطأء والصواب مرسل. وقال 

الترمذي: هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو 

النبي مذ كان يمشي أمام الجنازة» وأهل الحديث كلهم يرون أن المرسل في ذلك أصح. 

قلت: وعلل هذا فالصواب في الحديث أنه من مراسيل الزهري» وقد جاء الحديث عن أنس» 


أخرجه ابن ماجه »)۱٤۸۳(‏ والترمذي »)٠٠٠١(‏ وحكم عليه البخاري وأحمد بالوهم والخطأ. 
”مسائل أبي داود" للإمام أحمد .)١970(‏ 


مه فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب جماعة من الفقهاء إل تفضيل المشي خلفهاء وهو قول الأوزاعي» 
وإسحاق» وأبي حنيفة» وابن حزم. 

واستدلوا بظاهر قوله كَيَوِد: "من اتبع جنازة...2» والاتباع يكون بالمشي 
خلفهاء واختاره الألباني. 
© وذهب جماعة إِلىْ أن ذلك سواءء وهو بالخيار» وهو قول آنس» والبخاري» 
والثوريء قال أنس: أنتم مشيعون؛ فامشوا بين يديهاء وخلفهاء وعن يمينهاء وعن 
كنمالها: علق البتخاري ف ا 

قلت: وهذا التول أقرب» والله أعله ا 
مسآلة [۲]: الركوب ب2 اتباع الجنازة. 


# ذهب جاعة من أهل العلم إل كراهة الركوب في اتباع الجنازة» وهو قول 
كثير من الشافعيةء والحنابلة. 


2 


واستدلوا بحديث ثوبان في ”سنن الترمذي؟ :)٠١١7(‏ أن النبي مَييّدْ رأئ 


أناسّا ركوبًا في جنازة» فقال: ألا تستحيون» إن ملائكة الله على أقدامهم» وأنتم 


علئ ظهور الدواب»» وفي إسناده: أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. 


(۳/ ۲۷۸)» وعبدالوهاب بن عطاء الخفاف في ”كتاب الجنائز" كما في ”التغليق" (؟/ 51/0)؛ من 
طريق: حميد» عن أنس؛ فهو صحيح. والله أعلم. 

)١(‏ وانظر: ”الفتح» (1715)» ”المغني؟ (۳/ ۳۹۷)» ”المجموع؟ /٥(‏ ۲۷۹)» ”مصنف ابن أبي شيبة" 
١3728 /9(‏ ). «الأوسط» (0/ .)-78٠١‏ 


ا ۹ 

وقد روي موقوفًا عل ثوبان بإسناد صحيح رواه ابن بي شيبة (۳/ ۲۸۰)» 
وابن المنذر )۳۸١ /٥(‏ بنحوه» ورجح البخاري الموقوف, ذكره الترمذي عقب 
الحديث. 


© وقد ذهب بعض الحنابلة إل ا e‏ 
والدليل عل أفضلية المشي أن هذا هو فعل النبي بيد وأصحابه. والدليل عل 
جواز الركوب قوله عليه الصلاة والسلام: «الراكب خلف الجنازةء والماشي حيث 
شاء منهاء والطفل يصلئ عليه»ء أخرجه الترمذي .23١71(‏ والنسائي )١957(‏ 
وغيرهماء وإسناده صحيح.» وقد رجح بعضهم وقفه. ويظهر أن رفعه محفوظ 
أيضًاء والله أعلم. وثبت بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة (۳/ ۲۷۹) عن أبي بكرة 
ملك أنه كان في جنازة عبد الرحمن بن سمرة علل بغلة له 7" 
مسآلة [۳]: الركوب عند الرجوع من المقبرة. 

قال ابن قدامت وله في ”المخني“ (۳/ ۳۹۹): فاا ا الركوب في الرّجُوع مِنْهًا؛ 
فلا باس به. قَالَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ: إن التي يكل انب جِتَارَةَ ابن الدَّحْدَاح ا 
وَرَجَعَ عَلَ فَرَسٍ. رَوَاه مُسْلِمٌ والمَرِْذِي '" 

وقال النووي كله: واتفقوا علل أنه لا بأس بالركوب في الرجوع. اه 


e 


(۱) انظر: ”المجموع؟ /٥(‏ ۲۷۹) ”المغني“ (۳/ ۳۹۹) ”الإنصاف“ (۲/ 011). 
(؟) أخرجه مسلم برقم (2455» والترمذي برقم »23١١5(‏ واللفظ للترمذي. 
() ”المجموع“ (77/4/5). 


0۱۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


6 رَعَن ام عط بيا قالّٺ: هيت عَنِ اناع الجتائزء ولم بعرم عَلي. 


و 


متفق عَلَيّْه. 0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: حكم اتباع النساء للجنازة. 
# قال النووي كله في ”شرح المهذب“ :)۲۷۸/١(‏ هذا الذي ذكرناه من 
كراهة اتباع النساء الجنازة هو مذهبناء ومذهب جماهير العلماء» حكاه ابن المنذر 
> وعائشة» ومسروق» والحسن» 
والنخعي» والآوزاعي» وأحمد» وإسحاق» وبه قال الثوري» وعن أبي الدرداء 
والزهريء وربيعة أنهم لم ينكروا ذلك» ولم يكرهه مالك إلا للشابة.اه 


(De 
ضرم ادي ر ا ا » وأبي أمامة‎ 


قلت: وذهب ابن حزم إل الجواز أيضّاء وذهب بعض الحنابلة» وبعض 
الشافعية إلى التحريم» وهو ظاهر مذهب الأوزاعي؛ فإِنَّ ابن المنذر قال: وكان 
الأوزاعي يرئ منع النساء الخروج مع الجنائز. 
قلت: أما من قال بالتحريم؛ فاستدلوا بقول أم عطية: تهينا عن اتباع الجنائز. 
وأما من قال بالكراهة؛ فاستدلوا بقولها: ولم يعزم علينا. 
(۱) آخرجه البخاري (۱۲۷۸)» ومسلم (۹۳۸). 
(۲) آخرجه عبدالرزاق (۳/ »)٤٥۷‏ وابن آبي شيبة (۳/ »)۲۸٤‏ وني إسناده: ليث بن ابي سليم وهو 
(۲) آخرجه ابن آبي شيبة (۳/ »)۲۸٤‏ بإسناد حسن» وفيه: آنه طرد بعض النسوة من الجنازة. 


)٤(‏ آخرجه عبدالرزاق (۳/ »)٤٥٥‏ بإسناد صحيح عنهاء قالت: لو أن رسول الله ج رأئ النساء اليوم؛ 
نهاهن عن الخروج. أو حرّم عليهن الخروج. 


كتابْ الجِتَائْز 01١‏ 
اجا ا او ري برا 
(471). أن النبي بنذ كان في جنازة» فرأئ عمر امرأة فصاح بهاء فقال النبي 
0 «دعها يا عمر؛ فإنَّ العين دامعة» والنفس مصابة. والعهد قریب»)» وهو من 
طريق: محمد بن عمرو بن عطاءء عن أبي هريرة» ولم يسمعه منه» فقد رواه عن 
سلمة بن الأزرق عنه كما في بعض الطرق» وسلمة بن الأزرق مجهول. 
والأقرب من هذه الأقوال قول الجمهومء أعني القول بالكراهة» وهو اختيار 
ابن المنذرء والله أعلم.'") 
فائدة: جاءت أحاديث تدل على تحريم الاتباع ولكنها لم تصح وم تثبت» وهي: 
١)حديث‏ علي عند ابن ماجه »)۱٥۷۸(‏ ن النبي ا قال لنساءٍ: «ارجعن 
مأزورات» غير مأجورات)» وفي إسناده: إسماعيل بن سلمان الكوفي» وهو 
متروك. وفيه أيضًا: دينار أبو عمر الأسدي» كذبه الخليل. وقال البخاري: 
كان مكتارياء يعت من شراط المشفان رن أنى عنبد لفقي الكذاب: 
۲) حدیث عبدالله بن عمروبن العاص عند آحمد (۲/ ۱۹۸)» وأبي داود (۳۱۲۳) 
والنسائی /٤(‏ ۲۷)ء أن النبى بيذ قال لفاطمة في ضمن حديث طويل: «لو 
كنت بلغت معهم الكدَى -المقبرة- ما دخلت الجنة حت يدخل جد أبيك»» 


م 
وق إشعافه ريصة سيك الساقرى :دقرا عليه هاا الحدیت. 


)١(‏ انظر: ”الأوسط" (0/ 7*410)) ”الإنصاف" (014-01/7)» ”المغني" (501/8)» ”شرح مسلم؟ 
(4۳۸). 


o1۲‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


e‏ الله يد قَالَ: إا ريثم الجتارة فقومو 


ا 


فمن ثبع 17 1 1 00 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ القيام لمن رأى الجنازة. 

© ذهب طائفة من أهل العلم إلى استحباب القيام لمن مرت به جنازة حتئ 
تخلفه» أو توضع» وهو قول أحمد في رواية» وإسحاق» وابن الماجشون» وابن 
حبيب» وبعض الشافعية» واختاره ابن حزم» والنووي» واستدلوا بحديث أبي 
سعيد المذكور في الكتاب» وبحديث عامر بن ربيعة» وهو في ”الصحيحين" 
مرفوعًا: «إذا رأيتم الجنازة؛ فقوموا حتى تخلفكم أو توضع» ٠"‏ وقد صح العمل 
اا و ن 2 
فقالا: إنَّ رسول الله يد مُرّ عليه بجنازة» فقام» قيل: إنها يهودية» فقال: «أليست 
نفسًا)» والحديث ف اصح :8 ١‏ 

© وذهب طائفة من أهل العلم إِىْ أن القيام لها منسوخ, واستدلوا بحديث علي 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۱۰)» ومسلم )٩٥٩(‏ (۷۷). 


البخاري برق 0۳۰۹7 (۴۹۳): 


كاب الجِتَائِز ۳ 
ابن أبي طالب في ”«صحيح مسلم“ (41۲)ء أن النبي ب قام للجنازة» ثم قعد. 
وهو قول الشافعى» ومالك» وأبى حنيفة» وأحمد في رواية» وهى الأشهر عند 
أصحابه» وقالوا: هذا هو آخر الأمرين من فعل النبى بَندْدْه وقد جاء الحديث 
المذكور بلفظ الأمر بالقعود عند أ مد (1۲۳)» وابن حبان .)7١57(‏ وغيرهما. 
وهي رواية شاذة؛ لأا من طريق: محمد بن عمرو بن علقمة» وهو صدوق 
يخطى» وقد خالفه: يحيئا بن سعيد الأنصاري كما في "صحيح مسلم"» وهو ثقة 
ثبتّء فروئ الحديث بلفظ الخبر ثم رواه مسلم من وجه آخر أيضًا بلفظ الخبر. 
وقد أجاب أهل القول الأول على حديث علي بأن المشهور المحفوظ في 
بالحديثين» ويحمل الأمر على الاستحباب, وهدا هو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة [9؟]: إذا تبع الجنازة» فهل يجلس قبل أن توضع ؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجلس حتئ توضع؛ لحديث أبي سعيد 
وهو قول أحمد وأصحابه» وإسحاق» والأوزاعي. وصحّ هذا عن جمع من 
الصحابة» وهم: ابن عمرء وأبو هريرة» وأبو سعيد» والحسن بن علي» وابن الزبير» 


(۱) انظر: ”الأوسط" (7947/0)» ”المجموع" (5/ 42758٠‏ ”المغني" (7/ 425٠5‏ ”الإنصاف" 
(2018-0117/5). ”المحلَّا؟ (041). 


o1٤‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
أن توضع الجنازة. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك منسوخ أيضًا بحديث علي المتقدم» وهو 
قول الشافعي» وجاعة من أصحابه» ومالك» والحميدي» وغيرهم» وصحّ ذلك 
عن علي بنش وعن ابن عباس يتما أعني عدم القيام» واستدلا بأنه آخرالأمرين 
من فعل النبي بريد 

قال اہو عب اک عض لك لم: القول الأول ا لما تقدم في المسألة السابقة» 


والله أعلم. 


(1) وانظر: ”الأوسط" (741/0)» ”المجموع" (5/ »)18٠١‏ ”الفتح" (1710)» ”التمهيد؟ (5/ 710-) 
ط/ مرقيف امحل (651). 


القبْرِ وَقَالَ: ل 5 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ حكيفية إدخال الميت القبر. 
© قال النووي مَلَكْه في “شرح المهذب" (5/ 515): قد ذكرنا أن مذهبنا: أن 
ارت اع ا لك يا 
f fle‏ 0 : 2 3 قد E N RE‏ 0 ٍ 
8 وقال أبو حنيفة: يوضع عرضًا من ناحية القبلةء ثم يدخل القبر معترضصًا. 
© وَحَكئا ابن المنذر عن ابن عمر» وأنس بن مالك» وعبد الله بن يزيد الخطمى 
الصحابي» والشعبي» والنخعي مثل مذهبناء وهو مذهب أحمد. واختاره ابن 
أبى حنيفة» وقال مالك مَلثته: كلاهما سواء. وعنه رواية كمذهبنا. اه 
2 ¢ 5 4 لس 
قلت: وذهب ابن حزم إلل أن ذلك سواء» فكيفما أمكن أذخل. 
وأما الآثار التي ذكرها ابن المنذرء فأثر ابن عمر فيه جابر الجعفي» 


وا وہ 


وهو متهم . 


(۱) صحیح. أخرجه آبوداود (۳۲۱۱))» ثنا عبيدالله بن معاذ ثنا أبى ثنا شعبة عن أبى إسحاق به» وهذا 
إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين وأبوإسحاق السبيعى قد روئ عنه شعبة فأمنًا من شبهة 
تدليسة» والله أعلم. 


01 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
وأما أثر أنس» وعبد الله بن يزيد» وعلى فكلها ثابتة كما في ”الأوسط“ 


(ه/ .(to-toY‏ 
قال اووعيق اقرط اقلم بجرز ادال عل ما ميس ولكن الاتضل أن 


بدغل من قل رل ال لفول عد الله بن يويد نما في الكتاب: إن ذلك من 


السنة. وقول الصحابي: (من السّنَّة)» له حكم الرفع عند المحدثين. والله أعلم.'") 


)١(‏ وانظر: ”المغني" 41/۳(« ”المح » »))57١(‏ «لإنصاف“ »)٥۹۱۹/۲(‏ ”ابن أبي شيبة؟ 
.(TYA-TTV /)‏ 


كَتَابْ الْجِنَائِز 0 
ê‏ 3 ان ر ا ا الا امد َه 
فصل في ذكر بعض المسائل المتعلقة بالدفن 


مسألة :]١[‏ حكم دفن الميت. 
قال النووي مَل في ”شرح المهذب" (387/5): دفن الميت فرض كفاية 


بالإجماع. 


قلت: ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري في 7"صحيح مسلم؟ (3715) في 
قصة الذي قتل الحية» وقتلته» فقال النبي 7: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم)» وقوله 
في شهداء أحد: «زملوهم بدمائهم). 

وفي ”البخاري؟: «وأمر بدفنهم بدمائهم» "» وأمر النبي بد بسحب جثث 
المشركين يوم بدر إل بئر من آبارهاء وأمر عليًا أن يواري أباه"» فإذا کان هذا في 
حق الكافر؛ فالمؤمن من باب آولل» والله أعلم. 
مسألة [۲]: حكم الدفن 2 المقبرة. 

قال النووي لته في ”شرح المهذب“ /٥(‏ ۲۸۳-۲۸۲): يجوز الدفن في 


البيت» وفي المقبرة» والمقبرة أفضل بالاتفاق.اه 


.)0175( تقدم الحديث في الكتاب برقم‎ )١( 


(۲) تقدم تخريج الحديثين تحت حديث .)٥۳۷(‏ 


1ه فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 

واستدلوا عل أن المقبرة أفضل أن ذلك هو صنيع النبي بي فقد كان يدفن 
أصحابه بالبقيع» واستدلوا على الجواز ني البيت بأن النبي ب وصاحبيه دنا ني 
حا عا ر ع ابن رجب الل ار لفن فق البيرث إلا جهو العلبناء 
کما ني ”فت الباري“ .)٤۳۲(‏ 


قلت: ومع القول بالجواز في غير المقبرة؛ فلا يخلو من كراهة؛ لأنها قد 
تتعرض للامتهان» ولما فيه من عَزْلِهِ عن المقبرة التي هي محل زيارة المسلمين» 
ودعائهم للموتئ فيهاء والله أعلم. 

ثم إن القول بالجواز -فيما يظهر لي- إنما هو فيما إذا كان في غير البيت» وأما 
في الببت فلا يجوز؛ لأنَّ النبي يَف نبئا أنَّ تخد البيوت مقابر. 

قال الحافظ الذهبي ته كما في ”السير؟ (// 70-579): وقد نهئا اليا أن 
يبنئ على القبور» ولو اندفن الناس في بيوتهم؛ لصارت المقبرة والبيوت شيئًا 
واحدّاء والصلاة في المقبرة منهي عنها نبي كراهية» أو نمي تحريم» وقد قال اقثل: 
«أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة)» فناسب ذلك ألا تتخذ المساكن قبورًاء 
وأما دفنه في بيت عائشة - صلوات الله عليه وسلامه - فمختص به» كما خص 
ببسط قطيفة تحته في لحده. وكما خص بأن صلوا عليه فرادئ بلا إمام» فكان هو 
إمامهم حيًا وميئًاء في الدنيا والآخرة» وكما خص بتأخير دفنه يومين» ويكره تأخير 
أمته؛ لأنه هو أن عليه التغير بخلافناء ثم إنهم أخروه حتئ صلوا كلهم عليه داخل 


بيتهه فطال لذلك الأمر؛ ولآنهم ترددوا شطر اليوم الأول في موته حتئ قدم أبو بكر 


كَتَابْ الْجِنَائْزِ 14 
الصديق من السنح؛ فهذا كان سبب التأخير.انتهئا. '") 
مسألة [*]: من يتولى الدفن؟ 

قال النووي كلل ني ”شرح المهذب“ /١(‏ ۲۸۸): قال الشافعي والأصحاب 
رحمهم الله: الأَولَئ أن يتولل الدفنَ الرجالٌ سواء كان الميت رجلاء أو امرأة 
وهذا لا خلاف فيه» وعللوه بعلتين: 

إحداهما: التي ذكرها المصنف أنَّ الرجال أقوئ وأشد بطضًا. 

والقافيته أن المرأه لو تزلق ذلك أذ ١1‏ انکشاف بعص ندع اال 7 
مسألة [4]: من هو الأولى يدفن الميت؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ أو الناس بالميت أرحامه؛ لقوله تعالم: واولا الأتبساء 
بطم أو عض [الأنفال:00]. 

فأولى الناس بدفن الميت: أبوه. وجده وإن علاء ثم ابنه» وابن ابنه وإن سفل» 


2 


ثم إخوانه ثم أبناء إخوانه. ثم أعمامه, ثم أبناء أعمامه, ثم الأقرب فالأقرب. 
# واختلفوا في أيهما يقدم في دفن ذات الزوج: محارمهاء أم زوجها؟ 
والأشهر عند الحنابلة تقديم المحارم» وهو قول بعض الشافعية» واختاره ابن 


(۱) انظر: ”المجموع“ /٥(‏ ۲۸۳)» ”الفتح" لابن حجر (5777)» ”المغني" (۳/ »)٤٤١‏ ”أحكام الجنائز" 
(ص٤۱۷).‏ 


.)019/7( وانظر: ”الإنصاف؟‎ )١( 


o۰‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
# وذهب كثير من الشافعية إل تقديم الزوج» وهو قول بعض الحنابلة؛ لأنه 
يجوز له غسلهاء فكان أولى في الدفن» وكلا القولين له وجة» والقول الأول أقرب؛ 
لظاهر الآية» وعمومها. 

وقد قدم بعض أهل العلم في دفن المرأة من لم يقارف -يجامع- في الليلة 
السابقة -وإن كان اچ عل من قارف» وإن كان مَحرَمًا؛ لحديث ا 
”البخاري“ )۱۲۸١(‏ في دفن بنتٍ لرسول الله ميد فقال النبي 0 «أيكم ل 
يقارف الليلة؟»» فقال أبو طلحة: أنا. قال: «فانزل في قبرها)» فنزل» فقبرها. 

وقد نَضّ عل ذلك ابن حزم» والشوكاني» والألباني» والوادعي» وغيرهم» 
وهدا هو الصواب» ويكون ذلك: مخصّضًا لما تقدم» ويخصصص ما تقدم أيضًا 
الوصيء فإذا أوصئ الميت أن يدفنه إنسان؛ لصلاحه. أو علمه. أو ورعه؛ نفذت 
وصيته» والله علي" 
مسألة [0]: تعميق القبر» وتوسيعه. 

استحب أهل العلم أن يعَمَّقَ القبر» وأن يوسع من جوانبه. وفي الباب حديثان 
صحيحان: 

أحدهما: حديثٌ هشام بن عامره أنَّ النبي بيز يد قال في شهداء أَحُد: «احفرواء 
وأعمقواء وأحسنواء وادفنوا الاثنين» والثلاثة في القبر). 

وثانيهما: حديثٌ رجل من الأنصار أن النبي 3957 خرج في جنازة» فكان يقول 
للحافر: «أوسع من قِبَلٍ جلي أوسع من قِبَلِ رأسهاء والأول عند أحمد (/ 25١‏ 


.)740 /0( انظر: ”الإنصاف" (7/ 014)» ”المحلّئ" (080)» ”المغني" (7/ 4777 )) ”المجموع"‎ )١( 


كاب الجِنَائِز 2 


والنسائي /٤(‏ ۸۳)» وهو صحيح '' 


والثاني عند أبى داود (۳۳۳۲) بإسناد صحيح وقد صحح الحديثين الإمام 
الألباني وله في ”الإرواء" )۷٤ ٤ »۷٤۳(‏ وصحح الثاني أيضًا شيخنا مقبل الوادعى 
وله في ”الصحيح المسند“ .)۱٤۸۳(‏ 


قال أهل العلم: وأقل ما يجب في الحفر هو ما يمنع ظهور الرائحة» ونبش 
السباع» واختلفوا في الأفضل: فعن أحمد رواية: إن الصدر. وعنه رواية: قامة, 
داو ا ا اا رع اجو ووا أن ذلك لايد لقال ماعب 
”الإنصاف": هو الصحيح من المذهب.اه 


قلت: وهو ظاهر مذهب مالك» خر ااال والله ا 


اة اا حل عقر العفن ةا تقر 
ذكر أهل العلم أنَّ العُقَدَ التي عُقَدَ بها الكفن تّحَلٌ في القبر؛ لأنَّ المقصود من 


)١(‏ أخرجه أحمد (350-19/5)» والنسائي (5/ 47) من طريق: حميد بن هلال» عن هشام بن عامر, به» 
وحميد بن هلال قال فيه أبو حاتم: لم يلق هشام بن عامر.اه 
قلت: قد جاء أنه صرح بسماعه من هشام بن عامر عند أحمد »)۲١ /٤(‏ فيحتمل أنه قد سمع منه» 
ويحتمل أنه لم يسمع كما قال أبو حاتم» ويكون التصريح بالسماع وهم من بعض الرواة» ولكن قد 
عرفت الواسطة كما في ”مسند أحمد" (5/ )7١‏ بإسنادين صحيحين عنه, أحدهما: عن أبي الدهماء» 
عن هشام بن عامر. والآخر: عن سعد بن هشام, عن أبيه. 
وأبو الدهماء اسمه فة بن بُهيس» وهو ثقة» من رجال مسلم» وسعد بن هشام ثقة» من رجال 
الشيخين. قال الحافظ في ”أطراف المسند" (0/ 577): والظاهر أن حميدًا سمعه من أبي الدهماء» 
ومن سعد بن هشام» ثم سمعه من هشام نفسه. 
(؟) انظر: ”الإنصاف" (7/ »)07١‏ ”المجموع" (0/ /78)» ”الأوسط" (5/ 4 15). 


o۲‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
تلك العقد أن لاينفك الكفن عن الميت» وقد ذعبت هذه العلة. 

قلت: وإن تركت ولم تحل؛ فلا أعلم في ذلك بأسّاء والله أعلم.'") 
مسآلة [۷]: وضع الميت 2 القبر مستقبلا القبلة. 

أخرج آبو داود (۲۸۷۵)» والنسائي (۷/ »)۸٩‏ من حديث عمير والد عبيد 
حديثًا فيه ذكر الكبائر» وفي الحديث قال: «واستحلال البيت الحرام» قبلتكم 


أحياء: وأمواثاة؛ وهو من طريق: يخيرا ؛ بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سئان» عن 
عبيد بن عمير» عن أبيه» فذكره» وإسناده ضعيفٌ؛ لأنَّ عبد الحميد بن سنان 
مجهول» تفرد بالرواية عنه يحيئ ب بن أبي كثير» ول يوثقه معتبر» بل قال البخاري: 
في حديثه نظر. وذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمته من ”الميزان"» ويحيىئ بن أبي 
كثير مدلسء ولم يصرح بالتحديث. 

وقد ذكر الإمام الألباني كلل لهذا الحديث شاهدًا عن ابن عمر بنا كما في 
”الإرواء"؟ (1۹۰)» فحسّنه به وحديث ابن عمر يما أخرجه البيهقي (؟/ ١9‏ 1) 
من طريق: أيوب بن عتبة» عن طيسلة بن علي» عن ابن عمر ناء فذكره» وفيه ذكر 
الكبائر» قال: «وإلحاد بالبيت الحرام» قبلتكم أحياءً» وأمواتا)» وأيوب بن عتبة 
ضعيف» وقد خولف» فقد خالفه زياد بن مخراق» وهو ثقة» فروئ الحديث عن 
طيسلة عن ابن عمر يلاه موقوفًا عليه وليس فيه ذكر: «قبلتكم أحياءً وأموانًا». 


وقد رجح الموقوف الإمام الألباني كله في ”الصحيحة“ (۲۸۹۸)» وعلل هذا؛ 


.)5 ١177 /7( ”البيهقي"‎ )3١ 5 /5( انظر: ”المغني" (7/ 575 )» ”المجموع"‎ )١( 


كناف انا لاا 
فالحديف ضعيفف» لا يثبت» ورواية زياد بن مخراق عند البخاري في «الأدب 
المفرد“ (۸). 

وقد استدل جماعة من أهل العلم بالحديث المذكور على توجيه الميت إلى 
القبلة في القبر» وهو لا يثبت كما تقدم» لكن ذكر ابن حزم هله في ”المحلّئ؟ أنَّ 
هذا عمل المسلمين من عهد النبي 3 إل يومنا هذاء وعليه؛ فهذا يُغني عن 
الحديث المتقدم؛ لضعفه. 

قلت: ويمكن أن يستدل عل توجيه الميت المسلم في القبر إل القبلة بحديث 
الصلاة على القبر؛ في الصحيحين وغيرهماء عن عدد من الصحابة؛ فإنه لاا يصى 
على القبر؛ إلا مع توجيهه إل القبلة» وهذا واضح بين. 

ولكن هل توجيهه إل القبلة عل سبيل الوجوب» آم الاستحباب؟ 
© ذهب الشافعية» وأكثر الحنابلة إلى الوجوب. 
© وذهب بعض الحنابلة» والقاضي أبو الطيب من الشافعية إلى الاستحباب» 


وهو اختیار ابن حزم وله 


والثول بالوجوب هو الصواب؛ لأن هذا العمل جرئ عليه عمل المسلمين» 
وصار من شعائر قبور المسلمين» أعني أن تكون موجهة إلى القبلة» والله أعلم» 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: امن رغب عن سنتي؛ ؛ فليس مني) مت متفق عليه عن 


O AN 5 


(1) انظر: ”المجموع" (0/ 747)» ”الإنصاف" »)07١/7(‏ ”المحلّئ؟ (117) (5105). 


o۲٤‏ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۸]: على آي جنب يوضع الميت 2 القبر. 

قال ابن حزم وه في ”المحلل“ :)٦٠١(‏ ويجعل الميت في قبره على جنبه 
اليمين» ووجهه قبالة القبلة» ورأسه ورجلاه إل يمين القبلة» ويسارهاء وعلل هذا 
جرئ عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله إل يومنا هذاء وهكذا كل مقبرة 
عل ظهر الأرض.اه 

وقال صاحب «”الإنصاف" :)57١/7(‏ وضعه في لحله عل جنبه الأيمن 
مستحبٌ بلا نزاع.اه 

وقال النووي لته في ”شرح المهذب» /٥(‏ ۲۹۳): واف اغا اتد سح 
أن بج عل جه الأبمن» على أف عل جه الأبسر مسقل ابلك جار 
وكان خلاف الأفضل .اه 
مسألة [۹]: دفن الجنازة 4 أوقات النهي. 

تقدم في باب المواقيت حديث عقبة: «ثلاث ساعات كنا ننهئ أن نصل فيهاء 
أو أن ندفن فيهن موتانا» الحديث, فهذا الحديث فيه النهي عن ذلك. 

وقد جزم بعدم الجواز ابن حزم» ثم الإمام الألباني لله ونص أحمد على 
الكراهة» وأوّله النووي علل من تعمد ذلك» والصواب عدم الوازء والله أعلم. 
أما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر فقد تقل الإجماع علل جواز الدفن فيها. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۳/ »)٠١١‏ ”المحلل“ »)٠٥۹١(‏ ”أحكام الجنائز“ (ص١۷٠-١۷١)»‏ ”الإنصاف" 
(0۲/۲(. 


حِتاب الجتائْز 03 


۹4 وَعَنِ ابْنٍ عْمَرَ ماه عَنِ الي يك قَالَ: «إذَا وَضَعْتُمْ مَوْنَاكُمْ في القبُور 
4 6 2 عن ا 55 ليع 1ه 8 سكو 

فقولوا: بِسْم الله وَعَلى مِلَةٍ رَسُولٍ اللو 25 ). وار يُودَاوٌد وَالتَّسَائكُ 
وفقفة ار عات اننا رَفْطْييٌ بالوَقْفٍ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١11‏ ماذا يقال عند دفن الميت ب2 قبره؟ 


استحب أهل العلم للذي يتولى الدفن أن يقول هذا الذكر المذكور في حديث 


الباب عند وضعه المي فى القير”"؟ 


»)۳۲۱۳( الراجح عن ابن عمر وقفه» وصح مرفوعًا عن غيره. أخرجه أحمد (۲/ ۲۷)» وأبوداود‎ )١( 
من طريق همام بن يحيئ عن قتادة عن‎ »)7١١١( والنسائي ني ”الکبری؟ (۱۰۹۲۷)» وابن حبان‎ 
أبي الصديق الناجي عن ابن عمر به مرفوعًا.‎ 

قال البيهقي كله (:/ 50): الحديث تفرد برفعه همام بن يحيئا بهذا الإسناد وهو ثقة» إلا أن 
شعبة وهشام الدستوائي روياه عن قتادة موقوقًا على ابن عمر. اه 

ورجح الدارقطني الموقوف كما في ”العلل" »)5٠١ /١7(‏ و”نصب الراية" (707/17). 

قلت: ولكن الحديث قد صح من حديث البياضي ميلك أخرجه الحاكم (2<© حدثنا 
أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن الصفار ثنا أبوإسماعيل محمد بن إسماعيل ثنا سعيد بن أبي مريم 
وابن بكير قالا: ثنا الليث بن سعد حدثني ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حازم 
مول الغفاريين قال: حدثني البياضي عن رسول الله ربب أنه قال: «الميت إذا وضع في قبره فليقل 
الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله 1007). 

وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات كلهم من رجال الشيخين إلا محمد بن إسماعيل أبا إسماعيل 
الترمذي وهو ثقة حافظ وهو من رجال الترمذي والنسائي, وإلا أبا حازم مولى الغفاريبن وهو ثقة» 
وثقه أبوداود وابن عبدالبر» وأما ابن الهاد فهو يزيد بن عبدالله بن الهاد. 

() وانظر: ”الإنصاف" »)07١/5(‏ ”المجموع؟ (5/ 597). 


o۲٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
تنبيث: ما يفعله بعض الناس من الأذان والإقامة عند دفن الميت من البدع 
المنكرة التي لا أصل لها في دين الله عز وجلء وقد قال النبي 7: «من أحدث في 


أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 


كتاب الجتائِز لنت 


010 وَعَنْ عَائشة با ف أن ز سول الله كلد قَالَ: ١كَسْرٌ‏ عَظُمٍ الميّتِ كَكَسْرِه 


حَيا. رَوَاه أبُودَاود شتاو على شط مسل 
ع س ت فو ° 
E‏ ي يث آم سَلمة سَلمَةَ بيلا: في الإثم». " 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ تحريم إهانة الميت بكسرء أو قطح» أو نحو ذألك. 

دل الحديثان عل حرمة المسلم في حال موته كحرمته في حال حياته؛ إلا أن 
لي اي 
ذلك أيضًا حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري في ”البخاري" (787/4): أنَّ النبي 
جد نمئ عن النهبئ والمُثلة. والمثلة هي تقطيع بعض أجزاء الميت» وقد هى 
النبي د د عن ذلك حتئ في حق الكفار» كما في حديث بريدة في ”مسلم": «اغزواء 


eR 


Ci 


)١(‏ الراجح وقفه. أخرجه أبوداود (۳۲۰۷)» وابن ماجه ,.)١517(‏ وأحمد (7/ ۰٥۸‏ ۲۰۰)» من طرق 
عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة به. وسعد ضعيف لسوء حفظه» وقد تابعه محمد بن 
عمارة عند الطحاوي في ”المشكل؟ )٠٠۸/۲(‏ لكن قال البخاري كله في ”التاريخ“ )٠٠١ /١(‏ 
بعد أن ذكر الحديث من رواية محمد بن عبدالرحمن عن عمرة عن عائشة موقوفًا؛ قال: ورفعه 
سعد بن سعيد وحارثة عن عمرة عن عائشة عن النبي مَبَييد وروئ سليمان والدراوردي عن سعد 
ولم يرفعاه. 
قال أبوعبدالله - هو البخاري - وغير مرفوع أكثر» ورواه عروة والقاسم عن عائشة قولها.اه 
فال راجح - والله أعلم - هو وقف الحديث علل عائشة. 

(۲) ضعیف. آخرجه ابن ماجه )١7117(‏ وفي إسناده عبدالله بن زياد مجهولء قال البوصيري في 
”الزوائد": ولعله عبدالله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين. 


o۸‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
ولا تغلواء ولا تمثلوا...70 وأيضًا قول النبي 0 ِن دماء کم» وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام الخدت يقم ال دالت و كلك ر 

00 د ودعو م ے ےر و٥‏ 


تعالى: # وَالَذِنَ يوذو الْمُؤْمِين والْمُؤْمِمتٍ بِعَيْرٍ ما أاكاسبوا فقر أَحَتَملُوأ 
بھتتا وہ ما بيس #[الأحزاب:08]. 

وعلل هذا فلا يجوز تقطيع أجزاء الميت» أو كسر عظم من عظامه» كما لا 
يجوز ذلك من الحي. 
مسألة [۲]: إذا ماتت المرأة وجنينها حي ؟ 
© ذهب أحمد -وهو المشهور عند أصحابه- إل أنَّ القوابل تسطوا عليه» بمعنىا 
يدخلن أيديهن في فرج الميتة» ويخرجن جنينهاء وذلك إذا علمن حياته؛ قالوا: 
إن لم يوجد نساء؛ لم يسط الرجال عليه» بل تترك أمه حتئ يتيقن موته» ثم تدفن. 
وهو قول مالك» وإسحاق. 
© وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنَّ الأم تَُقّ بطنهاء ويُخرج الجنين؛ لاله 
إتلاف جزء من الميت؛ لإبقاء حي» ولان حياته تتوقف علل ذلك» وهذا وج عند 
الحنابلة» واختاره ابن حزم» وهذا هو الصحيح في هذه المسألة إن لم تستطع 
ا ا اينات المذهتيه الأرلة وذلك لذن بإتلاك در دهن 
الميت أولم من ترك نفس معصومة لتموت» وذلك يدخل تحت القاعدة الفقهية 


.)١7571/( سيأتي في الكتاب برقم‎ )١( 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (51)» ومسلم برقم (171/4)» من حديث أبي بكرة توشته. 


كناب الجتائِز كك 
المقررة بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» وهي: (دفع المفسدة الكبرئ 
بارتكاب أخفهما)» أي: عند تعارضهماء والله أعلم.'") 

تنبية: المسألة المذكورة فيما إذا عَلِمّت حياة الجنين» وبلغ ستة أشهرء فأما 
إذا كان دوق لفوهاة كن بظهما عن عهون الدلماةة لآن هذا السن لاا يعيش مع 
الجنين إذا خرج» والله عل ”ا 
مسأئة 1"1]: إذا كان الميت له سن من الذهب؟ 

جاء في ”فتاوئ اللجنة الدائمة“ برئاسة الإمام ابن باز ملت ما نَصَّه: "إن قدر 
على نزعها قبل الدفن» ولم يترتب على نزعها ضرر عليه؛ فإنها تنزع؛ فإن دفن ولم 
تنزع فلا ينبش لنزعها. قال أحمد في الميت تكون أسنانه مربوطة بذهب: إن قدر 
علا نزعه من غير أن تسقط بعض أسنانه نزعه» وإن خاف سقوط بعضها تركه".اه 

ومبذا أفتئ الإمام العثيمين قللنه. لكنه ذكر أنَّ الورثة إن أرادوا أخذ الذهب 
فلهم حفر القبر» وأخذ السن بعد أن يبلل الميت؛ لأن النبي بيد نه عن 
إضاعة المال 9 
مسألة [15]: إذا بلع الميت قبل موته جوهرة؛ فهل ثشق بطنه؟ 
© ذهب الشافعية إلل أن الجوهرة إن كانت لغيره يشق عن بطنه» وتخرج» وإن 


(1) انظر: ”المغني" (۳/ »)٤۹۷‏ ”المجموع؟ »)۳١١ /٥(‏ ”الإنصاف؟ (۲/ »)٠٠١‏ ”المحلًى؟ »)1٠۷(‏ 
”الأوسط؟ (0/ 815). 

5) انظر: ”المجموع؟ (0/ »)0701١‏ ”المغني؟ (۳/ .)٤۹۷‏ 

(۳) انظر: ”فتاوئ اللجنة" (/ 767)» ”فتاوئ العثيمين" (۱۷/ ۸۸). 


0۳۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
كانت لنفسه؛ فو جهان عندهم في الشق» وعدمه» فوجة القول بالشق: أا أصبحت 
ملكا للورثةء ووجة القول بعدم الشق: أن الميت استهلكها في حياته. 

وعند الشافعية قولٌ آخر: أنه لا تشق بطنه مطلقّاء بل تجب قيمتها في تركته: 


وهو وجة عند الحنابلة» وعنهم وجة كالقول الأول للشافعية. 


)١(‏ انظر: ”المجموع" (5/ 0301-1700 ”المغني“ (۳/ ۹۸٤)ء‏ ”الإنصاف" (۲/ »)٥۲۹‏ ”المحل“ 
(505). 


كَتَابْ الجتَاِز د 
ا 2 ع لون a‏ 
بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ إذا سقط 4 القبر ما له قيمة؛ فهل ينبش لأخذه؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المقنع“: ون وقع في القبر ما له قيمة تُِسّء وأَخد.اه 

قال المرداوي كله في ”الإنصاف“ )٥۲۸/۲(‏ مُعلَقًا عليه: هذا المذهب 
مطلقًاء وعليه الأصحاب» وعنه -يعني أحمد- المنع إن بُذِلَ له عِوَضْهُ.اه 

وقال النووي ولت في ”شرح المهذب؟ (/ :)٠٠١‏ إذا وقع في القبر مالّ؛ 
ا ور سواء کان شاتماء أو غيره» قليلا» أو كتير هكذا أطلقة 
اسا 
مسألة 1[؟]: بعض الأغراض الشرعية لنبش القبر ؟ 

من الأغراض الشرعية 4 نبش القبر عند أهل العلم: أن يدفن الميت في 
أرض مغصوبة» أو يكون الكفن مغصوبًاء ولم يرض صاحب الح بالقيمة» بل 
يريد أرضه بعينها؛ فيجوز نبشها لإعادة الحق لأهله." 

ومن الأغراض الشرعيتة 2 نبش القبر: إصلاح القبر إذا وهئ» أو خشي 
تهدمه على الميت» أو ما أشبه ذلك. ويدل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة 


.)519 /9( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)٠٠۲ /۳۲( انظر: ”الموسوعة الفقهية الكويتية“‎ )( 


oY‏ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
(۳/ ۳۸۹) قال: حدثنا أبو أسامة» آنا إسماعيل» آنا قيس» قال: رمئا مروان طلحة 
يوم الجمل بسهم في رکبته فمات» فدفناه عل شاطئ الكلاء» فرأئ بعض أهله. أنه 
قال: ألا تريحوني من هذا الماءء» فإني غرقت. ثلاث مرات يقولهاء قال: فنبشوه. 
فاشتروا له دارا من دار آل أبي بكرة بعشرة آلاف فدفنوه فيها. 

وهذا إسنادٌ صحيح» رجاله رجال الشيخين. 

قلت: ويمكن أن يستدل لذلك أيضًا بحديث جابر بن عبد الله وبلا في 
«صحيح البخاري“ )١١٠١(‏ قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل» فقال: ما 
أراني إلا مقتولا في ول من يقتل من أصحاب النبي كيا وإني لا أترك بعدي أعز 
علي منك» غير نفس رسول الله 45 فإن علي دينا فاقض» واستوص بأخواتك 
خيراء فأصبحناء فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر» ثم لم تطب نفسي أن أتركه 
مع الآخر» فاستخرجته بعد ستة أشهرء فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. 

ومن الأغراض الشرعية لنبش القبر: أن يدفن الميت بغير تكفين» أو بغير 
تغسيل» أو بغير صلاة» أو يدفن لغير القبلة» وقد اختلف أهل العلم في هذه 
المسائل» وسيآتي الكلام عليها إن شاء الله عقب دراسة الحديث رقم (055). 
مسألة [*1: جعل علامة على القبر ليعرف. 

جاء عن النبي 355 أنه وضع حجرًا عند قبر عثمان بن مظعون؛ ليعرفه. 
لقرنحه آبى كاوه 093 بتك يق ا رما م رال الطب ن 


عبدالله بن حنطب» والمطلب روايته عن الصحابة مرسلة؛ فتكون روايته عن النبي 


كتاب انجتائز 01 
يذ معضلة» وقد جاء الحديث عند ابن ماجه »)١071(‏ عن أنس ييل وني 
إسناده: زينب بنت نبيط مجهولة الحال. 

وقد قال جمع من الفقهاء: لا بأس بالتعليم علل القبر؛ لهذه الأحاديث» وهو 
قول أصحاب المذاهب الأربعة. 

قلت: أما ما يفعله الناس من وضع حجر على الرجل» وحجرين علل 
قبر المرأة؛ فهو من البدع» وأما إذا أراد إنسان أن يتعلم على قبر بعلامةٍ ما 
وم يقترن بذلك محظورٌ شرعىٌ؛ فلا بأس إن شاء الله» وخناس عدم ذلكء 


ب 1 
والله السا 


() انظر: ”المغني“ (۳/ »)٤١١‏ ”المجموع“ /١(‏ ١۲۹)ء‏ ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ (۳۲/ .)٠١١‏ 


0 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


25773 وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ بِيلكُ قَالَ: الحَدُوا ِي لَحْدَاء وَانْصِبُوا عَليّ 
لذن تضْبك كَمَا صُيِعبرَسُولٍ القوبكة. َوَاهُ ملم !7 


رهم س الل > وو _ و موو - ر په 
E‏ عن جَابِرٍ ته صينته تحوهء وَزَادَ: وَرُفِعَ قبْرّهُ عَنِ لض ص هدر سبر. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
فسآثة[1]: التحد والشّق ف القير, 


قال النووي هلله في ”المجموع" (5/ 7817): أجمع العلساء أن الدفن في 
اللحد؛ وفي الشَّقّ جائزان» لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها؛ فاللحد 


أفضل: وإِنْ كانت رخوة تنهار؛ فَالشَّقَ أفضل.اه 


قلت: أما دلبل. الجواز للأمرين؛ فهو حديث أنس هيل عند ابن ماجه 


)٠١١۷(‏ قال: لما توفي النبي يد كان بالمدينة رجلٌ يلحدء وآخر يضرح» 


.)455( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
وابن حبان (5775)» من طريق الفضيل بن‎ »)5٠١ /7( (؟) ضعيفء الراجح إرساله. أخرجه البيهقي‎ 
سليمان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر فذكره.‎ 
قال البيهقي 35ه: كذا وجدته ثم ساق بإسناده من طريق عبدالعزيز الدراوردي عن جعفر بن‎ 
محمد عن أبيه مرسلًا.‎ 
قلت: فهذا البيهقي يرجح المرسلء والأمر كذلك. فإن الفضيل بن سليمان ضعيف»‎ 
والدراوردي ثقة فروايته هي المحفوظة. والله أعلم.‎ 


تاب الْجتائز 01 
تار ا» و ر و ا ا سن را سل ااا 
صاحب اللحد؛ فلحدوا للنبي 397 

وهو حديث حسنٌ لغيره في إسناده: مبارك بن فضالة» وهو مدلسء وفيه 
ضعف يسير» وقد صرح بالسماع» وله شاهد مرسل عن عروة. أخر جه مالك 
(۲۳۱/۱))» وابن أبي شیبة(۳/ ۳۲۲)» وعبد الرزاق (7/ 41/5). 


وله شاهد آخر من مراسيل القاسم بن محمد: أخرجه عبد الرزاق 


77/7 5).» وابن أبي شيبة (7/ 777) بإسنادٍ صحيح إليه. 


وأما تفضيل اللحد» وهو قول أكثر العلماء؛ فلحديث الكتاب. أنَّ النبي ب 


لحدوا له لحذاء ولحديف: «اللحد لتا رَالشق لِغیرتا» وهو حديث خر جاء 


ماع $ 


الل 00 


عن جریر» وابن عباس مو . 
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بل قد كره جماعة من آهل العلم الشق» وهو المشهور عند الحنابلة» وهدا 


الظاهر.؛ لحديث جرير» والله أعل 


)١(‏ أما حديث جرير فأخرجه أحمد (5/ /اه “ا 7209): من ثلاثة أوجه: 
أحدها: فيه عثمان بن عمير أبو اليقظان» وهو شديد الضعف. 
الثاني: فيه أبو جناب يحيئا بن أبي حية الكلبي» وهو ضعيف كثير التدليس. 
الثالث: : فيه الحجاج ب بن أرطاة» وهو مدلس» وقد ضعف. 
وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو داود (۳۲۰۸)» والترمذي )١١55(‏ وغيرهماء وفي إسناده: 
علي بن عبد الأعلى ب بن عامر الثعلبي» وأبوه وكلاهما ضعيف» والحديث بمجموع هذه الطرق 
حسن. 
(۲) وانظر: ”الإنصاف* (۲/ »)٥۲۰‏ ”المجموع؟ (5/ 7817) ”المحلّىا؟ (017). 


0 فتح العلام 2 دراستّ أحاديث بلوغ المرام 

تنبية: اللحد: هو الشَّقّ في جانب القبر» ويُجعل جهة القبلة» والشَّقّء أو 
الصَرِيْحٌ: هو الحفر في وسط القبر كهيئة النهر له جانبان. 
مسألة [1]: تغطية اللحد باللبن. 
# استحب آهل العلم تغطية اللحد باللبن كما فعل بالنبي ميد وأجازوا 
التغطية بالحجارة» والقصبء والخشبء وكره جماعةٌ من أهل العلم الخشب» 
منهم: أحمد وَللنه. 

قال النووي كله في ”المجموع؟ (5/ 797): إذا وضعه في اللحد عل الصفة 
السابقة فالسنة أن ينصب اللبن على المنفتح من اللحد بحيث يسد جميع المنفتح 
وس فرج بقطّع اللبن ونحوه» ويسد الفَرَّج اللطاف بحشيش أو نحوه. وقال 
جماعة من أصحابنا: أو بطين. والله أعلم.اه 

وأما إن قبر الميت في ضريح -وهو الشق- فيوضع الميت فيه» ويسقف عليه 
اللبن ونحوهاء وتكون موضوعة على الأرض وضحًا ويرفع السقف قليلًا بحيث لا 
يمس الميت» ويجعل في شقوقه قِطّع اللبن» أو الإذخرء أو ما أشبهه. ”المجموع" 


CYAN) 


مسآلة [۳]: الحد الذي يرفع إليه القبر. 


ذكر بعض أهل العلم أنَّ الحد الذي يرفع القبر إليه هو ما يبلغه إذا أعاد 
التراب إليه» ولا يزيد على ترابه الذي خرج منه» وكرهوا الزيادة عن ذلك؛ إلا أن 


.)07١/7( ”المحلّئ؟ (017/7) ”الإنصاف"‎ »)۲۹۳ /٥( انظر: ”المغني" (8/ 574 )» ”المجموع"‎ )١( 


كَتَابْ الجتَاِز ۷ 
يحتاج إل ذلك؛ لكونه مثلا مستويا بالارض لا يتميز. 


1 


وقد جاء في حديث جابر في ”سنن أبى داود" (73777): نبىا رسول الله يبيد أن 


0 


يُبنئ على القبرء أو يزاد عليه» أو ييعجصص. وهو من طريق: ابن جريج عن سليمان 
ابن موسئء وأبي الزبير» عن جابر» وإسناده ضعيف؛ لأنَّ ابن جريج لم يصرح 
بالتحديث» وسليمان بن موسئ لم يسمع من جابرء وأبو الزبير لم يصرح بالسماع 
من جابر» والحديث في ”"صحيح مسلم” وغيره من طريق: ابن جريجء عن أبي 
الزبير» عن جابر» وعندهم التصريح بالسماع» ولكن ليس فيه: وأن يزاد عليه. 
وقال أبو داود: وزاذ سليمان بن موسي!: وأن يكتب عليه. 


.. و 
وأكثر طرق الحديث ليس فيها ذكر هذه الزيادة ^ 


(۱) انظر: ”الإنصاف؟ (۲/ »)٥۲۲‏ ”المجموع؟ /٥(‏ ۲۹۹)» ”النیل“ (۲/ .)۷۷١‏ 


oA‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 
قصل في ذكر بعض الُسَائل الملحَقّة 


مسألة :]١[‏ ستر الميت عند إدخاله القبر. 

قال النووي مله في ”شرح المهذب" (5/ 395): قد ذكرنا أن ب#تذاهينا 
استحبابه في الرجل» وقال أبو حنيفة» ومالك» واد ق ن قير 
المرأة دون الرجل. وحكم؛ ابن المنذر عن عبدالله بن يزيد" أ» وشريح أنبما كرها 
ذلك في قبر الرجل.اه 

قال برعل 1ه وقول مالك واد يقرل إسحاق وابن المنذر والظاضر أن 
فعل ذلك من أجل ستر الميت» والمرأة تحتاج إل ذلك؛ لذلك قال ابن قدامة وله 
في ”المغني": لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلاقا. اه 

وأما الرجل؛ فالأظهر أنه لا يفعل به ذلك؛ لعدم الحاجة إليه والله أعلم.'") 
مسألة [؟1]: وضع قطيفة تحت الميت. 
© جمهور أهل العلم على كراهة هذا العمل؛ لأنه لم يثبت يثبت عن النبي 4 آنه فعله 
في دفن أحد من أصحابه. 


)١(‏ أثر عبدالله بن يزيد مَل أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 777) بإسناد صحيح. 
(؟) وانظر: ”المغنى" (7/ ١‏ 57)» ”اللأوسط" (501//0). 


كِتَابْ الْجِنَائِز ۳۹ 
وما ما جاء في "صحيح مسلم" (450) عن ابن عباس ياء قال: «جعل في 
قبر رسول الله 757 قطيفة حمراء». فقد قيل: إن شقران مول رسول 7 وضعها في 
قبره» وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك, فدفنت مع رسول الله 355. أخرج ذلك 
البيهقي )٦۷۲۲(‏ من وجه آخر ضعيف عن عبد الله بن عباس يشا 
فهذا شيئ فعله شقران للمعنئ الذي ذكرء وم يفعله أحد غيره من الصحابة» 
بل ثبت عن ابن عباس ياء وهو راوي الحديث المتقدم أنه كره ذلك» أخرجه 
عنه ابن المنذر (507/6) بإسنادٍ صحيح. 
© وقد ذهب أحمد في رواية» والبغوي إلى جواز هذا العمل» والأقرب هو المنع 
منه والله أعلم.'") 
مسالة [۳]: إذا أعادوا التراب إلى القبر» فهل يجعلوه مُسَتَّماء أم مُسطّحً و 
© ذهب أحمد. والثوريء. ومالكء. وأبو حنيفة إلى ترجيح التسنيم» بمعنئ أن 
يَجْعَلَ التراب مائلًا كالسنام» واستدلوا بقول سفيان التمار كما في ”"صحيح 
البخاري“ :)۱۳۹١(‏ رأيت قبر النبي :5 مسنمًا. وهو قول بعض الشافعية. 
وأخرج ابن أبي شيبة (۳/ ٤‏ ۳۳) با اورضح عن اشع » أنه قال: رایت قبوز 
شهداء اجا س 
© وذهب الشافعي وأصحابه» -وقال النووي: وهو مذهب مالك» وداود- إل 
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ترجيح التسطيح؛ لحديث على مَولت: , بعدتي النبي يو أن لا أدع قيرًا مشرقا إلا 


(۱) وانظر: ”شرح مسلم" (/1/ 4 7 ”الأوسط" (557/5). 


06 فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
سويته. وحديث فضالة م قال: كان النبي بد يأمر بتسويتها. وكلاهما في 
"صحيح مسلم" (915) (91). 

واستدلوا بما أخرجه أبو داود :)577٠(‏ وغيره من طريق: عمرو بن عثمان 
ابن هانئ» عن القاسم بن محمدء قال: دخلت على عائشة» فقلت: يا أمه. اكشفي 
لي عن قبر رسول الله يَبيقذُه وصاحبيه يَِلمًا. فكشفت لي عن ثلاثة قبور» لا مشرفة» 
ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. 


وعمرو بن عثمان مستور الحال. 


وقد رجّح الإمام الشوكاني كلت في ”النيل“ الول الثانى؛ لحديث علي 
وفضالة» وهدا الدي يظير. والله أعلم. 

وأما قول سفيان التمار» فقد قال الحافظ ابن حجر مَلنَته: وقول سفيان التمار 
لا حجة فيه كما قال البيهقي؛ لاحتمال أنَّ قبره كَل م يكن في الأول مسنمًا. 

ثم ذكر حديث القاسم بن محمد المتقدم. 

ثم قال: وهذا كان في خلافة معاوية» فكأنها كانت في الأول مسطحة, ثم لما 


بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن 


عبد الملك صير وها مر تفعة .اه 


قال الحافظ ابن حجر كه: ثم الاختلاف في ذلك أيهما أفضل؟ لا في 


كَتَابْ الجتَاِز ۱ 
أل اجاراد 
مسآلة :]٤[‏ رش الماء على القبر عند الفراغ. 

قال ابن قدامت هلله في ”المقنع»: ويُرَشُ عليه الماء. قال المرداوي: وكذا 


قال الأصحاب.اه 


ت 


وقال الشيرازي کاش ف ”المهذب": وني عليه الماء؛ لما روئ جابر أن 
النبي بيد رش على قبر ابنه إبراهيم الماء. ولأنه إذا لم يرش عليه الماء زال أثره؛ 
فلا يعرف.اه 

و 3 ع 2 3 

قلت: حديث جابر ضعيف جداء أخرجه الشافعي في ”الام“ (۱/ ۲۷۳)» ومن 
طريقه البيهقي في ”السنن“ (۳/ ١١٤)ء‏ و”المعرفة" (۳/ ۱۸۷) من مراسيل أبي 
جعفر الصادق» وني إسناده: إبراهيم بن أبي يحيئ» وهو كذاب» ولكن يستحب 
الرش عل القبر للمعنئ الذي ذکروه» والله e‏ 
مسألة [ه]: حكم الدفن 4# التابوت. 

قال النووي كله في ”المجموع" /٥(‏ ۲۸۷): وهذا الذي ذكرناه من كراهية 
التابوت مذهبناء ومذهب العلماء كافةء وأظنه إجاعاء قال العبدري كلت: لا أعلم 


فيه خلاقًا. یعنی لا حلاف فيه بين المسلمين كافة. اھ“ 


.)١١۹۰( ”الفتح“‎ »)۲۹۷ /٥( انظر: ”المغني" (7/ 57037 )» ”المجموع"‎ )١( 
.)5177/5( ”المجموع"‎ »)٥۲۳ /۲( انظر: ”الإنصاف"»‎ )١( 
.)٥۲۱ /۲( وانظر: ”الإنصاف“‎ )۳( 


0:5 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


5 و o o2 o2‏ 
مزع ةن ا لے کے ا ا إل عرض 15 ع ت ے اد ا ارہ 
9 و عنه مينت: نه رَسول الله يه أن يجّصص القبرء وَأن يقعد 


- 2 
م 


لوا 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ الجلوس على القبر. 
# قال النووي كله في ”المجموع“ :)٠١ /٥(‏ قد ذكرنا 3 ذلك مكروه 
عندناء وبه قال جمهور العلماء» منهم: النخعي» والليث» وأبو حنيفة» وأحمد. 
وداود» وقال مالك: لا يكره.اه 

قال أب وعبك اله غضس أله لم: الأدلة تدل علل التحريم» كحديث جابر المذكور 
في الكتاب» وحديث أبن هريرة في ”مسلم" »)91/١(‏ أن ا يد قال: «لأن 
مجلس أحدكم على جمرة؛ فتحرق ثيابه؛ فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس 
علئ قبر). 

وفي ابن ماجه )١0571(‏ عن عقبة بن عامر ميلك 1 النبي يد قال: «لأن 
أشي عل جر أو سيف أو أخصف نعلي برجليء أحبٌ | إليّ من أن أمشي علئ 
قبر مسلم» وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي» أو في فى السوق). وإسناده 
صحيح. وقد صححه الإمام الوادعي مَلدَته في ”الصحيح المسند" برقم (977). 


وقد حمل الشوكاني الكراهة على على التحريم» فجزم أن ملعت اور 


.)91/0( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كاب الجتائِز ٣‏ 
التحريم كما ني ”نيل الأوطار“ والظاهر أن مراد الفقهاء هو كراهة التنزيه؛ لأنَّ 
هذا هو الأصل في إطلاق الفقهاء» وقد بين ذلك النووي في ”شرح المهذب“ ثم 
رأيته ني ”شرح مسلم“ يذكر أن النهي عن القعود للتحريم» وأن ذلك هو مذهبهم» 
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)1( ت : 1 2 
هريرة» وابن مسعود. وابن عمر » وسعيد بن جبير» ورجحه الشوكاني» وقال 
الشيرازي» والمحاملي: لا يجوز. وظاهس هده العبامة هو الحردرء وهدا هو الحق 


الذي لا مِرْيَةَ فيه» وعليه فتوئ الإمام الألباني» والإمام ابن باز» والإمام ابن 
عثيمين» والإمام الوادعي رحمة الله عليه" 


مسألة 1 البتاء على القبر» وتجصيصه. 


© ذهب جمهور العلماء إلمْ كراهة البناء على القبرء» أو تجصيصه. كما ذكر ذلك 
النووي كله في ”شرح مسلم“ء ثم قال: وأما البناء؛ فإن كان في ملك الباني؛ 


فمكروة» وإِنْ كان في مقبرة مسبلة؛ فحرام» نص عليه الشافعي» والأصحابء قال 


)١(‏ أثر ابن عمر أخرجه وكيع كما في ”المحلل“ )٥۷۸(‏ بإسناد صحيح» وأما أثر أبي هريرة فأخرجه ابن 
أبى شيبة (۳/ ۳۳۹) بإسناد حسن» وأخرجه عبدالرزاق (7/ )01١‏ من وجه آخر بإسناد منقطع؛ 
لأنه من طريق: زيد بن أسلم» عن أبي هريرة» ولم يسمع منه. 

وأما أثر ابن مسعود فأخرجه عبدالرزاق (7/ »)0١١‏ وابن أبى شیبة (۳/ ۳۳۸)» وله ثلاث طرق 
في کل منها ضعف» وهو ثابت بمجموعهاء وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۳۸) بإسناد حسن عن أبي 
بكرة. 
تنبية: ظاهر الآثار عنهم التحريم؛ لأمهم فضلوا وطأ الجمر على وطئ القبر. 
(1) انظر: ”المجموع" (0/ 2717 ”الإنصاف" (7/ 0 07)» ”المحلّا؟ (/01). 


o٤‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الشافعي في ”الآم“: ورآيت الآئمة بمكة يهدمون ما يبنئ» ويؤيد الهدم قوله ك44: 
«ولا قبرًا مُشْرِفًا إلا سويتها.اه 

قال أبوعبد أن خض أله لہ: والأدلة تدل عل التحريم» كحديث جابر المذكور 
في الكتاب» وحديث علي الذي ذكره النووي. 

وجزم الشوكاني وله بالتحريم مطلقًا. 

وقال ابن القيم كله في ”زاد المعاد“ :)٥١٤١ /١(‏ ولم يكن من هديه بيا تعلية 
القبور» ولا بناؤها بآجرء ولا بحجر ولبن» ولا تشييدهاء ولا تنظيفهاء ولا بناء 
القباب عليهاء فكل هذا بدعة مكروهةء مخالفة لهديه لا. اه. 

وقال في تفصيل الشافعية: لا دليل عليه ١7‏ 
مسألة [*1: المشي بين القبور بالنعال. 

أخرج أبو داود (۳۲۳۰)» وأحمد (0/ 47) من حديث بشير بن الخصاصية 
بلك: أنَّ النبي كَيَةُ رأئ رجلا يمشي بين القبور» وعليه نعلان» فقال: «يا صاحب 
التنشين» ويك ألق وكيك 

وهو حديث صحيح» وقد صححه شيخنا في ”الجامع الصحيح مما ليس في 
الصحيحين“ وَبَوّبَ عليه: [تحريم المشي بين القبور بالنعال]. 
© وقد ذهب إلى التحريم ابن حزم في ”المحلّئ" (014)» ولكنه خصٌّ التحريم 
بالنعال السّبتيّةء وهي التي فيها شعر» وهذا جمود منه كلل ونصٌ الشوكاني أيضًا 


(۱) وانظر: ”شرح مسلم؟ (۹4۷۰)» ”نيل الأوطار“ (۲/ (VV٤‏ 


ڪتاب الجتائز 5 
على عدم الجواز مطلقاء وهو قول الإمام ابن باز والإمام الوادعي رحمة الله عليهما. 
56 وذهب جمهور العلماء إلمْ الجوازء وقال بعضهم: مع الكراهة, واختاره الإمام 
العث كاه . 

واستدلوا بحديث نس د مول في ”الصحيحين“ ۰ أن النبي ا قال: «إذا 
وُضِعَّ العبد في القبر» وتولّئ عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاهم). 

وهذا الحديث ليس صريحًا؛ فلا ينبغي أن يصرّف به الحديث السَّابق؛ لأنه 
ليس فيه أنهم يمشون بها بين القبور» بل يحتمل أنهم كانوا في طرف المقبرة» فلما 
انصرفوا سمع قرع نعالهم, والله أعلم.'") 
مسألة [14]: التغوط على القبور. 
e‏ ا 

قال 2 ”الإنصاف» (۲/ :)٠٠١‏ ولا يجوز التَحَلّي عليه» عل الصحيح من 


المذهب.اه 


وقد بوب شيخنا هلله في ”الجامع الصحيح": [تحريم المشي» والجلوس- 


يعني على القبر -» والتغوط في المقبرة]. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر مَيطته. 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۳۷۲)» ومسلم برقم (۲۸۷۰). 
وانظر: ”شرح المهذب؟ /٥(‏ ۳۱۲)» ”النیل؟ (۲/ ۷۷۷) ”المغني“ (۳/ .)٠١٤‏ 


0 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


22 وَعَنْ اير ن رَبيعة ملك اَن الي كل صلی عَلَى عْثْمَانَ بْنِ مَظْعُونء 
ص تن يو د ا 6 َه )۱( 


وَأتىا القَبْرَء فحٿی عليه ثلاث حثياتِ و هو هو قائ رَوَاه ه الدا ارَقطينٌ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1‏ حكم الحثو على القبر ثلانًا. 

© استحبٌ كثير من الفقهاء ذلك؛ اعتمادًا منهم على الحديث المتقدم وقد تقدم 

بيان ضعفه» وعلل هذا فلا يشرع هذا العمل؛ لعدم ثبوت دليل عليه» والله أعلم. 
ا ٤‏ 7 083 
تنبيمٌ: صح عن علي بن أبي طالب آنه حثى في قبر يزيد بن المكفف ولكن 


وهو ميجمولعا! أنه دَفْنَ مع الدافنين» والله علي 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني (77/7) وفي إسناده القاسم بن عبدالله العمري متروك» وعاصم 
ابن عبيدالله العمري ضعيف. 
وجاء الحديث عن أبي هريرة عند ابن ماجه )١1576(‏ من طريق سلمة بن كلثوم» عن الأوزاعي» 
عن يحيئ بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» وفيه سلمة بن كلثوم وإن كان محتجًّا به إلا 
أن الدارقطني قال عله ف «العلل“: شامي يهم كثيراء ويحيى بن أبي كثير مدلس» وم يصرح 
بالتحديث. وقال أبوحاتم في ”العلل“ :)٤۸۳(‏ هذا حديث باطل. 
وجاء من مراسيل جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي بب أخرجه الشافعي كما في ”المسند" 
(/25© ولكن الراوي عن جعفر هو إبراهيم بن أبي يحيئ وهو كذاب. فالحديث ذه الطرق 
لايصلح للحجيّة. 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۳۱)» وعبدالرزاق (۳/ )٥۰۱‏ بإسناد صحيح. 
(") انظر: ”الأوسط" (0/ »)57١‏ ”المغني" (7/ 579)» ”المجموع" (5/ 197). 


كاب الجتَائِز ا 


2139م رن 1 ا ق ا ر ر ت 
وَعَنْ عثْمّانَ ملت قَالَ : كان وَ ا 
جو 9 


عَلَيْهِ وَقَالَ: «اسْتَغفِرٌوا لخي E‏ له التثبيت؛ فته الآن ال» 0 أبُودَاود 


77 2 عَهُ الحَاكِمُ 0009 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الاستغفار للميت عقب الدفن. 
فيه الحث علا الاستغفار للميت» والدعاء له بالتبيت عقب دفنه» وذلك لأنه 
في تلك الحال يسال كما في هذا الحديث؛ فهو في حاجة إل المعونة بالدعاء. 
ولخت ا کر القاس رذلك إن كاتا عافلين حتئْ يدعوا للميت كما فعل 
وفيه أنَّ الميت ينتفع بالدعاء من المؤمنين؛ وقد جاءت أدلة تدل عل أنه ينتفع 
أيضًا بالصدقة» وبالصيام الواجب» والحج الواجب عنه. 
مسألة [؟]: قراءة القرآن لروح الميت عند القبورء ووضع المصاحف هنالك. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميت هلله في ”مجموع الفتاوئ" :001١/75(‏ 
والآئمة قد تنازعوا في القراءة عند القبر» فكرهها: أبو حنيفة» ومالك» وأحمد في 
(۱) حسن. آخرجه آبوداود (۳۲۲۱)» والحاکم (۱/ ۳۷۰)» من طريق هشام بن يوسفء عن عبد الله 


ابن بحير» عن هانئ» موللْ عثمان» عن عثمان بن عفان به. وإسناده حسن, وقد حسنه شيخنا الإمام 


الوادعي مَلدَته في ”الجامع الصحيح" (7/ 7577) وذلك من أجل هانئ مولى عثمان؛ فإنه حسن 
الحديث» وبقية رجال الحديث ثقات. 


0۸ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 
أكثر الروايات» ورخص فيها في الرواية الأخرئ عنه هو وطائفة من أصحاب أبي 
حنيفة وغيرهم» وأما جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك 
وتلاوته فبدعة منكرة لم يفعلها أحد من السلف. بل هي تدخل في معنئ "اتخاذ 
المساجد عل القبور" وقد استفاضت السنن عن النبي ئة في النهي عن ذلك حتى 
قال: «لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا). 
قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره؛ ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وقال: «إن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أمباكم 
عن ذلك)» ولا نزاع بين السلف والأئمة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. 
ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن» فإذا اتخذ القبر لبعض 
ذلك كان داخلا في النهي» فإذا كان هذا مع كونهم يقرءون فيها فكيف إذا جعلت 
المصاحف بحيث لا يقرأ فيها؟ ولا ينتفع بها لا حي ولا ميت» فإن هذا لا نزاع في 
النهي عنه. ولو كان الميت ينتفع بمثل ذلك لفعله السلف فإنهم كانوا أعلم بما 
يحبه الله ويرضاه وأسرع إلى فعل ذلك وتحريه.اه 

وقال هلله في ”مجموع الفتاوئ" :)5١/7١1(‏ ولا قال أحد قط من علماء 
الأمة المتبوعين: إن الصلاة أو القراءة عند القبر أفضل منها عند غيره؛ بل القراءة 
عند القبر قد اختلفوا في كراهتها فكرهها أبو حنيفة» ومالك والإمام أحمد في 
إحدئ الروايتين. وطوائف من السلف. ورخص فيها طائفة أخرئ من أصحاب 
أبي حنيفة والإمام أحمد وغيرهم. وهو إحدئ الروايتين عن أحمد. وليس عن 


الشافعى في ذلك كله نص نعرفه.اه 


كَتَابْ الجتَاِز ۹ 
قال أب عبد اک عض اتلد لى: القراءة عند القبور من البدع واحدتات» ولم پفعله 
النبي ية وأصحابه م وما نقل عن ابن عمر شقا أنه أوصى أن يقرا عند رأسه 
بعد دفنه بفاتحة الكتاب؛ فلم يثبت عنه» فقد أخرجه الخلال وغيره» كما في كتاب 
”الروح" لابن القيم (ص١٠)ء‏ وهو من طريق عبد الرحمن بن العلاء بن اللّجلاجء 
عن أبيه» عن ابن عمر به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فعبد الرحمن بن العلاء مجهول» 
وأبوه مستور الحال. 
مسألة [19: حكم إهداء ثواب العبادات للموتى. 
أما العبادات المالية فيجوز إهداء ثواءها عند عامة أهل العلم» كالصدقات» 
والزكوات» والكفارات» والديات» وما أشبه ذلك» وكذلك العبادات المالية 
البدنية كالحج, والعمرة» والأضاحي. 
© وأما العبادات البدنية» كالصلاة» والصيامء وقراءة القرآن» وما أشبه ذلك؛ 
فذهب بعض أهل العلم إلى جواز إهداء ثوابها قياسًا على ما جاء في الصدقة» وما 
جاء في الصوم عن الميت. وهذا القول قال به أحمد. وأكثر أصحابه. والحنفية» 
وبعض الشافعية» والمالكية. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز ذلك» وهو قول الشافعي» وأكثر 
أصحابه» وهو قول أكثر المالكية» وبعض الحنابلة؛ لأنه م يأت عن النبي بي ولا 
عن أصحابه النيابة في الصلاة» وقراءة القرآن» والصيام غير الواجب. ويدل على 
ذلك حديث الباب؛ فقد آمر النبي ي الصحابة أن يستغفروا للميت» ول يأمرهم 


أن يهدوا له ثواب العبادات. 


00۰ فتح العلام 2 دراست آحاديث بلوغ المرام 

واستدل الشافعي بقوله تعال: ‏ وآن س لاضن إلا ما سن € فليس له من 
عمل غيره؛ إلا ما دل عليه الدليلء ودل الدليل علل انتفاع الميت من الصدقات» 
والدعاء» والحج» والعمرة» وقضاء الصوم الواجب. وأما غير ذلك فليس لنا دليل 
على لحوقه بذلك. 

وإ القول الأول مال شيخ الإسلام ابن تيمية مد ولكنه قال: ومع هذا فلم 
يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو قرءوا القرآن يهدون 
ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم بل كان عادتهم كما تقدم -يعني: 
الدعاء والصدقة فحسب- فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه 
أفضل وأكمل والله أعلم.اه 

قال أوعبد اله عض أله لہ: الصحيح أنه لا يشرع إهداء الثواب في العبادات 
البدنيةء لعدم ورود ذلك عن النبي بي وأصحابه» ولأن الإنسان لا يستطيع أن 


يتصرف في حسناته؛ وينقلها لمن شاءء وأما ماله فله أن يجعله لمن شاء.“ 


(۱) انظر: ”مجموع الفتاوی؟ (۲۲/ ۳۲۲)ء »)١١ /١(‏ ”الموسوعة الكويتية“ /٠١(‏ 01). 


كَتَابْ الْجِنَائِز 00١‏ 
CR‏ الس لاون 
فصل في دكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١1‏ إذا دفن الميت من غير غسل؛ أو إلى غير القبلة؟ 
© قال النووي لله في ”المجموع؟ (5/ :)٠١‏ ذكرنا أنَّ مذهبنا أنه إذا دُفِنَ 
من غير غسل» أو إل غير القبلة؛ يجب نبشه؛ ليغسلء ويوجه للقبلة؛ ما لم 
يتغير» وبه قال مالك» وأحمد. وداود» وقال أبو حنيفة: لا يجب ذلك بعد إهالة 
التراب عليه.اه 

ل عا ر ا ل ا ممم هر الات لأنّ الأمور المذكورة 
واجبة؛ فلا تسقط بدفنهء والله عله .° 
مسألة [۲]: إذا دقن اك هن غیر أن نضا عة 
© ذهب أحمد في رواية إلى أنه ينبش ليصلل عليه» وهو مذهب المالكية؛ لأن 
ذلك واجبء كما لو دفن من غير غسلء» وهذا فيما إذا كان لم يتغير» وأما إذا تغير 
فلا ينبش قولًا واحدًا. 
© وذهب في الرواية الثانية عنه إلى أنه يصلل عليه في قبره» ولا ينبش» وهو 


مذهب أبي حنيفة» والشافعي؛ لأن النبي يد صلّئ على القبر» وها أقرب؛ لأا 


)١(‏ وانظر: ”المغني" ٠٠١/9‏ ه). 


00 فتح العلام بے دراس آحاديث بلوغ المرام 


موضع حاجة؛ فجاز ذلك واختار هذا الإمام ابن باز ؤللته. ١!‏ 


مسألة ["]: إذا دفن الميت من غير أن يكفن فهل ينبش ليكفن ؟ 
© مذهب الحنفية» ووجه للشافعية» وللحنابلة: أنه لا ينبش؛ لأن القصد 
بالکفن ستره» وقد حصل ستره بالتراب» وهذاالتول أقرب» والله أعلم. 
# وللشافعية والحنابلة وجه: أنه ينبش؛ لأن التكفين واجب» فأشبه الخسا " 
مسأآلة :]٤[‏ دفن الميت 2 قبر قديم. 

قال ابن قدامت وله في المغني“ (۳/ :)٤٤١‏ وإن تيقن أن الميت قد بلي 
وصار رميمًا؛ جاز نبش قبره» ودفن غیره فيه» وإن شك في ذلك؛ رجع إلى آهل 
الخبرة؛ فإن حفر فوجد فيها عظامًا؛ دفنهاء وحفر في مكان آخرء نصّ عليه أحمد. 
واستدل بأنَّ كسر عظم الميت ككسر عظم الحي.اه 

وهذا الذي عليه الحنابلة هو مذهب الشافعية أيضًا كما في ”شرح المهذب" 
(5/ 7385).» والمالكية» والحنفية كما في ”الموسوعة الفقهية"» وفي ”فتاوئ نور 
علل الدرب“ للعثيمين كلل: قال: يجوز الدفن في المقبرة القديمة عند الضرورة» 


وإذا حفر ووجدت جف بعاد غليها العرات اع 


)١(‏ انظر: ”المغنى“ (۳/ »)٠٠١‏ ”فتاوى اللجنة“ (8/ »)5٠١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية“ 


(۳۲/6۰). 
(۲) انظر: ”المغنى“ (۳/ »)٠٠١‏ ”حاشية ابن عابدين“ /١(‏ ١٠1)ء‏ ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ 
(۱/۰). 


(۳) وانظر: ”الانصاف“ (۲/ ۲۷٥)ء‏ ”الموسوعة الفقهية“ .)١۳ /٤١(‏ 


كِتَابْ الْجِنَائِز 0۳ 
مسألة [5]: هل يقبر المشرك بمقبرة المسلمين؛ والعكس ؟ 

قال النووي ملت في ”المجموع؟ (0/ 185): اتفق أصحابنا رحمهم الله أنْ لا 
يدفن مسلم في مقبرة كفار» ولا كافر في مقبرة مسلمين.اه 

وقال ابن حزم کله في «المحلًّا» (085): عمل أهل الإسلام من عهد 
رسول الله ياء أن لا يُدفن مسلم مع مشرك.اه 

ثم استدل بحديث بشير بن الخصاصية مل قال: كنت أمشي مع النبي َلك 
فمرّ على قبور المشركينء فقال: ١لقد‏ سبق هؤلاء خيرًا كثيرًاا» ثم مرّ على قبور 
المسلمين» فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيرًا كثيرًا»» والحديث أخرجه أبو داود 
(۳۲۳۰)» وأحمد /٥(‏ ۸۳)» وهو في ”الصحيح المسند" لشيخنا هلله برقم 


4 


.)۱۸۱( 

مسألة :]٦[‏ إذا ماتت امرآة ذمية» وهي حامل من رجل مسلم» ومات 
جنينها؟ 

ع ع وم 

6 اختار بعض أهل العلم أن تدفنَ بين مقبرة المسلمين» ومقبرة النصارئ» وهو 
شيبة» والبيهقى أنه دفنها في مقبرة ليست مقبرة النصارئء ولا المسلمين» وفي 
إسناده انقطاع» سليمان بن موسئ لم يدرك واثلة تبنت والأثر من روايته عنه. 

# وجاءعن يعضن الشافعية آنا تذفن ف متبزة المسلمين» وجاء عن عمر ويل 
أنه دفن امرأة من أهل الكتاب في بطنها وَلَدٌ مُسْلِمِ في مقبرة المسلمين. أخرجه ابن 


:6ه فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
أبي شيبة» وابن المنذر» والبيهقي» وفي إسناده رجل مبهمٌ. 
6 وقال الزهري» وعطاء: تدفن مع آهل دينها. 
5 ۳ 55 و چ 

© وقال بعض الشافعية: تدفن في طرف مقبرة المسلمين. وقال النووي: هذا 
00 واختار هذا القول ابن حزم في ”المحلّئ؟. 

0 و 2 ع و ع داع 

قلت: إن أمكن القول الأولء وإلا عمل بالقول الأخيرء والله أعلم. 

قال أهل العلم: ويجعل ظهرها إِلمْ القبلة» على جانبها الأيسر؛ ليكون وجه 
الجنين إلى القبلة عل جانبه الأيمن؛ لأنَّ وجه الجنين إل ظهرها .27 
مسألة 7]: إذا مات رجل ل سفينة» وهم 2 البحرء فكيف يُصْنَّع به؟ 

إذا رجوا أن يجدوا موضعًا يدفنون فيه قبل تغيره؛ روه وقد صحّ أن أبا 
طلحة بنك مات في سفينة» فدفنوه بعد سبعة أيام ولم يتغير. أخرجه ابن سعد 

وأما إِنْ خشوا تغيره قبل أن يجدوا له مدفئًا في جزيرة» أو بلدة» فقال أحمد 
وأصحابه: يغسل» ويكفن» ويصكى عليه ثم يثقل بشيء. ويلقئ في البحر. وهذا 
قول عطاء» والحسن. وقال الشافعي: يربط بين لوحين» فيحمله البحر لل 
الساحل» فربما وقع إل قوم يدفنونه» وإن ألقوه في البحر لم يأثموا. 
(1) انظر: ”الإنصاف" (۲/ »)٥۳۱‏ ”المغني“ (/ 017) ”المجموع" (5/ 380)» ”المحلّا؟ »)٨۸۲(‏ 


”سنن البيهقي" (5/ /04-0)» ”ابن أبي شيبة» ("/ 7060)» ”عبد الرزاق" (7/ 07/8). «اللأوسط» 
(ه/ ؟5:). 


قال ابن قدامت مَللَتْه: والأول أولى؛ لأنه يحصل به الستر المقصود من دفنه» 
وإلقاؤه بين لوحين تعريض له للتغير» والهتك» وربما وقع على الساحل مهتوكاء 
عريانّاء وربما وقع إلى قوم من المشركين.اه 

قلت: وما ذكره ابن قدامة كله هو الصواب» والله أعل .° 
مسألة [8]: إذا وَجِدَ بعض أجزاء الميت» فكيف يُصئع ؟ 
© قال النووي هته في ”شرح المهذب" :)٠٠١ /١(‏ إذا وجد بعض الميت؛ 
ذكرنا أنَّ مذهبنا أنه يصلّئ عليه» سواء قلّ البعضء أم كثر» وبه قال أحمد. 


® وقال:داوة: لأ بصل عليه مظلنا, 


© وقال أبو حنيفة: إِنْ وُجِدَ أكثر من نصفه؛ عُسّلَ وصُلَّيَ عليه وإِنْ وُجِدَ 
النصف؛ فلا غسلء ولا صلاة. 
© وقال مالك: لا يضَلّ علا البسير مهاه 

قال اہو عبد الہ عض ان لٰہ: أما مذهب داود الظاهري فهو الصلاة كما ذكر 
وينوي عند الصلاة: الصلاة علل بدن الميت وروحه كاملاء وإِنْ وُجِدَ جزءٌ آخر 
يفذقو SE E‏ 

واختلفوا في الصلاة عليه علل قولين والأقرب عدم تكرار الصلاة والله أعلم. 


.)585-5/6 /5( ”المجموع"‎ )57١ /7( انظر: ”المغني"‎ )١( 


00٩‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
© وقد بالغ ابن حزم كله في هذه المسألة» فقال: يصلًّى علل أي جزء من 
الميت» حتى ولو كان الشعر» أو الظفر. 
© وخالفه عامة أهل العلم؛ فقالوا: لايُصلَّى علا الشعرء والظفر. والله أعلم. 27 
مسألة [9]: إذا وَجِدَ ميت لا يُدْرَى أمسلم هوء أم كافر؟ 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۳/ :)٤۷۸‏ ون وجد ميٿ فَلَمْ يُعْلَمْ 
يم مر آم اور لتر إلى التاحمات: بن اتن واب اقاب إن 


ر 0ه 1ه اا 0 2 عي iow‏ 0 - 7 1ه ار 7 
يكن عَلَيْهِ عَلَامَةَء وَكَانَ في دار الاإشلام غسّلء وَصَلى عليه وَإِن کان فی دار 


6 


اه 


الكُفْرِ لم يُعَسَّلْء وَكَمْ يُصَلّ عَلَيْهِ. نص عَلَبْهِ أَحْمَدُهِ لِنّ الأضْل أَنَّ مَنْ كان في 
دار قَهُوَمِنْ أَهْلِهَا يثْبْتُ لَهُ حْكْمُهُمْ مَا لَمْ يَقَمْ عَلَى خلافه دَلِيلٌ .اه 

قلت: وما ذكره ابن قدامة هله هو قول جمهور الفقهاء؛ خلافًا لبعض المالكية 
الذين قالوا: يترك الغسل والصلاة مطلقًا.7") 
مسأئة :٠١1‏ إذا اختلط موتى مسلمون بموتى مشركين ؟ 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۳/ :)٤۷۷‏ فَإِنِ اختلط موتئ ا 
ِمَوْتَى الْمُشْرِكِينَ» فَلَمْ يُميرُواه صَلَى عَلّى جَمِيعِهِمْ يَنْوِي الْمُسْلِوِينَ. قَالَ 
أحْمد: وَيَجِعَلُهُمْ يبه وَيبْنَ ابل ّم يُصَلَي عَلَيْهِمْ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِء وَالشَّافِِيّ. 


() وانظر: ”المغني" (۳/ »)٤۸۱-٤۸۰‏ ”المجموع؟ (0/ 7500-7054 ”المحلّئ؟ (080)) 
”الانصاف“ (۲/ .)١١١‏ 


(؟) ”الموسوعة الفقهية" /١17(‏ 57). 


كِتَاب ١ل‏ حَتَائِز /اهه 


َه 


وَقَالَ أَبُو حَنيقَة: إن كَانَ الْمُسْلِمُونَ أكثرَ؛ صلی عَلَيْهِهْ وَإِلَا فلا لأنّ الاعتِبَارَ 


قلت: والصواب قول الجمهوس: أنه يُصَلَى عليهم» وينوي المسلمين كما قال 
أحمدء مرةً واحدة» وهذا اختيار الإمام ابن باز كله كما في ”فتاوئ اللجنة»" 
.(V0 /۸)‏ 
مسألة :]١[‏ أين يُدفن الشهيد؟ 
ذكر أهل العلم أن الشهيد يُدفن حيث قَيلّ» واستدلوا علل ذلك بحديث جابر 
د ع ¢ e RIS‏ ع ع ر 
بل عند أحمد (۳/ ۸١۳)ء‏ بإسناد صحيح» أن النبي بحب أمر بقتلل أحد أن يرّدوا 


إلى مصارعهه '') 


.)١175 انظر: ”المغني» (/ 57 5 )» ”أحكام الجنائز" (ص‎ )١( 


o0۸‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


حو ا ف اي لع يه م َه - .0 س سرن 2 51 4 س 

273 وَعَنْ ضَمْرَةَ ِن حَبيب -أَحَدٍ التَابعِينَ- 3 كانوا يَسْتَحِبُون إذا سَوَيّ 
ەو و 2 رهو يمه iis‏ وس o‏ ر ور بير 8 حت كم 01 

عالت قبره» وَانْصَمَفَ الناس عله | يقال عند قبره يا فلان» لاا إلا 
الك تلات مَرَّاتِء يا فلان: قل ري اله وَديني الإشلام ويي محمد تللة. رَوَاهُ 


ر کو ورو ق 7 
سعيد بن منصور موفوفا. 


ب معو ەر 2 م Gs‏ 0 
لمران تخو ین ديت أبي أكامة E‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ تلقين الميت بعد الدفن. 
© استحب كثيرٌ من الفقهاء من الشافعية» والحنابلة تلقين الميت بعد الدفن» 
اعتمادًا منهم على الحديث المتقدم» وقد تقدم أنه باطل؛ ولذلك فالعمل به 


من البدع. 


5 سئن ابن منصور؟ مفقودة» ولم أجد له إسناداء وهو قول تابعي لا حجة فيه. وفي البدر المنير 
/٥(‏ ۳۳۸-): قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله - يعني: ابن حنبل -: فهذا الذي تصنعونه إذا دفن 
الميت! يقف الرجل ويقول: يا فلان ابن فلانة» اذكر ما فارقت عليه؛ شهادة أن لا إله إلا الله.؟! 
فقال: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة» جاء إنسان فقال ذلك» وكان 
أبو المغيرة يروي متنه عن أبي بكر بن أبي مريم» عن أشياخهم أخبم كانوا يفعلونه» وكان ابن عياش 
يروي به. يشير بذلك إلى حديث أبي أمامة السالف. 

(۲) ضعیف جدا. أخرجه الطبراني في ”المعجم الكبير" (۷۹۷۹)ء و”الدعاء" )١7١5(‏ من طريق محمد 
ابن إبراهيم بن العلاء الحمصي الزبيدي حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا عبدالله بن محمد 
القرشي عن يحيئا بن أبي كثير عن سعيد بن عبدالله الأزدي عن أبي أمامة به. وهذا إسناد تالف؛ 
سعيد الأزدي وعبدالله القرشي: مجهولان» ومحمد بن إبراهيم الحمصي يسرق الحديث» 
وإسماعيل ابن عياش يروي عن غير أهل بلده وهي رواية ضعيفة. فهذا الحديث باطل موضوع. 


كَتَابْ الجتَاِز ۹ 
6 وقد كرهه طائفة من العلماء من أصحاب مالك» وغيرهم. 

قال الصنعاني لله في ”سبل السلام“: ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه 
حديث ضعيف» والعمل بدعةء ولا يغتر بكثرة من يفعله. اه 

قلت: وقد جزم العز بن عبد السلام بأن ذلك بدعة كما في ”كشف الخفاء“ 
(۹/1)» وكذلك الإمام الألباق في ”أحكام الجنائز“ (ص۱۸"). 

وقال ابن القيم كله في ”زاد المعاد" /١(‏ 077): ولم يكن يجلس يقرأ عند 
القبر» ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. قال أحمد: ما رأيت أحدًا يفعله إلا 


3 ' )00 
أهل الشام.اه. 


(1) انظر: ”المجموع" (0/ 20707 و”الإنصاف" (۲/ ٤۳۸)ط/‏ إحياء التراث» ”مجموع الفتاوئ" 
0 /41(. 


07۰ فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 


09 وَعَنْ بُوَيْدَةَ بْنِ الحَصَيّب الأَسْلَيٌّ للك قَال: قَالَ رَسْولٌ الل كله: 
> مور هھ o‏ ارس اوه اه 
كم عن بر الور وروا . رَوَاه مُسْلِمٌ رَد الترمِلٍ 
ل" 

زَادَ ابن مَاجَهُ من حَدِيثْ ابن مسعود: : (وترهد في ل 


0018 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ميلك أن رَسُولَ الله يكل لَعَنَ زَائِرَاتِ القبور. أَخْرَجَهُ 


NERE 3a ڪت‎ 2 8 


: قا 
ٍ 


(n ماع‎ 


«[ گنت“ 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]1١[‏ حكم زيارة القبور. 
أما بالنسبة للرجال؛ فقد قال الحافظ ابن حجر مَلثته في ”الفتح" (1787): قَالَ 


)١(‏ زيادة من المطبوع وهي كذلك في ”مسلم". 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (41/7)» والترمذي )١١55(‏ وزيادة الترمذي صحيحة على شرط مسلم. 
() زيادة ضعيفت. أخرجه ابن ماجه )١01/1(‏ وفي إسناده أيوب بن هانئ وهو ضعيفء وفيه أيضًا 
عنعنة ابن جريج» والحديث صحيح لغيره لشاهده الذي قبله دون الزيادة المذكورة. 
(:) حسن بشواهده. أخرجه الترمذي ».223١57(‏ وابن حبان (۳۱۷۸) واللفظ لابن حبان» ولفظ 
الترمذي «زوارات»» وفي إسناده عمر بن أبي سلمة بن عبدال رحمن وهو ضعيف. 
وله شاهد من حديث ابن عباس تيلا عند بی داود )۳۲٣٣(‏ والترمذي (۳۲۰) وغیر هما وفیه 
زيادة «والمتخذين عليها المساجد والسرج» وفي تاد أبوصالح مولى أم هانئ وهوضعيف» وقال 
ابن حبان: لم يسمع من ابن عباس. 
وله شاهد من حدیث حسان بن ثابت به بلفظ «زوارات القبور) عند ابن ماجه )١01/5(‏ وفي 
إسناده عبدال رحمن بن همان مجهول وعبدال رحمن بن حسان بن ثابت مجهول الحال. فالحديث 
بمجموع هذه الطرق يرتقي إل الحسن إن شاء الله تعالل دون قوله: «والمتخذين عليها المساجد 
والسرج». وقد حسنه الإمام الآلباني ملت في أحكام الجنائز". 


كِتَابْ الْجِنَائِز ۱ 
التّووِيّ تَبَعَا للْعَبْدَرِيٌ» وَالْحَازِيٌ وَغَيْرهَا: إتَقَقُوا عَلَ أَنْ زِيَارَة الْقَبُور للوّجَالٍ 
جَائْرّة. كَذَا أَطْلَقَواء وَفِيهِ تَظَر؛ 0 إن 00 لوعي اواك الو موي 
وإتراهيم النّكَعِيّ» وَالتَّْيالْكَرَامَة مُطلََا حت قَالَ الشِّي: لَوْلَا تفي الي يكلد؛ 


ر 


اورت قر ابت ۰ yy‏ ر عله الأمر بعد هو لاب 
كان مَؤُلَاءِ َم يَبْلّعْهُمْ النّاسخء وله أَعْلّم. وَمُقَابل هَذَا قَْل إن حَرْم: إن زِيّارَة 
القبور وَاجِبَّة» وَلَوْ مَرّة وَاحِدّة في الْعْمْر؛ لِوَرُودٍ الْأَمْر به .اه 

قلت: والصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب أن الأمر وقع بعد 
الحظرء ووقوع الأمر بعد الحظر من الصوارف للأمر عن ظاهره. والله أعلم. 
© وأما بالنسبة لزيارة النساء؛ فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة» فذهب 
أكثر أهل العلم إل أبن يدخلن في الإذن المذكور في حديث بريدة: «فزوروها». 
ومخله. إذا امت الفتنة» واستدلوا علن الجواز أيضًا بحديث أنس ملك في 
”الصحيحين“ أن النبي يللد مر عل امرأة تبكي عند قبرء فقال: «اتق الله 
واصبري)» وموضع الدلالة منه: أنه 7 ل ينكر علل المرأة قعودها عند القبرء 
وتقريره حجّة. 

واستدلوا أيصا بحديث عائشة متا عند الحاكم بإسناد صحيح ,)71757/1١(‏ 
أنها أقبلت ذات يوم من المقابر» فقال لها ابن أبي مليكة: يا أم المؤمنين» من أين 
)١(‏ انظر الآثار المذكورة في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۳/ »)٤٠٠‏ وأثر الشعبي في إسناده مجالد 

الهمداني» وهو ضعيفء والآثار المذكورة محمولة على الزيارة البدعية» أو الشركية. 
(؟) أخرجه البخاري برقم ))١797(‏ ومسلم برقم (955). 


0۲ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
أقبلت؟ قالت: من قبر عبدال رحمن بن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله 
هى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم» ثم أمر بزيارتها. 

ارچ ان ماج(0۷ مخ ا رخص ومول اف كله ق ار 
القبور. واستدلوا علل الجواز بحديث عائشة ميا في «صحيح مسلم؟ :)4۷٤(‏ 
كيف أقول؟ تعني في المقبرة» قال: «قُولِي: السام عَلَئ أَهْلٍ الدّيَارٍ مِنْ المُؤْمِينَ 
الاين ور اف المنتتزوين ينا والملتاغرييه وَإنا إن طاة الله يكم 
للاحقونّ). 
# وذهب أكثر الحنابلة» وجماعة من الشافعية إل الكراهة» واختلفوا: هل 
الكراهة للتحريم» أم للتنزيه» فذهب بعض الحنابلة إلى التحريم» وهو رواية عن 
أحمد. وهو وجة للشافعية» ورجّح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» واستدلوا بحديث: 
«لعن الله زواراتِ القبور»ء وبحديث أم عطية ميا «نهينا عن اتباع الجنائز» ول 
يعرم علينا)» ويحديث عدا عمرو ولق أن النبي ميد قال لفاطمة يا: «لو 
كنت بلغت معهم الكدّئ؛ ما دخلت الجنة» وهو ضعيففٌ» منكرٌ كما تقدم. 
# وذهب جاعة من الشافعيةء والحنابلة إل الكراهة فقط. 


فاب اال م اتل اليل وأما حديث: «لعن الله زواراتٍ القبور)؛ فهو 
منسوخ» وهو الذي فهمته عائشة ياء وحمله بعضهم على المكثرات من الزيارة؛ 
لقوله: «زَوَارَات)؛ لما قد يؤدي من التبرج» والمخالفات الشرعية» والمحمل 
الأول أقرب؛ لذن الحديث جاء باللفظين: «زائرات»» «وزوارات»» وهذا يدل على 


كاب الجتائز ذلك 
أن صيغة المبالغة ليست مقصودةء والله أعلم. 

تنبية: الزيارة المشروعة في حق الرجال» والنساء: ما كانت للتذكر» وللدعاء 
لأموات المسلمين» وأما إذا كانت مصحوبة بدعاء الأموات» وتعظيمهم» واتخاذ 
القبور مساجد؛ فهذه زيارة ليست مشروعة» بل قد تكون بدعية» وقد تكون 
شركية» بحسب ما يكون في قلب الزائر وفعله. وقد تكون الزيارة معصية إن 
اقترنت بمعاص» وذنوب. 
مسألة [1]: زيارة قبر الكافر. 

ذكر أهل العلم أنَّ ذلك مشروعٌ للاعتبار» واستدلوا بحديث أبي هريرة ويل 
في "صحيح مسلم" (410). أن النيي ید قال: «استأذنت ر أنْ استغفر لأمي؛ 
فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها؛ فأذن e‏ 

تنبية: لا يُشرع السّفر إلى بلد من أجل زيارة قبر أحد» حتى قبر النبي + 
فلا يُشرع السفر من أجل زيارة قبره ب بل يسافر من أجل الصلاة في المسجد 
النبوي» ومن ثم فلا بأس عليه إن زار القبر النبوي» والله أعلم. 


)١(‏ انظر: ”الإنصاف" (؟/ 570)» ”المجموع“ »)۳٠١ /٥(‏ ”الفتح“ (۱۲۸۳)» ”أحكام الجنائز» 
(ص‌۲۲۹)» ”شرح مسلم" (5/ا) ”مجموع الفتاوئ“ E)‏ الل ”المغنى" )01۷/۳( 
(oT |)‏ ”ا بن أبي شيبة" (۳/ »)۳٤١‏ ”عبد الرزاق؟ (۳/ .)٥٦۹‏ 


(۲) انظر: ”الإنصاف؟ (۲/ .)٥۳١‏ 


013 فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


0753 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذريّ مبل. قَالَ: لَعَنَ رَ سول الله كل النَائْحَةً 
والمسته 1 8 ع اس اقل ا" 


E Ci‏ ال ا 2 . ک۹ ا لاع | ار صلق 15 کک مھ ہہ وک 
وعن آم عطية يا لت: أخذ علينا رَسول الله 2 أن لا ننوح. متفق 


(۲) 1 - 


Be EE‏ ءِ عن التي يا كَالَ : «الميّتُ يُعَذَّبُ في قَبْرِه ب نيح عَلَيْوا. 


000 


ے٢‏ ور ووو مه EN N. e sS‏ 
و۷ وَلَّهُمَا نَسْوٌهُ عَن المُغِيرَة بْن صُّحْبَةَ ملقه. 
المسائل والأحكاه المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]١[‏ تعريف النياحة وحكمها. 

النياحة: هي رفع الصوت بتعديد محاسن الميت» وشمائله» ويصحبه البكاء 
غالبّاك وقد لا يصحبه. وأما حكمها؛ فقد قال النووي لته في ”شرح مسلم“ 
(4): فيه دليل عَلَى تَحْريم التياحة وَهْوَ مُجْمَّع عَلَيّه. اه 
)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود )7١7/(‏ من طريق محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده 

وإسناده ضعيف» محمد بن الحسن ضعيف» وأبوه ضعيف» وجده ضعيف ومدلس لا سيما عن 
)١(‏ أخرجه البخاري (1705)) ومسلم (975). 


(۳) آخرجه البخاري (۱۲۹۲)» ومسلم )٩۹۲۷(‏ (۱۷). 
(5) آخرجه البخاري (۱۲۹۱)» ومسلم (4۳۳). وعنده زيادة: «يوم القيامة). 


ذكر هذا الكلام تحت حديث أبي مالك الأشعري مي في ”مسلم“ :)4۳٤(‏ 
«النَائْحَةٌ إا ذالم تب قبل مَوتها تقام يوم القَيامَة وَعَلَبَهَا ا من قَطِرَانِ وَدِرْعَ من 
جَرب)» وهذا يدل على أن النياحة من كبائر الذنوب» ومثله حديث أبي هريرة 
ملل في «مسلم“ (1۷): «اثتان في التاس ها بهم كُْر: الطَّعْنُ في النَسَبٍء 
وَالتياحَة عَلَى الْمَيّتِ». 


ولكن ذكر الشوكاني هلله في ”النيل؟ (۲/ )۸٠٠‏ ھک 
عنهم أن النياحة ليست بحرام» قال: وَاسْتَدَل يما أ خرّجَهُ مُسْلِمٌ (970) عَنْ 


عَطِيَةٌ متها قَالَتْ: لَمَا تَرَلَتْ هَذْو اليه : ایتک عل آن لا دنر e‏ 


4 دي > ۾ > 5 E‏ ص هب ه ر2 هيده 
قوله: #ولا يَعْصِمَك فى معروفي * [الممتحنة:17]» قَالَتَ: كان منة النيّاحة» قالَت: 


La 


َقَلْت: يا رَسُولَ الله: إلا آل فلَان؛ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي في الجاهِليّة فَلَابْدَ لي 


ع 


ھە ر ر 
ن أَسْعِدَهُمْ قَقَالَ رَسُولٌ الله كلله: إلا آل فلانِ» رعا ا فيه ال ب 


عام 


سے ب ١‏ کاس جي ا ع 


عطي في آل فُلَانٍ حَاصّة قَمَا اليل على جل ذَلِكَ لِعَيرمَا في عَيْر آل فُلَانِ؟ 
وَلِلشَارِع أَنْ يَخصّ م مِن الْعُمُوم مَاشَاءَ .اھ 
إشكال في حديث الباب : 

قال الإمام الألباني كه في «أحكام الجنائز“ (ص١٤-١٤):‏ ثم ا شاه 
هذا الحديث مُشكل؛ لأنَّهِ يتعارض مع أصول الشريعة» وقواعدها المقررة في مثل 


| ر 0 


قوله تعال: و زر وازره وود ری € [الأنعام:4 617 


# وقد اختلف العلماء ني الجواب عن ذلك علل ثمانية أقوال» وأقرها إلى الصواب 


0٦‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
قولان: 

الأول: ما ذهب إليه الجمهور» وهو أن الحديث محمول علخ من أوصئا 
بالنوح عليه» أو ل يوص بتركه» مع علمه بأنَّ الناس يفعلونه عادة؛ ولهذا قال 
عبد الله بن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئًا من ذلك بعد وفاته» لم 
يكن عليه شيء. والعذاب عندهم بمعنئ العقاب. 

والآخر: أن معنئ: «يعذب»» أي: يتألم بسماعه بكاء أهله» ويرق لهم ويحزن» 
وذلك في البرزخ» وليس يوم القيامة» وإلل هذا ذهب محمد بن جرير الطبري 
وغيره» ونصره ابن تيمية» وابن القيم وغيرهماء قالوا: ليس المراد أن الله يعاقبه 
ببكاء الحي عليه والعذاب أعم من العقاب كما في قوله: «السفر قطعة من 
العذاب»» وليس هذا عقابًا عل ذنب» وإنما هو تعذيب وتألم. 

قال الألباني ملل وقد يؤيد هذا قوله في الحديث «في قبره»» وكنت آميل إل 
هذا المذهب برهة من الزمن» ثم بدا لي أنه ضعيف؛ لمخالفته للحديث السابع 
-يعني حديث المغيرة بن شعبة المذكور في الكتاب- الذي قَيّدَ العذاب بأنه «يوم 
القيامة)ء ومن الواضح أن هذا لا يمكن تأويله بما ذكروا؛ ولذلك فالراجح عندنا 
مذهب الجمهورء ولا منافاة عندهم بين هذا القيد. والقيد الآخر في قوله: «في 
قبره»» بل يضم أحدهما إل الآخرء وينتج أنه يعذب في قبره» ويوم القيامة» وهذا 


م 5-3 ل ١‏ 
2 إن شاء قال اي 


(۱) وانظر: ”مجموع الفتاوی؟ «(1V N)‏ و”تبذيب السنن"؟ (// 57 ). 


كباب الجِنَائِز 1 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ حكم البكاء على الميت. 

دل حديث الباب عل جواز البكاء عإن الميت. 

وفي e‏ يل أن رمد الله يد كان يجود بنفسه 
بين يدي رسول الله ب فقال النبي 7 2: «تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول 
إلا ما يرضي ربا 6 بفراقك یا إبراهیم لمحزونون)» متفق عليه 

رن اسح عن جار کے أن عم قاطية کے عل بيده قال 
النبي بل «تبکین أو SS‏ 

وفي اا ا عن عبد الله بن عمر ليما أن النبي 9 ل يد عاد سعد بن 
عبادة» فبكئا. وبكئ من حوله. 

وفي ”الصحيح» عن أسامة بن زيد مياه أنَّ ولدّا لابنته دُفِمَ إليه» ونفسه 
تقعقع» ففاضت عينا رسول الله ود ثم قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)١1785(‏ 
(؟) أخرجه البخاري برقم (1107)» ومسلم برقم (5716). 


(۲) آخرجه البخاري برقم »)۱۲٤٤(‏ ومسلم برقم .)۲٤۷۱(‏ 
(5) آخرجه البخاري برقم »)۱۳۰٤(‏ ومسلم برقم .)4۲٤(‏ 


0 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
عباده»)» والأحاديث كثيرة في هذا الباب. 

ويشترط أن لا يصحب البكاء نياحة» ولا ضرب للخدود» ولا شق للجيوب» 
ولاف للق ولا ميقالفة شرعية, 

والبكاء جائز» سواء قبل موته؛ أو بعده. ولكن لا ينبغي أن يبكئ عليه بعد 
ثلاثة أيام؛ لحديث عبد الله بن جعفر عند آبي داود »)٤۱۹۲(‏ والنسائي 
(8/ 187): وغيرهماء أنَّ النبي يَكِْذُ أمهل آل جعفر ثلانًا أن يأتيهم ثم تاهب 


فقال: ١لا‏ تبكوا علئ أخي بعد اليوم».'") 


.)977( ومسلم برقم‎ ))١785( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)4/17 /7( ”المغني"‎ 077-17 ١ ”أحكام الجنائز" (ص‎ »)۳٠۷ /5( انظر: ”المجموع"‎ )( 


كك 


ا عه و 0 چ 
ا ابن مَاجَه وَأَصْلَهُ في مُسْلِم لکن قال: زجر 
اليل تی يُصلی علو ٠‏ 

المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم الدفن بالليل. 
56 ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يدفن بالليل؛ إلا من ضرورة» وهو مذهب 
الحسن البصري» ورواية عن أحمد ذكرها في ”الإنصاف"» وهو مذهب ابن حزم» 
واختاره الإمام الألباني» واستدلوا بحديث الباب. 


6 قال الإمام النووي مَلنَتْه في ”: شرح مسلم؟: وَقَالَ خاس الا مِنْ السّلّف 


ع 


والاف: ایک كد ١‏ ابآن 
يْلَا مِنْ غَيْر إِنْكَارا". وَبِحَدِيثِ الْمَرْأة السَْدَاء وَالرَّجُل الذي کان يقي 
ےر و ممع 


0 َقَالُوا: توفي ليْلَا. 
َدََنَاهُ في اللَيْلء كَقَالَ: «ألا آدَنتُمُونِي ؟”' قَانُوا: كَانَتْ ظَلّمَة. وَلَمْ يُذكِر عَلَيْهِمْ. 


با بكر الصدّيق مله وَجَمَاعَة مِنْ السَّلّف ذُفِنوا 


9 رجه ابن ماجه(1 161 ) وإبنادء كديد الصعته؟ اأندقيه إبراعيم ين يزيد الخوري وهو متروك. 
وأصل الحديث في ”مسلم" (481) بلفظ (أن النبي 201 بد خطب يومًا فذكر رجلا من أصحابه قبض 
فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي ب أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلل عليه إلا أن 
يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي 5: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه»). 

0 دفن ابي بكر بل ليد ثابت في ”صحيح البخاري؟ برقم (۱۳۸۷)ء من حديث عائشة وبا 

(۳) تقدم في الكتاب برقم .)٥٤١(‏ 


0۷۰ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
وَأَجَابُوا عَنْ هَدَا الْحَدِيث: اَن لهي كان لرك الصلاة ولم ينه عَنْ شُجَرد الدَفْن 
اليل وَإنَمَا تهَئ لِتَرَْكِ الصّلاة» أو لِقِلَّةِ الْمْصَلَيِنَ َو عَنْ إِسَاءَة الْكَمّن أَوْ عَنْ 
المَجْمُوع كَمَا سَبقّ.اد 

قلت: ويدل عل جواز الدفن في الليل حديث جابر مي عند أبي داود 
»)١۳(‏ قال: رئ ناس نارًا في المقبرة» فجاءواء فإذا النبي ب في القبر» وهو 
يقول: «ناولوني صاحبكم». وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. 

وقد حسّنه شيخنا الإمام الوادعي مه في ”الجامع الصحيح" (؟/ 7577)), 
وبَوّبَ عليه: [باب جواز الدفن ليلا]. وبَوّبَ عليه كذلك أبو داود في 
«سئنه" بذلك. 

وقد دفن النبي بي ليلا في ليلة الأربعاء: أخرجه ابن المنذر من طريقين 
يحسن بهما. 

وممن دفن ليلا: فاطمة ياء كما في البخاري (5750): ومسلم (17/59). 
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وعند ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن الزبير يما أنه دفن عائشة مكنا ليلًا. 


قلت" فالصواب هو قول الجمهوس» والله أعلم '" 


)١(‏ انظر: ”شرح مسلم" (451) ”أحكام الجنائز“ (ص175-)» ”الإنصاف" (7/ 077)» ”المغني» 
)0۳/7( 


كتاب الجتائْز هد 


9 وغ 9 ا 0 هه الث قَالّ: لَك كير 6 E.‏ قال 
وَعن عبدٍالله بن جَعفر تين» قال: لما جَاءَ نعي جَعفرٍ -حين قتل 


و 


2 2 ل ڪان 8 2 و ع ۰ 6 سس 0 
رَسُولَ الله : «اضتعوا لال جَعْفْرٍ طعَامّاء فقد أَنَاهُمُ ما يَشْعْلَهُمَ). أخرّجَة 


E rS ed 
الخمسّة إلا النْسَايَى.‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: صنع الطعام لأهل الميت. 


استحبٌ أهل العلم أن يُضْنَّمَ لأهل الميت طعامًا؛ لأنهم شُغْلوا بمصيبتهم» 
وقد قال تعالى: '#وَتَمَاوَنواْ عل أَليرّ وَاَلنّقَوَى * ة٠‏ وقال النبي : «والله في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه).'"' 
وفي ”الصحيحين"”" عن عائشة بَيِلا أنها كانت إذا مات الميت من أهلهاء 


فاجتمع لذلك النساءء ثم تفرقنَ إلا أهلها وخاصّتهاء أمرت ببرمة من تلبينة» 
فَطّبختء ثم صُنْع ثريدء فصبت التلبينة عليهاء ثم قالت: كُلْنَ منها؛ فإني سمعت 


٠ 
۰ 


رسول الله ية يقول: «التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن» ° 


»)۱٣۱۰( وأبوداود (۳۱۳۲)» والترمذي (44/8).» وابن ماجه‎ ».)5١0 /١( ضعيف. أخرجه أحمد‎ )١( 

وفي إسناده خالد بن سارة وهو مجهول الحال. 
وله شاهد من حديث أسماء بنت عميس عند ابن ماجه )١71١1(‏ وأحمد (7370/7) وفي إسناده 

أم عون بنت محمد بن جعفر والراوي عنها هي أم عيسئ الجزار وكلتاهما مجهولة» فالأظهر أن 
الحديث ضعيف. والله أعلم. 

(1) أخرجه مسلم (7959)» من حديث أبي هريرة تولته. 

(7) أخرجه البخاري برقم 5١1/(‏ 0)» ومسلم برقم .)77١15(‏ 

(:) انظر: ”الإنصاف" (؟/ 2015 ”المجموع" (0/ 0711 ”المغني“ (۳/ .)٤۹٩‏ 


و01 فتح العلام 2 دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1]: الاجتماع 4 بيت الميت للطعام. 


كره أهل العلم الاجتماع في بيت الميت للطعام؛ وعدوه من البدع. 


2 e 


وأخرج ابن ماجه »)۱٦۱۲(‏ عن جریر بن عبد الله ونه آنه قال: كنا نرئ 


الاجتماع إل آهل الميت» وصنعة الطعام من النياحة. 


وني إسناده: هشيم بن بشير» مدلس» وقد عنعن» وقد تابعه نصر بن باب عند 
ع 5 00> 3 اق 
أحمد (21405. ولم يفعل شيئا؛ لانه متروك» بل قد كذب. 
٤ ١‏ هك 2 50 ا جد ڪيه . 5 4 
وعل هذا؛ فالحديث ضعبف» ولكن يغنى عنه قوله 3515: «من أحدث في 


أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رداء وكذلك فيه أذية لأهل الميتء وتكليف لهم.'") 


,))5١١-7١١ص( ”أحكام الجنائز"‎ 20707١ /5( انظر: ”الإنصاف" (5؟/ 5 07)» ”المجموع"‎ )١( 
.)595/7( ”المغنى"‎ 


كتَابْ الجِنَائِزِ ت 


بَعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١[‏ تعزية أهل الميت. 
استحبٌ أهل العلم أن يُحَرّي الناس أهل الميت» ومعناه: يلي عليهم بأمرهم 
بالصبرء والدعاء لميتهم» وليس لذلك صيغة محدودة» بل يُعَريهم بكل ما يحصل 


ال ضوف وان ا مات عو ا ي 4 و فهو فضا کحدرت اسا ین يد 
ر و ا عن س رد 


2 
e‏ ص ا 2 


5 في ”الصحيحين""': مَا أَخَذَّء وَلَهُ مَا أغطئء و وَل شَيْءٍ عِنْدَهُ باجَلِ 
as‏ كر 3 ولح 3 

وحديث أم سلمة ي صحيح مسلم" مرفوعا: لل فر لبي لمت 
َازكع مجه في الْمَفْدئين: رامين وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ 
العَلَمِينَ وَافسَح له في قرو ونور له فيو 

وتجوز التَعْزِيَة قبل الموت» وبعده» ما دام يُحتاج إل ذلك» وخصّه الشافعي» 
RN ENE EE‏ 
ودف ذلك حديف ا ن إياس د ل أن رجلا توفي ولد له يحب فذهب النبي 
ب فقال له: «ألا يسرك أن لا تأتي بايًا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك...) 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
() تقدم في الکتاب برقم .)٥۲۳(‏ 


oV‏ فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 
الحديث أخرجه النسائي /٤(‏ ۲۲ء ۱۱۸)ء وإسناده صحيح» وصححه شيخنا 
الإمام الوادعي كلت في ”الصحيح المسند" برقم .)١ ٠۸١(‏ 

وأما التحديد بثلاثة أيام؛ فليس عليه دلِيلٌ صحيحٌ صريح؛ ولذلك فقد ذهب 
جماعة من الحنابلة» وهو وج عند الشافعية إلى عدم التحديد بثلاثة أيام» ورجح 


ذلك الإمام الألباني» فقالوا: يُعَريه ما دام محتاجًا إل ذلك» وهدا التول هو 


الصواب» والله أعلم .”3 
تنبية: الاجتماع في بيت الميت للتعزية لا دليل عليه» وهو من المحدثات» 
ويعزيه أيئما وجلده» سواء ف المسجد» أو ف المصلئاء أو ف المقبرة» أو ف 


اا 83 


)١(‏ انظر: ”المجموع" (2372037/5)» ”الإنصاف" (078/7)» ”المغني" (/ 50)» ”أحكام الجنائز" 
(ص .(١ ٠‏ 
(؟) انظر ”أحكام الجنائز" (ص .)71١ 7٠١‏ 


كاب الجتائز ۵ 
EEO‏ الله قَالّ: كان رن ل اث علد 2212 * 
وعن 7 ل بن بريدة عن بيه اء ّ ل رسو لله 55 يعلمهم 


إِذَا خرّجوا إلى ار[ ا «السلام عَلَى أَهْلّ الديار مِنَ الْمَؤْمِنِينَ 


° سر صر الا 8 مداو اص 2ه مه 2 2 eee‏ ون م مورك ا 
وَالمَسْلِمِينَ» وَإِنا إن شاءً الله تَعَالئ بكم للّاحِقونَ» أمثآل الله لنا ولكم العافية». 
a‏ رف 
رواه مسلم. 

مط و 2 ا بق اف ا ا و کک سے ی 
و6۸ رن ابن عباس طق قَالَ: مَرّ رَسُولُ الله ية بقبُور المديئق ابل 
7ه وھ 7ه a‏ يعر سل 8 ر 7 8 ر 3 مه وه ر 


(۳) 


3 o 
۰ 


وَنَحَنٌ بالأثر». رَوَاهُ التَرْمِذِئٌُ وَقَالَ: حَسَنٌ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١1[‏ الدعاء للموتى من المسلمين عند زيارة القبور. 

يستفاد من حديثي الباب: استحباب الدعاء للميت بذلك الدعاء الذي علمه 
النبي ب أصحابه» وقد سألته عائشة كما في «”صحيح مسلم“ :)٠١۳( )4۷٤(‏ 
كيف أقول؟ تعني في المقبرة» قال: «قُوِي: السام عَلَئ أَهْلٍ الدّيَارٍ مِنْ المُؤْمِينَ 
اللي و اه الوت ا ماري ونا إن ضاء الله يكم 
للاحقونً). 


و 3 


وعند مسلم »)٠١۲( )۹۷٤(‏ عن عائشة وبا: أن النبي 7 كان يخرج إل 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (41/0). 
() ضعيف. أخرجه الترمذي (57 )١ ٠‏ وفي إسناده قابوس بن أبي ظبيان» وهو ضعيف. 


0۷٦‏ فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 
البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أتاكم ما توعدون» غدًا مؤجلون, 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون). 

ويُسْتَفَادُ من هذه الأحاديث: أنَّ قراءة الفاتحة» أو القرآن عند القبور لأرواح 
الموتئ من البدع والمحدثات. 

وأمّا دعاؤهم» وطلب الحاجات منهم؛ فهو ا فل قال ا 
ع فل مت شنا مده دون أله مَن لَّا جيب ال القيلمة وهم عن دَعَايِهِمٌ 


ور 


غلفِلونَ 2 ودا حشر الاس كانوأ هم أعداء و .[1-o: yy‏ 


كتاب الجِنَائِز فشك 
رض و ن د انلك ° 42 رو 5 بك سات كوج وق چە o‏ 


E Ey E 
قد أفضوا إلى ما قدموا». رَوَاه البخاري.‎ 


او ب ي کی ف و لك دق سر 1 i‏ جوه 2 5 
وَرَوَّئ التَرَمِذِيٌ عَن المُخِيرَةِ ميل نَحْوَ لَكِنْ قَالَ: «قنْؤذوا الأخيّاة».'") 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ حكم سب الأموات. 
النبي 2 في البلد الحرام» في الشهر الحرام في يوم النحر: ١إنَّ‏ دما كم وَأَمْوَالَكُم 


واغراصکم عَلَيکم ڪرام رمو يَوْكُم هذا في شَهْكُم هذا في بَلَّدِكُم هذا 


ال 


متفق عليه عن بي بكرة وي . 
ود عد من يولك جرح || > وحين من الرواة. وأهل البدع» والأهواء. 
وقد تَقَلَ الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم» منهم: النووي» والحافظ 


(۳) e 
ابن حجر» والشوکاني» وغیرهم.‎ 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۱۳۹۳). 

(۲) صحيح. أخرجه الترمذي (۱۹۸۲) حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا أبوداود الحفري» حدثنا 
سفيان» عن زياد بن علاقة» عن المغيرة مرفوعًا ١لا‏ تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء». وإسناده 
صحيح رجاله ثقات» وقد صححه الإمام الوادعي لله في ”الصحيح المسند“ .)١١١١(‏ 

(۳) انظر: ”الفتح“ (۱۳۹۳)» ”نيل الأوطار“ »)٠١١۹(‏ ”شرح مسلم“ »)۹4٤۹(‏ ”رياض الصالحين". 
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فهرس أحاديث بلوغ المرام 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 


ا د yS‏ 
أت 0 ا ا 


إذَا أت أَحَدَكُمُ الصَّلَاةَ ا 
إا ام أحدكم الاس فلْيْحَففُ yS‏ 


3 


إا رَأَيتَمٌ الجِتارَةَ فقومُوا A LEO EER‏ 
إِذَا سَوِعْتَمُ الإِقَامَة اوا إل الصّلةة لالد قا 9 و ب علق 8 لق جلا ا ل ف علا ف ا 14 ا 1 113 
إِذَا لا أَحَدُكُمُ الجَمعَة |[ |[ ز 0 210 


إذَا صَلَنُمْ عَلَ المَيّتِ فَأَخلِصُوا ا O‏ 
الك ااك ا صت 23131 


چ ومو ق 


فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


أفلا كنتم اذنتموني؟ COT O‏ 


اقام التب لا ت ERS‏ 
اقام بتبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمايَة ا 
ع 1 و بعر قا به 

ءوا على مُوتاكم يس هوهو ةوهو ةوه 
أَكْيْرُوا ذِكرَ هَاذْم اللَذَاتِ eT‏ 


عو .6 e‏ عو ص 
البَسُوا مِنْ ثيابكم البيَاص 0ك 


اللهُمَّ اجَعَلْهَا رَحْمَةَ ا 0 
اللهُمٌ أَغِثْنا o‏ 
اللهُمّ اغَفِر لِحَينَاء وَمَييَنَا a.‏ 


اللهُمَّ اعْفِرُ لَه وَارْحَمْةُ 000000 


وعم قم يو موي ك سے و 
الله إن كذ كتقش البلك يتنا ... 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 


رم .2 
الله صا افا E‏ 


هو 


المُؤْمِنُ يَمُوتٌ بِعَرَقِ 


الجبين 


و 
e‏ 0 


مك أترئك بهذا 


5 
1 ل 


ابر ولك قبل لبي کل 


NS‏ ل 
إذ تقال تا ا 
ان ا ا ا عل عو n‏ 
أن الّيّ يكل استَخْلَفت ابن ام كتوم ا 


ا الي بك مرا أن توم اهل دارا 
أن التي ي جَهَرَ في صَااة الكُسُوفِ 
ان الي ڳلا جين توفي 
ان e‏ 


ع 


‘RA 


eR 


‘A “A ‘A eA A eA A‏ ا 
لجس مت CR‏ 62 


eR 


اَن 


eA 


2 


‘RA 
CR 


الكَسَمَتِ الشَمْس على عَهدِ رول اللو لاء مَصَلَى 


إِنّكَمْ شَكَوْتَمْ جَذْبَ وِيَارِكُمْ as‏ 


ُن الس کل كَانَيَخْطْبُ قَائِمًا 0ط 
ن النيّ بل كَانَ يَسْتَغْفِرٌلِلْمُؤْمِنِينَ ل 
أن النبيّ بك كَانَ قرا فى صا الج e‏ 
التي اة كَانَ يَقَصُرٌ في السّمَرِ 0 
أن التبيّ كَل كان يهى عَنِ التي 5 
ن التب ا عى النجَاشيّ 0 

سول الله اة رَأَئ رَجَلَا يُصَلَّي Ry‏ 


0 
أن رول الله كله لَعَنَ رَائِرَاتِ القبور 0 
ن 


رَسُولَ الله ا هى عَنْ لبس القَسّيّ n‏ 


5500 3 أن يعَسَلََا عَلنٌ e‏ 


o۸‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 
ن الي يك صَلَى بِطَائفَة ِن أَصحَابهِ yy‏ 
أن الئّيّ بل صَلَْ صَلَاةَ الكَوْفٍ ل 
أن التي لا صَلَى عَلَى عُدْمَانَ O‏ 
اَن الي اة صل يوم لعي E as‏ 
ن التب با كان في الخطبة ا oo‏ 
أن البّيّ يكل كَانَيَخْطْبُ قَائِمًا oo‏ 5000 


كس عي ] إل o‏ 
إنما جعل الرمام ل ا E O‏ 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 


س انر 


وعمر 


أنه رَأئ الي يك وبا بكر 


چاو ر A‏ لتر 
آنه صلی فی زلزلة ست رَكَعَاتِ 


اون و E‏ 
أيه أكثر أخدًا لِلْقْرَآن؟ yy‏ 
Few‏ 


و 


رج الي کا مر اضعاء سبدلا 
حرج سلَيمَان عليه السام يسَْسْقِي 
حَرَجْمَا مع ابي يل في عَزوة بوك 
لواف تقر ركني لكر 
ا ا ا ا ا 
َيْرُ صُفُوٍ الرّجَالٍ وَل 
رايت التي ل يلي 


و 9 


صعر 


1 ع 


وام 

رَادَكَ الله حرّصاء ولا تعد 
َه اا 22و 
للنبي ي تدفن 

شهدت مَعَ رَسول اله ٤يا‏ صلاة 


ماي مم 


الحَوْفٍ 


شَهِدْنًا الجمُعَة مَعَ التي يلل 1 000011 


ON‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


ا ذَاتٍ الماع صَلَاةَ الْحَوْفٍ 


اس 1 


ا سول اللو ل فَقَمْت وَيَتِيمٌ حَلْفَه ا مر 


صَلَيّت حَلف ابن عباس عَلَى جِتَارَةٍ e‏ 


صَلَّيْت مَعَّ وَسُولٍ الله وك دات لَه سا م ل ا 


حت وَرَاءَ الت بلا 0 


غَرَوْت مَعَ رَسول الله اة قبل نَجْدٍ 0 
مرم التي وك أن يوا yy‏ 


فَصَلَى بهم الي يل صَلَاةَ العِيد في المَسْجِدٍ 


og For )ور ا‎ 2 ٠ 
aS فيه سَاعَة لا يوافقها عبد مسلم عن اط‎ 
0 َدَلَكُمُ الله لله بهِمّا خَيْرًا‎ 
0 گان التي اة لا يلي قَبْلَ العِيدٍ‎ 


قرا 


قد 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 


گان النبي بي حرج يوم الفطْرٍ o‏ 


گان اَي ا قرفي الأضحي e‏ 


E 
3 
١5 
7 
È: 
1 
2 


کان شون اف کا إا تحرج یبر لط ميا 
كَانَ رَسُولُ الله يل إا كان يوم العِيدِ e‏ 
كَانَ رَسُولُ الله يك لا يَخْرُحُ يَوْمَ الفطر 5 
گان رول الله يك لا يَخْدُو يوْمَ الفطر ا 
كَانَ رَسُولُ الله كل يُكَبْرٌ عَلَى تازا ربعا ... 
کان رَصُولٌ اللہ کیا یکیرما 0 
كَانَ رَسُولُ الله يلك وَأَبُو بَكْر وَعْمَرُ e‏ 
ان يَقرَأَفِي العِيديْنِء وَفِي الجُمُعَةٍ 206 
کارا کرد إذاسوی عل المت ره 0 
ساني النبي لله e E‏ 


كَسْرٌ عَظْمِ المَيّتِ كَكَسْرِهِ حي a‏ 
كُمَّنَّ رَسُولُ الله وَل في اة اة اواب 000 


وس و 


كُنَا نُصَلَّي مَعَ وَسُولٍ الله ل الجمعة 0 


En seê eê و کت ھک 0 عن زيار ة القبُور‎ 
es ESS aad eR Sasa Es ا‎ 


لا س ا ترا الامرات ا ا E O‏ 


06 


o۸‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 


لا تَقَصَرٌوا الصَّلَاةَ E‏ 
لاصَلاةً لِمُنْمَردٍ لف الصف ا 
ينمي أعذةم العوت 1 1 1 1 0 


لما أَرَادُوا غْسْلّ رَسُولٍ الله ككل E‏ 
و دوق £ ِ 
لكا تر عا جا ا رسا ا O n‏ 


لَبْسَ فى صَلَاةٍ الحَوْفٍ سَهُوٌ 0 
E‏ 


e کے‎ 


هين فوا عَنْ وَدْعِهِمْ الجمْعَاتِ ا 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 
نال أن يَخْرُجَ إلى العيد مَاشيَا اا ا 


من ا وافاماء م ةيهام ةء م فاه مانام ام نمام م امن 


مَنْ شَّهِدَ الجتارّةَ حَتَى يُصَلَى عَلَيْها a‏ 


سال ی ن مُعَلقَةٌ دين ينه 0 


چ ومو 


ی شرل ال لأف في آلب 
ھی سول الله وه أَنْ يُحَصّصٌ القَبرُ 0 
شل الا أ الخو 200 


هَل تَسْمَعْ النَدَاءَ بالصَّلاة؟ ل 


5 e 


د مسي 8ه 


وَالَّذِي نَفْسِي بيو لَقَدْ هَمصَمْت SAE Se OS‏ ااا اا 0 


َال َقَدْ صَلّى رَسُولُ الله يل عَلَى الي بَيِضَاءَ 


فهرس الموضوعات والمسائل 


فهرس الموضوعات والمسائل 


باب صلاة الجماعة والإمامة O‏ 
مسألة [1]: حكم صلاة الجماعة ا O‏ 


مسألة ["]: إذا صلئ الفريضة» ثم دخل المسجد فوجدهم يصلونهاء فهل يعيدها؟ .. 
مسألة [5]: إذا أعاد المغرب» فهل يشفعها بركعة؟ ار 
مسألة :]٥[‏ هل تجب الإعادة؟ O‏ 


مسألة [7]: إذا أعاد الصلاة» فأيهما فرضه؟ E‏ 


مال[ ]الجاع اة ى مسجد قد صل ف 000( 
مسألة [۲]: من فاتته الجمعة؛ فهل يصلى الظهر جماعة في المسجد؟ ll‏ 


مسألة ["]: إذا صلوا جماعة أخرئء فهل يبتدئون بالسنة الراتبة» أم الفرض؟ E‏ 


1€. 


10. 


10. 


۰. 


۰. 


0۹۰ فتح العلام 2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [0]: إذا أحرم منفردّاء ثم نوئ الإمامة؟ Escenas‏ 
مسألة [1]: إذا انفرد المؤتم وصلئ منفردًا؟ E‏ 
مسألة [/1]: إذا تابع إمامًا ولا ينوي الائتمام؟ O‏ 
مسألة [۸]: حالات المأموم مع الإمام. 0 
مسألة [4]: إذا سبق المأموم إمامه متعمدًا؟ ا 
مسألة :]1١1[‏ إذا سبق المأموم إمامه ساهيًا؟ O‏ 
مسألة :]١١11[‏ هل يُتابع الإمام علل ترك بعض أفعال الصلاة المسنونة؟ 000 
مسألة [۱۲]: إذا ارتكب الإمام ما بيبطل صلاته» فما حكم صلاة المأموم؟ E‏ 
مسألة [1]: هل صحة صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام؟ a‏ 
مسألة [1]: صلاة المأموم خلف الإمام» وبينهما حائل 11 1 O‏ 
بَعَض المسّائل | للحقة ز73-98 #3 E E O‏ 
مسألة :]١[‏ صلاة المأمومين في مؤخرة المسجد ولم تتصل الصفوف إليهم. Eee‏ 
مسألة [۲]: صلاة المأمومين خارج المسجد 89 a EE‏ 
مسألة [۳]: هل للإمام أن يكون أعلل من المأموم؟ E‏ 
مسألة :]٤[‏ علو المأموم علل الإمام. ا 00 
مسألة [5]: الصلاة على ما وضع علل وجه الأرض مما ينقل. E‏ 
مسألة :]١[‏ تخفيف الصلاة CE‏ 
مسألة [۲]: إعادة الصلاة ليؤم غيره؟ E‏ 
مسألة [1]: كيفية صلاة القادر على القيام خلف الإمام القاعد 6 


مسألة [1]: الأحق بالإمامة. 8 


فهرس الموضوعات والمسائل اق 


مسألة [1]: إمامة الغلام الذي لم يحتلم ا 
مسألة [7]: إمامة العبد AS‏ 
مسألة :]٤[‏ إمامة الرجل في بيته» ومسجده. OA SS‏ 
مسألة [51]: إذا جاء الإمام الراتب» وقد تقدم أحدٌء فهل له تأخيره؟ 0 
مسألة [1]: إمامة المرأة الرجل. 8 O‏ 
مسألة [11]: إمامة الأعرابي ل اي 0 
مسألة [۳]: إمامة الكافر. TT‏ 
مسألة [5]: إمامة الفاسق. ا 2 
مسألة [5]: الصلاة خلف مستور الحال E‏ 
مسألة :]١[‏ حكم تسوية الصفوف ا 
مسألة [۲]: حث الإمام علل تسوية الصفوف. E‏ 
مسألة [۳]: كيفية تسوية الصفوف ش21 
مسألة [5]: المقاربة بين الصفوف. 2 
بَعْض المسّائل ا للحقة O‏ 
مسألة [1]: الأحق في الصف الأول ا O‏ 
مسألة [۲]: هل الصبيان يصفون مع الرجال» أم يختصون بصف مؤخر؟ e‏ 
مسألة ۳1]: هل يؤخر الصبي الذي يحسن الصلاة من الصف الأول إذا سبق إليه؟ 7١.‏ 
مسألة :]٤[‏ التعاون علل تسوية الصفوف VO‏ 
بَعْض المسّائل ا لملحقة و ا 


مسألة :]١[‏ أيهما أفضل: ميمنة الصف» أم ميسرته؟ VA‏ 


0۹۲ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: موقف الواحد من الإمام Vee RSS‏ 
مسألة [۲]: إذا صلل المأموم عن يسار الإمام؟ O‏ 
مسألة [1]: موقف الاثنين من الإمام ا اا 
مسألة [۲]: موقف الثلاثة فأكثر من الإمام 000 
مسألة [۳]: موقف المرأة من الإمام DI O‏ 
بَعَض المسّائل ا للحقة E‏ 
مسألة [1]: إذا صلئ المأمومون أمام الإمام؟ O‏ 
مسألة [1]: من أدرك الإمام راكعًاء فهل تُعَدٌ له ركعة؟ Ri a‏ 
مسألة [1]: إذا شك هل ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه. أم بعد رفعه؟ م 
مسألة [۳]: هل يُشترط في إدراكه للركوع أن يطمئن فيه قبل أن يرفع الإمام رأسه؟ ..5/ 
مسألة [5]: الركوع دون الصف N‏ 
مسألة [1]: صلاة الفذ خلف الصف Ra‏ 
مسألة [1]: إذا دخل في الصف بعد أن رفع الإمام رأسه؟ 0101017 23310 
مسألة []: ماذا يصنع من لم يجد من يصف معه؟ 9 
مسألة :]٤[‏ من الذي تصح مصافته» وتزول الفردية به؟ I aT‏ 


مسألة [0]: إذا ابتداً الصلاة منفردًا فجاء آخر فصف معه ومازال قائمًا قبل ن یرکع؟۳٩‏ 


مسألة :]١[‏ حكم الإسراع في المشي إل الصلاة 25 
مسألة [۲]: هل ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته» آم آخرها؟ Oana‏ 
بعض المسائل الملحقة ل 


مسألة [1]: المسبوق بركعتين» هل يقرأ سورة مع فاتحة الكتاب في الأخريين؟ ...../01 


فهرس الموضوعات والمسائل ات 


مسألة [۲]: بم تدرك الجماعة؟ A‏ 
مسألة [1]: إذا وافق التشهدٌ الأوسط للمسبوق التشهد الأخيرٌ للإمام» فهل يتابعه في 
الدعاء؟ ا 
مسألة :]٤[‏ إذا تشهد الإمام في موضع ليس للمسبوق فيه تشهد؟ sS‏ 
مسألة :]٥[‏ هل للمسبوقين الذين أدركوا الجماعة إذا سلم إمامهم أن يقدموا أحدًا 
يؤمهم؟ ل ا ا ا 1 
مسألة [1]: هل يتابع المسبوق إمامه في سجود السهو؟ E‏ 
مسألة [۷]: هل يتابع المسبوق المسافر إمامه الحاضر في إتمام الصلاة؟ oY...‏ 
مسألة [1]: ما هو أقل الجماعة؟ E O a‏ 
مسألة :]١1[‏ حكم صلاة النساء جماعة بينهن از[ ED‏ 
بَعْض المسّائل ا للحقة ey‏ 
مسألة [1]: إذا صلَّتِ المرأةٌ بالنساء» فأين تقوم؟ 000 
مسألة [1]: وقوف المرأة مع الرجال في الصف 5 ؤز[ز[ز[ز[1[ [ز[ [ [ ز ز ز ز E‏ 
مسألة [۳]: صلاة المرأة منفردة خلف صف النساء في جماعة النساء VAS‏ 
مسألة [4]: خروج المرأة إلى جماعة الرجال في المسجد Asas‏ 
مسالة :]٥[‏ هل يجب عليها استئذان زوجها؟ O as‏ 
مسألة [7]: هل للزوج أن يمنع امرأته من الخروج. أم لا؟ 10101000 
مسألة :]١[‏ حكم إمامة الأعمئ 0001 


0۹٤‏ فتح العلام 4 دراس أحاديث بلوغ المرام 


بَعْض الْسَائل الملحَقّة بالبَاب 1 0000101111 
مسألة [1]: ابتداء التطوع بعد إقامة الصلاة 000 
مسالة ۲1]: إذا آقیمت وهو في تطوع» فهل يستديمه آم بقطعه؟ Ves‏ 
مسألة [”7]: الأعذار المبيحة لترك الجماعة N‏ 
باب صلاة المسافر وَاكَرِيض ا ا 
مسألة :]١[‏ حكم قصر الصلاة في السفر E‏ 
مسألة [؟]: ما هي الصلوات التي تقصر؟ 0 
مسألة [7]: هل يترخص في سفر المعصية بقصر الصلاة» أم لا؟ لمم و ا 
مسألة [4]: هل تشترط النية في القضر؟ ل 
بعض الْسَائل الملحَقَة Î‏ و اس ا 
مسألة [1]: إذا صلن المسافر خلف من لا يعلم أمقيم هو أم مسافر؟ ا 


مسألة [۲]: مسافر صلل خلف مقيم» ثم فسدت صلاته» فهل يعيدها تامة» أم يقصرها؟ 


ا 
مسألة [۳]: إذا نسي صلاة ني حال إقامته» وذكرها في حال سفره؟ Pe‏ 
مسألة [5]: إذا نسي الصلاة في حال سفره. وذكرها في حال إقامته؟ اند و 10101 
مسألة [5]: إذا دخل وقت الصلاة» وهو مقيم» ثم سافر» فهل له أن يقصر؟ POs‏ 
مسألة [5]: إذا صلن المسافر خلف المقيم؟ ا 
مسألة [7]: إذا صلَّى المقيم خلف المسافر؟ ا 00 
مسال [2]1 م يبدأ في القصر؟ اا 


مسألة [1]: إذا أقام المسافر ببِلدِء فهل يقصرء آم يتم؟ Ey‏ 


فهرس الموضوعات والمسائل نك 


مسألة [71]: إذا أقام ببلدٍ لحاجة يتوقعها قبل أربعة أيام؟ 1١86‏ 
مسألة [۳]: صلاة الملاّح في السفينة. 000 ”'<1 
مسألة [5]: إذا مرِّ ببلدة له فيها أهل» ودار» فهل يتم» أم يقصر؟ مر او Eos‏ 
مسألة [0]: إذا شرع في الصلاة» وهو مسافرء ثم أقام» وكذا العكس؟ EVs‏ 
مسألة [1]: الجمع بين الصلاتين في السفر. E‏ 
مسألة [۲]: هل يجمع المسافر النازل» آم هو خاص بالسائر؟ Oss‏ 
مسألة [۳]: هل تشترط النية للجمع بين الصلاتين؟ aes‏ ما 
مسألة :]٤[‏ هل يشترط الترتيب بين الصلاتين في الجمع؟ SD a‏ 
مسألة [5]: هل يشترط الموالاة بين الصلاتين في الجمع؟ esasa‏ 1817 
مسألة [1]: ما ضابط السفر الذي يقصر به المسافر؟ OE‏ 
بَعْض المسّائل | للحقة و22 
مسألة :]١[‏ حكم صلاة الجماعة علل المسافر O a‏ 
مسألة [1]: هل يجمع بسبب وجود المطر؟ اماو لد اط ان اقل ا 11814 
مسألة ["]: هل الطين والوحل عذرٌ في الجمع. أم لا؟ TSS‏ 
مسألة [4]: هل الريح الشديدة في الليلة الباردة عذرٌ في الجمع؟ e‏ 
مسألة [0]: هل يجمع في المطر» وما ذَكِرٌ بعده جمع تأخير؟ ا 
مسألة [1]: هل للمريض أن يجمع بين الصلاتين؟ ب 
مسألة [۷]: الجمع لغير عذر اا ا ا 
مسألة [1]: إذا لم يستطع المريض أن يُصلِ قائمًا؟ E‏ 


0۹٩‏ فتح العلام 2 دراسي أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۳]: إذا ابتداً صلاته قائماء ثم عجز عن القيام أثناء الصلاة؟ (TOs‏ 
مسألة :]٤[‏ من قدر علل القيام» وعجز عن الركوع» والسجود» فهل يسقط عنه القيام؟ 
898 6070070070000077##اااااا O‏ 
مسألة [5]: إذا كان يصلي قاعدًا لعذر» ثم استطاع القيام أثناء الصلاة؟ ا 
مسألة [1]: القيام على مُتَكَأْ كالعصاء وشبهها 000 
مسألة [77]: إذا عجز المريض عن الصلاة قاعدّاء فكيف يصلي؟ لماو و 
مسألة [8]: إذا صن المريض قاعدًا وعجز عن الركوع والسجود: أيرفع لرأسه شيئا 
يسجد عليه؛ أم يومئ إيماءً؟ 000 VIA‏ 


مسألة :]٠١[‏ هل تصح الصلاة إذا صلل مستلقيًا مع القدرة على الصلاة عن جنب؟ ١77‏ 


مسألة :]١١[‏ هل يضطجع علل جنبه الأيمن» أم الأيسر؟ ل ١”‏ 
مسألة :]١51[‏ إذا لم يستطع أن يومئ برأسه؟ ١‏ 
VY e aaa EE TE‏ 
مسألة :]٤[‏ إذا كان المريض يستطيع أن يصلي قائمًا إذا ترك الجماعة» وصلَّئا في بيته؟ 
ا ايا ا OE‏ 
باب صلاة الجمعة ببب 1 0000007 
مسألة :]١1[‏ حكم صلاة الجمعة 6م ا I‏ 
آله ای ف کر عرو ا ق VV‏ 


مسألة [”]: هل يجب حضور الجمعة عل كل من كان في القرية من المقيمين» 


فهرس الموضوعات والمسائل ا 


وغيرهم؟ ا ا ا اا 
مسألة [4]: من كان يسكن خارج القرية» أو المصرء هل يلزمه حضور الجمعة, أم لا؟ 
ا 
مسألة [5]: هل تجب الجمعة علا الأعما؟ ا 
مسألة [1]: حكم البيع بعد أذان الجمعة؟ رب 1100000000 
مسألة [/1]: هل يشمل النهيٌ البيعَ في حال المشي وهما ساعيان إلى الجمعة؟ ...... ١87”‏ 
مسألة [۸]: ما حكم بيع من لا تلزمه الجمعة كالعبد والمسافر والمرأة؟ AY...‏ 
مسألة [9]: ما حكم عقود المعاملات الأخرئ غير البيع بعد نداء الجمعة؟ اسم Af‏ 
مسألة :]١1[‏ أول وقت الجمعة. قم مم مم م مم ممم ممم م ممم م هرا 
مسألة [7]: آخر وقت الجمعة. 01 ز[ز[زؤز[ز ز ز ز A‏ 
مسألة ["]: إذا خرج وقت الظهرء وهو في صلاة الجمعة؟ 00 
مسألة [1]: ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة؟ ا 
مسألة [1]: بماذا تدرك صلاة الجمعة؟ OS aa‏ 
مسألة [۲]: إذا أدرك المسافر من صلاة الجمعة التشهد؟ VAs‏ 
مسألة [۳]: إذا ذكر المصلي أثناء صلاة الجمعة أنه لم يصلٌ الفجر؟ م ب اا 
مسألة :]١1[‏ حكم الخطبة قائمًا لقم م مم مم ممم مم ممم ممم ممم م ممم م مم 0666666 1848 
مسألة [۲]: حكم الجلوس بين الخطبتين. O‏ 
مسألة [1]: حكم خطبة الجمعة 1 
مسألة [۲]: الحمد والثناء علل الله في الخطبة aera‏ 


مسألة []: الصلاة عل النبى يد في الخطبة Vee ae e‏ 


4ه فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [5]: هل يجب عل الخطيب الموعظة في الخطبة؟ ماس مم وو فو مي 11 
مسألة [0]: قول الخطيب: (أما بعد)» بعد الحمد والثناء. YN‏ 
مسألة [7]: رفع الصوت في الخطبة. عا 
مسألة [/]: هل يشترط في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية؟ E‏ 
مسألة [4]: هل تشترط الطهارة للخطبة؟ اام مالا اواو الا مم ا ا 
مسألة [4]: جلوس الإمام على المنبر إذا رقاه حتئ يفرغ المؤذن من الأذان. ا 
مسألة :]١[‏ استحباب قراءة القرآن في الخطبة. O‏ 
مسألة [1]: هل قراءة شيء من القرآن شرط لصحة الخطبة؟ ل 308 
بَعَض المسّائل ا للحقة O E‏ 
مسألة [1]: إذا قرأ الخطيب بسورة فيها سجدة» فهل ينزل ويسجدء أم لا؟ VV...‏ 
مسألة :]١[‏ حكم الكلام أثناء الخطبة O‏ 
مسألة [؟]: متها يجب الإنصات؟ 0 
مسألة [1]: متئ ينتهي النهي عن الكلام في الخطبة؟ aaa‏ 
مسألة [5]: حكم الكلام بين الخطبتين عند جلوس الإمام. 0 0 000000 
مسألة [5]: الإشارة في الخطبة. 5 
مسألة [1]: إذا تكلم الخطيب بالبدعة والفسوق؟ داخم و1 
مسألة [۷]: هل للمستمع للخطبة أن يصلي على النبي يقد إذا ذُكِر ا 
مسألة [۸]: من تكلم متعمدًا في الخطبة» فهل يصلي جمعة» أو ظهرًا؟ sael‏ 
مسألة [4]: من لم يسمع الخطبة؛ لبعده» أو صممه» فهل ينصت؟ VE‏ 


مسألة :]٠١[‏ حكم تشميت العاطس» ورد السلام ؤ[ز[ؤز[ [ [ [ [ E‏ 


فهرس الموضوعات والمسائل 55 


مسألة :]١١[‏ هل يجب الإنصات علا من كان في المسجد قبل أن يجلس؟ eset‏ 
مسألة [؟١]:‏ شرب الخطيب الماء أثناء الخطبة ا 
مسألة [1]: تحية المسجدء والإمام يخطب. 11 ا 
مسألة [۲]: هل يركع الخطيب تحية المسجد قبل الخطبة؟ مفو وو AS‏ 
مسألة [1]: حكم قراءة السّوّر المذكورة في صلاة الجمعة. ا ROS‏ 
مسألة [7]: يتولى الصلاة من يتولى الخطبة O‏ 
مسألة [۳]: الخطبة تقَدَّمٌ عل الصلاة ب O Sa‏ 
مسألة :]٤[‏ الخطبة لا تكون إلا بعد دخول وقت الصلاةء كالصلاة YN.‏ 
مسألة [1]: حكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد في يوم واحد. TT‏ 
مسألة [1]: استحباب سنة الجمعة» وعدد ركعاتها TO‏ 
مسألة [1]: الفصل بين الفريضة والنافلة بكلام» أو تحول. 7 
مسألة :]١[‏ تعيين ساعة الجمعة المستجابة. E‏ 
مسألة :]١[‏ حكم الدعاء للمؤمنين في الخطبة. mS‏ 000000 
مسألة [۲]: حكم رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة. مز مده مو اا E‏ 
مسألة [۳]: حكم التأمين ع ا ا ا و ل 7 
مسألة [4]: حكم تخصيص صلاة الجمعة بالقنوت Yess‏ 
مسألة :]١[‏ من صلل الجمعة من المعذورين» فهل تجزئه عن صلاة الظهر؟ hoes‏ 
مسالة [۲]: هل تجب الجمعة علل النساء؟ 00 
مسالة [۳]: هل تجب الجمعة علل العبيد؟ o‏ 


مسألة :]٤[‏ هل تجب الجمعة علل المسافر؟ YE‏ 


مسألة [5]: ما حكم السفر يوم الجمعة؟ م مجو و ور ل اق و ا EV‏ 
مسألة :]١[‏ حكم اتخاذ المنبر» والخطبة عليه E‏ 
مسألة [۲]: استقبال وجه الخطيب» واستقبال الخطيب الناس Moos‏ 
مسألة :]١[‏ حكم الاعتماد علل القوس والعصا oa‏ 
مسألة [۲]: الاعتماد عل السيف O‏ 
قصل في ذكر عض الْسائل الملحقة 000 
مسألة :]١[‏ سلام الخطيب إذا صعد المنبر 2 
مسألة [۲]: حكم الحبوة والإمام يخطب و EN‏ 
مسألة [7]: تحول الناعس من مكانه قبل الخطبة» أو أثنائها. Ercan‏ 
مسألة :]٤[‏ حكم التبكير يوم الجمعة. O‏ 
مسألة :]٥[‏ حكم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. E‏ 
مسألة [1]: متئ يمنع التخطي؟ ا 
مسألة [۷]: إذا وجد فرجة يصل إليها بالتخطي؟ 7-7 
مسألة [۸]: تخطي الرقاب للحاجة. ودب OT‏ 
E E‏ ا 
مسألة :]٠١[‏ إذا ازدحم المصلون في المسجد» ولم يستطع بعضهم أن يسجد عل 
الأرض» فكيف يصنع؟ ا 
مسألة [11]: إذا زحم المأموم عن الركوع والسجود حت سلَّم الإمام من صلاة 
الجمعة؟ ا ا TOO ST‏ 


فهرس الموضوعات والمسائل هذا 
مسألة [1]: إذا احتاج المستمع للخطبة إلى الخروج لرعافء أو قضاء حاجة؟...7557 
مسألة :]١5[‏ إقامة الجمعة في السجن. a‏ [ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ TOV‏ 
مسألة [15]: لبس الثياب الجميلة» والحسنة يوم الجمعة. م 3017 
مسألة [17]: السواك» والطّيب يوم الجمعة 0 
مسألة [1]: كم أذان لصلاة الجمعة؟ 1 د-----0000 0 0 ا ON‏ 
باب صلاة الخوف E‏ 
مسألة :]١[‏ سجود السهو في صلاة الخوف ان 
بَعْض المسّائل ا للحقة VE SS‏ 
مسألة [1]: هل يعمل بصلاة الخوف بعد موت النبي كَدَد؟ 1 00000 
ا( ا هل ل ن ااا gS‏ 
مسألة [8]: هل تُصلَّىْ صلاة النخوف في الحضرء أم ذلك خناص في السفر؟ ....... 71/4 
مسألة [4]: كيفية الصلاة إذا صلّى مهم أربعًا 11 1 0000001 
مسألة :]٥[‏ هل يصلي في شدة الخوف» وعند التحام القتال؟ a‏ 
مسألة [7]: ما حكم حمل السلاح في الصلاة؟ جنر لسار سن شم او ال و1 
مسألة [۷]: هل يؤدَّن ويقام في صلاة الخوف؟ e‏ 
مسألة [۸]: كيف يصلي المطلوب» وهل الطالب يصلي صلاة الخوف؟ Tees‏ 
باب صلاة العيدين A O O‏ 
مسألة [1]: وقت صلاة العيد. لظ 
مسألة [۲]: إذا علم الناس أن يومهم عيدٌ أثناء ذلك اليوم؟ A eens‏ 
مسألة [1]: حكم صلاة العيد -- 10خ« 


۲“ فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [؟]: ما حكم صلاة العيد للمرأة؟ 00000 
مسألة [۳]: حكم التكبير في العيدين ا 1 
بَعْض المسّائل | للحقة O SS‏ 
مسألة :]١[‏ وقت التكبير في عيد الفطر. 8-- 21030 
مسألة [؟]: وقت التكبير في عيد الأضحئ و ل ا 1 
مسألة [7]: آخر وقت التكبير في الأضحئ 0 
مسألة [5]: هل يكبر عقب النوافل؟ TOTO SEAS‏ 
فسنالة [ة ]نم صل القرفن وده قي 1 1 9 O‏ 
مسألة :]٦[‏ هل يكبر المسافر؟ OE‏ 
مسألة [/]: تكبير النساء. 9ب 22 
مسألة [8]: إظهار التكبير في الخروج إِلىْ العيدين في الأمصار ا 91 
مسألة [9]: صيغة التكبير في العيدين. Tess‏ 
مسألة :]٠١[‏ المسبوق في الصلاة متي يكبر؟ O‏ 
مسألة [1]: صلاة العيدين قبل الخطبة. A‏ 
مسألة [۲]: حكم خطبة العيد 2-0 
مسألة [۳]: كم خطبة بعد صلاة العيد؟ 1200 
بَعَض المسّائل ا للحقة E‏ 
مسألة :]١1[‏ حكم الاستماع لخطبة العيد. ا O‏ 
مسألة [1]: بماذا يستفتح خطبة العيد؟ ل 
مسألة [1]: صلاة العيد ركعتان 000000 


فهرس الموضوعات والمسائل 


مسألة [۲]: التنفل قبل صلاة العيد» وبعدها e‏ 
مسألة :]١[‏ هل يؤذن لصلاة العيد ويقام؟ E E‏ 
مسألة [1]: عدد التكبيرات في صلاة العيد ”2231131313 


مسألة :]٤[‏ حكم التكبيرات. 00 23*30 


مسألة :]٥[‏ من نسي التكبير وشرع في القراءة؟ TT‏ 
مسألة [5]: من شك في عدد التكبيرات؟ اس ابام ااه الا 7 


مسألة [۲]: حكم الدف في حق النساء سا و ا ور 
مسألة [۳]: الدف إذا كان مجلجلا ة 


فصل في ذكر مَسَائلَ ملحقة في هَذَا البَاب 0 
مسألة [1]: التعجيل بصلاة العيد. اه 
مسألة [1]: من فاتته صلاة العيد مع الإمام» فكم يصليها؟ 000 
مسألة 1 إذا أدرك الإمام وقد صلل وهو في الخطبة؟ 55700 


1 


FEE e 


ا 1 


ENE 


TYE 


TE access 


Ysa 


٠£‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]٤[‏ هل يشترط لصلاة العيد عدد؟ E E‏ 
مسألة [5]: هل يُصلي في البيت من له عذر عن الخروج إل المصلل؟ e‏ 
مسألة :]٦[‏ هل يصلي المسافر صلاة العيد؟ O‏ 
مسألة :]١[‏ حكم صلاة الكسوف 0 0 257370 
مسألة [۲]: وقت صلاة الكسوف O‏ 


مسألة [1]: الجهر في صلاة الكسوف. 10000000000 2331*131 


مسألة [1]: كم عدد الركوعات في صلاة الكسوف؟ 237000 
مسألة []: حكم الجماعة في صلاة الكسوف 111101000 
مسألة [۳]: حكم الخطبة بعد صلاة الكسوف اه 
مسألة :]٤[‏ الإطالة في صلاة الكسوف. O‏ 
مسألة [5]: ماذا يقول المصلي عند رفعه من الركوع الأول؟ 2000007 
مسألة [7]: حكم القيام الثاني» وقراءة الفاتحة فيه» والركوع الثاني من كل ركعة. 


مسألة 7إا أدرك المأمومٌ الإمامَ وقد فاته الركوع الأول؟ 0 
مسألة [۲]: صلاة الكسوف في أوقات النهي ا 000 
ما1 اهل ا ى الات غر سوق السسن والقى ؟ o‏ 
مسألة [1]: إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع صلاة أخرئ؟ ا 
باب صلاة الاستسقاء O‏ 


مسألة 11]: مشروعية صلاة الاستسقاء ا 0 


7 


5756 


e‏ ضر 


7 


70 


7 


70 


رس 


ل 


لال 


8 


TEY: 


EY 


فهرس الموضوعات والمسائل 
مسألة [؟]: صفة صلاة الاستسقاء. ا[ 0101111 


مسألة [۳]: هل الخطبة قبل الصلاةء أم بعد الصلاة؟ Ra‏ 


مسألة [1]: حكم لباس الحرير. ا 


فسألة [؟): حكم الصلاة في لباس الحرير ال ااي نا ل لين جا ل لاس ان نال ني ا ب للم CN‏ 


مسألة [1]: حكم الجلوس على الحرير 233301111110103 
مسألة [1]: حُكمٌ عَلَم الحرير في الوب 0000 


0 


E Vises 


ENV 


1 


5 فتح العلام ةْ دراسيّ أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: حكم لباس الحرير لمرض كالحكة 000 
مسألة [1]: حكم الثوب المنسوج بالحرير مع غيره. 5000 


مسألة [؟]: الجبة المحشوة بالحرير. 000087 
ا ات ال O O O‏ 


- وه 


مسألة :]١1[‏ حكم لباس ما فيه تصاوير ذوات الأرواح. 0 
مسألة [۲]: حكم لبس المرأة لباس الرجل» والعكس. E‏ 
مسألة [۳]: حكم إسبال الثياب إل تحت الكعبين yy‏ 
مسألة [5]: إسبال الاب ق تحق الساء. اك 
مسألة [5]: حكم السدل E‏ 
مسألة :]٦[‏ اشتمال الصماء 9000 
مسألة [17]: الصلاة في ثوب واحدٍ وفي ثوبين. O‏ 
مسألة [۸]: كفت الثوب والشعر 0 


مسألة [1]: حكم لبس الثياب المعصفرة O‏ 
مسألة [1]: حكم التزعفر للرجل. 010 
مسألة [۳]: حكم لباس الأحهمر. O O‏ 


ما1 چراز یی هاف جریر سپ O aR AGS‏ 


م 1 


nse‏ ا 


مس ا ا 111/1 


م 71/4 


و 117 


TAT Seams 


TNO asena 


TAN Sa ose sae 


00 ادل 


فهرس الموضوعات والمسائل 1 


مسألة :]١[‏ حكم التلقين وكيفيته. 0008 E‏ 


مسألة [۲]: تلقين الكافر O O‏ 
مسألة [1]: حكم قراءة سورة [يِس] عند المحتضرء وعلل الميت؟ Ese‏ 
بَعَض المسّائل ا للحقة e‏ 
مسألة 11]: المريض ماذا يغلب: جانب الرجاء» أم جانب الخوف؟ EO‏ 
مسألة [7]: توجيه المحتضر إل القبلة ا E‏ 
مسألة 11]: وضع سيف أو حديد على بطن الميت؟ ا A‏ 
مسألة :]١[‏ تسجية الميت 1519 6060 121110101000065 
مسألة :]١[‏ تقبيل الميت ا 
بعض المسائل ا للحقة 0 
مسألة [1]: إذا أقر في مرض موته بدينٍ لشخص. فهل يُقبل إقراره؟ وأيهما يقدم: أهذا 
الدين» أم الدين الذي هو معروف عنه في صحته؟ ا 
مسألة [1]: حكم غسل الميت ا ا 
مسألة [۲]: كم هو الخسل الواجب في غسل الميت؟ CE omnes‏ 
مسالة [۳]: هل یجرد من ثيابه عند غسله؟ ONO‏ 
مسألة :]٤[‏ صفة غسل الميت ا ا يي ا 
مسألة :]٥[‏ غسل المت أكثر من سبع غسلات. EVREN‏ 
مسألة [7]: عصر بطن الميت أثناء الغسل؟ e‏ 
مسألة [۷]: إذا خرجت نجاسة بعد غسل الميت؟ CNAs‏ 


مسألة [4]: استخدام الماء الحار O‏ 


“A‏ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [9]: المرأة الحائضء والجنب إذا توفياء كم يُغْسَلا؟ nies‏ و EF‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل يضفر شعر الميتة؟ و00 0 21210 
بعض المسّائل ا للحقة 089 211313 
مسألة [1]: هل يُختن الميت إذا لم يكن مختونًا؟ ا 
مسألة [۲]: هل يؤّخذ من شعره» وأظفاره؟ ا 
مسألة [7]: هل يؤخذ من شعر العانة؟ 000 1 2231# 
مسألة [4]: إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء» أو عدم القدرة على استعماله؟ 0 
مسألة [0]: هل يشرع للجنب والحائض أن يغسلا الميت؟ 5 
مسألة [1]: هل يصح تغسيل الصبي للجنازة؟ اا وان بلداو ا و دا وي 111 5 


مسألة [۷]: هل يسل الجنين؟ E‏ 
مسألة [1]: حكم تكفين الميت o‏ ا را 


مسألة [7]: ما هو أقل ما يجزئ في الكفن؟ 11 00000 
مسألة ["]: في كم يكفن الرجل استحبابًا؟ CT‏ 
مسألة [4]: في كم تكفن المرأة استحبابًا؟ 100 
مسألة [0]: تكفين الصبي 00 00 
مسألة [7]: صفة التكفين. و ا ل ا 


مسألة [1]: التكفين بالقميص SRS OS‏ 100000 


مسألة [1]: حكم التكفين بالثياب البيض. 1ض 
مسألة [1]: تحسين كفن الميت O‏ 


مسألة [1]: إذا ضاق الكفنء أو قلّت الأكفان؟ ل ل 


فهرس الموضوعات والمسائل ۹ 


مسألة [۲]: هل ينزع ما علل الشهيد من ثياب وغيرها؟ ا 
مسألة [7]: هل يُعَسّلُ هيد المعركة؟ ا 
مسألة [4]: هل يُعَسّل إذا كان جنبًا؟ ممع مون مو موده ماح رفع مو و CP‏ 
مسألة [6]: هل يصلل علل شهيد المعركة؟ ماو رس E‏ 
مسألة [7]: الصبي الشهيد ا 2121 
فصل في ذكر بَعْض الْسَائل الملحَقّة 0 a‏ 
مسألة :]١1[‏ من مات في أرض المعركة بسبب دابة» أو سقوطء أو عاد عليه سلاحه؟ 
E‏ 
مسألة [1]: من جرح في أرض المعركة» ثم حمل ومات بعد ذلك؟ ا 
EN E ARI e‏ 0 
مسألة [5]: إذا قتل البغاة رجلا من أهل العدل الذين يقاتلون مع الإمام؟ Ness‏ 
مسألة [0]: المطعون والمبطون» والغريق» وصاحب الهدم. N‏ 
مسألة [1]: من قتّل ظلمّاء أو فل دون مالهء أو نفسه» أو أهله؟ 000000 
مسألة [/]: التكفين» ومؤن التجهيز CE‏ 
مسألة [۸]: كفن الزوجة ام ااا ااا 00909000000000 (1طك1 
مسألة :]١[‏ حكم المغالاة في الكفن جد ف مو سنج ل CO ARNO‏ 
مسألة [1]: من هو الأول في غسل الميت؟ ماطس و و و ا ا 
مسألة [؟]: هل للمرأة أن تغسل زوجها؟ 0 000 
مسألة ۳1]: هل للرجل أن يغسل امرأته؟ one‏ 


مسألة [5]: إذا طلق امرأته ثم مات أحدهما؟ و0000 از 2 


3 فتح العلام ب2 دراست أحاديث بلوغ المرام 


بعض المسائل | للحقة. 2 
مسألة [1]: هل يجوز للرجل أن يُعَسَّل امرأةٌ غير زوجته؟ CEOs‏ 
مسألة [؟]: إذا مات الرجل بين نسوة أجانب» والعكس؟ ا 


مسألة [5]: هل للرجل أن يغسل الصغيرة؟ جاتحم مط ماح ل CVO‏ 
مسألة 01]: إذا كان الميت ختثىا مُشكلاء فمن يغسله؟ 5 


مسألة [1]: هل يغسل المسلم الكافر؟ Eee EES‏ 


مسألة [۸]: إذا كان المسلم متزوجًا ذمية» فمات أحدهما؟ م ل ا 0 51514 
مسألة [4]: هل للمرأة أن تغسل الرجل من محارمها؟ CoS‏ 
ما 13 ]ااهل يصاعلا المقتول حدًاء أو قضاضًا؟ 1 1000101 
منآلة ]تين قل نشب فيل ا ع لك 
مسألة [1]: الصلاة عل القبر متخ جا فون دناه لس الوا ار ور وض ع عدت رز لقا 
مستآلة [19تماهو الح الدى 27 دعر ا 0 
مسألة [1]: حكم نعي الميت. بببببب1* 22 
مسألة [۲]: الصلاة علل الغائب. O E‏ 


مسألة [۳]: إذا غرق الميت» وأكلته الحيتان» أو أكلته السباع» فهل يُصَلَّىْ عليه صلاة 
الغائب؟ ا SS‏ ا 
مسألة [4]: حكم الصلاة على الميت ا ا 
مسألة [5]: حكم الصلاة على الصبيان. O‏ 


فهرس ال موضوعات والمسائل م 


مسألة [7]: 
مسألة :]1١[‏ 
مسألة [؟]: 
مسألة [7]: 
ا 
مسألة [۲]: 
مسألة [7]: 
مسألة :]1١[‏ 
مسألة [؟]: 
مسألة ["]: 
مسألة [5]: 
مسألة :]1١[‏ 
مسألة [؟]: 
مسألة [7]: 
مسألة [5]: 
مسألة :]1١[‏ 
مسألة [؟]: 
مسألة [7]: 
مسألة [5]: 


مسألة [0]: 


الصلاة عل السّقط و ل ا 
موقف الإمام من الجنازة. رن 
إذا كانوا جماعة - أعني الموتئا -؟ د مون مود رو مل ل 5011151 
هل يسوي بين رؤوسهمء أم يجعل وسط المرأة عند رأس الرجل؟ ٤٦٥...‏ 
ين يصلل علا الجنائز؟ ا 

شرع الصلاة علل الجنازة في المسجد؟ 1 
هل تشترط الطهارة لصلاة الجنازة؟ ا a‏ 5 
عدد تكبيرات الجنازة لاوم و لط ووه واو EVs‏ 
إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات؟ عق نو ملق عاق عون شي ل و ل CVT‏ 
حكم تكبيرات الجنازة ممق ف nee‏ اقرط لس م 61/77 
هل يرفع يديه في التكبيرات؟ ا 
هل يقرأ دعاء الاستفتاح بعد التكبيرة الأولل؟ ا Vee‏ 
ما حكم قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولل؟ N‏ 
حكم قراءة سورة بعد الفاتحة قرو ا ماعو وا 51/17 
الإسرار في القراءة والدعاء ا ا ل ا ا 
ما يقال بعد التكبيرة الثانية؟ ا 
ما حكم الصلاة على النبي ميد بعد التكبيرة الثانية؟ ا و ا 
ماذا يقال بعد التكبيرة الثالثة؟ o‏ 00000001 
حكم الدعاء للميت بعد الثالثة ا ار 
الدعاء بأدعية النبي كيد ا 


1۲ فتح العلام 2 دراس آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: بماذا يُدعئ للصغير؟ اج CNet Eee aE Ree Ake‏ 
مسألة [۷]: حكم الدعاء بعد الرابعة A‏ 
مسألة [۸]: هل يدعو بعد الخامسة؟ A‏ 
مسألة [9]: السلام وحكمه CAV E O‏ 
مسألة :]١١[‏ حكم التسليم. 210101009 
مسألة :]١١[‏ أركان صلاة الجنازة. 000 زذزذز ز 2 2121 
مسألة [؟١]:‏ شروط صلاة الجنازة. 1 
مسألة [1۱۳]: هل بشترط لصلاة الميت تقدم غسله؟ O SE‏ 
مسألة :1٠٤[‏ إذا سبق الرجل ففاتته بعض التكبيرات؟ e‏ 
مسألة :]١5[‏ كيفية قضاته CO‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا أدركه في الثالثة مثلاء فهل يبدأ بالفاتحة» أم يدعو للميت؟ ا 
مسألة [1177]: إذا أدرك الإمام بين التكبيرتين» فهل يكبر» أو ينتظر حتئ يكبر ويكبر 
معه ؟ م ل 
مسألة [۱۸]: إذا جاء المسبوق بعد التكبيرة الأولى» فشرع في الفاتحة» فكبر الإمام 
الثانية؟ ا ا 1 
مسألة :]١19[‏ لو تأخر المأموم عن التكبير حتئ كبر الإمام التكبيرة التي بعدها بغير 
عذر؟ 0 
مسألة 1*1]: من نسي التكبيرة الرابعة» وسلّم من ثلاث؟ 0 
مسألة :]۲١[‏ جعل الصفوف ثلاثة TT‏ 


مسألة [۲۲]: حكم تسوية الصفوف ا ااا 


فهرس الموضوعات والمسائل 
مسألة [۲۳]: من هو الأول بالصلاة علل الميت؟ ا 


مسألة [4 7]: هل يغسل أطفال المشركين ويصلل عليهم؟ 0 
مسألة [75]: حكم الطفل الحربي المشرك يكون أسيرًا بين المسلمين. .... 
مسألة :]١1[‏ حكم الإسراع بالجنازة وكيفيته. اك 


مسألة [۲]: نقل الجنازة إل بلد آخر 0 
مسألة [۳]: ما حكم حمل الجنازة إلى المقبرة؟ o‏ 


مسال[ ۲]: كف حل المبت. TT‏ 
مسألة :]١[‏ فضيلة اتباع الجنازة O‏ 
مسألة [7]: ما هو متعلق القيراطين؟ O ys‏ 
مسألة [1]: أين يكون المتبع للجنازة؟ 1210000 
مسألة [۲]: الركوب في اتباع الجنازة. 5ب 00000 
مسألة [۳]: الركوب عند الرجوع من المقبرة ات 
مسألة [1]: حكم اتباع النساء للجنازة 0 
مسألة [1]: القيام لمن رأئ الجنازة اك 


مسألة [1]: كيفية إدخال الميت القبر yy‏ 


فصل في ذكر بعض المسائل المتَعلقَة بالدفن 0 
مسألة [1]: حكم دفن الميت. og‏ ل 


CIV 


CIN ass 


ET 


0*1...... 


0:37 


0 


0°V...... 


O°۸...... 


01V ...... 


51 فتح العلام 2 دراس أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۲]: حكم الدفن في المقبرة cokes Ree ONSEN E‏ 
مسال ۳1 ]: من ثول الدفن؟ O‏ 
مسألة [5]: من هو الأول بدفن الميت؟ SVs‏ 
مسألة [6]: تعميق القبر» وتوسيعه. OTE‏ 
مسألة [1]: حل عَمَدٍ الكفن في القبر 0000 
مسألة [۷]: وضع الميت ني القبر مستقبلا القبلة OTs‏ 
مسألة [۸]: علل أي جنب يوضع الميت في القبر i E‏ 
مسألة [4]: دفن الجنازة في أوقات النهي OTE SS‏ 
مسألة 11]: ماذا يقال عند دفن الميث في قبره؟ n‏ م اك 
مسألة [1]: تحريم إهانة الميت بكسرء أو قطع, أو نحو ذلك خوط مون ل /1710 0 
مسألة [؟]: إذا ماتت المرأة وجنينها حَيٌّ ؟ ل E‏ 
مسألة [1”]: إذا كان الميت له سن من الذهب؟ 8 
مسألة [4]: إذا بلع الميت قبل موته جوهرة؛ فهل تشق بطنه؟ O‏ 
بَعَض المسّائل ا للحقة 100 23111 
مسألة :]١1[‏ إذا سقط في القبر ما له قيمة؛ فهل ينبش لأخذه؟ Sm‏ 
مسألة [۲]: بعض الأغراض الشرعية لنبش القبر؟ لدان ا و ا 
مسألة [۳]: جعل علامة علل القبر ليعْرّف. 200 
مسآلة 111 اللحد والشن ف القيز E RE e‏ 
مسألة [7]: تغطية اللحد باللبن. دب 21111 


مسألة [۳]: الحد الذي يرفع إليه القبر OP O‏ 


فهرس الموضوعات والمسائل 8 


فصل في ذكر بَعْض الْسّائل الملحَقّة O‏ 
مسآلة [1]: سغر الفيث عند إدشاله القبر: 5 
مسألة [۲]: وضع قطيفة تحت الميت O‏ 
مسألة [۳]: إذا أعادوا التراب إل القبرء فهل يجعلوه مُسَنَمَا أم مُسطَّحًا؟ ...0۳۹4 
مسألة [4]: رش الماء علا القبر عند الفراغ 2 
مسألة [5]: حكم الدفن في التابوت. ا 
مسآلة [1]: الجلوس عل القير OE‏ 
مسألة [۲]: البناء عل القبر» وتجصيصه OE‏ 
مسألة [۳]: المشي بين القبور بالنعال ا 00 


مسألة [5]: التغوط علا القبور. 000000000[ E‏ 
مسألة [1]: حكم الحثو علئ القبر ثلانًا 0 
مسألة [1]: الاستغفار للميت عقب الدفن. E‏ 
مسألة [۲]: قراءة القرآن لروح الميت عند القبور» ووضع المصاحف هنالك. ...../54 
مسألة [۳]: حكم إهداء ثواب العبادات للموتى CRE a E‏ 
فصل في ذكربَعْض الْسَائل الملحَقّة قم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم مم مم ممم 2.0600 061 
مسآلة11]: ]ذا دفن المي مى غير غسل» أو ]ل غير القبلة؟ علط و e‏ 
ماله الت مو وان ا و مك مدا هه د وق اط و حا قل ني 1 816 
مسألة [7]: ]ذا دفن الميث من غير أن يكفن فهل يش ليكفن؟ ا ا n‏ 
مسألة :]٤[‏ دفن الميت في قبر قديم. ا 1 2 21# 
مسألة [8]: هل يقير المشرك بشقبرة المسلمين» والعكس؟ OO‏ 


5 فتح العلام 4 دراست أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: إذا ماتت امرأة ذمية» وهي حامل من رجل مسلم» ومات جنينها؟ ..... امه 
مسألة [۷]: إذا مات رجل في سفينة» وهم في البحر» فكيف يصع به؟ LET‏ 
مسألة [۸]: إذا ود بعض أجزاء الميت» فكيف يُصٌنع ؟ OO sees esa‏ 
مسألة [1۹]: ذا و جد ميت لا يُدَرَئ أمسلمٌ هوء أم كافر؟ OOo‏ 
مسألة :]١3[‏ إذا اختلط موق مسلمون بموتی مشرکین؟ OO Vacant‏ 
مسألة[١١]:‏ أين يدفن الشهيد؟ 5 
مسألة 11]: تلقين الميت بعد الدفن ا ا اك 
مسألة [1]: حكم زيارة القبور 0 
مسألة [7]: زيارة قبر الكافر ووو مو مط وو اوه مرو ول مدو ووو 5 
مسألة :]١[‏ تعريف النياحة وحكمها. ONE a as‏ 
مسألة [1]: حكم البكاء على الميت O O oo‏ 
مسألة 11]: حكم الدفن بالليل سي و ل ااه 
مسألة 11]: صنع الطعام لأهل الميت ا 00000000 
مسألة [۲]: الاجتماع في بيت الميت للطعام ا 
بَعَض المسّائل ا للحقة ب 2 
مسألة [1]: تعزية أهل الميت ONEONTA‏ اك 
ما1112 الدغاء للمو تي هن المسلميخ عنا زيازة القبور. OVO‏ 
مسألة :]١[‏ حكم سب الأموات. ا BOSSA‏ 
فهرس أحاديث بلوغ المرام SV ES‏ 
فهرس الموضوعات والمسائل 5 


